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< “الجد ني » يده واستعيئه و لسسهديه » ولستعين به من شرور أنفسنا 
وسيغاث أعغالنا » من د الله فبى البتد » ومن “يضلل فلن مد ته ولب 
مرشدا . : 

والصلاة والسلام على رسول لع سيد اماق وأفضل الرسلين على اه 
عليه وهلى آله ويه » أهل التقوى وأهل المغفرة ٠‏ 

و يعد فبذا هو العدد من املة الدلنية لكلية اللغة العر بية جامعة الأزهر 

بالقاهر :ع نقدمه لاقراه عامة ولاباحثين خاصة » وجبة حافلة بالجديد من الفكر 
1 الو جيه من ألرأى فى ناف التخصصات » فى البلاغة والنقد واقغة وأموها 
والآدب والنقد والناريخ والحضارة » والصحافة والاعلام ٠‏ 
+ معارش من القو ل متعددة » وأقسام متخصمة تقدم يغياءتها على حو 
رفيع من الابتسكار وال بداع » والمدة والطرافة فى أطر جعت بين الأصالة 
والمعاامسرة ؛ وما حفل به هذا العدد من الموضوعات السيقة التى نبشر يفتح 
جديد يكبا والجد ف تيشر بالجديد - موضوع الصورة البياثية في معلفة 
الأعثى » إذ م يأ صاحبه أن يقدم موضوعة فى نبرة عالية من التعالى 
والادماء » وا قدمه فى تواضعه المظيم » كتقديم المناء الكبار في 
و اضع عظم . 

والجديد في البحث أنه بقدم إنا مماولة الأعثى في صورة بيالية جديدة » 
كاشفة لينابيع الأساليب والصور البيائية اانمحذات مأ لاعاولة » وهذه لحاولة 
الإبداعية تبذتتح باب البحث في هذا الوضوع الذى شبفى أن تتجه إليه الهمم 


سوسم و ملم 


وأن تنوع مجالات البحث فيه شعراً ونثرا في العصور كلها . حتى تمل العميون 
على كنوز الترآث » و:نه م المعاصرة رنحمه لآن هذه عا لتقف عند 
العم دب »ولا تقن عند صورة بيائية بعيمها » انها محاولة تطل علىالتراثئ 
0 هَل 2« ءولة: فن اتستشرف هوأديه » وتتغاغل في جدزءياته وتتدثر ارده 
تعيش يأعماقه انتعرف على تلك الصود البيانيسة كناية كانت أم يازا 
7 7 إلامة بأشكال امجاذ لتوضح ألى وكيف جاءت الصورة ؛ وببرت اللقيقة 
ويفكن التشنيه وتنان ؛ وقدمها ميدعرأ على 2 و جميل » دكل ذاك عن خلال 
در رامة شاملة للشعر والنتر التراءرين . 


.وقرة القار كىء إستجلى الصور البيانية في معاولة الأعثى 1 لننتفل إل 
9 جر بلاغى لادكدتو د إبداهيم اتاب ؛ بعران د «سطلسات بلافية » 
سعرض للبيان» فعرف البيان اغة واصطلا-) ؛ وحدد مدلوله في الم رآنٌ والمنة 
ومضى معه فى التراث ث البلاغي عند اطاحظ وإسحق بن وهب والرماق 
0 أبن رشيق و الإمام عبد القاهر والقَام ى التنوشيءوا مدر يهإلى!! تأغرى بد 

من الزعنشر ي والفخر الرازى والسكاى وابن الأثير ليبين كف تمحدد هد 

البيآن و كيف ضاق مدلوله -تّى صار فرعا . هن فروع البلاغة العربية عقاييس 
1 بن ثم عرف الدلالة وتابعها ء وحدد صلتها بعل البيان » وما ترتب غلى 
ديك من إعماز البيان في التشبيه وامجاز والسكناءة . 


َك دم أعول ألاغة فقد قدم الأستاذ الدكتور يد الغفار ولال 2 
بعئوان التضمين و ره في كو ألاغة ٠.‏ وقد عرف الياحث التضمين ااندحوى 
وأللغوى ٠‏ وغند جنع ألاغة افر , د قُّ تو ضيح وليل 1 ّم لوك آراء العلماء 


بع يبن ن وكرفيين وبوانيين ومتآخر سن دن ا وبلاغيبن ومحدثين ووه 


2 


و 

الأزاء وناقغها ووصل إلى قياسية التضمين ؛ وهذا الببحث عل من التضءين 
ذبداً لغوياً ساما » وهو يكرى اللغة ويوسع من دأ لرنها ٠‏ 

وعنا حفل به هذا العدد من محلة كلية اللغة العربية يدث الدكتور أحود 
قود المنعم ارصد وهو 'يءتوان دمع كنز من كنوز الترأث اللخطوطة > وهو: 
كتاب « للذكر والؤنت لأنى حاتم السجستاتى > والبحث دراسة ونحليل». 

وقد غرف الباحثٌ بأى حاتم و بالتكتاب والنسخة اتحماوطة الوحيدة ف 
مكتية وسف آخا بقوئية نحت رقم وة؟ كأعرف بد قيمة ة الكتاب العاية ؛ 
باعتساره أزل كتاتب يعرى يتحدث عن القذ كير والتأنثك »؛ وقارن يله 
وبين كتاب المذكى ولاوؤنث لابن الاثارى . وذ كر الباحك أنتك بالكتاب 
لبن كتاب ف سب » ولكنه أيعنا كتاب حو . وبعد أن عرض أي اب 
المكتاب ذكر أن أبا حام عنى يذ كر امات العرب وأ كثر من ذكرها 4 
وعرض أمثلة لذلك .دان أيا حاتم نقل أنضًا كثيرً . ن أقوال اللغويين 
الحو بين ااتقدمين ومث للد ذلك » يا نقل كثيراً من أقو ال الاعرأب الذين 
تألير» ؛ وقد و” ؟ق كلامه بالشو أهد . و 1 يدث الياحث إن الولف كان غلى عم 
واسم بالندو والمرف وأنه أثر يكتابه فى الملاء الذين جاءوا تعذءء ثم 
عرض] بواب الكتاب » الآريمة والثلاثين باباً » معرءاً القراة ودأرسى العر بية 
ها قره وها تضمنه اللكتاب من مسائل النحو والصرف والغة ٠‏ 0 

اولكنه أحل الحديث عن ازاء أنى حاتم النحوة إلى حت اخر » ْم در 
أ المراجم التى رجع إليها ٠‏ 

وهذا اليحث حديد فير مسبوق ٠‏ 

وهناك يحث لغوى أخر بدنوان « شواهد وية ولغوية فى شمر جمبل » 


وهو لإدكثور إسيونى سمد لبن ٠‏ 


1 


ساح 

وكد ترجم فيه عخميل الشاعر “ثم يحث من خلال شعره بعض القضايا مئق: 
وفوع اجملة الانشائية صلة ؛ ووقوع « الذى » ,عمنى أن الصدرية » وحنفى. 
خبر لعل» وعدم وقوع اللة فاعلا ؛ وبعض الماءل التىتتعلق بالجروف مثل 
المكان يكعى مشل 4 والباه التبعيضية » وحذف رب وبقاء عملبا إلى غير ذلك 
من المسائل النمدوية كالث وكيد اللغغلى فى الاسم واألحرف كل هذا من خلال 
شواهد شعر حميل ين معير . 

ومن البحوث الأدبية بحث الاتجاه النفسى في دراسة الآدب وتقده 
وملاحه عند العرب قدا وحديئًا » للاستاة الدكتور شفيق أبو سعدة . وقها 
حدد فى مقدمته معثى الاتجاه النفسى » ثم استعرض يعض القضابا حول الع 
الى ودوائمه » ثم خاص إلى أبعاد الامواء النفمى في النقد العر, فى القديم ؛ ثم 

يحث توجه الشعراء إلى الانهاء النغسى ؛ ووصل ف النهاية إلى العصر 2 

و والاقهاء النفى في الدب ونقد. . ٍ 


كذيك يدث ألد 5تور السيد ألرد موضوهه أزوميات اليارودى » وقد ميد 
لهذا البحث بتحديد مفهوم لزوم ملا يازم ؛ ثم درس أسياب النزا م البارودي 
ذاك اذ سن اللفظى فى استقصاء » وأرجع ذلك إلى فطنة لغوية وتخليد من 
البارودى ناشع رأء القداني ودلوع 9 والمكن اللخويين . 
وبمد ذلك بدث موضذوع لزوميات البادودى كلزهد والوصف والغدل 
والدح والنواريخ الشعرية والشكوى » إلى غير ذلك . وخلص إلى الخصائص 
الفذية فى ازوميات البارودى » وللوضوع م قال الياحث جديد . 


ومن الموضوعات الأدبية حا حت الد كثور حسن د ذديع 00 
2 أبرز مظاهر الحياة الثقافية والآدبية فى العصر المماوى > وقد حاول الباحيك 


عل نه 


نى الم أمات للوحبة إلى هذا العصر من حو اعهامه باعلوود والضءعف ؛ وذ كر 
أن ذلك يعتبر حملة من النشو: ره والتشكيك هذه الأقيقة الأدبية . 
ثم امتعرض المياة الفكرية وحركة التأليف والنتاج العلى و الإدىى 
وذا المصر »6 ومأ صاحب ذلك من ازدهار ونبعذة » وتعرض لاتأ ليف ولاؤلفين 
وحركة الندوين من الكنب اللسكبار والشر وح والنعايقات ٠‏ 
وكا <غلى الأعثى ببحث بلاغى ظي أيضًا ومتعدث ث أدلى كور كال 
لاشين ع بءنوان د غقافة الأعثى التارضية وأثرها فى شمره » ٠.‏ 
وقد حدد الباحث إطاره حيث خدذ مفهوم الثقّافة » ومصادرها || أريضية 
عند الأعشى الى 'مئات فى أسفاره الكثيرة ء ووفوذه على أالوك وغخالطته 
لأمل الكتاب © هم تعرض لتونيق شور الأعثى برواية تعلب. وحقيق 
الدكتور مد غود <سين » وقد رد فيه على المحقق شكه ق شمر الاعشى > 
واستدل الباحث ارأيه . 
رد موطوءات التاريخ فى شعر الأهثى . 
والبحث جيد ولا :فى الاشارة إليه عند قراءته ٠‏ 
ومن البحوث أفذويا يدث الدكتور عبد المزيز صا رضران' وهو 
بءئوان < ذملان وفءو ولان > دراسة صرفية ة مقارنة ٠‏ وقد يبن الباءبث في 
مقدهتة اختلاف وحهات النظر بين أمة النقه حول مهما جما كثرة وقلة 
وقياسا وشذوذاً 5 وأرجع اع_لاف إلى أن بعض الاوزان » يكثر <مهها 
وبعضها يقل ٠‏ ْ 
وقد قم دراسته إلى ثلائه مباحث . أُولا إلى ما انفردت به الصيفة 
الآولى » والثاتى إلى ما اتفردت به الم_يغة الثالذة » والثالث إلى ما جاه 
جنها علها : [ 


ع وى سبد 


وحدد الباحث ميج الذراعة و أنه سلك انيج العلى فى عرض كل صيفة 
على حدة وإيصاح ما يعرض ها عند تصغيرها أوكونها جدما الشسكسين قي 
أو "كثرة » وأنه جعل الموامش لتوضيح صيغ ايع إلى غير ذاك . 

ومن البحوث التاريخية بحث قدكتور عبد المزيز غنيم وهو بننوان 
قتئة المستع.رين فى قرطبة » ويحث ادكتور عيد اللواد صابر امماميل 
كر ان « الأزغر صرح للمارضة الإسلامية » ويحث لل كتور عند أحجد 
حسب الله آستَاذ التاريخ الإسلانى لأاعدء» وضدث للد كتور محمد المدى جود 
عاصى بعتوآن < السيوطى وكدا به تار الخلفاه » وهذه البحوت قد ثهلت 
التارر ع الإسلانى ففشقى مراحسه ؛ متوخية دقائق من الأمور والْؤْمْوعات 
١‏ التاريخية التى قد تخق على كثير حتى من التخمصين ٠.‏ .م 

فللوضوع الأول تعرضافقنة التى اشنامت فى الأندلس روفة النلمين 
المفقود . باغتلاق) لأجناس 1 الاجاهاتوالمطامع والمداهب ود عرض 
الباحث آزاء الكتاب الغربيين وحلها و رةٍ عليها وشخصها تشخيصا دقيقا» 
وردها إلى العصبية الجنسية والمذهرية » وأن الذتنة اسْهدفث الاساءة إلى 
٠‏ المسادين الذنن أقاموا المدل وأاضارة وتوطدت أقداميم وعيرو! الأرض 
٠‏ وأثلوا الايحاد , 

أما البحث الثاتى ‏ فقد حاول الباحث فيه معايثة سبل الآزهر الخال 
بالواقف والمعارضة السياسيه ف شتى العمون» أة داء منهج اسلف جهاداً أو 
كْفَاحَا ‏ وقد تجس | امم استقاموا على المبادىء إلسليمة وكانوا مؤيدين 
من الشعب ء والقادة ور جال المسكم وتعففوا عن الطمع فى الم . 

وعر العز يبن عبد السلام رائدافي :و حيد صفوف الماليك ارد غارات 
الغول والدّتار , 00 


عد ف عن 


ثم استعرض. الباحث طرة من موافف الأثمة البلقينى والأنصارى 
وأجمد الشيشيى. 

وقد حضر الباحث نغاطات المعارطة الأزهرية فى عمد الغوري في تطبيق 
الشربعة والءد ل وعدمالتسلط وحماية حشوق الثمب ورفض مالا يافق و لصاح 

أما يحث الدكتور نمان العايب سكن عن اعذوانق وص أما كن التفرغ 
للعمادة ع وقد حدد اليادحث أل بإركلةء وأن هنه أعطوائق كانت اأظاهر 
الأول لانصوف » الذى هو قمع المعاملة مع اعخلق وفتعم العاملة هم الخالق » 
وذ الباعث أيضا أولمن ايتدعها وهو سعيد السعداء فى خانقاء الصلاحية؛ 
ثم تاببع رحلة هدم الموااق وما ق يم وما أده من أدوار ف الحياة الدينية 
والادماعية ٠‏ ْ 

ومحث الدعوة المياسية فى كتاب الأخبار الطوال لآنى حنيفة الديثورى 
لم يقد اليباحث ؤمة التأريع لإرعوة العياسية 0 وإاأراد أن بذ كر م انغرد 
به هذا اسكتاب من روايات عن الدعوة العباسية التى تخالف ما أجمع ,عليه 
معظم ا مؤرخين ٠‏ 
الثلاثة من أكم حت الاسكندر حدق حدر لم مع ألعرب ق عرك مر بن ااملاب٠‏ 

والفت الباحث ملاحظاته على الكتاب» و كد دلى أن أهميته ير جع 
إلى انفراده بتقديم معاومات تارضية على جانب كبير من المي في تاريخ 
الدعوة العباسية تخالف ما أجمع علبه للؤرخون ونتر4 القارىء ليتمتع به ٠‏ 


دلت 
وفحث ثبرص فى التارع الحديث للدكتور حسين المنيدى وقد تعرش 
الياحث فيه إلى قاط رئسية عرف زر البدر الابيض والظروف ألدولية 
التى أجبرت الدوة الءمانية على الننازل عنها » ثم بحث الأوضاع الداخاية فيباء 


وحث الدكتور مهد المذمى عاصى موطوة» 2 السيوطى وكتابه تاريخ 
. الخلفاء » وقد عرف بالسيوطي ومكانته العلمية ومؤ افاته وعرف بالكتاب 


وقيمءته وذ كر محتوياته وأقسامه » وحدد منهج السكاتب فيه . 


كا أن اغْلة حظيت ببحوث إعلامبة ؛ مثل بوت الإعجاز القرآنى فى 
المهال الإعلانى للدكتور ساتى السكوى ؛ والمسحد وبناء الرأى العام لل 
للدكتو رح الاينعبد الحليم و د السياسات الوطنية الثقافية فى دول العالم 
الثاليثكث فى ضوع المناقثات الدذولية الراهنة لد كتور حيدق سن ٠‏ 

لقد كان هذا تطواقنا الطويل مع نمرات الفكر التخمص ف ال العلية 
فى السكلية » وآأترك المتخصصين ليرشفوا من رات هذا النكر وليتايموا 
الجديد فى أاغة والادب والتارهخ والبلاغة والنقد والأعلام وأصول اقنة 
وأشكر للباحثين والقراء جهدم ومنا بمنهم والله يوذقهم . 

ميد السكلية ورئوس اللدنة 


أد | معد عبد المقصود ظلام 


الصورة البيانية فى قصيدة الاعثى 
مابكاء الكبير بالأطلال 


5 م 


هذا البحث ليس دراسة مستقلة تنوض وحدها بنتاتجها وآثمارها التى 
محمدها أهل العلم 6 وإع-ا هو داه هن در اسدة اذى أن 1 شاملة لشعر 
الأعثى قصيدة قصيدة على حد ما ستحاول فى هذه للعلقة ثم بعد ذقك ينظر 
فى هذه القصائد وتضاف البحوث بعضها إلى بعض وتنظام فىنسق على واضح» 
وَيوِذالكون قد حرست الضورة البائية هيد الاحى. 

ثم إن هذا للك الذى سوف نلكه فى هذه القصيدة لا يجوز أن 
ينغار إلي على أنه مساك منن 6 وإعا دو حاولة له ياب البحدث ف هدأ 
للوضوع الذى ينبغى أن تتجه إليه الطمم » وأن تتوذرا له المهود القى نتنوع 
عاولاما ؛ كل يشتمح طريةا حتى #توافر لدينا التحارب ؛ والحاولات © القى 


تميبن على الاختيار القائم دلى الدرس والتروى . 


وَينت أن وستوغت :هذا لون من الدرابة الذهر والآدت فى الفصور 
كلباء وأن نضم بون يدى الباحئين كل تشبيهات المتنى وألى العلاء وجرير 
وبثار واعاوارز وابن المقفعم وغيرهم من أهل البيان» وكذلك تصف لنا 
مجازات كل ؛ وكناباته » لآن هذه الفذون من -ووهر الآدب والثمر » أو فى 
الأقطاب التى دور عليها المهانىم يقول عبد القاهر » وقد تسكررت هندثا 


الدحوث التاريحيرة ا هن أعلامنا» فبناك دراسات ممعددة عن اللاحظ 


٠ 2‏ 
وعمعدك اليد الكازب 6 وغير هرا . دور حول دياته 1 وا ره 6 مم أن 
الكثرة أوالتسكرار كان هوب أن دور حول جدوهر أديه 0 وتسيج دمانه 6 
وأعوالك كلانه 4 واعنانيا 6 واحي ال تر| كييه» وصوره »6 ومعائيه »ومنازعة» 
وهنا ياب حايل وفقيه علم غزبر وعهه يقترب بم من سر الذعر ؛ وسس 
الأدب ؛ ور النفس الى أبددت هذا الذهر وهذا الآدب: 

والتغيهات.فى هذه القصيدة قليلة » وقد جاءت فى أربعة أبواب من 
أيوانت القاف + 

” ؟-النافة. 

غ وفك اامبد را وصف الرجال. 

فنى حدريثه عن الرأة ذ كر الظبية وشبه المرأة بها كا ذ كر جيد الظبية . 
وحة 4 عاق لمر 3 . 
3 07 ار 5 5 ماء الفغر » وقد تصضون ونا التثديه تشفيه سانا 
وشوله السيال بفتح السين . 

وف آخر القصيدة شبه النساء فى أسر الأسود اللخمى بالهالى وح 
الغيلان . 

وقد كانت تمثبيهات الأعئى للدرأة فى أول القصيدة حين ذ كر الصاحبة 

واه 


والقسين: بدأ 0 الأطلال والتعحب كن المكاء عامها ل وإنكاره 
ساماد ها 3 رد سؤالا : 


ث 


ام 


حكاء الكبيرر بالأطلال وسؤالى فسالل 00 --ؤالى 
وَحمة أقفرة” تماورها الصَدِمُ ‏ بريحين من صبسا وثتال 0 


الات 8 39 59 جيير او هن 0 هنما بطائيف الهو ال 
ا 25 لإن الاطلال شاقته يا قال د شاقتك 30 طلالحا >» و يقل 
1 ما ها وعرفها فواحت ث شو قه كا قال عخاطب نفسة : 
ا اليوم ٠‏ من 0 مقاما 0 او عرنت ١‏ خيانا 
قراجت كوق غرو ن اروب فأسبل دمةسة فيينا سجاما ". 
م ونون ومذاهب فى افتتاح القصاد وذ رو الصاحءة والديار. 
اج إلى دراسة م رده تر بط كل مالع - أاجاءفى القصيدة دهن دض ور 
5 ومقاصد . ْ : ٍ 
ومكان الأعنى ذا قدرةٌ متمازة قى بثُْ مقصوده هن القصيده 9 ذ ىر 
الصاحية وحدي1ء» وذ كر الصبوة وشجوماء تأمل قضيدتة التى يعاتب فيها 
بى مرثد وبى حدر اد فمودته وكدف ةم اع اكلام على طريقته ونا 
فساو ل : 
7 . 9000 دى و .ا وى 
+اليثاء دار قد تعفت طلولما عفتها نضيضات الصيا فسيلبا 
يقول فيها : 
. .ست و وهو م م 
ينا [ذ كات واهلات ار ركاه واذ نشوى إليبك سوا 
9 محسب الب ابره ازيل ليه من الدهر لاعتى بثىء ير يلها 
- ا 5 1 3 20 
مصارع إخوان وفخرٌ قبيلة. هلينا كأنا ليس منا قبيلها : 


حا 3 سه 


والدضيض : للطر القليل » وقوله رثاء : للراد أن منزها ميث يراها » 
ومنزله يدث تراه ع والمب الدخيل هو الداخل فىالقلب» وللستقر فيالسرا ثر» 


ولا تدمي بثىء يزيلها أى لاينالها ما يصرفما عن المب . 


وللر ادن الأمر ر الصارفة للتدائمة الشديدة السكتنزة » تأمل كيف 
الفووار: الى تصرفه عئها بعد ما ذ كر غاية الآلفة والمودة والنعمة 
الميرة المتراءئية ويفغى إليه رسوها والحمب داخلالدغاف وملك القإبوببت 
5050 الدهر وكأن هذاكان مقدمة لبيان أهمية الصارف الذى يممرفه 
إلى ما هو أم . 

وإنكا البكاء » وذكر الصاحبة » ثم الانصراى عنها » هذه السرعة 
وبهذا القعام 500 ضوع القصيدة لآنه نفثة من نذثات الشادر ؛ أيانٍ 
بها عما يجده من ثم و وجدء لآن القصيدة معقودة على مدج الأسود الاخعي » 
وطاب ا قومه » وكان الأسود قد أسةباح قوم الأعشى ؛ وكان الأعذى 
فائيا فلما رجع وجد قومه قدكسرم » الأسود واستاق أمو الهم وأسر نساءمم 
ورجاهم وهذا ساق القصيدة وباءثها وهو أعى لايساعد على الصبوة ولاميج 
به شوق طروب » وهو متناسق مع قول الأعذن الذى فتح به القصيدة 
د مابكذه التكبير بالأطلال » ولا وجه - فما رى ‏ اذ كر ه العاوى حيث 
استجنى هذا المطلع ورأى أنه لا يفتتح عثلء» لآنه ما لايستحدن ف لتاطبات» 
وقد نقل ذلك لأرزيانى وارتضاه . 

و يذكر الأعثى البكاء فى منتتح قصيدة إلافى هذه لأ وجد تومه 
بين مأسور ومقتول » وكان الأسود اللخمى دبارا شرسا» ولا وجد نمل 


ولده شسرحبيل الذى قتله الحارث بن ظالم المرى فى ديار بنى مارب أحهى هم 


الصفا الى بقحزاء أضاح وسيرم عليها » وهذدى التغال المذ كؤدة في«قول 
الأعثى ( نمآلا اه بيتعال ) . ٠‏ 
الشاعر ينئق اأمكاء بالأطلال وكأنه يري أن الأسى نا يكون للى : 


بر مس 


: تة .ى * 2 إن‎ -6- ١ 
4 و حر لى يسّهاى ارريكر ونساء كامن الى‎ 2 

٠. وسلاحة‎ 

وقد ذ كر الأعثى يعد مأ أشاع فى مظلعة ص المد والعرام » وبعد 
مأ ذو لبعد الذى دذنه وبين ديارها ايم ا ل غر 26 د دللا 
عن إلى أذيال»واً نبادةف سسب ) ورمال>» 4 أى أرض غايفاة ومستواية» 
وأئه لاماء فيها 04 وان مهن يقطهها وى أي يربط سقاءه 04 وا يه أن سدق منها 
إلا وشلا لان مأقال ما ترأه عاق بالازم 14 والمر امة 04 والملادة 0 والطول 


يوك المول 4 ويذتعد عن اللوو والصيوة : 


وهذا عق أنالشاعر أن ينسم كلامه فذ رو الصاحءة 6 وأنه إعا يذكرها 
ليقض: قصة صءوة فدعة , 2 يقعاع الكلام ونهرف عمها انصراهة ظاهرا 6 
ذا كرا الشغل» والهم الذى عداه عن ذلك كله » قال فى ذلك نيصف الارض 
الى هى .دونها 83 
ين بيلك 0 م 0 | 
وب -<رى هن دوما يرس السفر دديل يقءدى إلى أميال 


ٍ. وه ص 


وسدقاء ا على أ الل ُُ و ومسدكن 8 ال 
َه ه 1 05 3 
وإدلاج, اعد ادام لولس سار وقف” وسكي ور مأل 
- ءي_ 


- 


وقليب. أجْن أت من الزي ‏ اش بأرْجائه لقواط إنصال 


فلن شد فى الزاث لقّد أغ را 1 0 الى 1 
إذ حى ال , 

اتتقل بعد ذلك إلى ذ كر الصاحية وتوله د لان شط كذ 1 أقد 0 
ره إشارة وأضحة إلى أن ما هو فيه قد أيمد» عن أن يكون قايل هدوم 
ناعم بال »> وكأن هذا اطرق لمنسع الذى يخرس السفر ويقطم: بمدقة وظامأ 
و أذلاج و حير وقف وسبسب ورمال » إشارة إلى مابواحه هن مَحْقَة وصهو بة» 
وقوله يوك على تأق الملء > يعنى يربط بعد المبالغة فى امتلائه وهوكناية عن 
صعوبة الطريق ؛ وأنه يخاو من ماء» إلا قليبا جنا أى متغيز الماء .رده 


القطا ») بعنى ليه تراده الشابلة ؛ ويا اركائة ااريش كنبا نصال » “ثم ل: ف 
ذكر الضاحية : ٍ 
إذ عى اليه واكلديث وذ تمص إلى؟ الأمير ذا الأقنوكال" ' 
لجيه" من ظبآء وَجْرَة أذما ع تفةالكباث عت المدالر 
حرة طدة الأنايل ل ل 6 خلال 
وكات المخرطاة )انلك ك يعطق جَيْداء أ غزالر 
وكن افر" العيدت منالإطنف اط ملاوجة” عاك زلالر 
ا الأعرَاب فى سمّة الدو م فَشَدْرى خلال شوك اتيال ' 
اذعى ما إليك أذركّى الماسم مداق من نسم أشفالى ' 
0 3 اد بعد ذلك إلا عرضا حين ذ كر هبات الممدوح ومنها : 
ش البغايا ر» ن ١‏ 1 الا مره و لشن عى ذا الأذيال 


والبغايا يراد يها الجوارى . والاخر بج الهرير الأمفر » والشرعبي : 


المزير الأحمر . 


لم حين القياء لأس اك ونا وي الما 


وقوله إذ هى الهم والحديث" : يعنى أنها شاغل قلبه ولسانه ثم ى تعمي 
فيه أميرها أى القهم عليها . 

وقد شيهها بالظبية وقد قطع الكلام عند هذا التشبيه وبناه على حذف 
لاسند إليه » أى مى ظبية ؛ وهم لا يكادون يقولونهى ظبية وإ»ما يذكرون 
طبر غاريا من ميدا للانها عاشرة فى القن ولايخطن'فيها واهاء فلا,نضرك 
الوصف إلى غيرهاء وهذا معنى جيد . وقد وصف الظبية بأثما أدماء أ 
خالصة البياض » وأنها تسف الكباث أىتصيب مر الأراك ؛ تت الأغصان 
النهدلة ) وقد بنى البيت الثاتى على مابنى عليه الببت الأول . 

حجدنة ل ا ذامل» رجوع لوست للراء بعة ا وصف الظبية 
التى شبة للرأة بها » فى البيت قبله » وكا بنى الببت على مثال ما بني عليه 
ضابقه + ذ كز صورة قريبة من الصودة التي ف الأول مل قولة <د :دف 
الكياث ؛ بحت المدال > وقوله « ترب عيدانا كقة خلال > وللراد ترعى 
شمرها وتكفه بأمخشاطها : 


وهذا التشبيه يؤكد الرخاء والنعمة والرؤه ثم أن هذه ظبية تتهدل عليها 
فروع شجر ولك أمرأة تتهدل عليها فروع شعرها الأسود تأمل البيئين يجد 
ذلك واضحا ! ثم انظر إلى قوله طفلة » الآنامل » وعو يريد ناعمة رطبة وهو 
يشبه قول امرىء القس «١‏ وتوطو يرخص غير شئن > أى اال رطبة 
غير خشنة ويزيد أمرؤا القفس كلة تعظاو» ظأوما إلى الركة وأشاع الجن 


ا 


وفوله < وكأن السموط عكفها اليك بمطفى جيداء أمغزال» فيه تشبيه 
حيدها يه أم غزال » بعنى ظبية » وأم الغزال تاوى عنقها عليه . أو تتلفت 
موه » وفى هذا تجلية لجال الجيد ؛ وكشف لببائه » والشاعر هنالم يقل إن 
جيدها كديد أم غزال كا قال اممو القس : 5 

وجيد كحيد الريم ليس بفاحش إذ هى تصسدته ولا مطل 


وإعاقال ك5 نالسموط بععانى جيداء مال السكلام ع نالطر يقةللّاشرة» 
ول يشر إلى ما أشار إليه اممؤ القبس من أنها نصت جيدها أى مدته تدللا 
وإنكانت الحركة متضمنة فى قوله أم غزال» ولكن فرك بينالحركتين فتلك 
حركة أدومة ؛ وهذه حر دلال و و.طبارؤينة. ٠‏ 

وقل مثل هذا فى :ثبيه ريقها بالخْر فقد ذ كر أن ار العتيق با كرت 
أسنانها اللطيفة البرضاه » التى تشبه شوك السيال ! وهو شوك أبيض » ول يقل 
أن ريقتها نشبه الخر » وإ'نا أمال اسكلام ما ترى . ١‏ 


وظاهر أن الأعثى ل يخالط هذه التشبيهات التى د ير فيبا صاحبته باللذة 
والمتعة كا فعلفى بقية تشييهاته . لأن الر- لكانمنصرة انصراظ تاما عن اذانه 
ومنعه وى كثيرة ف شوره بل وعارية جد ا 4 ولكنه 8 وده القصريدة : يذ رو 
لنقلةو اده تقس ا كارت الضاكة "وذاى :وتيا او مانيفيه ذلك 
هدو كناك للراة فى هذه المهقة » وقد قمع اأشاعر السكلام ماما 
مفاءئا وقال . 
فا هى ما ليك أذ ر كى ا 0" عدذاق عن أذغالى. 


وهذا مهم جدا فى سياقه وإشاعة روح الحزم والجد » وتوفز الحم » 


الزى ه؛ بصدده من هين قومه » وهو فى هذا القع الذى يناه على الإلافات 
حيث ذقل اكلام من الغيبة إلى أخاطاب » ود د الصاحية » وكأله أحضرها 
ليرىى فى وجا بقوله د اذهي »> ثم هو لم يقل اذهى وما قال د د فاذهى > 
فنتكر الذاء الدلة على أنه رتب الأعى الذهاب على هذه الصفات الرائعة التى 
قطم المديث نمها إلى هذا الآمر بالذهاب وال بعاد وفى هذا من العناية بيمه 
واتصر افه وليه مافيه ٠‏ 

ثم إنه أراد أن ب كد عظم ما جد فذكر أنه لم يصرقه عنها حلم ووقار 
صرفه عن النساء» أى أنه بقصر باطلة وإعالاي بزال فى غمه وما ا ثليه 
وإما فى الأشغال (عدانى عنذ رك اال ثم تأمل قوله عن ذو 
ول يقل عدالى عنم لأنه أراد الذكر الذكر 0 : 

علد د الله 

وآما تقيية النافة فقد ذكى فى تثديه ضخامتها وقوتما واستواء هيكلها 
واستقامة خلقها قنظرة الروى » وقدذ كر هذا بعدى قدم وصف لأثقة الى 
افك التو من هر ة الطريق وطول السير » فالرحلة فى دعومة - أى صدراء 
بعيده الآطراف » « تغول بالسفر » ع نا غول يغتال السغر » ومخوف 
ضلالها د« إذ ما الضلال خيف »> والورد بعد خ#س » والرفاق يرمون ببعض 
متاعهم بكو اميورو لدان م وصف الناثة نالقوة والصلابة وآنها مرحت 
006 الزوى : 

اذاي دا عيكا وكانكف. الور كنا يراوه عن لال 
واسدحدث المغيرون ءن اركب وكن الهأف مافى ارال 


س عم و بات - - - 
ميحت درة 5 كتثارل 5 ال وي تفرى ال محير بألور تحال 5 
1 - 


ص ٠و‏ أ سم 


هذا سياق ذى قنطرة الروى »وةنطرة الريى برج من أبراج الروم 
والعرب ليس للم بناء هكذا قله أبو زيد القرثى فى شرح القصيدة . ' 


وقد جاء ذ كر قنطرة الروى كثير افى الثمر الجاهلى ومنه قول طرفة : 


م- 
٠. 4‏ 


اا الوم" أقم ربسا لتسكتنفا حتى تشاد رامد 


ومعى قولة « لتكتنفا> أى لدو فى بين ١‏ كنافها أى جوانيها والقرمد 
على مثال جعفر واحده قرمدة وهو الآجر. أعجبى «عرب كا قال أبن 
الأنبارى . 
الأعثى ذ كر الناقة بعد قنطرة انرو وقال تفرى الجير بالارقال أى 
تقطم وقت المجير بالدأب فى السير والسرعة فيه » وطارفة وقف عند قنمارة 
اروى تليلا وذ كر أن صاحبها أقسم ألا يثيدها بقرمد وهذا :أ كيد هلى 
المشابهة بين الناقة وقنمارة الروى ونأ كيد ام الضخامة والاكتناز والاستواء 
فى الناقة وكانطرفة قد وقفيتأمل أعضاء ناقته ويصفبافى انية وعشر ين بيذ 
من مماقته بدأها بقوله : 
دإىف لأمذى اسم عند احدضاره 
٠‏ مسبو جاه زمر قار ثراوت وتشا هاي 
البيت ركم ١١‏ وأنهاها بقوله بست ركم الى 
فول ايا امش د ار ين 


. م .6 م ش 
.. م و 5 
ا للا ليتنى ل ندبيك ًآظآظ5غ وا ««لشلرى 


ل وو 


ناقة يعصى هلها إذا أضافه م أو دعاء أصابه “يمنى هو لم يركيها بعد وإنها 
يضفها ومن فى مباركها أو مراءيها لا رحل -عليها. و-ذا واف وثالى 
ونظر وراجم ٠‏ : 
أما الأعنى وقد كان عحلا دلى ناقمه فوقدعومة تخول بالدفر وسمدمه 
ارا كن الى نه 4 57 ونى اأاء وشيت و4 ف ) 35 2 ألو 1 القرب 
( العزالى ا ولمدذا ذى ان تذرق احير يعنى انتقل إل بان السرعة دعد 
النثبيه من غير ريث »وه-كذا ترى سياق اكلام منمكسا دلى خافيات 
أجداء صور النثفيه . 
وقد شيه الأعنى عظام صدر نافته بإران لأيت »وذالاتك يعد ماحيدها : 
فى الر-لة إلى الأسود اللخمى وأتمبها د أعياها وءادت طليما ٠‏ . 
أى بلغ بها الجبد والإرهاق <تى )كس قوتما وإنما يكون ذلك فى نهاية 
الر-.لة عندما_قترب الشعر من مخاطبة الممدوح قال الأعثى : 
تراه كيان وقداالت:. علا عذى سدور ادال 
آنقب انلف لسرىفترىالآند لاع من حل ساعة, وأرتحالر 
رات ف جناجن كاران لايّت عولين فوق عوج دسرسال 
وقوله 2 مذى صدور التعال «( أى انها يقعامذا الدايق من الحدد ويكون 
كالنمل ا لأن طول اير فى الأرض الصابة أوحم أغفافها وقوله < نقب 
اعاف > متعول به لقوله د تث_كوا إلى ©» وناقب اناف معناه رقته وذهفه 
كان آل تذقب ع تكب 0 والانساع 2م تدم وهو سير يبربط به الرحلءلى 


الثاقة ويشد علي بعانب!ا » وصدرهاء وهذا قوله داثرت في جناجن 07 


والجناجن عظام الصدر » والإران سرير للبت » والعوج الرسالقو أتمالناقة: 
واضخخ جها أن إران لليت © وقم فى سباق ملام لآن الناقة قد صارت 
طليحا أى نكاد تسقط من الأعياء وبلغ بها الجرد واثنبت الرحلة وقد تازيب 
أعكاس ادن د اللخمى الذى عنده قوم الآعك:: 


7 0 >8 > 57 هو؟* إى 5 . 
و حربى. -95 اريك و نس سات 11 و السعاى 


والأسود رجل موت : « رب حى أشة.هم آخر الدهر » » « وان يعاتب 
يكن غراما »»وهكذا مجدككة إدان الميت كأمها تطل من الثهر على خظاب 
الأسود اللخمى الذى أهلك قوم الأعثى وأقام جنائزم وطوف به طائر للوت 


على ديارمم 6 0 وَحي الشعر ورهزد 11 


وقد جاء هذا النثبيه فى شعر طرفة مع تريف فى العبارة سقمنت به كلة 
( لليت) وبقيت كلة « الإران» مضافة إلى كلة الآلواح « ألواح الإران » 
وهذا غير ( إران للبت ) وإنكانت كلة الإرانكافية جع النشبيوين معا فى 


صورة عامة لها كلة متميزة بدلالة قوية النغاذ لاذعة الإياء . 
قال طزفة : 
و لى عي اهم عمد احتضاره عواعه صرقال 20 وغتديٍ 
أمون كأل اح الإران 6 على لاحب_ كأنه ظَر ب وماد 


والموجاء أراد الناقة والموجاء القواثم وهذه إلافطة تذتمح باب المرقال 
أى الأسرعة ف السير روح وؤءتدى وهودذا ول وصفه لاناقه فى الآبيات'+ياد 
التي مى من أجود ما ومف الناقة في شعر العربية » وقد ذ كر ألواح الإران 


1 
وأراد إحفار جنبيهأ أى سعمهماأ وعظممءا 2 وثدانا بعق حامها دلى السير ؛ 
والألا حوب العار بق ©6 والبرحد بذعم الأول : الثوب التخطط » أراد طريقا تددير 


طرائقه يعضبا عن يعض 5 


قلت إن لواح الإران غير إران“لايت وأن الثانية ساقها الاعشى اساهزات 
الذاقة ونقيت أذنافها وضمّت بالشكوى من ألم النسع ومن الهنا والكلال» 
وأن ألواح الإران ذ كره طرفة أول حديئه عن الناقة واكمّاها وا كتنازها 
وأنها ل يجيد بعد » لآ نكلة إر ان ا أضيفت إلى الآلواح . أدت مءنيالقوة 
والا كتناز والسعة والوّاسك » ولا أضيف إليها لأوت أفادت معنى الضعف 


والإعياء والهزال 3 وهكذا د فروق الكلام . 


وقد ذ كر الأعثىكلة الألواح »فى صياغة أخرى خلصها من الإدان 
وأخافا إل الرهب وأراد الناقة للوزولة التى لم يبق مها بعد الرحلة إلا فاقة 
هزيلة ضالعة : 

م " روَاحدى وسير الغفدو منهبا 3 86 حذاء رتصاراً 


ٍ مه ٠‏ : مشاه 2 
والواح 5 ث" الخسوع بين فى اللأف مثمأ إسطارا 


وذوات المذاء القصار : أراد أنمها جموعة الأحتاف غير ونتث ره والدف 
لذت والسطار الاثار . 
وقوله مدباأ 2 من التجر يددية التى تدخل على السترزع منئه ولا هنا موقم 
فصميح وقد بنى عليه! البيتان وكانت أصل فصاحتهما . 
تمل الناقة وقد أفناها الرواح وسير الفدو ثم انتزعت منها ناقة 


موزولة ضامهرة ذدات شقوق ف دنباما من امار النسع 2 


١‏ ا 

3 2 الناقة وما اناد فية من تشييه قد جاء فى صورة واحدة وهو 
باب من وات الشءر يطول يه كلام الثهراء ونر: نوع فيه الصور و ثارة ' تشيه 
الماقة بالنقرة: الوعفيةء الى ضات ولدها » وعانت الفربة » وَالشجو للش" 
ثم ؤواجدت بكلاب الصيد قتسلاث طر يا للورب ١‏ و تصادم الكلاي ا 
وثارة نشيه الناقة يمار الوحش الثر س القوى الذى يتسلط «لى. تنه تلط 
الفليظ ذى القسوة والعرامة » ثم يصادفه الصائد أو لا تصادفه. بوه كنا 
:لظ 3 كل قصة من هذه القصض ( وأسناة ) إما طغيان « مار »! 1 0 
واستبداده هكذا كان منذ الزمن الأول - بإ ث “شماف ثم يعد 
ذلك يرميه القدر يكلاب تفزعه » وإما بقرة و<ثية فقدت ولدها ء وَإما كون 
دو به الليالى م كت الصياد إلى آخر ماترى وهذا باب مر أل أوال: 
الشعر الذاهلى وهوار 2 بالصور والآاء رار والاطا نف ؛ والفروق الرائمة 3 
وإلقى يجد الباحث متعة فى دليتها واشكفا ب أسر ار عن “ها ودوايداها اناعبة 
الوط » وهذه مى صورة لاعن : 


ل 


وعنقرس "تمدار إذا مها الوط كعدو لاصاعرلالوكالر 
لاحه الصّيف والصّيال واثك هن على صهدرة كفس الضال 
00 اذو لي حش فاكه عتيا بين الغَالي 
ذوا أذاة على الطليطر حَبيشر 7 النفس يرى مرّاقه بالنالر 
ادن لحن فق |اعيَاذ أوء ياها دي لواو الأثال ”” 
00 شبهت” نالآ عن عبن الرعن بعد الككلال و الال 
المنتر يس : القوه مة الشديدة » قال الأصمعى يقال اك بالعترسة إذا 


أخذه مجناء وغلظ » والصاصل هار الوحش ' رمعا 3 « ولاحه اليف 


7 لين 
3 


سد وأ سم- 


لى أضمرزه » والصيال » المصاوله » والصعدة : للراد بها الآنان ء وأصلهاالناة 
لأستوية تنيت كذلك فلا محتاج ا لقنت حش ون الآنان 57 7 
تضعه أمه إلى أن يفصل من الرضاع , والضال: شجر تتخذ منه القئى ٠‏ وللمع: 
الذي أشرق ضرعها باللبن وأسردت اللءتان » ولاعة الفؤ اد أى ملتاعة » 
وفلاه عنها أى فطمه » والنسال بيغم الئون الشعر الساقط منه ولأراغ : للسكان 
الذى وتدرع فيه » والصوة :ماار رتفم من الأرض وخاامه غلظ ء والأدعال 
ما كن شيه بار فى أرض صلية » رؤوسها طيقة » واحوانيا إواسمة : 
لأشيه الناقة فى عدوها السر يمالقوىالثر س ذىالعرامة و 9 فى د والاندقاع 
وللثيه به هو هذا الجار بهذه القصة ويلاحفل أن أمورا ثلائة اضمرت هذا 
الجار هى الصيف يمى الجدب وسوء الرعى ء وللطاردة والاشفاق على أتان 
وهذه الأتان التى همه أميها <تى أضيره ولاحه هو الذى أشةاها حين عزل 
وإدها وقمعها عنه ودقعبأ دفما عَليْظا قاسيا إلى أن تخلفه وراءماء وتد اهنم 
| “عثى اهاما ظاهرا يرجم هدا امار القيم الراعى ي#ءلة صفات خسيسة فبو 
خبيث النفس وصاحب مضيرة وأذى وموء العشرة عظم الشر والمضرة 
والإساءة لكل خليط ؛ ظالمعارم يوقم أفدح الظلم ؛ أغاظه يها حوله . 


6 حرص الأاعثى على أن تكون الآنان كرعة النفس حسناء شتواية 
زاعمة ماساء ذات شوق وشحن» تغللبا غلاله من الشسكل و لم المشير » ثم إنه 
يشرق ضرعها ويلتاع فؤادها واشرافه الفرع إشارة حية إلى العمطاء اللخصب 
لأنعم باثسراقة لطياة. 

وهذا له نظائر كثيرة فى الشعر ولكن هذا النسيج الدقيق لا 2 7 
وإما_كرر الصورة العامة . 


بذ 


وهذه صورة ذ كر فيها امار والأئن فى قصيدة كدح بها إياس إن قبيصة 
الملأتى قال : 
تناحية من سراد الطجائر تأى الفجاج وتذتالها 
تراها كَاحْقب ذى جدتين مم عونا ويجتابلمها 
فل 0 على عيغزو 10 ل لؤذه «ألها 
ل وإن كان ذا شرئة هم الخغرائر شلالها 
[ذا قال مق دوا عدية تمق النرانت اال باه 
أقام الضْغائن” مرنل درثها كفل الأعنة فتاما 
فذللكة بريه نارق وما إن" اخيرك إعسافا 
عد ا 
والذنا دية الثافة لبر بعة ( وسرأة امحان خرار الإبل الكرهة 6 
والفجاج اللارو ع و عطاك لى راتوالا عقت قار الباق 
والمدران مشى حجده بكم اكيم وه العاريقة والعلامة واطاطة فى ظير 
امار تخالف لونه » واناملة من انط كالنقطة من النقط ه_كذا فى اللاساس . 


والندائص جع تحخيصه و الآنان غير الحامل؛ وةوله«لم يؤذه ما جها»أى 
لم يبذل لا صداقاءوالعون جمم عائة وعى اجماعة من الأثن ؛ وعجداها يعنى يوجببا 
كا بريد وتجتليها عن مقاصدها أى يبعدهاء عنباء والشرة الايد والنقاط , : 
والغرائر النسوة حت رجل واحد » والسكلام على الجاز. وشلاها يعنى 


دفعهأ أى هو ف وى 4 وشرنه وتشاطه عم الءون ويدقءها 6 والعيءة الددمة هن 


الثراب تثير ها حوافر الجر عند اشتداد الجرى » وقوة رجم الآرضبالموافر 
وطير ان لخصا 6 عق أنه إذا | تقطع الجرى قاريها و1 نسهأ 2 والضفا”ثن مع 
طغينة واقأمكها تقوعما والدرء ا ميل 4 عق أنه يقوم الموج ء وفتل الآعنة 


تسويتها وإقامتها . 


َال وصضف الجار هنا شوو أولا احا ف _ ب.اض ومما ألنفذظط 
لأشعر بالأوان بد ذى الجار » وقد ذاه هناك بالمصلصل الجوال فأشاع 
صخيا وضحيدا وحدة أشره بالسياق هزاك 6 م إنه ل 1 الذئن 5 ممع 
نوسن الكون وهو ولت :تين اق لتقل الاحقت ثم أنه ذكر أنه ذو 
جدتين ؤزاد اللون تحديدا وزينة وجالاء ثم أن الآنن هنا حلائله أى زوجات. 
وهذا فيه الالفة والترا<حم و يشر هناك إلى لظ يدل على هذا ّم أنه قرب 
الآئن إليه يعد انقطاع الجرى وعيية التراب المغار وَأد يؤسها وتجمل كفلها 
وصادا له 3 


الصورة هنا مختافة أختلاة ظاهرا فاعمار هنا لوس خبيثا بل أليقا ودوداء 
ولم يؤذ الخليط » ولم يقنع عنها جحشها ولريصف الآنان هنا فشكل ولا 
لوعة الفؤاد » ولا إشراقة اضرع ؛ وإنماض هنا يصرفها راع رفيق مؤنس 
لماء ومقيم لموجهاء دقائق الصورة فى قصيدة الأسود تعطى مذاقاً حادا لاذما 
يلاثم خماب الآسود الجبار الظالم » الذى أنعل الرجال ذارا ثمية » وتعطى هنا 
مذاقا خاصا يشيع جوا من الألفة والمرحمة» وكان إياس بن قبيصة سيدا حسن 


السياسة ع ذا كيس »وكان مترفا ذا النعمة. 


وإذا تابعت النظر فى الأجزاء الأخرى وجدت لللاءمة بين أجزاء كلل 
رمد 4ة) 


5 

لصبيدة طاهرة » والمقارقة بين أجزاء لل قصيدة ولغيية ظاهرة ١‏ .عناء فاليمة: 
وناك يخرس السقر فيه سير وقف وسبسب ورمال وقليب أجن إلى آنخر: 
مرا كأ هتاك » وإنما يقطم خرقا كهذا ذاقة كحمار شرس . هو هذاء ولايجوز 
أن يكون الخار للذ كو فى سياق وصف الناقة إلا متناغما تنانما ماهم امات 
ارق والسافة التى تقطعها هذه الناقة » ولذلك يجب 3 نلتفت إلى هله 
اللمحدة ف الذثعر وثقارن بين وصف للبمة الذى تقمامه الناقة وصورة الجار 
أو اطيوان الذى تحمكى قصته فى نشبيه الناقة . 

أما وصف ا مهمة في قصيدة إياس م يتجاوز ددس الييبت الأول 
مويل لسعته 

و دورن يبتك هن 0 ارس ؟ إذا 3 اليا 
وليس ف هذا الببت إلا بعد الشقة كما ترى 
م البيت الفانى 3 
داز 0 ممهأ دل فر ها مايه ليسم و أَغو الما 

3 انتقل إلى خاطية لأمدوح : 

فنك نؤوب إذا أدبرت ولوك بعلن أقياهًا 

وهدا كل ماق وصضصف الأرض | ىَ تقطاعها الناقة ؤلا غرابة أن 0 يون 
امار للذ كور ف وصف الناقة التى 07 مم ردلة ا هارا الووا متر ا ؤيه 
خطاوط وألوان وله حلاثل من حوله بدنمون طورا ولتومد أ كفالمن 
ظوّرأ آخر 


وه ذا رى الشمر يدش نا باب دعك باب. 


عا ةا 


زنمرض صورة الوق "ديه الناقة وإن كانت لا :دور جول العير 
وإنماتدور حول العيناء وتحسكى قصتهاء وغرضنا من هذا هو يدان الفروق 
ولألابسات التى لا يجوز لنا أن شهملها فى دراسات التشبيه. 

يقول فى مدح سلامة ذى فائش اآيرى وهذا اعد اخواء 0-0 والآذواء 


2 ذو وهو لقب يوب و4 ة حكام المناطق فإذا دهت ماسكته سبي قيلا . ٠‏ 


وكانوا نارون من رزاأة النان وأخزافييم ولوا من لاصو ص التر ين 
3 هو الحال عندنا . 


00 01 


تراها إذا أذكت' 1 اقرف ا بعد إساكها ١‏ 
ا ل ال 1 
كا تضم المشا على خرن نفس وإيحادها . 
فميحا لطلوع اشر وق شرا تسامى بإيسادها 
غِالتْ وجال لما أريم”. جبنان لها مم إجهاوها 
فَابَررَت لفنضاء الجهار نتتركه بصد إجهادها 

و لكن إذا ارهقينا” الشر أ 4 كات عليه عيصادها 
فوع عن جلرها راق كك ضلوء” باءْمّادها 0 


فلك ادعينا' إذد عند قد .كدو الوق بإصتادها 
٠‏ © # #0 
والميناء : بقرة الوحش » وضل لها ح<ؤذر : أى فقدت ولدها 31 2 0 
والقنة للسكان لأرتفع . ٠‏ والجواسم مكان . والأجاد الأرض الغلررظة »لشو 


الزن . والامحاد والتوحد . 


لحت 616 يننا 


أ ا يانت حزينة متفردة بعض نقد ولدهاء والغسرا«ءكلاب الصيذ 
الضاريات . وتساتى أى تتساتى وتتسابق »؛ والابساد الإغراء أ أن كلابب 
الصيد تتسابق فى حبها وإثارتما » والمر اد بالأربع قو أ»ها يمنى أنها أسرعت 


وأسرع 0 قواكم أريع ٠.‏ 


والجهاد يفتتح الم الآرض الغليظة يمنى أنها ظلت باقية لا تترك الأرض 
الفليظة مع إثارتم! وسرعته! وجدها فى اهرب . ولليصاد هو القرنوالسراع 
كلاب الصيد يمنى أنها تدقع السكلاب بروقيها ٠‏ وقوله فورع عن,جلدها 
أراد دافع:عنه » ويشك ضلوع الكلاب وأمضادها . 


والغرذى هن ودا ألتشديه كالغرض هن سابقه وهو وصعف الثاقة بالسرعة 
والقوة والاندفاع 4 ولك الصورة هنا دتلفة وهى فصرة هده البقرة الوحثية 
التى أتبع الشاعر ذكرها بذكر مايحزتما ويسوؤها » وهو ضلال الولد. 


وكان الأعثى يذكر أن هذا الإؤذر تفترسه الذئاب وتغود الم وتهد 
أشلاءه باقية فستعر حزنهاء ولكنههنا | كتنى بأنه ضل » ونقل الاديث 
بسرعة إلى قصة العيناء ممكلاب الصيد » وقد وصف الصراع بين الكلاب 
والبقرة وأن هذه البقرة الفتكلى شكت ,عيصادها هذه الكلاب ومزتتها . 


والفرق بين هذه الصورة وصورة لمعلقة ظاهر . هناك مار صخاب <وال 
همه 08 ظام حيدث النفس 13 وهنا عمناء مظلومة رماه القدر التسكل والتفرد 


ونأل هل هناك ملاءمات بين الصورة بدقائق خصوصياتها وبين 


رموز .القصيدة وعنامر ينائها ؟ وهلكان يجوز للاعثى من وجرةالنظر الييانية 
أن يم إحدي الصورسن مكان الأخرئ : 


ويسول عليئا أن نقول ف الجواب أن هناك ملاءمات بينمورة اللصلمال 
او ال والقعممدة اللامية »لأن الصلصل الجوال جزء من القصيدة ».ؤلبنة::ى 
اا وم البعيين أن بكون هخ ك كانس بين الاجزاء الداخلة فى :سكوين 
القصيدة » و إلا كانت متشائرة متشاردة » وقل .ثل ذلك فى ملاعمة الميتاء 
للقصيدة الى جاءت فيباء لأنها جزء من بنائها » فيها تألوانها وأنقامما » 
وماذها؛ وطيعها . 

و أبيات القصيد ة كلها ولا'ئد موةفت واحد » لقد ذو القدماء أن العو 7 
بن أبات الاعايدة صب أن سكون: أخوة آم واحيس أن الآيات كنا 
5 أصلاب مواقف واحدة ومن أرحام واحدة وغذيت بماء واحد» ومجاز 
هذا فى الثمر ظاهر لا تاج إلى بيان لآن للقمود هو انس الرموز والصود 
والصيغواهواجس والألفاظ والهواتف وكل حركة حية داخل البناء الثعرى 
وهو عام زاخر.حافل . 

ذكر القدماء ذلك وأوسع منه وأغزر ولسكنهم لم يفصاوا القول فيه . 
وظل ا 5258 ووصفهة مغييا . 0 

وأول ما ننظر إليه فى بيان الملاءمة هو الادمة التى وصلت هذه الصورة 
بالأجزاء السابقة لها . أو قل :نظر فى اغليوط التى كان امتدادها الشمرى منتجا 


هذه الصورة ع وهذا نظار قريب لا تكلفت فيه ٠‏ 


وراجع الأسج السابق للمصلصل اول » وكيف كان للصلصل واتما 
فيه موقها يِلتثم » وأول ما يظهر لنا أن الشاعر فى القصيدة الى ذكر فيها 
لاصلصل الجوال قد بسط السكلام فى وصف الناقة وصف قوتها وصلايتها 
قهى ذسير أى قوية ذات مراحم وهى نوف أى ذات ميل من شدة حيها 2 
3 هىّ عير انه أى انيه العير ف قو :با وصلابمها 04 م إنه صلبها العض يضم 
العين أى علف الَرى والر وأدى ون 0 امد قيقدت قوحهاموفورة : 


ص 


وعسير أذماء ادر العينر و فر عير 1 3 #فبدلال.: 
.- 8 و 
فوس لق المبان صلبها المح . طن ورض 10 الميال : 


« : 8 2 0 
/ مهاف على 58 ار عو بطم عم عرو قها مك حال 


وحادرة المين أى قوية ‏ وسسراه المجان كرام الإبل؛ وطول الليال 
أى طون الزمن الذى لم مل فيه ويقمام العبيد عروقها يعنى لم تايب . 

وتأمل هذه الصفات مبدها خيوطا متدة صالة لأن تصلبا اللصلصل 
الجوال . وأبين ما تراه فى ذلك أنه قال فى وف ااناقة (دير انة) أى نشيه 
العير فى قو“ها والعير هو حمار الو<ش وهذا إع#اء واضح إلى ذكر لاصلمل 
الجوال » ثم 26 1 ا عام "ءماف على حوار» أى لم تار » وهذا يلثم مم 
ذ ك ْ حبار الوحش أ كثر مما يلتثم معذ كر عرناء ضل لها جؤذر» وهذًا 
واضح ؛ثم قال قيل ذ كر الصلصل الجوال مباشرة 


طم الامه: والكري 1 بذواج, عرسا الإشال 
والأمميز امكو 3 الأرض الماية الْتَهدة ؛ وهذا لايبىء إلى دك 


5 

الميناء وإما ببىء إلى ذكر العير لآنه هو الذى يدايق الأرض الصلية 
المتقده هن در الصيف ٠.‏ 

م قال : 

0-3 مه أررنىن >2 صء.” ده . 0 

عثتر س تعدو إذا مسها اشّواط عدو المصلصل الحو ال 
الشرس العارم » ثم إن هذه اللفظة نفسها تجد لها رنينا في سلوك اعخار مع 
كانه لأانه أخذهاعترسة وشدة » وفصلبها عن ج<شها في قسوة وعرامة . '؛ 

وَكذلك النظر فى القصيدة التى ذ كرت فيها العيناء » تأمل نسيج الشمر 
السابق 0 والذى كان امتداد خيوطه منتدا هده الصورة 4 وكان "مار خصو بره 

وقد وصف الديد اء وصفا خدَالكا لو دفه للا فى اللامية فبى وناك دعومة 
تغول بالسفر » أ يذهب عم فى محاملبها » وه لاماء فيه » وإعا مسق 
أوكال © وأن اركف ادن قف يدك اميه لقناء اماه إل اعرد ٠‏ 

أما هنا فإن البيداء عامرة بالطياة : 

واف يد آزادَيا .رجال” إياد باجسلادها 
وأحلادها إنعى دان وأراد الضخامة وكانت إياد "عرف مهمأ 5 
وشكنا رى الميداء عاورة بالآرام وهدا يجعلها منظرأ اللغين أسكروح 


ؤيه 6 وقد دنا الشاعر على انه أستروح وا العين وعقد مدا الانظر باثت شعر 


كامل» وصف قيه الآرام 000 وألنك معي في أن الذى وشيم الآرام بدياته هذا 


الإشباع ويا شية افنه بالصلمل الحوال وإما يشمهها بالميناء الى من هذا 


الحنس الذى إثملاه » وذلك ذأاهر حدأ 5 


ثم إن هذه البيداء قصاري صموبتها هو ألايخطىء الركب ما فيها من 
علامات دالة على سالكها . 
رل لد" ليل" 3 حابر لا تخطئوا بعص رادها 


ولاحظ أن هنا دليلا » وقارن هذه بأهوال الإرق الذى يرس 


ارك . 


ثم إنه لم يذكر من أوصاف قوتها وصلابتها ما ذكرء هناك وإئما وصف 
الناقة هنا بالامةلاء والقوة : 
ص 0 مقدكفه” باللكيك ذا عماة بأخسلادها 
والسديس التى فى السادسة والمقذنة باللكيك الممتائة ياللحم » 
واشكيك هو أللحم 6و الاجلاد اطع أى ذات عاء وامتلاء م قل هنا 
اها / عماف على -وار ولا إنها عنتريس وإنما كان المداخل إلى 
ذ كك العيناء : 


5 . 2210 .ات 7< م وام ظُُ .8 سم 
ثراها إذا ادات رعشل ه.واب السرى هد إسادها 


وهبوب السرى أى ذات نشاط فى السرى والاسآة دوام السير » ثم 
قال « كميتاءضل ها جؤذر». 
وهكذا رى ملامسة السكلام وامتداده وكوه نوا حرا مسقا 


ذات النغاط و لمن 2 للندؤعة اندفاع الر 4 ع ومثله قوله : هب.ؤلان يفخ ل كيذا 
أى بدا منداقماً فوأ ,أ كالريع 6 وهذا أشيه بالعيناء دن احا بضلال حؤنخرها 
وهنا واضح . 
اما لأوقف العام ف القصيدة من حيث المعالى وَالاخر ال والهبور نانك 
واحد و شام ببن المصاصل الجوال الذى إستاق الصعدة ااتى كم س الضال. 
ولف وراء الغيار جحاما الصغير وبقماعه مما 8 ظالا 4 وس صور 
تكثيرة فى القصيدة أساسها العنف والشراسة وااقسوة » فوصف السكتائب 
التى مشدها الأسود تاة حرج الشيخ من بأيه » وتاوى بليو نالءزابة 
للءزال صورة نايا الشراسة والعرامة والقسوة والغمارسة فالشيخ من هول 
منود يرج من بليه ولى لبون المعرأ به لوال عق اللاستيد أد بالرأ عى وان 
إبنه 3 واوشاتح ونا 55 كى يها اللمحة الدالة اعى يك أننرى 0 بين أن 
يقملم الشيخ عن بنيه وأن تقداع الأم عن ولاها فى قصة المصلصل المجوال » 
كا أنه يكنى أن نلاحظ علاقةبين استياق العير لهذه الأمعنوة واقتدارا وبين 
ما مده فى استياق الأسود أرحال دودان فى قوله : 


م 27 صمال. بيء 
م لواش 000 كْرهُوا الدّينَ وذ بان والهجان الغوال 


0 00 ا 1 5 55 
8 ات ل 2 0 
مم هار الو-حش ها روس قو مواكم دمهره هن القصيدة هعم صرف الذذار ع نْ 
و#أخضات الصور 9 فإخراج الشيخ عن دذ.4 هن حدث هو صورهة مش*شخصة 


لا أربط يبنا وبين قام الأنان عن جحشبا وإنا المح الآمر اذى وراء 


الصورتين كه عنذاً » وشراسة » وتوة « اماع واقتسار» وهو واد 
في الصودتين » وهذا حسبى » ثم إن القصيدة التى ذى فيها العيناء كثر ذيها 
كز 'طريه 6 وكثزت 0 الغنائية التى محودها ذات الشاعر فقد ذ كر 
الغانية الممجية بالثيباب والتى أخذت طلييا وطديا 6و1 نه بأت سيدها وسيد 
سيدها : 


ومثلك 0 بالك 5 07 لعي" وأحأة ها 


أ التق الفيين ,جاده . 


ثم ذكر الجر وجلا و بسط السكلام في ذلك فى سبعة مشر بيّ» ذر 
الرفاق وذكر اختيار امار للها من بكار القطاف أى أول ما يقماف من العنيب 
ونه مساوموم وغالى فى ينها . نقال الشاعر لخادمه : أعوه» ذلا أخذ الدر ام 
أضاء سر أحه لينقدما » فقال له الأعنى : دراهنا كاهأ جيد 9 صب م قبوة 
تسكنوم بعد إرعادها أى يدث فى جسوموم هدوا بعد الرعدة الا "يات فى 
مفاصطيم فر احوا منعوين بذدو - مم ور عا النثسوة ومتدى 3 رحل بعد 
ذلاك وهنا لا يتلاعم البتة مع مار شرس ذى عترسة غلرظ خبيث النفس ء» 
وإها يتلام مم العيناء أى الرقرة المسنة العين » ويلاحظ أنه ذكرها بلفظا 
عيناء وهو وصف فيه لشثوة ومغازلة لأنه حدءث عن سعة ااعين وسوادها 
ومثل هذا :شوبه لا محالة لوعة . طرب . 

ثم إن مأ مدح به سلامة ذا فائش إيا كان 1 دلى رزء اروب 
وما .دور <ول هذا. و ذو أنه ل امير وان عذابه كان غراءاً واه 
أدان أقواماً كرهوا الدين أى أدخلبم فى طاعته قسوة واقتداراً وأنه سقاهم 
للوت سجالا » وأنه قاد خيلا إلى خيلٍ » وأنه أنمل قوم الاجر المي إلى 


اهن ما حاء ف قصيدة الأسود اج ى فى أجل اذظاً وآ ل صوره 2( وا 0 


١‏ قسوة ودُولة والقى لا سن فيها مودع الميناء ذات الشحو ال 3 و ا 


جد فيها وما لصلصل جوال مخاب صرب الحمور دلى نْ حدوله 8 
جاءت التثبيبات الى يعند بها فى هذه القصيدة فى ثلاثة عشر موضعاً 
من درسنا الذى درسئاها وبق منها : 


و - تشييه الريش حول البثر التى فى انارق أى البيداء الذى بيئه 
واباة جصيرة اقوط النصال أىالسهام المرمية التنائرة وإها نث.ه الريش حديدة 
السهم فى شكلبا وهذا التثبيه واتع وسديد لآن ااراد بان أما موحثة 
لا حياة فيبا وأنه لا برد القليب إلا القما ولا يرده السابلة من الناس لآن 
الطريق غير مطروق * وذكر لقوط التصال هنا مم إفادته للشسكل وتنائر 
ارش فيه مثوب موف لآنه مكان تترصهه سهام الرماة يقصدون الوارد 
من الوحش ٠‏ 


- 


هب 


واللة د بكسر الج » المسان هن الإبل » ودردق الأطفال أى الأطفال 


, الجلة اك رايا كالشتان مثو لدرّدق أطفال . 


الصغار ٠‏ 
وهذا الندييه لا براد به المظم 52000 وإما لوحظط فيه ع الغاء والسخاء 
والزيادة » أنظر إلى ذى الأطفال وأنها نو عليها وألها حديثه عبد بالولادة 

رعذ افيه ارقرة ا والثمر ٠لى؛‏ أت مدثل هذا فى وصف الإ بل الى 
بردلون عليها و ها بها تملك عل تحوادوا: ها صاء ها طول الحيال 


أى ط لالزمم.ء الذى 5 عه 6 ولذلات ممه القت أو باك ذا 
ا و ل 2 1 ب او امور يو 


ذكرت العيناء ذكر معها فقد ولدهاء ضلاله أو موته » وعكدذا نلاحظ أت 
التشبييات يضيع منها أجل ما فيما إذا أعملنا حركتها فى السياق العام » 
وإعاءانها المتناسقة مع حركة وذا السياق : 


سس تشبيه الجراد التى يهبها الممدوح بقضب الشوجط وهو شجر تخذ 
مه القسى قال : 


قعيام كأنها قضب الثسو حط تعدو بشركة الأبطال 


وهذا التثبيه وإن كان يفيد صلابتها ومتانتها فإنه يوحى بأنها جياد 
درب لان قضب الشوحط "خف منه القسى ليم قلت - وقد أبان دن 
هذا إيانة ناطقة بقوله ( تعدو بشكة الأبطال ) أى تعدو سلاحيم »و 00 
ثرى اختيار قضب الثوحط كأنه مع آذاه معى التشبيه عبد لبقية الببت » ثم 
5 الإبل المان الولود فى البيت دقم 5 والجياد التى تعدو يشكة 
الأبطال فى البيت دقم 48 يعطيان مما الود الماثل فى الإبل الولود والشساعة 
لآوموذ [لنياا بلطياة والق ميو يشتكة الال ؛ وبينها بت رقم 0ع 
يشول فيه : ش 
واليغايا 0 1 كم الاشربع والشترعئ ذا الأذيال 
والمراد بالبغايا الجوارى ولا ممنى فيه لايغى المشبودة وأ كدية الاضرييح 
الحرير الأصذر ٠‏ والشرعبى الطرير الأدر ودعى ركمن فيه رمز إلى الاءو 
والماهة حيو 3 وهكذا يتمع ف الاساك اطوة. اليو واطري وى اخلواق 


البطولة التى يدور كثير من الشعر حول تحليلاتم! . 


حافت 


بشبه به الكريم أنه لدن مخز ولأنه شج ركيم حذظ ونصان ويرعنى 5 رعق 
التقائس و#فظ وتصان . وقد ذكر الأعنى أنه يركز فى ذعن الجد وأفصح 
عن المدى المتضمن فى أنه فرع بسع لآن ار اد يه السكر : ونفاسعة الطيسم 
والأرحية لاعروف وكل نعل تبيل » وهذا كا رأينا ‏ ذكر الأطفل بعد 
اليستان والعدو بشكة الأبطال بعد قضب الثو-ط ؛ وغير ذاث 1# ترى 


فيه المعاتى تتناى موا طبيمياً كا ينمو السكثن المي تأمل قوله : 


ىا ير ٠ه‏ رَ 01 3 5-5 رخ انا م 2 
5 5 -23 05 3 60 3 5 
ورع تمع 2-28 ق عهون امد عزير الندى سديار امحال. 


5-0 


والمحال يفت اليم فقار الغثور ويكيرها 1 هنا المكز والتلطةت وإصابة 
الخيلة » وهو المراد هنا لآنه اراد وصفه بالدهاء» وقد جم بين غزارة الندى 
وشدة الال 0 وإنا جمءون دس الندى والشداعة وإكا أراد ألافت إلى 
دهائه وهكره ووقيسته يأعد أنه وكده هم 6 وتأمل اكلام 5 غصن ال د 
فرع منه وهكدائري البيث مرة ثأنية تتبادى معانيه وتتبدل وكأنه هو 


الآخر فرع نبع يتز بأضواه الثعر . 
ازات القصيدة 5 


حرت ف القصردة روب دن الهاز الم لى والمرسل والاستهارة ل وى 
متفاو (ة قله وكثرة وكر با وإصابةء 

أما لجاز اامقلى فقد كان مخحصورا فى حديث الرعى وما يتصل به ٠‏ فقه 
0 ع ”2 مه م. 
ذى ديار حميره وا مأ دسيدة عئة وان وومةه حلوا بعان الغوجس ومادوكن وى 
أسماء أمائ بديار قومه » وحلت هى وقومبأ علوية بالسخال » ثم ذ كا 


كات 
الأماكى الى ترتعى فيها: الكثيب وذاقاد وروض القطاءء وذات الرء له 


قال : 1 و 
ش اى ‏ © ثدره ٠‏ امه 2 رم اعم 
حل اعدذل) يطن, الفمين:. #دادوك وصلت جارية بااسويل 
1 


اسفْح الكقني فذ| قار فر وض القذطا فذات الرئال 7 


راعى 


الجاز فى قوله ترتمى السفح «الكثيب إل الخو لكا دن ون مه 
البقاع » و لكن الحاز هو الأجرى فى مثل هذا الأساوب » وقل أن يقال 


ترعى رعى مكان كذا . 


ولك أن الاسناد الجازى دو الثائم فى الكلام قوله يدف أثر الرعى 
وطول الخال أى الزمن الذى لاتحءل فيه وأنالرءو ١ن‏ اأرعى اناا (المضر) 


دهم المين وهو عاف الأمضار والشرى صاب هدهو الناقة أى هلها دلنة قل: 5 


ا( 8 

ام و . أ“ 7 
من سسرأة المجان صايها الع ضر ورَغى” الامى وطول اليال 
الجاز 8 قوله صايها العض وماعطدفهأيه وهذا لجاز م نالذى لا كاد نخرى 
فى الكلام غيره أى لميقولوا قويت أو صلبت يسيب العض ورعى الى 
وطول الخيال . 

ومثله قوله فى هار الو<حش : 

لاحه والصّيف والعميال وثفاق” على صدة كقو'س الضّال 

ولاه أى ا وموطع الجاز ف تاذ لاح إلى الصيف ومابعده لأنه إعا لبعم 
مد طسب هذه الأشياء ولا بكادون يقولون غير هدآأ 1 
وقد أحن عبد القاهر حين أومأ إلى هذا الضرب من الماز الذئ 


لا يكون له فاعل فى التقدير ترحم العبارة إليه » كأ في قوله تمالى دفا زيحت 


لد 
جارتمم > تأنه هن لط مكحن ا ردم إلى الفاعل اقيق وتقولر »وا فى تبارثهم ؛ 
ونكرن الاسناه حقيقة 2 قال عيد القاهر 0 كل از كن 3 برجم فيه 
هذا الرجوع وضرب مثلا لذلك بقوهم « أقدمنى بلدك <ق لى عليك »> وقوله 
7 ص ل 
3 بدك وككيئنة' عنقا 'إذا' ها زوقديية:. للظدرا 
وقد ناقش الماماء وذآأ وهو صواب وهذده الثواهد ااتى حادت 9 قصيدة 
الأعثى من الغرب اذى م ير الاستهمال فيبا بالإسناد إن الفاحل الحقبيق 
اقلتك دو إذا كان هذا المجاز كيرا من كنوز البلاغة يا قال عبد القاهر 
فإن الأعخى : إسشخ رج من هذا الكتز فى هذه القصيدة شم ذا نال 0 
أما الجاز فى الاغة فقد جاء منه فى للفرد هذه ااسكاءات . 
١‏ ب كامة النواصى وهى مقدم شور الأ 6 ومحازه 6 لأماقة أثمراف 
الناس وسادمم قال 3 
فو عار 02 1 2 5 
هن توأدى دودان اذى هوا واس وذبيان والمحان الهعوالى- 
وهذا ار حدسن 59 يقال وحه قومه 2 وأننيع 3 وراسوم ١‏ ونأصيحهم 
؟ اكلم الميال وممناها ألا تلقح الناقة وازها هنا فى الحرب اأتى 
شيت بين الآنو أم 3 الأالة والموادعة وقد شبهوا الارب اتى شبت بعد 
الرادعة +لناقة التى لقحت بعد طول حيال وهذا أمكن لها وأملب 
واكم وأقوى . 
قال الأعثى 
2 5 00 امه 5 
الك فد تاقابو العام بان 


. 5 م 0 
وماغير فيها أى لم يكن غرا غير رب . 


5 

وقد كثرت تصاريف أحوال الناقة فى الجاز عن امروب فذ كروا : 
لقاحها وثناجبا وأحوال أولادها اع لاق أشأم ' ١‏ 

وقد جاءت هذه اللفظة ععناها الحقيق فى قوله : 

م6 2 و 
من سسراأة الطجان صلبوا العضِةٌ وَرعْي الى وطول الميال 

و مل اسكلمة فى للوضعين محد أنها واقعة فيرما ءوتها حسناً ولكثها 
عن كاك ل درت اميم بفكرة جديدة اندهت ما للفماة ورت 
دلالنها وانثقت عن طروب من أأيوات الجديدة الستكنة ؛ فى الكلمة هى 
حرب ”لقح ! ! وهذا فى تفسه عجيب م تاقح بعد طول يال وامتناع 6 تانيج 
نناجا اشد وأشرس من أى حرب وود » الصور غريبة يا ترى » وهى أشباح 
من عالم يبول بلا ديب » عد انايال للصور بضروب وأفانين هن الأحوال 

وإذا كانت كلمة حيال فى ججازها فى قوله . 

ولقد ششدت الحروب فا غرت 

فيبا إذا قلصت عن حيال 

أَغز ر وأوسع وأخصب م نكامة حيال قى حقيقئها فى قوله . 

من سراة لحان :ضليها العضره ورعى” على ويلول اطيال» 

فإن هذا الببت الذى جاءت فيه على صبيل الأقيةة حسن لذظله 
وسبكه ومعئاه . 


سس اللاي بست 


سم مد اكلية مير انه وآغيلنا من العير الذى هو حمار الوحش وتأفى ازا 
فى |الناقة القوية الشديدة التى ثيه حمار الوحش ؟ قالوا جمالية اناقة القه 
لشمه اخجل : 
وهذا محاز شائع وحاءع مئة قوله 8 
وعسير أدماء ادر العين 1 ف عيرا نه تعلال 


قال القرشى في ”فسير عير انه د مشيبة بعير الفلاة فى صلابتم! ووقاحتها » 
انتهى كلام ألى زيد وتأندث اللفظ وزيادة الألف والنون فى ميئاه يعنى أ»هه 
اشتقاق من العيركا يقال مأسدة الأرض السكثيرة الأسود » وكا يقال جمالية 
لاناقة البي تثيه الل وهذا يعتى أنه من قبيل الاستمارة التبعية وإن كانت 
6 فى المصدر وبا نحرت فى أسم جامد ( العير ) الذى نزل منزلة الصدرء 
و أجد لهذا نظير ! فى عذبيهات العلماء و ذلك لقلة وروده والكلمة للستعارة 
لاتؤنث نظر ا لأ: ذث ث لاستعار له م وطهذأ استعير اليدر الحسناء ويمق مل كرا 
والشمس للرجل النابه وتبق مؤثقة وهكذا لأننا لا تستعير الانظ إلا بعد أن. 
تدع دخول المثتبة فى جنس لأشبة به » وصير ورته فردا من أفراده فلا 

معنى لأي "غير فى اللفظ ؛ وعلى هذا كان الآمل أن تسكون أستعارة العير 
الناقة فيقال وضع رحله دلى عير أو صار قتوده على عير كأ يقال كأن قتودى. 
فوق اح ولكهم قالوا ععرانه فأحدثوا هذا التفيير على غم امأأوف 

فى الاستعارة ولهذا قلنا إنه صار فى حك المقدق إلى احره»: 


والبيت ودف جامع وإن 5-5 ترأه ممذيا دن ألذاظ متلاحقة حدى كأنه 


لا منعة فيه ع وكل لفظة فيه كأنمها جلة مستقلة » وطذا يجب فيه خس 
6 33 امجلة ): 


كنات » سس تقول عسير م نكت م تقو ل أدماء ثم نسكت وحادره:المئن 
وهكذا حتى يخامر الذنى النفس والعقل وتحكر دلالة الهفظةء ولا نكتل 
لك صودة الناقة فى هذ ا البيت إلا جهذه السكتات التى تتدلى فيها أولا قوتها 
1 نها ثم حدة بصرها ودلالته ١‏ كمال اخلقها وشدتهاء ثم فرط نشاطها الأذى 

تراه مئ هيل فى سيرها . ثم كمال ل خلقها وضخامة جسمبا ثم سرعتها » 
وهككذا ثم إن سةوط الواو وسق هذه الصغات من فير نسق..يعنى أنها 
توجد فها مجت.عة كاما صفة واحدة وهذا من بليغ المباتى وعليه المعول 


ف كتير من شمر الأغتئ و طبقته 5 


ع - كلمة حيل وف حقيقة فى اليل المعروف ومازها المبد والأمة 
ولكوان قال الى : 
ووفاء إذا أجرت فا فركت' بال وملتها يبال 
وعدت أ حملت فى <وارك وذمتك وع,دك» والغرر أعا- سداع أى 
0 فيك وبك من جملته بجارا لك ء وإها يوقى حواره ويحفظ ذمامه 
قال أبو زبد د ا من ٠‏ كان نحت غاليك وذمتك» : ْ 


واستعارة اميل لأعهود والجوار إا كانت هن حيرثك كان العهد واللوار 
وهو من الهاز الشائع ومع شيوعه لا يزال يكتئز قوته وحزالتة ولا تزال 


سيعار:ه على الفكرة وصطوعها فيه حية متجددة ؛ ووفى الببت حيال وحبال: 


رده 
وكلاهم| مما أ بال 4 لأولى حيال المماهد واللهاور وألكى مال | ثانية حيال 
المدوح, اإذى غعاهد واغار وف التعيير 2 نمحر أف 6 يلاغى لطيف وجيد 6. 


هنأ الامراف هو أنه ثقى الغرر عرن الحيال الموصولة اله 


وشامت 


و ينف الغرر عن الرجال الذى عاهدوه يعنىلم يقل فا غر أحماب 
حيال أو رجال عاهدوك وصاردا سيب من ذمتك وجوارك وإعا قال 
ماترى « شاغرت حبال » وهذا ماوك للاريق لألمف ؛ والذى يمل 
النظ يطوى لة إعاء فيفتح باب الممنى ولا اطع الاسان عليه » وذذا تلمح 
ومض كناية خفية هنا لآن ثى الضرر عن اليل ؟منى العهد ليس هو المر أد 
وإما الراد معتاء أى تمدق الم «وهوةثق الفرزامن الا وام الذين اهدو 
أو جاوروه » وهذه الفا التى فى قوله فرت حبال » فاه التفرسع ومعى اعخلة 
الى دعل هايا فر مدق اطلو الو شيتا وول إذا أجرت ) #أمز هدام 
تأدن دشاغرت حيال وصلةها ميال » وهذا التفر ع أفاد أن المعنى الدالى 
كانه صفة تأسست على المنى الأول ٠‏ قلوفاء بالجوار تأمس عليه ننى الضرر 
عن صاحب الذمة والجوادء زتها فرع هده القدة خهون] آنا تناس هذا 
ندال الال هاردل: شوق وعنه ع رسر ابن متوقفا< ولا رولك انلك قمر 
تهد كباراً صاروا دؤوس أقوامهم ثم يقولون فيكذبون » ويعدون ولا يوفون 
ويعاهدون ويغدرون» فإن الصواب ما قلته لاث لأن هؤلاء سرقوا مواقم 


السكرام ولبسوا كراماً .كا سرقوا مواقع القيادة < وليسوا قواداً ». ' 


ثم تأمل كف سلدل الأعثى من النة نفما مجري ثوقيعاته فى لليساتى 
والماق معام جظ 


: ولس ل 
وعطاء إذا الات إذا العذرة كانت عصكة الخال 
ووفناء إذا أعمرقة ‏ اكت جبال مقا مال 


10 220 ومن كك استطاع الشا غر أن يهل الألفاظ منبعاً هذا 
الفيض من النغم » وأحسن التعرف حلى مقاطع الكلام وما يهب السكوت 


- 


غندمه عو ف كل بدت وتفئان واحءتان » وقفة يمد اللفغلة الأو لى من البيثوث 
الأول والثانى » ووقفة بعد إذا الشرطية وما دخلت عليه إذا سألت .. إذا 
أجرت ٠‏ وهذه الوقفة الثائية أطول من الآولى . ثم تأهل حرس المنى الذى: 
هو ذبع جرس الاءظ ثم كيف أطلق المءنى بعد قيد فى البيت الأول ( إذ العذرة 
كاذت عطية البعخال) يمنى كل عذدة لككل يخيل » وكان السكلام الآو1 مقيداً 
تعظاثة هو بآن كوفق1ذال لاهو وعكذا الخال فى الننة فاق أطلق 
المعى بعد تقييد وشرط ء فالوفاء وقاءه ثمثفى الغرر عن كل حيال مودلة ياله» 
وهكذا تهد الأق فى البيتين نقا واحداً © والآدنى له مذاق صوق دئيق 
وامليف فى شعره ولم غزبة لياق الاق مقى: :وحسن أن لبه هنا إلى شئهامنه 
أولا : تأمل الوق الأول من عرق الفي كه لسن ِ ير 
والبيت الثاتى تتكرر فيه حرف الاء فأحدث جرم متميزاً ثم #أمل هذمالصيغ 
كنك ابروا تبااوتتادي هده ]لا عوات. 
عكت فى تناو اهمها التوظ 2 الضف والغيال + 
مامع لأعة ع دواذاة ... غادر الجحش فى الغبار ... 1 
السموط عافها الاك ... تعطف بقاع عبيد عروقها... 
مرحت جره ... فرع بسع ... غوآان فوق عوج ... 
إلى ره هذاما تراه 1 لانغم فى الهر أو دن ول النغم لآن هناك 


طاقات اخرى كقو قو إفا ميت إل ذو قل أت رلته إلبه- 
تسد 5 اتنا دو اعلباق الدلالةهن الشبري» ند الشرب»» 
وقد كش اما غاز! فق القمل بعد العيل ع وهات ىقو ل الاعي: 


قد تعلانها على نكظ الميط ‏ إذا خب لامعيات الآل 


أى ركءتها مرة بعد مرة والنكظ السرعة ؛ وهو لفظ قليل الديران فى 
الشمر والميط شدة البمد » قال القرشى : نكظ الميط أى شدة البعد . 


وهذه الاستمارة لا شك أنها تهدد الافظ لآن كل مجاز يجدد بيات ألغة 
ا لكيه التافر 6 وق رجلا 05 #آن مش فق افده © ى سكن فق 
مراديب الألفاظ » وكثيراً مايحدثنا عن أشياء لم نقع على وجه الفهم السديه 
فيها إلا بعد زمن ومنها قوله فى ودف الاستعارة « ومن الفضيلة |إامعة معها 
انين حمق النياث أبداً فى صودرة مستحدة تزيد قدره نيلا » 556 له بهد 
الفضل فضلا » وإنك اتحد اللفظة الواحدة قد التق 0 فوائك حتى'ر اها 
مكررة فى فى مواضم » ولحافى كل واحد من تلاك أ وأذع ث شأن مفرد » وشرف 
منفرد © وفضصيلة مرموقة » وخلاية موموقة »ع. ص ران البسلاغة 


ولم ن تستعايع 3 تقع على هأ وم قيمه إلا إذا كان بس دك بلك ونث 
تومه الذى كان دس ده 4 وهو كت مه 6 وأعنى بذلاك ألفاظاً حرق يهأ عازها 


ف معان ككيرة وتنوعت دلااتما وا انوت 


واستعارة هذه اللذظة ( تعلاتها ) لا ترى وراءها معى را فر ون 
العال الذى هو الشرب بعد الشرب لم يت إل الكت بهد الكرب: فك 
حديدة 017 يستخرج منه صورة 3 ديأة أو حركه أو غير ذلاثك ما ع 
للشيه به على المثيه حين يقوم مقامه مثل ما أضافته كلة ( حيال ) إلى اعارب 
عرك سيو ذا للق لخر قير ها عركتافه -وتتلتيا امن عرنين. إل بحسل 
وحين كأن عبد القاهر ينوه عثل هذا نما كان يدرك ماوراء الكامة المستعارة 


هن افتئان وإبداع وخاقي . 


ا 


وكل الذى رآه استهارة العلل لاريم وب دهد ركوب هو الإمجاز 
والمارافة الح تى أحدثتها انتقالة الما مة من واد إلى واد آخر ١‏ 


> سد كة اثقال قم تقل وهو 8 يقل مله من الأشياء المادية ومازها 
فى القص .يدة الأحداث والاأ<وال والأمور التى لا يءاللها إلا ذوو الهمم من 
ارجال الأفراد قال : 


والمراد بأمى المرع أى دواه الداء الذى هو الصرع وهو داء ببسل 
المس كا قلوا » وقد دواه أبو زيذ القرشى » وأسا الشق يعنى تق الفئق 
وإصلاح الثأى يا قال » والجل ما حمل <لى الرأس أو ااظير وهو هنا ترشييح 
لاستعارة الأثقال المسية للذى يعقرى الأقرام من الأ.ور المهمة » وهذا من 
الجاز المصاقب للحقيقة لآنه قد شاع الثقل فى الهموم والآ-وال النفسيةه شاع 
لفظ امل للاحوال المءنوية ٠‏ 


/ا سبد 013 رقد بكر الراء وسكون الفاء ؤمةتأها العماء 03 39 لون : رؤده 
وأرفده أى أنه ع وفلان تعم اراقد إذا حل به الوافد . وروى الزمخشرى 
رفدت ذوى لاصيا مم مرافدى 4 أى ا مث ! كرام 00 »وقد جاء 


يجاز؟ عن الحياة فى قول الأءعغى 
رب رؤد هرقته ف ذلك السوع وأسرى من عر أقتال 


ول شية المياة 5 أرؤد أى المطاء ل ااي ا أن عنئناء 4 وهذا 06 حيد 
الذي لا 0 اللياة 0 هت وكأن حياته هوت 6 وكد كك دسكث قوكم 
أراق رقده كن باب السكناية لآن لكشي نول هذا » فلا مله وثأمات 


سس ومست 


نظائره من مثلقوهم في الرجل إذا مات« دَفْر تو طابه6< و كُفع ‏ ستسته 
دومر رفت »رأيت الأشبه:معانى هذ «الصيغ أن يكون الرفدوالوطاب والمفنة 
وك ذلك عاتن :لآن المياة كأنها رقد عذ نا اممااء » ووطاب يغدق على 
المياة والأحياء » وجفنة مد من حوطا بالحياة »وهكذا يصير 3 كأنه 
ما/دة ممدودة فق فى الآرض با نه وعشيرته ومن حوله » فإدا ا حف تبعة 
هررق رفده» وانكةأت] نبته وصذرت وطابة »ونا استقام هندى أنه 


م كامة شوك السيال يفت السين والسيال شحر له شوك وهو هنا 
مجاز عن الآسنان لآن شوكه أبيض بشبه الآسنان فى صفائه ودقته وبريقه 
قال الأعى : 1 3 


ا كنا الأغراب فى ستّة النوم ‏ فتجرى لال دوف السيان 
وقوله با كرتها أى بكرت إليها والضمير عائد على لخر ف البيتالسابق . 
وكأن لخر العتيق من الاسقنط 2 ممسراوجة يماك لال 
والاسفئط بكس الفاء اسم من أسعاء ابر وهو قارمى معرب و الأغراب 
جع غرب وهو بياض الآستان يقول كأن را معتقة جرت فى أسنانها يريد 
عذوية اأريق . ش ا 
وقد جرى هذا كدثهر افى الشعر الجادلى . 
أما الاستهارة للسكنية فقد جاءت فىأر بعة مو اقع فى القصيدة منها موقءأن 
في ذ كر الدافة ومى تشكو إليه الحا والكلال قال : ٠‏ 


الك 117 لكت 


لانشى إل من أل اشم ٠‏ :ولارمن" سنا ولاامن ذل .1 
لا تتسى إلى وانتجعى الآ ود أل الندىوأهل الفمال ١‏ . 


وشكوى الناقة وحوارها وإن كان أصله مجازا حيا إلا أنه شاع وألف 
وصار لافضل فيه لقائل . 

وقوله د أهل الندى والتمال »> . 

من صو ر الاستهارة بالكناية الثائعة ا ذا وق الندى والفمال القى ص 
أعتال: للكرمات هارت اسياء وها أهز وعشيرة وم هؤلاء ؛ والأد.شى هو 
الذى قال فى القافية لأشبورة التى مدح ما المحاق » « وبات دلى النار الندى 
والمهاق > دهن ذلك قوله : 

وشريكين فى كثير من لاسال وكا غالق' اتلالر 

وليس هذا كناية ملازمة الإتلال وإنماهو من الإمجهارة لأسكنية 
لآنه عكل الإقلال حيا وله الك وعالف:. 

وهذه الاستعارات ااثلاثة تضاف إليها استعارة رابعة وهى كل مافى 
القصيدة دن هذا الصف وص قوله . ش 

فر ع بسع عكرث فى غصن اخم دزي الندى شدريد المحال 

وغصن جد صيغة خازية مذهاوابة دلى انشحية معمور هو تدهية الود 
وشدرة بأسقة مزغصونها وقد صار الممدوحم 5-8 هن دكن هده الشدرة م6 
وهده الاستعارة استءارة شائمة وممتذلة وود هي 06 الاهنى بقوله فرع ممع 


1 1 5 ٠. ع‎ ٠. 0 2 مد‎ 5 ٠. 4 


س[وب- 


به الجياد التى ميهأ ا الم_عدة الى نشيةه أعان هاو اوخحش ولبككهم 
يلاحظون التأنيث في الصعدة فلا يشبهون يما الرجال . 
أما الاستعارة العثيلية ؤقد كانت قايلة فى القصيدة 0 بقع منها إلا ثلاث 


صور كانت لاشاعر قمبأ صنئعة دقيقّة 5 


(د) استعارة علو السكمب لارتفاع الشأن وعاو للنزلة وذلك فى قوله : ٠‏ 
فأرَى من ماك أطبح تمحرو! وكمْب الذى بطيعك عالى 

والاستعارة هنا امستهاره هيأة هى هيأة عأو الكت لمالة علو للنزة » 
ولايجوز أن تمءل الجاز فى كلة عاو وحدها لآن الكلام معقود على ذ كل 
السكمب والاخيار عنه بالءلو : تأمل قولة « وكعب الذى يعليعمك على » » 
فكأنه قصد من الذى يطيعهكديه وأقام الاخبار عليه ؛ وجعل حديثه الى 
أراده الإباية ون كعبه وكامة الكعب جرت ف كلامم ازا عن الشرف 
يقولون أعلى الله كهبه وكأنهم أرادوا أعلى قدره كا يقولون ذهب كعب 
القوم إذا أرادوا ذهب مخدم وشرفيم هكذا قال الزمخشرى . 


وقد يبدو هذا لجاز مشكلا لآن العلاقة بين علو الكمب وعاو القدر 
تبدو مليسة إلا إذا نظرئا إلى الملو المسى الذى هو از عن العاو للمنوى. » 
ثم إن العلو المدى عير عنه بعلو السكءب لآن من ارتفعمجلسه ارتفم كعيه . 
وقد نتساهل و'قول إن علو اسكعب كناية عن عاو النزلة وفى هذا 
غذلة لآن عاو الكعب لا يقصد به حقيقة معناه إذلا معنى لهذه المقيقة ؤإبما 


هو از عن عاو النزلة . 


؟ س السق بالسجال مجاز عن المطاء الوفر . 


ده ع لم 


وذلك فى قوله : 
م ع ال 
رب حى أثقام اخر الدهر وحي ستقاحم ‏ سجالر 


والى الثاتى م أرلناق"الذن مقع حال أ باهم دطاء يكرا 
فقد شبه حالة الإغداق علوم من عطاياه وحياطته طم يحال هن يست بالسجال» 
وعدا ظافن + 

ثم إن هذا الافظ نفسه حاء فى شاز مناقضًا لهذا ومضادا له وذيك فى 
قوله يذ كر القبائل التي كسرها الآسود | لاخمى والجأها إلى الول فى طاعته 
عتوةواكتارا: 


ثم أسقام” على قر الع فور 7 ذئو تك رفم حالر 


والمراد ينفد العيش اننهاء العمر و الرفد امال لأراد لاوت » من قوهم 
هراق رفده وكؤء إناءه وأفزغ وطابه » على المد الذى بشاه . 

والجديد هنا أنه جءل الرفد المراق مسقيا وهذا :اب فى الدلالة مؤسس 
على ججاز السكلاء لأنه مادام الرفد المراق مرادا به للوت يكون المنى سقاءم 
الموت أو أروام ذنوبا من الموت وتأمل نديج اامياره « أروى ذنوب 
رفد محال » والرفد الحال مضاف إلى ذنوب » والأنوب دو الداو أى أروى 
دلو رفد مراق ٠ ٠11‏ تأمل ٠ ٠‏ والالو الذىالذى يروى به دلو موتك قلث 
لات إلى الرفد الراق الذى هو مجاز عن الموت ثم أن هذا ارى وهذا 
الدلو مجاز أيضًا ولهذا ترى هذا الببت قد :_كائف عازه فالتى الأول ستى 


موت واازى رى موت والرؤد المراق هوت 8 


وقد جاء الجاز المرسل فى كلمتين في هذه القصيدة . 


اوت 


: سدكامة الركوع وقدآر اد بها التوقير والتمظيم قال‎ ١ 
. أكيحى” ملت” يظرث له القوم دكوعا قيامهم للبلال.‎ 
5 . ل 7 ا 7 9 رر‎ : 

والآرهة هو الذى يقامح لأءعروف والصلات العم بم المتحرد الاهر 6 
وقد كانوا امون الال ويقومود له 4 وااملاقة بين ار كوع والتوثير علاية 
سدمية 3 أزوم ولسدت عزلاقة مثامة 0 

م سسكامة وعمر 5 6 وشى البرد اأشديد وقد حادت ونا معازادن زمنه وهي 
الثقوة قال يصف حرويه وها مودولة في الزمن . 


و / دع ال عن سال ' 
- - و ا 5 9 يما ٠‏ 
د سل م ونين ساسضدت سنفة 


وإما كانت الصّرة هنا أشبه بالسياق لآنه أراد وصف جلادته وشدته 
ونأشة وأن الصرة لا بنع بأعه و<ربه ونزوله بأعدائه » إلى ارو 

كنايات العاقة : 

كانت المكذا بأ كثر وردا فى القصيدة من الجازات » وقد جاءت فى 
ثلاث عخرة صورة » وكان تكبا كناية عن صغة وكانت #دور حول 
المعاتى الأنية : ش 

وح وصف المب.ه وما يتعلق به وقد جاء فى هذ االياب #س بكنايات : 

+« س اذى الناقة وقد جاء فى بابتها ثلاث كنايات . 

سل شدة الموقف وحه فى بابته ثلاث كنايات . 

وح الثرق وجاه فيه يكناية واحدة. 


ه- الماحة وجاءت فيها كناية وأحدة. 


7--1-10- 
الكنايات التى دارت حول المهمة . 


وصف الأعثى الآرض التى بينه وبين « جبيرة » وصذا أشاع فيه 
الحاوف والآهوال . وقد كن إلماء أصلا فى أربع /كنايات فى هذا السياق: 
قال : 

وسقاء 1 ك على تأق, الملاء و سر ومستق أو* شالر 

وملا السقاء كناية عن صعو بة السير فى هذا انارق » وأنه معديعة لا ماء 
فيه نوو مداء يريقة والتاق الآمتلاة أى يودزظ الله سرف اكاا اح لاد 
كاملا لا يبق فيه متسع وقوله ‏ على تأق الملء » هو موعن الإشارة إلى معوية " 
هذه المومه وأنهمهلكة لاماء فيه ولوأ نه ذ 7 اصطحاب الماء فقط لكان خاليا 
من الدلالة على صعوبة اغارق لأن كل مسافر ,صطاحب ماء واسكن الإشارة 
إلى مزيد من الاحتياط فى أمر الساء تلك الإشارة اتى دلت عليرا كلفة 
١‏ آقّ الملء ) مى التى دلت هلى مراده 5 ست المكنانة سعة وغزارة . 


م 17 كانة ثانية فى آخر اليبت وى كوله د ومساق أو شال > 
والايشال جع وشل وهو للاء القليل غير الطيب» وتقدم كلة شير :وعهاف 
موقق أوشال علما إغارة إل انمتدق _الاوغال: أشممكاة »هذا الذرق 
للتسع وهو قرين السير فيه ثم إن البيت قد بوك ترى من هاتين السكنايئين 
والكناية الآولى تذ كر للاء للحد الرحلة » والسكناية الثانية كر شربهم 
للاء غير المايب فى الطريق وهذا يعنى أنهم قطعوا مسافات بعد السكناية 
الأولى حتى استفرغوا ما فى أسقيتهم للوكأة على تاق الملا ؟ وقد وقمت كلة 


د سير »بس هاتين السكنايتين موقما حسما وسديدأ 4 الج تعاوى للسالات 
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الأفانة ولاسكائية التى بون الكرنايتين أو الالتين حالة لااء فيها علا الأسقية 
وعالة متقوق الأوكال وتائل كله «اسحق أوشال » وأن الشاعر لم يقل 
مورد أوشال مثلا لآن كلة مستق مشتقة من اسثق أى طلب السقيا التى هى 
: يقعوأ حى على الأوشال إلا بصعوية وتوشم وطلاب . 
والسكناية الثالثة التى ذكر فيما الماء قوله . 
واستحث لأخيرون من الكمير 


وكات الذطافة مافى الموال 


ورواه الأصمعى » واستخف للغيرون » ولاخيرون الذين يغير ون ءلى 
ركائيهم أرداظ . واستخفافهم أمهم موا بعض متاعهم ايخف عن دواحاوم ‏ 
وهذا كون لطول السفر واعياء الراحلة » والنطاف هو للاه القليل البساق 
فى قمر الآداوة » وجعه نظفه » والعزالى هى أفواه القرب»وإعا يكون 
النطاف أى بقية الماء فى العزالى أى أذواه القرب عند انتهائه لأنه أفرغ وصار 
من قعر الآداوة إلى فهها » وهذه السكناية ظاهرة فى الدلالة على فقد المساء 
وشدة الماجة إليه » وكأئهم يعودون إلى أسقيتهم ليجدوا فيها ما يدنىء ظمأم 
فلا يجدون إلا نصافا أى قدارات عالقة من أفواه القرب » وهذا غير « مستقي 
أو شال > لآن المستق كير القاف وجد وشلا أى ماء وإن كان غير طيب 
أما هنا ذل يهد شيئاً وكأنهم فى آخر الرحله وقد نفد كل شوء وتأمل موققع 
الكناية هذه . 


أن 


لاخ 


.2 
واستحث" الغفيرواتف 4 ن الشقوم 0 
وكان التَّساف مافى السزال.. 
ا 
م دك حير ه ا طرةٌ ا وى 
تفسرى امير بالإرقال 42 


تأمل الصورة اية في هذه الآبيات وتأمل اأركة والابفة واعاوق تأفل» 
كلة تغرف ) ركنودالق عل ودين اكه دوعتو اعنام وارانة 
أصبح فى فم المضيمة التى هى الضلال » ثم تأمل ماذا يعنى الذلال فى خرق 
غرس الك لاس إلااآن كز الدرق وزا ءا واركب انا فين 


ثم تأمل كلة ( واستحث المفهرون ) و غير رواية الأم.مي وامتذف 
المغيرون و اا 0ن لما تعى أن اركب كله بصي المغيزين وم الذ.ن 
يترا فدونعلى واحلوميعى يتعاقيون و1 ا يكون ذلك من آلة الظور وثعول الحاجة: 
تأمل ما فى هذه اللفظة من مهب وتصاسح ينبعث من السذر من هنا وهذ.ك 
خذرا طلاك من الابطاء وااريث . ا 

م تأمل قوله « وكان التفناق ما فى الموال م 5 القوم 
الفلماء .نثرون أمتيتهم لعليم يبدون فيهاء! يدفم شرمًا ما يعانون نلا يدون 


إلا النطاف 96 الع الى أى يللا قُْ قو الفرب عست ٠.‏ 


ولو ل عكر ٠‏ ليال » ” ذناية 000 ومسا 
القوم 5 هنا يراد به ما ترده الإبل يلاف الماء فى 0 الثلائة 
امه « وسقاء وى على تألق الملء ق د ومسةق 1 شال>. 


د وكان النطاف ما فى الءزالى » . 
تعفن "اعد كنايه لمليفة من سال الرفق فى السفر وأحوال 
الرفاق فى السغر من معادن الكنايات الغنية وقد برع ذو الرمه فى ذلك؛وأجاد 


وصف تثافل رؤؤوس الوم وعايلها وأنه أسكرها كاس المكرى 3- بدع شعر أو 


وقد ستخرج الثعراء كنايات دالة على طيب الهال من أ-وال الرفاق 
3 فى كنا كك نيه الشيورة 2 وا علا اف الأحاديث يثنا 2« 


والأعئى يجعل صءتث اراق دليل المحائة والهول وصءوبة الرحدلية قال : 


00 


.لقن 3 و * و 2 
رب حرقر من دوها مخرس السفر 
و 1 1 


د وخرس > كا قال القرثى يعجم يعى لا يبين والرا: اد هنا أنه لا مين 
لغرط م مهد 2 وكللة أ اخرسصس وما تصرف منها دراوت معه: : عءالى الوحشة 
واعاوف الإذى تعلو القلب ويشفله 6 قالوأ داهية خرساء 6 ورماه الله در إساء ل 
والحية تسمى خرساء 6 ويقولون طريق اخرين 6 أى لا صوت اقبة ٠.‏ 

وهنه” السكنابة بر اد بها الآهوال المكتة والروا اتحوئة ومى 

اكناية ماده . 

وقد ذ ىر الاعثى دالا أخرق ى هن أعوال السقر يربك بمها دان :مدقة 

الرحلة وصعهوية الصحراء والياسها 2 وخاوها 2 ن الأعلام الحادية وأو : جاوبيلة 


أحواها وكاما مليئة لصور والآوهام وانايالات قال : 


09 


فوق ك#ديعومة يل بالتّذر قفار الاءن الآجبال 


وقوله 2 تيل « لناية عن ا مصلة «جهمة لا عرفا الذى يقظموا عالا 
عقر علنة فق نا كا وقدها واخراها: 

وقد ذ كر الأعثى السراب واستذرج منه كناية لطيقة شائعة وهى. 
ارتفاعه فى الميد ا ذلك عند شدة القيظ قال : 

قد متا عل فكظ لبط إذااه ان لآل 

ونكظ اليط يعى شدة البعد » والآل يسكون فى ااضحي ويرتضم 
كالشخص» والسراب 28 ون صف التهار ويلصق رض 4 ولامعات الآل 
ف الشاجدرة ودين لددد لكر وتصضوف الإبل 6 كا أشار أو زيد 0 2( 
وقد كثرت هذ, الكناية فى ديوان الأعثى » فكثيرا ما يقول وهو بذ 
البيد القفر ويذ كر الآبار الدائرة الآجن ماؤها. 


8 1 - 01 0 5 
ول : 2 ثعومث إذا حب رعا م 6. 
07 . 57 1 ش ش 
لك قات رفن 


ع س 


عودد عروة سا عرل حول 

فى البيت على كنايتين الأولى قوله «لم ماف على حوار » قال 
الأصمعى 1 تأتسج و يكن فا لبن فتمءاف على حو ار لترضعة ذمى. 
آهل لا + 


توا شؤنه 


وقد كانث الناقة واحدة من ينابيع الكناية فقد ذ كر ألا لم تعملف 
على حوار كاهنا وذكر طول الميال أى طر' الزمن الذى ل تلقح نيه » 
فد جاء عطف الثاقة على حوارها وكنانها حوه ببا من أبواب الماز والمثيل 
وكترة ضور ذلك ووفك وا سك ووزذكات فق تمبع يان الاغةو والصيخ 
البيانية التي استمدت نسيجها من الناقة وأحوالها كثيرة جدا وباب تاج 
إلى مم ودراسة ٠‏ 
والكى نأبة الثانية فى هذا البيت قوله < : يقطع عبيد هرو قبا من خمال» 
والعييد مصفر العيد ع والخال بغم اذاء داء باخذ اليعير من قو أيمه و هذه 
كئاية عن عام متها » وأنها لم عرض فتمالج والسكنايتان فى الببت عن ثىء 
واحد هو قوة الناقة وبمامباء ومينى الكنابتين مختاف » فقوما فى السكناية 
الأولى راجعة إلى أنمالم تلد ولم ترضم » والثائية راجمة إلى ألما ل عرض 
وكاأنا فى الأولى أشبه بقوة الفحل » وفى الثانية أشبه بقوة الأنثى المتكتملة 
والأول كات أنضا تاظره إلى قو لهق اليرت" الشابق صلبها "طول الليال+ 
والثانية ناظره إلى قوله صابها العض ورعى الى » وهكنا ترى الكلام 
يتعاقب نسحه وتجرى خيوطه كا تجرى خيوط الديباج ورحم الله عبدالقاه 
كانه كان ينظر إلى مثل هذا » وقد كنى الأعشى عن ذهف ناقته .ولعيائها 
وزقت أخثافيا بفؤلة , 
ورافا يشكو الوق الت 
طلايحاً حلذى صدور التعالو 
والكناية فى قوله تحذى صدور التعال » وإها يسكون ذلك عثدنوجم 
الأخفاف من كثرة السير وصهوبة الأرض ٠؛‏ وليس فى االقة كنانة أخرى 
عن هذه الالة ' والشاعر يطو لكلامه فى وصف النافة بالقوة » أما وصف 
(الة) 


5 
عه غات علته 


ا أعياثها وما أعاببا من :طول الرحلة :وشقاء الاريق قباذا .يال موجزا 
فى كثر الأحوال لأنه ا يقصد إلى هذا لبيان المشةة والمكابدة فإدا كان 
٠‏ يعد فالمشقة والمسكابدة فى الر<لة إلى الممدوح باب من أبواب الثناء عليه لآن 
.الشاعز وهو ما جد فى قومه لا يكابد المثقة ليرحل إلى دجل خامل القدر 
وإذالم :تكن مدا : وهذا هو الآ كثر - فائها تكون المثقة منصور 
يسط اليطولة والاقتدار والغناء بالمغامره والصيوة » وقد كانت الرحلة فاليا 
تقترن بالصيوةوذ كر الصاحبة أو ذ كر الأحاب والسراب إلى آخره ماتراه 
ف العمن: 
ذى الأعغى شدة الحال فى كنايات ثلاثة في هذه القصيدة ف قوله : 
وعنوات الثفسالكر ع الذكر إذا ا ال عدو الموزل . 
وقوله : أنت َي من ألفي ألف من القوم إذا ها كدف . و كيال 
وقوله : تمل الشيخ عن يليه وتلوى باءون المعزابة لاحزال 
والنقاء صدور الءوالى كناية عن شدة المقاربة فى المرب حتى إن الرماح 
تلتق صدورهاء وهذاغاية القاربة وليس بعده إلا الاعتناق » و ]كسا يقترب 
أجم اارحلين قلباء وأشده؛ أيدا » وفد مدح زهير هرما بهذا فى قوله. : 


لذ[ ص سار 


ّ هنهم ما ارعوا <نى | ا اطعدور ١‏ تأر إذا ما ضاربو أغتنةا 


والإرفاء : الرمى أى حين ير الاعداء بلسوام يقارب هو ليداعن 
وارع؛ ؤإذا طمنوا يرماحهوم ضارب هو بسيفه » فإذا طاربوا يسيوقيم » 
. اعشقهم بيده ء قال أبو العباس أراد أن ير أله أقربهم إلى القتال . 
وترستدهى هذا قول الاعشو ين شرات التدلى 
وإن قمرت" أسنافنا كاذو لها انا 9 القوام الذين نضارب” 
والسكناية الثانية قوله : « إذا ما كبت وجوه الرجال »> 


سإأةُ- 


“أ تغيرت واربدت » وهذا يكون عند الهول الذى لا يدفم وكثيرا 


٠‏ 0 بأنه نهم النفس » قوى الآيد حسور» ويجعل وَمف وجبه 
فى هذه الحالة كناية عن ذلك بقول التي 


تم يك الأبطال كلى هزعة ‏ و بك ٍ ضام" و أغرك باس : 

وهذه الكناية غير سايقتها » وإن رمت فى مقصدها وهو بيان: شدة 
الموقف؛ لان قو لنا كءت ووه الرحال غير قوائنا « القت صدور العو الى 34 
ذنى الأول انمكس اطول على الوجوه فسكبت » وفالثانى احتدمالقاء واشتاخر 
واستعر هيه » وهذان تلفان وإن كان الحذر واحدا . 

والكناية اتثالثة قوله : « تذهل الشيخ عن بنيه » . 

والسكناية الرابعة قوله : وتاوى بليون المعزابة المعزال. 

والكناية الأولى من معدن ماقيلها لأنبا كناية عن بلوغ الهول ذرؤته 
الشيس لايذهله عن بنيه إلا ما كان من البلوى فى طبقة الموت » وهذا أقرب 
إلى قوله كبت وجوه الرجال من قوله النقت صدور العوالى 0 
الكناءتين تذ كر الرجال وإن كان ذهول الشيخ عن بنيه أ بلغ وأهوك 
ويلك "ارب .الال الذ اهن عن عيتبه أحفق فى امول الادق” من ”5 
كي وجره 

555 لق ن يعنى استياقها فبنا إيذان يسقوط ااية وامتباسه الأموال 

نااك ١‏ ارت قد انكثفت وصار المى مياحا ؛ وقد وصف الراعى 
بأنه معزابة أى يعزب ويبعد بإبله ووهذا من حسن الرعية والنوفر على القيام 
عليها ؛ وكذلك وصفه يأنه معزال» فالارب تستاق إبل اليعيدالحريص عليها» 
فكيف بغيره ٠‏ ظ 

ومهما يكن فبذه كناية لا نصف سالا فى حومة المرب كإلتقاء صدود 
الموألى » وذهول الشيخ عن بذيه . 


2 


ْ خم إن و مث شدة المالة والكناية عنهالأهول قد. 8 ل القراناللكر ريم 
قوضشف» هول ززلة السافة وام نا ثىه عظم ء قال سبحانه : ظ 
«يوم تروها دهعل كل مرضعة عما أرضعت وتطيع كل ذات حمل لبا » 
أول سودة الحج . 
وهانان كنايتئان » وهول للرذعة ؛ ووطع الحامل وكأن ذهول لأرضعة 
تصق هول للفاحاة ووضم الحامل يصف شدة الوطأة » ولهذا قدمت الأولى 
على الثانية » وكأئهما كنايتان عن أمرين لاعن أمر وأحد . 
ثم أن الأعثى ذ كر ذهول الشيخ عن بنيه » وذ كر الشيخ لآنه جرب 
المرب ومازسيا وغير أحواها وشذونا » وهدا بع أن ذهولة. لا كرون له 
إذا رأى منها ما يؤ كذ أنها ساحقة حالقه » ثم ذ كر بنيه . ول يد كر ولده لآنه 
يعى رحاله الذين اريون ممه . 
وذ ك القرآن للرأة لأرضعة والمرأ ا 
يدخل على المراة فى كتباء 
وقد جاه ذى الرأة في كناريات الهروب ولكن ليس فالمعى اقذى أراده 
الأعثى يذهول الشيخ عن بنيه » ونا يذ كرون للرأة بعد انكسار القوم 
وبروز اتدراتءوإلقاء تياب المشمة » وإبداء اعلدام واملاخل » وابتذال 
النساءوغير ذلك مما يكون عند عموم البلوى وهو أقرب إلى (لى لبون لعزا بة 
للعزال » وهو غير حال المقارعة التى تسكيو فيها وجوه الرجال ولتت فهم-ا 
صدور العوالى وتذهل الشيح عن بنيه . 
بق فى المملقة كناءئان واحدة فى بيان المطاء فى الوقت اذى تضن فيه 
النفوس هاعندها » وهذا كثير فى الثمر » وكانت اكناية الأعخى فيه كناءة 
لست فى مستوئ. كتاراتة لومم ريت والناقة . قال : 


ل 5 


وعملاد إذا سألت إذا العذرة كانت عطية البخسالر 
والكنابءة قوله : « إذ الهذرة كانت عطية اليخال 1 ا اذا أفسك 
البذيل وأعمطي عذراً بدل للال ؛ « ولابخيل على أمو له علل » وهذا لا ترى 
فى هذه اللسكناية قوة على حد الكناءات الجارية فى هذا ١|‏ باب ا مل نحت 


رهير لامثال هده | سكنا: أت 


تاشّقد علمت' قيس" إذا قذفت" ريم الشتاء بيوت الى بالعانر 
أن نعم مُعذترك الى ' اللياعإذا ‏ خب السفير ومأوىالمائسالبطن 
من لايذاب لاشحمالنصيب إ13 زَارَ الشتاء وعزت أن الوُدأن - 
والمكن بم ااعين وفتح النون جمع عنه وه حظيرة من شحر تعمل حول 
البدث اترد ارح عنه, وإذا اشتدت ارج قلمتها فرمت با على الببت وهذا 
اكناية عن شدة الوقت » ومثله خب السفير » والسفير ما حت من الورق « 
وخمبه تذائره » وخيب ألر باح به » واليطن جا ئئم 6و يك افير ع شبدة , 
الوقت » ومن لايذاب له شحم النصيب ٠:‏ قال أب والعياس يريد نصيبه من الشحم 
لآنه لا يدخره بطعمه الناس عبيطاً أى طرياً » واليدن الإيل إذا سمنت ٠‏ 
فتاهل كفو صف لل حب بن علس مثل هذه الالة » وهو خال الأعنية. 
وإذا تميج الع من شُرتادها ثلجاً ينيخ الثيب بالجمباع. 
أحلات” , يلتك باطيم وبعضهم مُتفراق ليخل بالأوازام 
والسراد : البرد الشديد الميلل برشاش للاء » والنيب : مسان إناث 
الإيل. والجعجاع عار يا والأوزاع : الآما كن للتفرقة . 
وقاللت نون أت عرو ذى الكلت زه 


ولبلة يططلى بالفراث جازِرها يختصرةٌ بالنقري للمرين ذاعيها 


اهم 


لايّقبح” الكلب فيهاف واحدة من المكاه ولاتشرى ألاويها: 
أطْمَرك فيها على جو عر 'غيةر شحم الوشار إذا ماقم بافيها 
ويصصل بالفرث يدخل يديه ورجليه فى الكرش من شدة البرد كا قال :. 
أب سعيك السكرى؛ ٠‏ ودعوة النقرى أن يدعو اعد و 16 وللسفية والجوع : 
وا<د . وقال ا سعيدر |إذا اختاف اللذظان حاؤوا هما 5 ؛ ومثله : 
وهئسد” أى من دوها النأى والمعد 
تمن هذه الكنايات وكلها ك غانات عزن مفة ص شد 0 » وقد 
اختلفت وتقاريت وتباعدت » فقول زهير : 
دإذا قذفت ريح الشتاء بيوت الى بالعنن > أقرب إلى قول للسيب: 
وإذا تميج الريح من صركادها شلا يفيخ النيب بالإمجاعم 
لآن الريح فى الكلامين هى رأس الكناية . ولسكنها عند لأسيب ميج 
لجا ينبخ الإبل المسان فى مباركاء وإنها قال د النيب »> لقوتما واكتاطاء 
والريح عند زهير تقتلم أحاظثز حول البيوت » وثرى يها بيوت الى وهذآ 
عند اعقذاة. الدع ومتو ال سوو تتا ميان انها سان ولا قلع هوكان” 
الناس في كناية لأسيب فىحاجة إلى بيوت تأويا م هذا الثلج وهذه الغضبة» 
نضلا عن إطعاميم »ولهذاقال : د أللت بتك ياي م ٠‏ «أشار إلى الا كتنان 
والإطعام والإأكرام وكل ما هو حق لمن حل يديت كريم شريف 
وقال زهير دنعم معترك اليا » أى ذم الجياع حول داره ويتشاحنون 
ولكنه تشاحن عم التشاحن وممثرك نعم للعترك لآن الباحة باحة كري , 
لاتضيق . وكنابة للسيب عند ااتحقيق ع تراها كناية مدمّة فى كنابة ؛ 
فنوتوقة لقان نري قن الرثاق .ا ؤذك أن قوللا عونا عع ارح 


مني صرادما تدا 2« م وحدو كناية 4 ثم وف الغلج بقوله :2 يفيخ الندب 


000108 
الجعجاع » وهى كنابة ثانية أقوى من الأولى فى بابم_ا لأن إناخة الإبل فى 
مباركها نا يكون عند شدة الال و بلوغها فى الشدة غاية » وهذا مرب هن 
الككلام للدمج الذى يتنوع ثم ع ترام بت ادق هل تر كه دعةة ة واحدة أماتنوعة 
فهو الفرق الواضح بين إناخة الإبل فى مباركها الذى هو بنية الكناية الآوإن و 
وأنا التر ادقن لاخر تراه من توكد لاغرض الذى هو بيان الشدة اربق 
السكنابة الذى يشكرر متتابماً متو ارا كا ترى كناية تلد كناية ٠‏ وإذا تبج / 
الريح منصصرادها ثلا .. ثم ترى الكلام وهو يزيد هذا الثلج بيانا وهو ل 
مفردة فى المكناءة الأرلى عد هذه الزيادة ويذلةبا وي كارا كنا بة ثافية ييخ 
الذهب بالجمجاع 6©-. | 
نم إن زهيراً جاء يكنايات متعددة فى أزمنة متنوعة » وكانما توقيعات 
ولمون على ضروب من المعالى والأحوال ٠‏ ةبس ١‏ نعم معترك الجياع» 
وقس نعم د مأوى البائس اليطن » أى الجائع للضرود » وقيس « لا يذابٌ 
له شحم اانصيب الانه ينفقه طر ع 0 0 © وقد ف كلامه 2 
من التوكيد . أول هذه اطلة |! القسم يلف 
أقل وروداً من قولا واللهء وإأها يلجأ الشاهر إلى الأداة 0 71 _ حين 


يقصد إلى الإثارة واللفت والتنبيه » وكان هي التر كك عرق لفن 
(قد) ثم نهل يجعل الجواب إن ه رما نعم ممترك أ ياع » وإبا حمل اللواب 
عل قبس ذلك وهذا شىء 2 ر فقد أقسم 05 أن هده الصفات شائمة متمالة 
فى هرم و يقسم على وصف هرم بها وهذا من الفروق الدقيقة اام يختلف يها 
السكلام . 

ثم إن زهيراً نوع التكنايات ... إذا قذفت ريح الشتاء بيوت الى 
بالعئن ... إذا خب السذير يعنى تطاير الوري المتحات من الشجر ... إذا زار 
الشتاء ... عزت أن البدن : ش 


والبدن الإبل السمان » تأمل اخلط « البياتى » اوصف الال ل 
الصفات إلتى وصف يها د هرما » افع كليعاة فن هذه الأعؤال الى بات 
عنها هذه الكنايات تجد لقا متقناً » ودقائق لطيفة منها أناطالة التى ومكما 
بقوله : « قذفت ريح الثتاء بوت المى بالمئن » ذ ؟ فى نسقبا أوزهونا: 
9 أمم معترك الجياع » أى أن الجياع تتزاحم ونتصاخب » تأمل 56 8 
الى أى رجهبا بالودق للتحات وغيره مع شدة العف والشبه بين هذا بين 
الفركة لبس ينا : 

المعترك فيه حركة عدوائية وقذف البيوت مم العصف اطاتح فيه حركة. 
عشوائية » ثم ان الملاقة الصوتية أيصاً ظاهرة فى المعثر ك والقذف . ثم إنه آنا 
ذكر خيب الورق سب فى قوله « خب الفير » أردفه بإيواء البائس 
المغرور » وهذا الإيواء غير معترك اإياع كا أن خبب الفير غور قنفٍ 
الرياح بيوت الى » هنا مسالمة وفيه تلامح خنى » لبانس المضرور رع إلى 
هرم ويخب إلى ساحته طاباً للمأوى إذا خب السفير !! 

م إنه لما قال د« زار الثتاء » وصمف هرما وأنه يقسم نصديه من الشحم 
ولا يذييه ويدخره كا يفعل عامة الناس . 

وهنا أدضاً مناسية لطيفة لأن زيارة الشتاه لُسبمن غير ومف لعصف 
الريح ورجهها بيوت الى » ومن غير ذكر خيب السفير يكتنى فى هذا 0 
بتقسيم نصيبه من الشحم » ولمنا فى حاجة إلى ممقرك جياع ولا إلى مأوى 
البائس المضرور » وإنها حسيذا تقسيم نصيبه وأنه لا يدخره » وهفا ظاهر 
وحسيك أنك لا ترى الكلام يستقيم إذا قلت : ( إذا قذفت ربح الثستاه 
بيوت الى لا يذاب له شحم النصيب )» ولا أن نقول ( إذا زار الشتاه نمم 
معترك الآقران ) وعكن! . ثم إنك هد ملامحة خفيفة بين تقسم نصيبه » 
كا بفعل السكريم عندما يزوره الضيفان وبين إذا زار الشتاه ) . 


آم كغارات 2 أخة عمرو ذىاا كاب فقد تتابعت ار ب متوار ات 
فى « يصطلى بالغفرث ديق أي أن حازر ألناقة بذع 35 ورجليه 3 
فرث ازور بس تدقه "بذك وهئن أ ا ع ن بلوغ الشدة غاءتها وقوها : 
د يختص بالنقرى المفرين داعيبا » يعنى شيوع الماحة وك ن الشح منالنفوس 
وأن الداعي فيها يدعو النقرى وهو ذلانى دعوة الجفلى أى الدعوة العامة 
على حد ما قال : 

فق" القضام ندعو الِدّلى لاترى الآدب فينا ينتقر' 

والذى بنتقر هو الأذى يدعو النقر ى أى يدعو البعض ادعام ولا يدعو. 
الجفلى أى الدعوة المامة إلا السكرام المثرين . 

كو ل جنوب يختص بالنقرى المثرين أى أن شدة الخال أخرجت"» 
الك رام المئرين عن ط ياتعيم فدعوا التقرى ٠‏ 5 

وقوها < لا ينبح الكلب فيبا غير واحدة » كناية عن عرامة اليرد 
وقدوته وقد أخرج الكلب من طيمه واضكة شرانه واخرسة ؛وهذا 
أيضا لا يسكون إلا عند بلوغ الغاية . 

وقوطا « ولا تسرى أفاعيبا» 2 أى 3 البرد حيس الأفاعى وهدا ئلا 
دلا يتبح الكلب فيب » . ش 

وللراد وراء كل هذه الصذات أنه يطعم فى مثل هذه الايلة د على جوع 
ومسغبة لم العثار إذاما قام باغيها » و الجوع وللسغية ممنى واحد و لكخهم 
يكررون ويؤكدون. وقد بنت الكلام عل غطات'أعغا ىعدا ليرا 
من العنى الذى هو مقصودهأ ولب غرطها . وفي هذا اتاطاب <نين و شو ف 
وشحجن واقتراب » وقوذا د يصلى بالفرث جازرها » فيه ثراسة وكراوة 


وجِرْر ودماء وأحثاء مزقة وفي هذا كله لمح قريب لأساة يا عرو لأنه 


ع ره هس 


وجد مقتولا وكان صاحب ثرة عند الأقوام فادعت فهم أنها قنلته هذا من 
وجه ومن وجه آآخر جد بنية هذه السكنابة ذات لهم آخر للصغة التى مدحت : 

بها أخاما وى الاطعام يعنى إطمام م العشار ولس مجرد إطعام ولمنت: 
فى حاجة إلى أن أنبه إلى للناسبة بين الجزر وإطعام ام المثار » وهذه: 
للناسبات الدقيقة التى تسكون بين بنية السكناية أو 7 علا مق أحوال 
الششدة وبين نعل اللمدومللاحد فىمثل هذه الصور الى عزضناهانشيه لاناسيات 
بين للةسم ب وللقسم عليه كالذىثراه فى قوله سمحانه د والنجم إذاهوى ما ضل 
صاحبك وما غوى » ذقد ذكر النجم وهو من رموذ الهداية وجواب القدم 
هو هداه صاوات الله وسلامه عليه وى الضلالة عنه لى ال عليه ول ثم 
ذكر كلة (هوى ) لتتوكد للناسبة من وجه آخر .لآن الموى هو الدقوط 
والضلال سقوط فى المباوى حذظن الله منهاء وهكذا ثرانا نقول إن بيان. 
الشدة بذ كر جازريىهلىبفرث ناقته الوزورة ينو دعن وه ااعمدة اتى ستانى 
وى أن اذ كور يطعم للم العشار أى موزرها ويمهم لجهاء وكأنه هو الذي 
كان فى صورة اللكناية يتحر الجزور المثار ويصالى بفرئها ليسم البكافة 
ولا يختص النقرى . 

وهكذا ء نجد عروةا خفية تسرى فى الكلام الور المعبر تعبيرا رفيما 

هن النفس المية الواعية . 

ويل" أن كنات ححرف لت هه وبقارر فيا حزق حر 
الأشياء فاكلاب لا تنسح والأاعى حجرت ورمز هذا الهول هو الجزر 
وعزيق الأحشاء وهذا مغاير لكنايات المسيب بن علس الذى أقام بناه 
كنايته على الميجان « وإذاتميج الريح . 

وكذيك كنابات زهير التي نامت حي الأخرى علي اللركة الفاضبة . 


. :. قذفت ربح الثناه يبوت أعلى .. : أوخب السفين” ١‏ وزاز: 
الغناء . . . تأمل هذا وتأمل كنايات جنوب محد الصءث لبق دلى أ كثر 
جوانبها فالكاب يتح واحدة والآناعي مكذوفة فى جدورها حتى الداعى: 
إلى الطعام يغلب عليه الصمث فيدعو واحدا ويترك لخر وهكذا مد. 
ما أطيق عليها من ثم أخرسبا إلا نوحة هنا وآهة هناك نهد ذلك قد رشح على 
شعرها وهكدا تجد فى الشعر و دائع الييان دالا ارحكنة وانك واجد 
أفضل ما ذ كته يك إذا وضعت لسانا حرا نبيلا على هذا الاحن الخر النبيل 
مستعينا بشقافة ؤمهارة بتلك الوسائل التى استخرجها شيوخ البيان :من ذوى, ' 
الملببع الحى الحساس الذين انفلوا فى بيان هدا الاسان الشريف ورأو! فيه 
ودائع معان لا يثالها إلا رحال قد هدوا إلبها . ؤداوا علمها > وأن هذه: 
الودائع المية الكتئزة مها ما يناغى القلب » ومنها ما يقع فى الاذان نغ 
علويا فانما» ومما ما يقم الاسان على لنظاه ؤيذوق به عدبا حلالا » وإذا 
وحدت رحالنا يحدتونك عن ( منجزات ) الآخرين فى نقد الكلام ظتراً 
واستمع فقد مود فيا تقرأ مايعينك على ت#لية حقيقة» ثم إذا رأبتهم يصر قو نك 
عن « أطر المعطيات التقليدية الى طنت خلى الدراسة العربية » فاحذر مثل 
هذا واعلم أنهم لمدرسوا وسائل التفسكير البيانى دراسة كف لم جوهره 
ثم أعلم أن تدمير ثقافة الآمة حت ستار الصرف عن ( أطراً المعطيات 
التقليدية ) ثم غرس تؤاية تعر تراتس بن لطر «االتقوات 
العالمية » هو بعيئة كر يب ديار الأمة وإباحة أرضها لاعداثها ولا فرق بينهما 
إلاعند جاهل أو مضلل أو مغلل يسكسر اللام فى الآولى وفتحها فى الثانية 
ومن القرر أن حصاة أمة للساين وجوهر قوتما إها يكن فى ثقافتها الهية 
الماسكة والنكاءلة ؛ وأن ضرب هذه الثقافة الحية المنكاملة والمتاسكة 
إا هو ضرب ف القلب النابضي أو فى الفقار الى بها القوام » ومحاولة تدمير 


ع 846 امم 


الثقافة الإسلامية فت شعار الصرف عن ( اطر المعظيات التقليدية ) هو 
خيائة خسسة مبما كانت الشمارات ومبما كانت الأقئعة وسيظبر كل ذلك. 
ظبورا واضحا يوم :نحسر عن هذه الآمة المقلي ة السطحية فى السياسة والفسكر 

معا و يقوم لمن م محقائز اق التاربيخ وحقائق الأمم وكيف بض 
وألتفن أطرافة أن تتبن أعة ة بعقل غبرها أو اقتياس فكرها وسياستها» 
وأن التاريخ يقص لكل أمة قصة ليست هى قصة غيرها وأن قصة الأمة 
الإسلامية تؤكد حقيقة واحدة وهى أن هذه الثقافة المية المتسكاملة 
والمتاسكه هى الى ريطت على قلبها فى هذا التاريخ كله » وأن الضرب فى هذه 
الثقافة الحية المتكاملة ما هو ضرب فى هذا الراط الجامع وليس بعد المق 

إلا الضلال» ولا حول ولا قوة إلا الله . 


فوا فاك لاه 
فح الحيان 


د. ابراهم عيد اميد الثابيت 


الييان فى اللغة : الوضوح والظبور . تقول : يان الثىء يبين بيانا: اتضح» 
فبو بين . واستيان الثىء : ظور ٠‏ 

والبيان : الفصاحة والاسن . وكلام بين : فصيح . والبيان : الإفصاح 
مع ذ كاه ٠‏ والبين من الرجال : الفصيح الظريف السمح الاسان العالى اكلام» 
وفلان أبين عن فلان أى أفصح منه لساناً وأوضحكلام)0" . 

وقد ورد لفظ « البيان » فى القرآت الكريم ,كثيرا بهذا للعنى الاذوى . 
قال تعالى: < هذا بيان لاناسو هدى وموعظة للمنقين »”" أىإيضاح وكشف. 
وقال #عالى : د خلق الإنسان عله البيان»” أى للنماق القصيح المعرب 
عما فى الضمير . وقال أيضا : د ثم إن علينا بيبانه »2*0 أى توضيحه وإظهاده 
إذا خنى على الرسول ,َلْكْهْ ثىء من معا نيه . 

وفى الحديث الشريف : « إن من البيان لسحراً وإن من الثمر لك > 
فلبيان هنا #نى الفصاحة والسن وقوة الطلجة. وإنما أطلق البيان على 
الفصاحة واللسن لما نيهما من القدرة على الإانة » والكشف عن مكذون 
الضمير » والقدرة على التأثير والإقناع » وشبه البيان باحر لدة سمله فى 
ساممه » وسرعة قرول القاب 4 . 
() انظر: لان المرب . مادة( بين) . 

(«) آل ععران م١٠‏ 

(0) الرعن 26 ع . 

ل( القيامه و١‏ . 


5-8 

ون مع كلة < بيان » فى ترائنا البلاغي ؛ لاسكشف عن مدلوطا عتد 
انتقدمين ا 1 عليه من تغيير حتى استقرت عند اكا رين من مدرسة 
السكا ى ومن نسج على منواله علاً منعلومالبلاغة العربية وفرهاً هن فروعها. 

فى البداية جد أن الجاحظ قد استعمل كلة د بيان » يعذرومها الواسع فى 
اكتايه د البيان والتبيين » حيث عقد بايا هماه « باب الييان » تحدث فيه 
عن الميان ووجوهه. 

. وعرف البيان يأتنه الدلالة الظاهرة على المءنى انأنى » وهو الذى وطح 

المعنى ويبرزه للعيان . والغاية من البيان عنده هى 0 والإفوام . 

يقول الجاحظ : « والبيان أسم جامع لكل ثىء كدف ناك فناع لعن » 
ووتك الاجحاب دون الضمير ‏ حتى يفضى السامع 0 حقيقته » ويوجم على 
حصوله كائنا ما كان ذلت البيان . ومن أى جذس كان ذلك الدليل » لآن مدار 
لامر والغاية الى يجرى إليها القاثئل والسامع إعساهو الفيم والإفهام ؛ فبأى 
ثىء يلغت الإفهام اق طحت عن العى © فذلك هو البيان فى ذلك 
المو طع 0 

ووءوه البيان ودلالاته عنده خحّسة هى : اللفظ والإشارة والمقد واناط 
والحال . 

فالدلالة اللفظلية تسككرن باا_كامات المنطوقة » والدلالة بالإشارة :_كون 
اليد اران والسيق والطاميكه : والزلالة بالمعد كرون التدات وما له 
حساب اليد © . 

وأما الدلالة باطفط فتكون ,اكاب . وقد قالوا. اقلم أحد اللسائين. 

وأما الدلالة بالحال ( النصية ) م 


0 


)١(‏ يمان والنوتيك ب ولانجيرء 


الناطقة بغير اللفظ والمشهرة بغير 


7 


سا لإا حل 


اليد » وتقوم مقام الأمئاف السابقة ع ولا تقصر عن تلاك الدلالات . وذاك 
ظاهر فى خلاق السماؤات والأرض » وف كل صامت وناطق » وجامد ؤثام 
ومقم وظاعن وزائد وناقص وقذاك تقال الأول : د سل الآرض من شق 
أهارك وغرس أشجارك وجنى تماركء فإن ل تبك حواراً أجابتك اعتباراً». 

5-6 من كلام الجاحظ أن مفووم البيان عنده أعم من مفهوم البلاغة » 
فود استعمل البيان في «طلق الدلالة » سواه أكانت لنظية أم فير لفظية » 
با المقصود ف البلاغة هو الدلالة اللفظية على المعانى التى فى الصدور . ولذلك 
زقد استحدن فى وصف الكلام البايخ قول أحدم : « لا يكون الكلام 
ستدق أسم اليلاغة حى سايق معناه لفظه ولفظه معناه ٠‏ فلا 0 ن لذظه. إلى 
فياك تاق عرد تاذ إن قليت 217 

ويدص أن الإشارة والعقد والنصية ليست من قبيل اكلام » فلاتوصف 
باللاغة أى أن البلاغة عند الجاحظ وجه من وجوه البيان وطريق من طرفه . 

أما أبو المسين إسحق بن وهب» فقد وضع كتابه د البرهان فى وجوه 
البيان » وحددث فيه عن وجوه الييأن وفى أر بعه ا 

وت دان الأشياء يذواتها : وهو ما يسمى لسان ااال أو بيان الاعتبار 

؟ ع يمان الاوتقاد : وهو الذى يحصل في القاب عند إعمال الفكر 
واللب . 

م بيان العيارة : وهو النهاق بلاسان للإخيار عا فى النذس هن 
المسكة ولأعرفة . 

والتأمل فى هده الوجوه وما ذاكره ابن وهب فى تفسيرها يتضح لما أن 
مقبوم البيان عنده أغم من مذهوم البلاغةكا هو الحال عند الجاحظ » فهو 

. ١6 / ١ ال .ان , التمين‎ ١) 


0( إبر .أن فى وجوه ألويان ه ٠.١١‏ 


عد 
يلتق معه في نظرته إلى البيان ودنناه والتوسع في مفوومه 6 وإن اتلف فى 
وجوهة وعددها. 
ثم يأنى دور الرمالى ت دمعه نقد وضع رسالة « النسكت فى إهجاز 
القران وفيها يعرف البيان بقوله : « البيان هو الإحضار ا يظبر به ميز الثوء 
من غيره الإدراكدع 90 , 
وقد نقل ابن رشيق عن ألى المسن الرمانى تعريفا آخر للييانهو د إحضار 
المعنى للنفس بيسرعة إدر اك .و قيل ذلك لثلا يلتيس بالدلالة » لآنها إحضار 
المعى لانفس وإن كان بإبطاء »”© ومعنى هذا أن الرمانى يفرق بين البيان 
والدلالة؛ وقد جعابما الحاحظ شيئًا واحداً دين أراد بالبيان مطلق الدلالة 
عل الى 
وأقسام البيان عند الرماتى أر بعة : كلام وحال وإشارة وعلامة . 
وقد ركن حدرثه عل النوع الأول لأنه كان يصدد الهديث عن إعساز 
القر ان » وهو إعجاز بلاغي من وجبة نظره . والبلاغة وصف الككلام نبى 
يداف لذو 
وليس كل بان فقوم يه المر أد فهو حسن » من قبل أنه ند يحون على عي 
وفساد . وحسن البيان فى الكلام على مراتب : فأعلاها مرتبة ما جم أسباب 
الحسن ف العبار من تعديل النظم حتى سن فى السمع وسول على الاسان » 
وتتقمله النفس تقبل البرد وحتى يالى على مقدار الماحة فيإ هو حقه من 
ال ٠‏ 
وإذا كانت البلاغة تتمثل فى حسن البيان عند الرماى) ذبى درجة خاصة 
من درحات الييان ان مفهوم البيان عنده أعم من مفهوم اليلاغة ١‏ 
حيث أدخل الدلالات غير اللغوية فى البيان كالمال والإشارة والعلامة . 
)١( 1‏ ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ص 5.5 . 
(؟) ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ١#.‏ . 


0 
عا هاس 


وأما الإمام عبد القاهر الجرجائى ت 149701 ه فقد استعمل البيان بمنى 
مرادفلاملاغة والفصاحة حيث عقد نصلافى دلائل الإعجاز قال فيه : ١‏ فصلى 
فى #قيق القول على البلاغة والفصاحة والبيان وابراءة وكل ماشا كل ذاك 
مما يعبر به عن فضل بعض القائلين على بعض من حيث نطقو! وتكاموأ 
وأخبروا نامسق عن الآغراسن و ااعاعين. 

ومن المعلوم أن لا معنى هذه العبارات وساثر ما ي#رى مجرأها مما يفرد 
فيه الافظ بالنعت والصغة» ويذسب فيه الفضل والمزية إايه دون ألعى غير 
وصف الكلام يسن الدلالة وهامها فما له كانت دلالة » ثم تبرجها فى دورة 
هى أبهى وأزين وآثق وأعجب » وأحق بأن تستولى على هوى النفس » ونال 
الحظ الأوفر من ميل القاؤب ©07). 1 

فالبيان عند عبد القاهر لا يعنى مطاق الالالة » كا رأيئا عنه الجاحظ 
وابن وهب وإعمابعءى الدلالة اللغوية الراقية ( الدلالة الذنية ) الى تشير إلى 
فضل بعض القائلين على بعض » وبها صل التفاضل بين قول وقول ؛ وهي 
مناط أ 3 بالسيق والتفوق فى التعبير . 

وهو بشير إل شرف ع البيان وأهميته فى التصوير » ويلنت الانظار 
إلى مالقيه عل البيان من الضيم على يد بعض السابقين » لتو عي فى مهفى 
البيان فيقول :دنم ثم إنك لا ترى علا هو أرسخ أسلا “و شق فرعا »وأ-لى 
و 6و عقنت ورداً “وأ رم ناح وأنور قن احا زع عم الييان الذى ولاه 
ثر لسانا يوك الوثى ويصوغ الى ويلفظ الدر وينذث الدحر ويقرى 
الشهد » ويريك بدا هم من الزهر وينيك الاو اليانم من الهر و للذى نولا 
حفيه بالعاوم وعنايته جا وتصويره إياها لبقيت كامنة مستورة. 
(.)دلائل الإعجارص /اى ٠‏ 

(:- انمة) 


أن أنك نر , رى على ذلك نوهاً من الم قد لق من الْضيم مالقيه ؛ 5 
ن احرف 5 5 به » ودخل على الناش من الغلط فى معناه مادخل عليهمفيةا 
فد سيقت ت إل تفوسوم اعتقادات فاسدة وظئون ردية. 

ا مهم لا 1 مءنى أ كثر مما برى للإشارة بالرأس والمين» 
وما تهده للخط والعقد . يسمم الفصاحة والبلاغة والبراعة فلا يعرف طامعنى 
.وى الإإطناب فى القول » وإن يكون التسكل فى ذاك جهير الموت جارى 
الاسان لا تمترضه لكنة » ولا تقف به حيسة » و أن إستعمل اللفظ الغريب ب 
والكلمة الو<شية. ١‏ 
> وسو الأ أن وى الس نعل كل شاه ل تاك إلا قن جبة 
:نقصه فى عل للغة » لا بعل أن هونا دقائق وأسرادا طريق العلم ج, بها الروية والفكر 
واطائئف مسدة ق'ها العقل . وخصائص معان ينفرد بها قو 7 قد هدوا إليها 2 
وكشف هم عنها ؛ ورؤعت الححب بيهم و بينها »وأنما السيب فىأن عرّصكت 
المزية فى الكلام » ووجب أن يفضل بعضه بعضاء وأن يبعد الأو فى ذلك 
.وكتد الغاية ويعاو الرتق حتى ينتهى الآمر إلى الإعجاز » وإلى أن يخرج من 
طوق الوشر 0 1 

3 ولمل هذه فى أول إشارة إلى 2 ل البيان © فى 500 |( بلاغي 57 أنه 
ْ عل مستقل عن غيره من ن علوم المر بية )له شأو بعيد وأهمية عظيمة ف إدراك 
| الخصائص » والوقوف على أسرار امل فى التعبير الأددى . فالمقصود اله ن 
هنا ٠‏ كل مياحث البلاغة » إذ متسكن اليلاغة قد نفر 5 بعد إلى 0 عيأ 
الثلاثة ( المعانى والبيان والبدييع ) بل كان عبد القاهر يمال مائلها ف /كتابية 
د أسرار البلاغة ودلائل الإع<از » على نم عل 507 


١‏ ()دلائل الإعجاز ص +ه 066ه 


ؤذن هؤلاء الذي ناستعماوا د البيان». عمنى البلاغة د ضياءالدين بن الأثير 
ت بس هوذلك فى كتابه د الثل المائر فى أت الكاتب والشاهر : فقد 
حدث فى مقدمة الكتاب عن موضوع د عل البيان » حيث يقد 20 :: 
موضوغ عل البيان هو الفصاحة والبلاغة » وصاحيه يسأل عن أحو للا 
اللنظية والمعنويةء وهو وا! :وى يشتركان قن التنحوىئي:ظر فى دلالة الآ لفاظا 
على المعانى من جهة الوضع الاغوى ؛ ولك دلالة عامة ؛ وصاحب عل البيان بنظر 
فى فضيلة لاك الدلالة ؛ وعى دلالة خاصة » واللراد ما أن كون على اهيئة 
مخصوصة من امسن 0 | 
مءنى ذلك أن دعل 58 » فى نظر ابن الآثير يرادف البلافة » حي 
إن موضوعه هو الفصاعة واليلاغة ٠‏ ومى نفس نظرة عبد القاهر المرجالى'. ' 
وجاء القاضى التنوشو المتوقى سنة 49/اه نودم كتابه < الآنهىالقريب 
فى عل البيان » وهو على بالييان عل البلاغة بتكل مباحئه معأنه من لدأ تأخرين ين. 
8 ب« 00 
أما كامة ه البييان > عند ا بن من علماء اليلافة قد ضاق ْ مداوها 
<تى 09 ثل فر ع من فر #روع البلاغة العر بية ة ( المعا تىوالميان واليد: بع). 
وضار البيان أخص :هن البلاعة بن أنكان أعم منها عند الحاحظ وابن وهب 
والرمالى :أو مرادواً لهاعند عيد القاهر وابن امير والتنوخى 
ولفل اولمرة يرد فيها مصطلح البيان في مقابل مصطلم المماتى هى ماجاء 
فى مقدمة الكشاف للزمخشرى تنبيها على أهمية المعانى والبيان للمفشر نقول 
جار الله د ثم إن ألا الملوم بعايغمر القراح » وأمهضها عأيبمر الألباب القوازح 
من غر اه فكت لقف ميلكياء رجدو فناك ابتار يق ملكا 
التفسير الذى لا م نم انعاطيه وإجالة النظر فيه لكل ذى ع 
(لألثل.الساار ١‏ “” 1 


ظأافقيه وإن برز على ا لأثران فى ع الفتاوى والأحكام » والمتسكلم وإن 
بز أهل الدنيا ف صناعة 3 || -كلام 6 وحافظ القصصص و لأخمار وإن ٍِ' دن 
أبن القرية احعلء والواعظ وإن كان من الحسن المصرى أوعقا » والنحوى 
وإن كان أ نحى من صدءو ب64 والاغوى وإن عتك اللغات بقوة لكرية 6 لا.تصدى 
أحد منهم لساوك تلاك الطرائق » ولايغوص على ثىء من نلك الهةا 'ق إلا رجل 
قد برع في علمين مختصين بالقران »وهم عل المعائى وعم الببنان593, 

وإذا كان الإغخشرى قد أشار إلبهما فى مقدمة تفسيره البياتى ناقرآن 
الكريم 6 وعول علبهما كثيرا ف استدلاء المعالى 3 وامتكناء الآسر أر 6 
والوقوف على بد اع النظم الق را تى بغية الوصول إلى [عحازه » فإنه ل يضع 
تعر بيغا ددا سكل مهما 6 بل 54 بالإشارة ]مهما 5 

وتدذلك فمل الفخر الرازى »نقد ورد كل من هذين اللصعالدين ( علم 
العالى وهام البيان ) على أسانه ىكتابه د نهابة الاياز فى دراية الاعجاز»”"2 
قد أخذت طاببع ا ممطلحات العامية المحددة بالوضم اذى امتقرت ديه على ايك 
لسكا ى ومدرصية . 

م حاء أبو ردوب السكاى تَ كأكأكم فوضم كتابه 2 مفتاح العلوم ك4 
وخحصصس الهم الثالث منه الث ف على : العالى والييان 04 وما يتيعهماأ من 
وحوه خصوصة نصار إليها اتدسين السكلام » وهى المحسنات البديعية 6 
وهده الوجود هىألى اق عليها يدر الدنين مالك تكمهه اسم د اليددم>» 
فصارت علءاً مستقلا من علوم الملاغة الثلائة بعد أن كانت تابعة املمى المالى 
والبيان عند النكا قى. 


)١(‏ الكشاف ‏ الاقدمة . 0( نهاية الاواز ص 1" ه 


وقدعرف السكا ى ص المعالى بأنه : د تتبسع خواصثرا كيب الكلام 
ف الإؤاد: وما صل مها هن الامتحدان وغيره 2 ليحترر بالوقوف علمها عن 
لاطأ فى :طبيق اكلام فل ما قتف الخال ذكرو”3 . 

ْم عرف علم الديان يأئه :2 معرفة إبراد المعى الواحد ف طرق عتلفة 
بازيادة في وضوح الالاة عليه وبالنقصان ليحترز على ذلك غن اغاملأ فى 
مطابقة الكلام لام المراد منه »”©. 

وقد أوه بأهمية هدين العلمين أن يريك الوقوف على مراد 5 تعالى. “ن 
اكنابه الكرم حدثكث يقول 2 إن الواقف دلى ام مراد المسكيم تعالى 
وتقدش م نكلامه مفتقر إلى هذين الملمين كل الافتقار » ظالويل كل الويل أن 
تعاب النقدو وه نيا زا عل 276 + | 

مما سيق يتضح انا أن التكاكى هو الذى قسم البلاغة إلى علومها الثلاثة 
(المعاتى والبيان وامحسنات ) . ثم أطلق ,در الدين بن مالك على « امحسنات » 
أممم اليد بموحه رهق مورقة »> تو اسع الفياحة 233 

ويكك ركون: الك كد هواول .هن أطاق اسم د البيان » على تلك 
المباحث الثلاثة : التشويه والجاز بأثواعه والسكناية . وأضحى البيان علا 
وليها عند التأفز ين هن فر السك 3 وهن سار على دربه هون. 0 اح 
التلكيفن إلى العسر لامر 

وهكذا بدأ مصظلح د البيان» عدلول أعم من البلاغة » ثم استعمل ؟ 
مرادة ها عند عيد القاهر وابن الأثير وغير هماء ثم محدد عل البيان وضاق 
مدلوله قصار فرعا من فروع البلاغة العربية عقابيس المتأخرين . 

)0 مفتاح العلوم ص باب ط الحلى 8 


سس“ سس 
عل البسان 


هوق أصمالاح البلافيين : عل يعرف به إيراد العنى الوأاحد بعارقهاتلفة 
فى وضوح الالالة عليه بعد رعاية المطابقة لمقتى الال . 

ويعنى إيراد للعنى الواحد بطرق متلفة فى وضوم الدلالة عليه : أن يعبر 
عنه يجملة ترأ كيب يكون بعضها أوضح فى الدلالة عليه من بعض ء سواه 
أكانت هذه الترا كيب من قبيل التشبيه أم الجاز أم السكناية . 

والوضوم - هنا - أمى اسبى » يحسب إضسافة بعشها إل بعض » 
الترا كب كلبا جلية واضحةء والتفاوت ببنها إنما هو فى شدة الوضوح 
وطعفه نبعاً لمقضيات الأحوال » وتبانللقامات » وأما خفاء الدلالة لعلة تلحق 
صورة الكلام أو معناه فبو التعقيد والاستفلاق الذى يناقض البيبان فى 
جوهره وغارئه . 

وقل أن جد معنى لم يتناوله الأدباء أو الشعراه بأسيالب متنوعة » خاصة 
فى المصور الالية . واخثلاى تراكيب الأدباء والشعراء فى:ناول للمنى "الو احد 
أ تمه المابيعة الإنسانية . فسكا يختاف الناس فى ألوانهم وطبائمهم وأقدارهم 
فإنهم يختلفونف كلامبم و لسجه وبيره شعراً وثثرا . ١‏ 

وعلى سبيل للشال :-تطيع التعبير عن معنى < المكرم » بظريق التشريه 
فتقول : « زيد كالبحر عطاء» 6 كنك أن تعبر عنه بطرءق الاستعارة 
قلا را يتصدق على الفقراء والهتاجين . 0 

وقد تعبر عنه بالجاز لأرسل فتدةول : ازيد على بد لا أجحدها ٠‏ ومن 
هذا القبول قول لأتنى : 


1 


له أياد علي بأيفة 0 أعبد متها و ليا أعددما 


ايلات 


وقد تعبرعنه بطريق الكناية » فتقول : زيد كثير رماد القدر.. ونقول 
أيضا : الكرم ببن رديه . 57 5 

ود سروف طرق النسى دن للش ارانيد لكر من التشبيه 
إلى الجاز بنوعيه » الكناية والمءروف أن أوطح هذه المارق في الدلالةرعل 
المنى هو التشبيه ويليه لجاز ثم اللسكناية .00000 1 

وقد ذ كر البلاغيون من أمثلة الاختلاف فى وضوح لولالة : : أن يقالق 
الكناية عن الجود : « زيد جبان الكلب » مبزول الفصيل » كثير 'الرماد 
فبذه ثلاث صور تدل على معى واحد بطريق الكناية ٠‏ وهى مختفلة ذم سْها 
من حيث الوضوح » والأخيرة ا 1 1 

ومشال إيراد ذاث المعنى بصور ممتلفة على طريق الاستمارة. أن 05 
دو أن را فى الدار » على سد لالاستمارة التصر 4ية »و دم زيد الإ نمام 
جيع الأنام » فى الاسنعارة للسكنية . والصورة لأولى أوضعح منااثانية 3 

ولا اشتمل تعريف عل البيان على د كرء الدلالة » ولم يكن كل دلالة تمل 
الوضوح والافاء فقد وجب التعرض لمبحث الدلالة وأقسامها » ؤبيان ما هو 
المقصود منها على النحو التالى : 


دلا له 


الدلالة ؛ مى كون الثىء يححيث لمزم من العلم به العلم بثىء آخر» فالثىة 
الأول هو الدال» والثانى هو المدلول . 0 
وتنةسم الدلاله إلى قسمين : لفظية وغير لفظية  ..‏ 2 
.أما 7 اللفظية » فرى مثل دلالة اللطوط والإشارات . ودلالة .الاير 


جه - ميمح صب مسحي وده سو 0 


() شريح لاتخص م/لووى . 


لا لم 


على المؤثر . ولا علاقة لا بعر البيان » لآن موطضوعه هو إيراد لدو فى او احد 
يمارق ممدافة فى وضوح الذلالة عليه . 

وأما اللفنظية : فبي ما كان اللدال فيها لذظاً ٠‏ وى تنقسم إلى'لاثة أقسام : 
وطعءة. وعقلية وطبيعية . 

الوضعية : هى ما كان أساس الدلالة فيا هو الوذم اللغوى » 2 
الآسد على اليوان المفترش . فالواضع قد وم لنظ « الاسد » ادلالة على 
مءتاه المعروف ." ا 

والمقلية : ه ما كان أساس الدلالة فيها العقل » كدلالة الانظ السموع 
من وراء ستار على وجود لافظه . ْ 

والطبيعية : هى ما كان أساس الدلالة فيها هو الماببع » كدلالة التأوه على 
الآلم . فإن طيع اللافظ يقعشى التلفظ بذاك عند إلام الألم به . 

والاخير تان ( العقلرة والطبيمية ) لا علاقة لها بعلمالبيان ؛ لعدم | نضباطهما 
لأنبما تختلفان باختلاف المقول والملبائع 

أما الدلالة الآولى » وه اللفظية الوضعية ٠‏ فهى ثلاثة أنواع : 

وح أاطايقية : وض دلالة اننظ على كام ما وضع له . مثكل : دلالة 
الإنان على «الإيوان الناطق » . ودلالة لها الأسد على «اأيوانالمةةرس> 
اللفظر والمعنى تطابقاً وتساويا . وقد اصم لح علماه البيان على تمية الدلالة 
المطابقية ( وطعية ) لآآننا لا تحتاج فى فبمها ل[ كثر من الل بالوضع . 

* - التضمنية : وى دلا الفظ على جزء ما وضع له . كدلالة الإنسان 
على الميوان فقط » أو على « الناطق » فقط ٠‏ وإها ميت تضمنية » لآن 
المدلول » وهو « الميوان > أو د الناطق »> <زه من معبى الإسان » والجزء 
داخل فى ضمن العى الوضوع له والكل متضمن هي واحد من أجزائه : 
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سم الالتزامية : وه دلالة الافظ على أعى خارج هن مساء لازم له » 
ادلالة الأسد على الشجاعة : ودلالة حاثم على الجود » ودلالة الإنسان 
على الضحك . 

فالشجاعة لست ممى الأسد ولا جزه معناه » بل فى أمر خارج عن معناه 
0 . والجود ليس معتى حاتم ولا جزء مناه؛ بل هو أه خارج عن معناه 

معنا لازم له . وكذاك الضحك ليس معى الإنسان ولا جَرْء معناه » بل 
فر 3 خارج عن معناء لازم له . وإذلك سعيت هذه الدلالة العز اف 


والتلازم لأذاوب فى الدلالة الالمز امية ليس هو التلازء م النقلى ع؟عى عدم 
يولك الانفسكاك عقلا » وإلا مرج كمير من للعانى الجازية والكنائية عن 
أن تسكون مدلولات العزامية 7" كالنلازم الآى هو وليد درف عام أو خاصى » 
العام كالتلازم بين الأسد والشجاعة فقد تعارف عامة الناس على أن الشجاعة 
1 الاسد » فإذأ قال ]ا ان : فلان <بان » فرد عليه آخ بأنه ر أمه) 
فهم أنه شجاع . فهذا التلاز 5 وليد عرف عام 1 

وأما العرف انلاص فرو كالتلازم بين كثير الرماد والكرم فى هرف 
البيانيين فادا قال بيالى : فلان بخيل» فرد عليه بأنه كثير الرماد فهم من هذا 
أنه كريم . مع أنه لا يوجد تلازم عفلى بين الأسد والشباعة » ولا بين كثرة 
الرماد والكر م. ش 

التلازم للقصود هنا هو التلازم الذهنى : وهو ما يلزم من حصول لأعتى 
للوضوع له فى اقآهن حصوله فيه إما على الفور أو بمد التأمل فى القرائن 
و الامار ات 59 


)0( اللطول لسعد الدين الافنازابى ص 7.5 . 
00( المطول ص ووه؟ . 


وباس 


وقد أطلق البيائون على كل من دلالتى التضمن والالمن ام امم (.الدلالة 
العقلية ) وعلاوا ذاك يان دلالة اللفظ على جز ممناه» أو على لازم ممناء 
متوقفة على أمر عقل زائد ءلى اعلم الوطم وهو أن وجود الكل يستازم 
وجود لزه وأن و<ود اللزوم إستازم وجود لازم 17 0 

. واقتصروا على العقل مم أن الوطع سبب فيهما أيضاء لآن سيدية العقل 
أقرب من سبدية الوطم » لآن ا نتقال العقل من السكل إلى لزه أو من الللزوم 
إلى اللازم جاء بعد الم بالو - © ذبو لذلك سيب قريب » و الذهر ن إك القررس 
ا أكثر التفاتا منه إلى البعيد . 

١‏ و للناطاقة امون الثلانة وطهية » ععى أن اوضع مدخلا فما» و مو ن 
العقلية ,»ا يقابل الوطعية والطميعية . 
ويرى ابن الماجب والآمدى أن دلالة للطابقة ودلالة التضيمن وطعيتان» 
وأن دلالة الالنزام هى المقلية 29 . 
الدلالات و صاتبما بعل الرمان 


اهم البيانيون ,#.حث الدلالات بين بدى لم اله ' يان » وذاك ليأن 
ما كفارث ممم وطوحا وخناء وما ليا يتفاوت 2 وماله مها علاقة بعلم الييان 62 
وما لشت له علاقة يه . 
وعلى الرغم من أو الحدرث عن الدلالات له جذدور لعفيدة تدرا فى كلام 
عبد القاهر عند حديئه عن للعنى ومع الممنى 7 , وتهدها كذات فى كلام 
الفخر الرازى ” ' من بعده إلا أن السكاى هو الذى جلها مقدمة لعل الريان 
(1) روح التاخيص ؟ أ ا . 68 المصدر االسابق . 
(؟) دلائل الإعجازص .م١.‏ 
(4) نجاية الإيجاز ص .», 


نض يا سس 


بن كانت فى حديث عبد القاهر متعلقة بجمبع مسائل البلاغة وفنونهاء لآنة 
تقسيم البلاغة إلى معان وبيان ويد بع كان على بد السكا كى . 
وقد مابعه في هذا 5 من لسج على مثواله م ن التأخرين » وف 
طليعتهم اعلطيب القزويئى ”© وشراح التاخيص » حتى صار هذا الوذع مننة 
متبعة عند الباحثين والدارسين . 

ور علا البيان أن إبراة الدى الراطد مرق لذ فوقوم الدلالة 
عليه لا يتأت الدلالة المطابقية ( الوضعية ) » وذلك لآن السامع إن كان علا 
وضم الألفاظ لمائييا لم يكن بعضبا أو زيح دلالة عليه من بعض» وهنا يعني 
أنه لا نفاوت فى الدلالة على الممنى لآن كل لدظ مملوم وطعه لعناه 2 .. 

وإن ل يسك ن السامع عال يوضم الألعاظ لممائيها لم يكن كل ملم | دالا 
هليه » وذاك لتوقف الفرم على 1 بلوطع » وءتى التنى الغهم انتفت الدلالة,» 
فلا يوحد الاختلاف فى الو طوح ش 

فإذا قلنا مثلا : محمد يشبه الآسد فى الثجاعة . وكن اأسامع الا بوظع 
الألناظ لمانيباء ثم أتينا بتركيب ألخر يدل على نفس المعى يألفاظ مرادفة 
فقلنا : مد يعائل ألايث فى الجراءة . امتنع أن يسكون الثانى أوضح ف دلالقه 
على المعنى المقصود من الأول بل هما متساويان فى درجة الوضوح. 

وإنلم يسكن السامع عالا بالوضع لم يكن كل مهما دالا على معني » 
لتوقف الفرم على اله 0 الوذع » إذن فلا دلالة لأى ممْهما » وءالةالى لا اختلاف 
ف الوضوح : 

مءتى هذا أنه لا ملة للدلالة للطابقية بموضوع عل البيان . وءعن هنا فرج 
التشبيه عن علم البيان » لآن دلالته مطابقية وبذات”تصبح الدلالتان ( التضمنية 


د ساسحا حاتت طن نفة1017701171540170:151021 مد ».عر <١‏ 


() بغية الإيضاح 255 و2 م. 


حم ابيا ب 


والإلعز انية ) مما المقصودتين فى عل البيان إذ بهما يتأفى جراد للعنى الواحد 
بعارق مختلفة فى وضوم الدلالة . 

بيان ذلك فى التضمنية ( و دلالة الكل دلى الإزء ) أنه يجوز أن 
يكون للعنى جزءاً من شىء. وجزءاً لزه من ثىء . ومعلوم أن دلالة الثىء 
على جزئه أوضح من دلالته على جء جزئه . 

فثلا دلالة ( الميوان ) على ( الجسم ) أوضح من دلاة ( الإنان ) على 
( الجسم ) : لآن الجسم هو جزء الميوان فى الأول وجزه جزء الإنسان 
فى الثأنى . ودلالة الجدار على التراب أوضح من دلالة الببت على التراب . 
«التفاوت موجود. 

وأما فى الدلالة الالعزامية : ذقد يكون المعنى الواحد عدة .ازومات ازومه 
لبعضها أوضح منه لابعض الآخر "© , كالكرم مثلاء ذإنه لازم » وله هدة 
مازومات ستازءه وندل عليه منها ( كثرة الرماد وهزال الفصيل ) وكابدا 
تستلزم الكرم غير أن بعضها أوضح دلا عليه من غيره . ومرجم التفاوت . 
فى الوضوح ء إلى هدم الوسائط أو قلنها أو كثرباء فأوضسها دلالة عل الكرم 
هو الأول » امدم. الو أسطة . ويليه الغالىم هو وأضح. 

فالالالة التضمنية والدلالة الالمزامية ها ميدان َم البيان مند 
السكا ى وتايفية.: 

وجه أحصار عل البيان فى التشبيه والجاز والسكناية : 

أشار البيانيون إلى وجه أتحصار « البيان » في هذه لأباحث الثلاة » وهو 
أن الافظ الاستعمل فى غير ما وضع له» إن قامت قرينة مم من إرادة 


ما وم له فبو ( محاز / وإن كانت القرينة يد فنع هن إرادة م وضع له بو 
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ْ اكناية ) ثم من الجاز فوع ينبى على التثبيه وهو الاستهار : بأنواعبا اتممتلقة 
فتعين ااتعرض لتشبيه » وبذلك امحصير المقصود من علم البيان فى ( التشبيه 
والمحاز والسكناية ) "" . 
© © © 
رتب على صذيع البيانيين السابق خروج التثميه من داثرة عم الديان » 
فبو من قبيل القدمات » وليس هن للقاصد الرعيسية فى البيان» لآن دلالته 
وشهية ( مطايقية ) وى لا :ثفاوت هوارنة الوضوح والمفاء كا صرح 
بذيك السكا ى . ش 
وهذا كلام لا سكن التسليم به سبولة » فقد قوبل باعتراضات 
كثيرة » كا وقع القائلون به فى تناقض مع أنفسهم فاضطروا فى النباية إلى 
الإقرار بغضهء والاعتراف بعلم منزلته بين فنون ميان . ش 
إن بلاغة الثييه وأضحة وضوح الشمس فى رابعة النهار » ولاك يقول 
العتعازالى ©؟ : « إنه اسككرة مباحثه وعموم فوائده ارقم عن أن يجعل 
مقددة أيدث الاستمارة واستحق أن يمل أصلا برأسه © . والاءتلاف 
فى وضوح الدلالة وخفاكما 47 د فى التثبيه « وتوقف اللجاز عليه لا ع»نع 
د و إفة 
عليه مهقدمه لاذن 4 
و بعار دق الدشويه يسكن أن يوجر عن الدنى الوا<د يعارق أتافة ف 
وضوح الدلالة 43 وعندماأ نحدثك اليلاغيون عن مراتب التشمية فى القوة 
ا ا 
)01( بعية الإيضاخ / 5 
م( المطول ص و.”7. 
م مواهب الفتاح لان يعقرب المتربى : ال 4 دن روح التلخيص٠‏ 
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وَالصدق باعتيار ذ 5 ر أركاته كابا و يعطرما أشاروا إلى هذا النفاوت فى للبالغة 
قزة وسفن + تراك : د زيد كالأسد فى |ل* شحاعة » | أقل المراتب . وقولك: 
2 زدد 2 « أقواها فى أ مالغة فهذا التغفاوت 4 الأساوب يؤدى ب إلى 
التغاوت ف الإبانة والوضوح . 

57 أو التشميه امك حقيق من مرك الميان ا له مراتب متذاوئة 
ف لوطو 3 أن قمه “عن الد سكت والماائف الميانية ماللا تحهى ؛ ويشهد 
يذلاك قول السك ى هسه : 2 فبو الذى إذا هبرت ؤمه ملكت 0 93 ارب 
ف فتون السددر البياتى 2.6 ل 

وما يقال دهن أت المقصود الاعل ف لْنَدُّميه هو المءني الوذهى فقط ليس 

ىء فيإن قولك : وحه كاليدر 5-5 مثلة ليا در ١‏ ل ب4 م هو مقوومة ومع 3 
5 الريف به أن ذلك الوجه فى غاية امسن ونهاية اللطافة ولكر نذلك لابن 
إرادة المفيوم (الوضعي 9" . 

ولا كك أن القشمية فخ 2 4 أميلا حقيقيا “مقدمة للاستعارة 8 3 الما 


متفرغة نه » فاستدق النقديم عل غيره من ل البيان ٠.‏ 


كمس اس ا ع مر ع ا 
٠"‏ (] شرح النوا الفوئيةاص مواء 


١‏ التضمين وأثره ىتمو اللغة 


د. عيد الغفار حامد هلال ١‏ 
رئيس قسم أصول اللغة'. 
داممة الأزهر' 
التضوين من خواصالعريية ووسا كل سعمما وبلاغة انناليها ذبو 'وع من 
أنواع الجاز الأذى هو ركنم وكات البلاغة(1) ٠.‏ 
وي»سكن أن بتوسع به فى اللغة الادبية لإخصاب انايال الثؤرى والادب 
الا 


تعر بهة : 


. 5 َ[ 2 3 . 0 
قل ألاخغة : له دير هن لأعالى اشهرها حهل دوىء قل باطن دوىء لخر وإبداعه 
ا ققد آل صاحب الآان ضون الثىء أودعه إباء 3 “ودع الوعاء المباع 
والليت القير وقد تنضمئه 0 0 


وق الاصطلاح : : : له تعر يفان وى ولغوى - 


03 نصمين النحوى :هو دلالة الا سم على معى دوه أن يدل علية إلحرف 


اه الشرط والاستفهام وهو 0 ناه أى أما تضمنت مع معى 


) ) أحمد الاسكندرى ئْ مه عجلة امع اللغة العر بية١‏ /0؟ 5 
(ى +لة اجمع ١‏ / لماء 
(:) ابن منظور : السان /19 / ٠.155‏ 


حا يق ست 


الظرفية الوضوعة له معنى آخر جِرئيا حقه أن يؤدى يحرف » وهو الشرط 
الأؤدى بلفظ (إن)”© » ومشلبعلة بناء (مى) شرطية وأستغهامية (وهن)الشرطية 
والاستفبامية”" » فالشرطية مضمنة مدثى (إن) والاستفهامية ممنى الغيزة وهذذا 
زيادة على الممنى الأملى الوضوع له ( متى ومن) . 


التضمين اللغوى : : اختلف العاماء ف سيره . 


فيعر فه بعضهم بأن نه (إشراب لفظ ممنى لفظ آآخر وإعطائه حككه لتصير 
الكلمة تؤدى مؤدى كامتين ) . 

وعللوا لذلك بأمم يرون فى بعض أنواع التضمين حرف جر يئاسب 
الم الآملن الوضعى ومعمولا يناسب المعنى المتضمن وما ذلك إلا لأن الفعل 
ألم كر يدل على المعنيين مما كقوله تمالى : د إذ انتبذت من أهلبا مكانا 
"'" ففسر افتيذتيعنى اععزات وهو يتعدى ب (من) وجمل (| تنبذت) 
مضمنا معنى (أنت) لتتصب ( مكانا )© تعلق لفظ ( من أهلها) و( انتبذت) 
على حقيقته ونصب ( التبذت ) ( مكانا) على أنه مفعول به لتضمئة معنى 
(أتت). ْ 

وكذلاك قلوا فى (من ) التى هى يمنى العائل إذا منت معنى الششرط 
أو الاستفهام ذإنها مع دلالتها على الماقل بالوضع دات على معنى الشرط أو 
الاستفهام بالتضمين . 


شرقيا »> 


. ١م‎ /١ مجلة لمع‎ )١( 
٠ (9)انظر كتب للنحو فى باب العرب والمبى‎ 
. م( من الاية 5 من سورة مرجم‎ 
5 والقرط ى : : الجامع ب أ‎ ٠ 4 سير البيضارى س‎ (١ 
/؛‎ "4 


ولمكن لفظ الإشراب ينضى إلى مشكلات أقلبا المع بين الاقيقة و لجاز 
فىكاءة وهذا يقل به أ 1 عااء الء 
والتضمين ىف أدوات الخرط 3 1 غير التؤيين 5 يشمل 
الال 

وبعرف في اللغوى التضفمين َآث يؤدى نهل اوعاق فيتاءى للتعيه 

مؤدى نهل ا وما معناه ؤيءمطى كه فى التمدية والازوم” 5 

فنالالفمل الذى يؤدى مؤدى فعل آخر فيعطى حكنه فى التمدية قوله تعالى: 
دوإذا خلدا إلى شياطيتهم الوا إناممك»”" فأصل (خلا) يتعدى بالباء يقال 
( خاوت إفلان ' فضمن هنا معنى ااا 

كله ( دحيم الدار ) فالقعل (رحب) لازم بتعدى درف جر خاص وهو 

الباء إذ هو مضمن معنى (أنسعت) ثم ضمن هذا ععنى ( وسءت) فتعدى بتنقسة» 

ومثال ما كان متعديا بنفسه فضمن معنئى فمل يتمدى بالحرف ( قال ( 

فى قول الغ رزدق . 0 

كيف ترأنى قاليا ينى أضرب أمرى ظبره ابعان 
قد قثل ا زيادا عنئى 
لما كان معنى قد قتله : قد صر فه عدأه يمن(؟» 

3 ()لا يفول بذلك إلاعن برى جواز اجمع بين الحقيقة وانجاز وهو ظاهر 
قول ابن هششام ف المغنى : إن فائدته أن تؤدى كلمة «ؤدى كأمتين ٠‏ انظر حاشية 
يس على التصر يح + /عوءه ويلة الجمع اما . 

() جلة اجمع ١/1م1 ٠‏ (م) من الاية ١4‏ من سورة البقرة ‏ 

. م١‎ ١ ١ مجلة الجمع‎ )4( 

( 9 ابن جى : الخصائص /. ٠‏ كان زناه ابن أبيهقد غضب على الفرزدق 
ففر هارا من الوصرة إلى المديئة واختق فيمأ فى مات زياد سنة "واه فظبر 
وأنشد رجزا منه هذا الثعطر شماتة بوياد وفرحا بنجاته من شيرء ٠‏ 


مم بايا سم 


3 وال ماق نم الفعل الكتق إذا تغلق'به جار :وخرؤ ركاه على 
نجو أد والصفة المشببة الجموعة فى قوله تعالى : « من نصارى إلى الله»”'" إذ معتاه 
“يضاف فى نصرنى إلى ان9 , 

والمصددقى قوله تعالى : «أحل ل لبلةالصيام الرفث إلى نسائسي »3 
فلرؤث يتعدى بالياءأوه مع لقو لوقت بارا أو معها فضمن الرفث معني 

الإنْطناء كن ال 00 

ومثال ماكان لازمافضمن معنى فعل متعد ينفسه قوله تمالى «سفه تقس 09 
ضمن سفه مهنى ك0 , ان 
وهذا التعريف يستند إلى ماذكء ابن جنى فى تعريف التضمين إذ يقول؛ 
0 2 أن الفل إذا كان يعني فعل آخر وكان أحدهما يتعدى يحرف والآخر 

خر فإن 1 قد لنسع اك أحد ار فين موقم قم صاحبه إيذانا بأن هذا 


0 فى معنى ذلك الآ ٠‏ 5 


3 ولعل ابن جنى بقصد الفعل ومافى معناه وإن ّ ار إلى داك صراحة 
فقد ذ كر الصدر والصفة المثبهة يا نقلنا فى الأمثلة المماضية . 


. هن آالأية م من سورةالصف‎ )1( 7 ٠ 
. 7.57 ابن جى : الخصائص‎ )0( 
٠ من سورة الوقرة‎ ٠4 من الأبة‎ )( 
. (4)ات جتى : الخصائص «إمام سا .ول مم4‎ 
٠ من الاية ةا من سورة أليقرة‎ )0( 
رح بحة الجممع ورمي؟ى.‎ 


[ 6 أن وى : الخمائصض ١‏ إرام 3 ١‏ | +ه؟ 5 


له لمت 
آراء اإءلماء فى التضميك 


لاملناءقد : عا وحديثما ازاء 4 خوائيها المتعددة واتجاهام | اختلفة تفيل 
ظاهرة التضمين اللغوى تاسكم الأراء . 


9و - راف لوف : 


اندر الكزقرة ق احة إل القزل لتقيف قنابة سفن اروف عن 
بعك ض عندم قياف2” 0 قاه ي الملحوظ غير الوضعءى يد مستفاد هن إوسع في 
الفعل بل مستفاد 8 أن بعص حروف 0 راطئوب 2 ن دمض دط ردق اوضع 
أى أناعارف موضوع ل كثر من موى 0ن 

وهنا يناء على نظر ريم المعروفة 1 يلون الكل درف عدم مءان 
وو وضمأ لذو 5 ؛ فالىعندم” لك 21 ,5 ىمع مثل قوله تعال :(منا تصارى 
إلى الله ) أىهع و(ف فى ) : ون كه فى على كقوله تقال ( ولاماد فى جنع 
النخل ) ”*“أى عليها . 

والياء د عن وعلى مثل قولك 3 رمدت بالقوض أى عنها 5 
وكقول الشاعر : 


رو 


أرقن علمها وهى فرع أجمم 


(1) حاشية الصبان على الأاشموتى + / 7٠.‏ ومثار السالك ( هن التعليق ) 
وعملة امع 186/1 ء ش 

“ع الاسدتدرى فى تدقه عجملة الجمع ١‏ ٌ 5م . 

رس للتصدرالسابق ٠180/١‏ ْ 

:(4)دن إلاية و1 9 ل "ا 

)0( الضمير نعود إلى ( قرس ) يتحدث غنها الشاعر , دس رفع ا 
أنها صنءت هن غصن كامل لا من شق لتسكون قوية متيّثة ٠‏ 57 


ولا فمانوأ عند تفسيرهم القران السكر يم والشعر القديم إلى أن بض 
الأفمال وا اشتقات يؤدى مونى غير معناه الوطعى أى فهر الى المتيادر منه 
أل :زعلة خض الك نون 3 يسمواذلك تضمينا لثلا يبلنس بالتضمينٍ 
الذى هو علة البذء نسماه السكساتى : حل النىه على ضده أو على فير :60, 

فن الأول قول الشاعر : ٠‏ 

إدارضيت عل بده قشيدين ‏ "لعن الله اميدق رضاها 

قال الكاقى لاكان (رضت) د ( سذمات) عدى ( رضيت ) 
بعلى حملا للغىء على نقيضه . 

ومن الثابى قول الآخر : 

إذا ماامو ولى على بوده وأدز لم بصدر بإدياره ودى . 

ذعلى هنا عمى عن وجاز ذللك لآانه ف عليه لاه”" فقه أف4 ذليه وده 
5-6 منه وإبعاده عنه لآن هذا الأخذ يل سات تبديده وإهلاكه فنا 
كأن ول عدى أخده على حية الإشاد و الإذمان مانا ممائلة سيد وأملك 
معاملة النظير لنظيره ولا يعد هذا امل يازا بل من قميل المشاركة في البذظ 
ويرد تغير فى الصلة أى الجار وتصسرف فى النسية الناقصة©©, 

وهم يؤولون ما كان لازما فتعدى بنفسه ك(رحبتم الدار)أو متعديا حرف 
وأستعمل متعديا بنفسه مثل (كرونالديادومتعوجوا) أوقاصرا لاتعدى مالقا 


() مجلة الجمع'1/ 8م . 
(؟!ابن جو : الاصائص 11" 7١س‏ وانظر فى قول السكسافي في البوث 
الآول حاشية بس على ااتصمر بح ١‏ 7م 
1 (0) جلة امجمع ١‏ | سمر. 


١ 
هم سر‎ 


ين مءى قعل متمد بنفسه حو هه 0 بالضرور 3 الشذوذ ويجملون 
التضمين هن باب الغذوذ وإن كثر وقوعه فى المكلام”"©. 

وعلى ذلك فلا تجوز على قول السكوفيين ولا توسع وقد أعجب هذهييق 
أ كثر النحاة المتأخرين ومنبم ابن هشام فى للغى حيث وطع جزها عظلها من 
كدابه فى تعدد معاتى المروف اللغوءة وقال : إنه أقل تعسفا"© . 

ول يرتض أبن جى هذا الرأى واعتيره مغسولا ساذجا هن الصنئة وقال: 


م 0# اردق 
ها ا يمك الصواب عنها واوففه دذويه 58 


ا 


5 
يو س راى البصر يبن م 
ل ا يي 5 


لا يقول البصريون بنيابة بض حروف الجر عن بعض قياسا ما لاتنوب' 
تحرو قن لازم عن روف النصب فلس للحرف وضعا عندم إلا فعق و أبدد » 
وما أوهم خلافه لا يخرج عن أمور ثلاثة : 3 
()) تأويله تأويلا بقبله اللفظ باس:عارة الارف الذى تعدى به القمل لمي ألارقيه 
الذى كان يأبغى أن يتعدى به » على ظر يق الاستعارة التبعية إن سبل مظبيق" 
هذه الاستمارة على الحرف كل شروطبها » ومن ذلك استعارة ( فى) للعى 
(عللى) كقول عنترة فى معلةته : 


٠ 118/6 الصدرالسابق‎ )( 

(:) المصدراسابق م1 ٠‏ 

(©)ابن مشام : المغى ط المدنى ١/9‏ رانظر أيضا الشيخ خالد الازهرى: 
التصر بح 2 /> ”ا وحاشية الصبان على الا'شمونى + / 0٠١‏ والتعليي فى منار 
اسالك لمر 

زع) الخصائص 705/8 ؟ 


سس يل الس 


1 يطل كأن ثيابه فى سر لة محدى نمال السبت لس بتوام للد 

أى : على شرحة ع د ن المعلوم أن ابه لا كن ري 35 
البسرحة لا تنشق فتوضم الثياب ولا غيرها فيها . 

٠.‏ وكذلك قوله تعالى : (ولآماينم فى جذوع النخل 1 أى : لها 
وكاستمال ( إلى ) »منى (فى) فى قول النايفة :00 2 
افلا تتركني بالوعيد كأنتى إلى الناس مملى به القار 56 
يري : فى الناس. 2 

وقول طرفة : 

وإن يلتق المي اليم تلاقنى إلى ذروة الجد 0 الصمد 
أى فى ذروة الحد الذى يصمد ليه ويقصد”"؟ . 0 

(ت) التو سع فى استعال الفعل أو ما 2 م مقامه فى معنى لا يتبادر منه. 
أول ودلة إذالم يكن مة حرف يستعار» أن انعهها ل الفمل المتعدى محرف 
مزاظائى متيال اللازم ف كيه ال متفول عل اندي ول ن برف جر 
و لايسةساغ بلاغة إحراء الاستمارة فيه »أو تعدى إلى مول لا 

وقد سوا هذا التؤسع تصميذاءوهو أيضا من قبيل الاستعارة التبعية أو. 


الجاز المرسل فى الفعل وحرف ار قرينته”” أو لأفعول وقد مرت أمثلة 


)١(‏ السرحة: مجرة طر بل مشرفة ء ونءال السيت : المدبوغة بالقرظ وهى 
أجود النعال . ولدس بدتوأم : أىلم يكن له أخفىبطن أمه » فهو قوى» أو العنى 
أنه لاند اله. 

)م( المصدر السابق ص 7.” . 

(0) مجلة الجمع١1/‏ م .١‏ 


(:) المصدر السايق ١‏ هم . 
(8) المصدر السابق ١‏ | بها 5 


سس بام عد 


إزللك2'0 ومئها أينًا قولهتعالى :“(هل 9ك إلى أن ترى)”"“وأنت تقول هليالك 
فى كذا ؟ لشكنه لماكان على هذا داء منه يلع صار' تقديرة * ( أدعوك 
وأرشدك إلى أن تز ى ) ».ومن ذلك ما ذكره السيوطى فى المع عند اكلام 
على جواز عماف مفعول دلى آآخر وكان العامل فيهما لا 'يصح وقوعه :على 
الشاتى » كقول الشاعر : 2 م كن 
) وزجحن المواجب واميونا ) ش 
ذقد ذهب جماعة مهم أبوا عييية والا سي ا مل اليزيدى أوللازتى 
والبرد إلى تضمين ( زججن ) +عى يتسلط به على للتعاطمين وهو (خن) 
ومليذ شرل الامو ش 
( علفتها تيد ا ( 
أى أطممتها » وهناك تأزيلات أخرىي" 
) ) اعتبار التعدية أو الازوم ذير للألوذين فى الفعل من, قبيل نياية 
بعض اروف عن بعض » على طريق الشذوذ » وهنا إذا قبح :طبيق 
الأسته انه ف اطرف أن التضمين فى الذعل أو للشتق كنا تعذر ذلك”*؟ ولايد 
لمذا الرأى الذى قال به البعر دون من فق شرط طالجاز وهو وجود علاقة. 
مقدولة » ووجود قرينة يؤمن معرا اللبس وتتحقق الملاقة لوجود مناسبة بين” 
للمنى الأصلى والمعنى الجازى مثل قوله تعالى : ( وإذا جاءهم أمى من الأمن أو 


)00( (نظر ص 4م 1 و ا الو 

69 منت الآية م١‏ هون سروره ة اانازعات ٠.‏ 00 لق 

0( ابن جى :الخصائص ؟ | 245124 | 

(١‏ عّلة الجمسع »م وانظر في سيق ٠‏ ابن هشام : الغى الايد 
والنصر بح بذك .و و-اشية الصبان '/. ١٠٠لا‏ . 


الهوف أذاعو | به)””“ضمن (أذاعوا) معنى ( دثوا ) فتعدى بالباه وللمتيان 
مثئا سيان » «ٌملبا جنس قريب هو الاعلان مثلا ؛ فيسكون التقدير : لأعلنوم 
أو لأعلتوا به ولا يجوز (أ كات إلى الفا كبة ) دل أن الاك مدن معو 
( مال ) ؛ و ( تناوات عن القوس ) مضمنا معنى ( رميت ) إذ لا تمل النمل 
معنى بعيدا عن معناه الو ذعى يحيث نقهى تعديته كرف ذلك الفعل اليميد 
الممنى إلى إفساد الكلام وعدم ضبط معالى الأفعال 9؟ . 

ويد + اناعد أنك لا تقول : ( سرت إلى زيد ) وأنت تريد ( معه ) 
وأن تقول : ( ذيد فى الفرس ) وأنت تريد ( عليه ) » و(زيد فى عمرو) وأنت 
ر رمب فى العداوة) ع ادأن تقول (رويت الحديث بزيد) وأنت تريد (عنه) 


72- 52 لابد من وجود قريئة :ندل عل ملاحفلة الفمل الآكن ويؤهن 
معها اللمس 8 الزى يتعدى به الذعل ول يكن من حقه أن يتعدى به» 
كاثلام الداخلة دلى ( عن ) فى قول الصلى : ( > عم الله ل ن حده ) ف( (#م) 
ينصب ما فىممنى السكلام والصوت ينه - و - أشهز القر اك تت وق 
تكون القرينة للفءول مثل : ( مكانا ) مذهول ( انتيذت) فى قوله تمالى : 
( غملته فانتبذت به مكانا قصيا) فالفمل ( انتيذت) يتعدى رف جر وقد 
عدى بتفسه لتضمئة معزى فعل آخر يتعدى بنفسه ودو ( ع ) وقد أشر نا 
إلى ذلك من قبل . 

(1) من الآية بوم من سورة النساء . 

(0) مجلة المجمع 0 وانظر حاشية يس عل, التصرهم ففيها أمثلة أخرى 
ا 

(م) أبن جي : الخصائص /م.”. 


الاقتصار على المعنى اقيق فى اللفوظ ٠‏ 

ومن ذلك قول أمرىء القيس : 

وهل يعون مر" كان أحدث عهده 
علاثين شبرا فى ثملاثة أحسوال 

نقد قيل . إن ٍ فى( امتهيرت لعن (ع) والمراد : مع ثلاثة أحوال 
ولكن ايبن جا وى حهل (فى) مستهمله في معنأها الحفيق ون الكلام على دف 
مضاف والتقدير : علاثين شبرا فى عقب ثلاثة أحوال قبلباء أى : بعد ثلاثة 
أدوال هرف إذن على بابه وما هنا حذف المضاف الذى قد شاع عند 
الخاص والعام ومذله قول الآخر : 

شد المعاى دلي دليل دائب دن أهل كاظمة سيف أي 60 

فقد قيل : إن ( على ) استعيرت لدنى ( الباء ) والآمل : بدليل » لكن 
أبن جنى حمل اللسككلام دلى حذف مذاف » وتقدير الكلام : على دلالة 
دليل :رقن سان القت لآن تنظ ز الدفين) دل عل الزلاة .+ 

ويتضح نهذه الشواهد أن التضمين عند البعسريين لايتسقق إلا بنحقق 
شرط الجاز ملو أء كان عازا مرسلا أم استهارة 5-2 و«دو وح.ود دلاقة لك 
العنى الآءلى والمعنى ااراد» ووجود ترينة 6نم عن إرادة العنو الآءلى ٠‏ 


.8 
م - راى البيانيين : 


هبون النانييق توق يدهم الاغزقرع ماف لون الوق التدتدرن 


(:) السيف . ساحل البحر : اللسان 11 18635 / 8354 
) ) ابن جني : الخصائص ؟/8.م اع(" . 


اا وإلا ب 


تابعا من تواببع القمل المذ كور مداولا عليه بلفظ ذوف مقدر حالا فالياء 
فيقولون فثو له تعالى (و لاتعدعيناكع:هم)7©: إن تقدير اسكلام و لاتقتحمهم 
وي ك متجاوزين عنهم فيكون اللاظ المذا كر ر مستعملا فى حقيقته » واافظ 
الحو ظ ممناه دوه لدايلمن الكاد لام وهوحرف ار أو القريئة و إن ل.وجد 
حرف جر فهو من باب كاز الف . 
وقد يجملون الحذوف أصلا والفمل 'ذكر ر تابعاعلى نالعال 
فيقولون فى قوله تعالى : ( ولا تأ كلوا أموالمم إلى أموال كم )*" : إن تقدير 
اللكلام : ولا تضموا أمواهم لى أمراكم ١‏ كلينء أو 0 قر مول 
به فى ع و اله > فسيكراه ن الفعل 
(أحمد) ارا بدون سابك دقر بعد همزة التسوية نحو ( سواء علييم 


أأشرتهم أم ل تتذرم © 
4 - رأى المتأخرين من النحاة والبلافيين : 
و للمتأخرين من النحاة والبلاغيين 1 رآء متعددة فى نر بج التضمين » مأخرذة 
هن كلام السابقين من البصر بين والكوة فيين وااببانيين » وقد جبع الشيخ ٠س‏ فى 
حاشيةه على التهم 4 م منها » فذ كر ما قاله النحو بون » واابيانيون "عانية: 
أفوال ماخصة وم أل / 
0 أنه مجاز 9 : لآن ن الأفظ استعءل ف غير موئاه أملاقة وكريطة :2 , 
(ب) أن فيه جما بين الةيةّة والجاز ولكن يتأويل أن ن الفعل اللذكور واائر كيب , 
دل على معناه الحقيق بنفسه » وعلى الممنى الللحوظ يري اللزوم والقرينة ٠‏ ' 


٠. دمن الآءة ه؟ من سورة امكيف‎ (١) 


(؟) هن الآية ؟ من سورة النساء . 

(0) من الآية 5 من سورة أأبقرة وااظر بجلة الجب.ع /١‏ كماء بلم ل وانظر 
أدضا م١8‏ وحاشية سزعلى التصريح ويؤولون قوله تعالى ( .يؤمنون بالغيب ) 
عل معني ( يعقرفون به مؤمنين ) ٠‏ انظر حاشية يس » | 22 5. 00 


د اواسة 


قجم أن لتيل للا كوو ق ارتب مس ل و ده :1 شر معن 
غيره (ك جورى عليه صاحب الكشاف ولكن مع حدف حال «أخوذة من الذهل 
الآخر اللناسب هر فة التمّر ينة اللفظية ) . 

رد أن اللفظ الذكور «ستهءل فى معناء الحقيق » ولكنه مساتيع معذى 
آخر بناسيه من غير أن يتعل هو فيهء ومن غير أن يستهءل له لفط آخرى 
قكر اكلام من اباب الخقيقة الى تمد 'منها فمثى أخن إيناديها .دايعا فى 
الأرادةي يدل تأ كيد الخير على اتدكار الغاطب » وعنيه فلا بجاز ولاكناية ولا 


عدقء والكلام تمل ق ميناء المقيق : 


) مه ) أن المء:.ين مرأدانعلل طرق الكنابة فيراد المءذى الاصلى توصلا إلى 
المءنى المقصر د22 ولا حاجة إلى ااتقدير إلا لتصوير المعنى وضوف دذا القول 
بأن الكناءة اصح مهما إرادة اللعزى الحقيق وصرف "نظر عن معني اللأزم ٠.‏ 
)و أن الموثيين مرادان على طريى عموم الجاز وهو غير متسى التخريج: 
اكساية: . , 
(ذ) أنه از عقلى فى النسبة عير التامة أى ف النسية بين الفعمل ومتعاقاته ٠٠.‏ 
(ح) أنه فوع مسةةل من أركان اامكلام اعر بى : وقسم رابع للدقبقة 
والمجاز وااكناية . 0 


المتأخرون لفقرا عذاعييم ءن جمرع المذاهب القدعة ورجح كل :هم 


م اخداره دن مذدى ال مذع والجواز62 ٠.‏ 


(:) انظر حاشية يس على التصريح م#/ع ‏ ب وجلة امجمع 1480/١‏ -189؛ 
#طورء4ول ٠.‏ 


سد ةاعد 

© حسم رأى الحهدثين 8 

عقب دعض |( ماحثين الحدثين على أو ال العلماء السايقين ل التضدمين 
و يدوأ وجهات نظر جديدة 6 عرض أعما و مين موقؤنا 24 نها. 

: دأى الإمام حمد اعففر‎ )١١ 

يرى الإمام مد ااضر أن السكلام الذى يشتمل على فمل عدى درف 
وهو دتعدى مس4 4 3 عدى رف وهو معدي بقيره يأنى عل و<وين : 

الأول : ألا كر وناك فمل شأسب ألم ى الفاوق به د مرج اخجل 
على طريقّة التضمين 0 ومثل هذا نصفه باعاملاً واناروج على المر بية ولو صدر 

فق لامارق يتتون البان.. 

الثاى: أن تكرن هناك فهعل انم أن نقصد انكلم لمناء 8 
الملفوظ به » وبه م اد نظم » وهذا أن صدر من كانه 1 بوطع لفان 
المر , دمة 6 وموضم طرق أن تالا حل على وحه التضمين الصحديح كي قال 
سول الدين الوا اق 0( فشءرت 0-3 ن ساق الجد إلى اقتناء ذخائر اللوم ( 
والتمهر ل تعدى + إلى فيحمل ل على أنه قد هن ) شور ) معى 0 عل الآى هو 
سيب التشمير عن ساق الإد فإن صدر مثل هذا من عانى أى غن بدلاك 
اله على أنه 1 نين كلامه على ع أعاة قعل 5 متأسب اذهل الملفوظ كان اك 
أن نمم عليه بانلطأ مثل قوله ( أر جو الله تضاء حاجتى) فلا يصع لآن التكلر 
لانهرف معى التض.ين 4 دلى انتضمن [أرحو)مق (أسال ا ال)مثلاو إن قام شاهد 
على أن لاحكر م ل يقصد التضمين وإما 1-5 على جبالة بوحه استعيال الفمل 
كان قضاوك 0 با امنأ قضاء لامرد ه90 , 


)0( الشوخ ول الخضر حصان : دراسات في العربية تاريما ص ٠.0‏ ؟ 6عء. 3 


5 


وا تأمل الكلام الاستاذ الإمام يرى أنه يمترف ذهب اليهر ين 
إلوًا لين بأرن التعرمين لوستم دلى طر بق الجاز 6 مع حقيق الملاقة 
والقريئة المانمة ٠‏ 

ولسكن الإمام يشغرط أن يكون المتتكلم بهذا الأداو بعالا باستزازه 
وطر بقن يرث يعرف المءنى الآملى 2 والعني المضمن 6 والعلاقة دشهما ٠.‏ 
ويصم كل شىء قَ موصعه 6 وعلى ذلاىك عور لاشخص المتسكام إدراء كلامة 
على طر بق التضمين 6 أما إذا كان جاهلا دعا راق التعمير دلذا يور له ذلاك 
وبناء الاستاذ الإمام رأنه على ماحظ العلى 3 وعدم الهم خارج عن الومدف 
المنهجى » إذ لا علاقة لعل اللتسكلم أو جهله بذاك » بل الأمر موقوف على #قق 
الشروط الاغود 6 دي وحدث 0 الابدانن يسا » صدر ذاك من عام أ 
جاهل » وللا يذ فى أن 35 وى املو ب الجاهل يناملأ ط طالما كان مو انما 
للقوأ علد العربية ومسا ار | على ' محها . 


(ب) رأى الذكتور السامراف 


_ ا 


اقترح الدكتور إبراهم السامراى لنفسه ريا يعتقد آنه جديد » فقرر 
أنه لا بد لاماحث فى ه م الدلالات بغية الإؤدة فى اللغة العربية انحفيان 
دموبة البحث إذ ما أداد أن يخلص لفنيج ادلم ولاسما فى عصورنا 
اي : 

وهو يرى أن البعسر بين والكوفيين فى هذا الاب لم يستقرثوا كلام 
العرب استقراء وافياً ليسجلوا هذه الاستملات » وليقيدوها إقائليها » والزمن 


الزى قيلت فيه مهتمين موضوع الات أنخاصة التى أحازت استهلا دون 


الت السامرائى : دراصات فى اللغة ص ١78‏ 5 


رن ول ستطليءوا أن يدرسوا المشكلة دزاسة أساوبية ة حديقة”') وإنا فلابيد 
أن تؤرم الألفاظ » وتقيد يعصورها وبقائليبا حاسبين للاقاللم والجتمغات” 
حسايها فى الاستمالات وما شاع بينها من فنون اقول » و بهذا نفيد امجمية 
أعردية فائمدة كير فيعاد بناء المعجات المطولة على أسساس جديد » ,عراعاة 
الاروف التارضية وتطورها وانعكاس هذه الظروف المتملورة فى المادة ااخرية : 
ومن هنا : تأفى ضرودة القيام بععجم تاريخى 00 ٠‏ 

والواقع أن القدماء قد 00 القأواه رألغوية فى هذا رفوو ودذوه 
حةه » أما تأريخ الآلفاظ وتقييدها يقائليها فإن الأيام لم ممكنهم منه ولايزال 


ى الآن ف حاحة إلى 02 ن ععى 9 طردقّه 6 ودنقب مه . 


: (ج) وا عض الحدثين كالأستاذ <ورجى زيدان‎ ٠ 


يرى هؤلاء أن حروف 0 التى تستعمل لعدة معان لا معنى وَذْهى واحد 
والعاتى الأخرى تمد تفننا عريياً » فالباء وضعت للظرفية في أخوات العربية 
ويرجعح أن هذا هو الأعيل فى دلالم! عندنا » وما بق من المعالى لبس 
إلا تقننا ا 

ويرجع هذا الرأى إلى أن المروف والأدوات بقايا كلات مدقل قدعة 
أذرغت من معناها المقيق واستعيلكت كرد دوف ضات اي : : محرد رموز” 6 
فالياء بقية لكامة ذات معنى مستقل ومى ( بيت ) بد ليل وجو د ذلك فى 


(0)المضدر الساببق ص 189 . 
(؟) لمصدر ااسابق م 187 
(؟ المصددر أسابق ص 6م . 
0 جورجى زادان : الفسفة اللغوبة صس٠ه‏ » ١ه‏ 6" 
() “دريس : ألعة عن 805 , 


السريائية والتكلدانية وورودالباء عمنى ( فى البيت ) .في. النقوذ والعرجوم 
والتكاف بقية كلة يظبر أنها فقدت من العربية » وحفظلت فى الخو أنه فهنى 
فى العبرانية بقية ودع ( كن) التى مفادها ( كذا ) فمنى زيد كالآسد : زيدِ 
ككذا الأسد » و منطك1 هذه منحوتة ,من منطكتهة4 (أى ) فى المبرائي 
معنى ( حقيقة ) ٠ ٠‏ 
: فبناء على أماتقدم تمكون كاف التشبيه بقية أصليقابل «نطك41 4( أ أى) 
المبرائية نقد من العربية » ولم ِل محفوظ) فيها مركيا مع (لا) النافية أعنى به 
)1 - سكن ).ولذا قال 5 أيمة اللغة إنها تفيد الاستدراك فكأن أل مؤداها 
(الاجحقيقة بت سات اوتا كدبها هو )27 , ْ 
ون نتفق مع هؤ لاء الحدثين فى أن الحمرف الوضوع لعدة معان له معنى 
واحد منها حقيقء والباق :فين عرف على طريق الجازء وكون المروف 55 
كلات قضية ل تتضح بعد لذى الباحثين «الثابت أنها استعملت من أو لأمرها 
أدوات لوصل الكلام وريط يمضه ببعض »2 عمسا جيل من هذه الماق 
المقيقية والجازية . 
قا سءة التضمين 
يبدو أن هذا التوسم فى تعدى لأنمال وما يشبهما بحروف جر غير الى 
تتعدى با قيامى على رأى الكوفيين الميلين هذا الباب علي قياس نيابة 
بعض الاروف عن بءعض بالوضع إلا تف ولا كاف » وقيامى على 


٠ 
راي بعض اليعر بين 20 كاين 3 أتوسع فم يكن ويه هن القهل 6 وهو رب‎ 


)1 4 جر راجى زددان :اأعدسفة اللخرية ص لان:وقدك طوق الاستاذ زيدان ذلك 


عل رركن كر دن صن جرت اساي 


من المجاز» وقيامى عند جيم البيانيين » لآنه هن باب التومع فى حذف الال 
ووه التملق به حرف فيسكون من باب المذف لدليل وهو قياس مارد » 
وقيامى علي دأى أ كثر اللتأخرين أيضاً''2 وقيامى عند الحدثين إذا دهت 
إليه الحاجة فيستخدم استخداماً فنيا فى الياة العامة وما جد فيها من ضروب 
العم التجريبى والنظرى0"”؟ م 

وقد أخذ الجمسسع بقياسيته إلا أنه أوصى بألا يلجأ إليه إلا لغرض 
بلاغى ” ' وهذا يجمل التضمين مبداً لغوياً ساما » عد العربية بطاقات 
تعبيرية وملامح فنية » تفتح الجالات للغة مرنة مستهدة لكل متطلبات الحياة 


8 جلة ا جمع ١/هؤوا‏ 5 
(0) السامرانى : دراسات فى اللغة ص 6م8١‏ ه 
(ى جلة الجمع /80 ؛للان 


مع تن من كنون التراثف الخطوطلة 0 
كتاب المذكر والوّنك ل 
لأى حاتم السجستانى 
دراسة وبحليل 
2-2 الدكتو ر 
حك هيد التعم أحقد اأرمد 
أستاذ اللغوياث الساع فى ' 


كلية اللغة العربية بالقاهرة 


أبو حاتم سول بن شل يبن عمان ال جستافى للتوفى منة 08» ه من علماء 
البصرة التتدمين » “لهذ على .قوب بن إسحاق الأضرمى » وألى دبيدة 
معمر بن الثنى » وأبى زيه الأنصارى ؛ والأصمعى » والأخفش. 

وهن تلاديده : و سعيدك السكرى »وابن قتسة » وابن <رير المبرى 0 
وابن دريد * 


1 : 
قرا ابو حاتم كناب سدمودية دلى الاخفش عين00 6 وروأه 60 م« 


وكان على عم واسع بالإحراب”؟ع وعده أو سعيك السهر إبى 00 فى الطيقة 
)1( نؤمة الاكلياء ومز . 

(0) مار بخ العلباء النحو بين لاوخى ااءرى م7 . 

. ٠١٠١ مراتب النحويين لآ ىالطيب اللغوى‎ )١( 

)( أخيار النحدريين الهس بين 69 ٠‏ 


رس انة) 


د 
لماه 33 وذكر العلناء أن لأنى حاتم كنا فق التو 1 سيوء0 :وذ كر 
القفعلى2 أ: ظ 
وله كتاكت ف ماين أنية كتات سيوية: ونقل منه البغدادى نصا فى 
خزانة الادب” 0 ذكه مني : ( تير ألية الكتاب ) » ومنه نسخة 
مخطوطة فى مكتبة عارف حكنت المديئة المنورة بعنوان :( ك.تاب تفسير 


ب4 ضاف ف النحو . 


غريب الأبنية من كتاب سيبويه) رواية : عبد الله بن يحل بن قتيبة » ووزاف 
مصورة عتكها . 
ها :ها 
كتاب الذ كر والمؤنث لأبى -اتم : 

٠‏ من مؤلفات ألى حاتم :كناب المد كر والمؤنث » ذ أكره ابن النديم”*»ى 
وانن خير الإشبيلى”* » والقفطى فى إنباه الروان”" » وابن لكان في 
وفيات لاون 87 واتوجاعى خاننة فى كفت الطلن 3 : 

ونقل منه ابن دريد فى[ :0 *» والسيرافى فى شرح كتاب سد 00 
ايوق ف د ش 


(0)1 م24 هاا. (0) 'ناريخ العلساء النحوبين ٠4‏ : 
(ع)نمة الاالياء روراء. 
(غ) ١‏ كلا( ٠.‏ © الفيرسث ةو ٠‏ 
(5 فرس ماروآه عن شيررخه ٠741‏ 
0 58/5 . (م)8/اما ٠‏ 


(و) ؟/ادكقاء 


05/2 )0( 


1 )0 م "عقوق أحمد دقرا ق . رصالة هكةوراءه. 
ش 5535 نول ٠‏ 


افد 

شااء 0 الم 5 

اما ابو دكر بن الأنيارى في كتابه ) المذ كر واموّئت ( نقد أ كثر دن 
النقل من كتاب المذ كر والمؤنث لآبى حاتم » حتى لا نكاد صفحة منه تخاو 
من نقل عبارة 1 أ كثر من عيارات ألى حاتم . 

وقد حرت مناظرة بس ألى حام والتوزى حول هذاالكتاب ف 1 
الأخفش ذ كرها ابن جنى فى الخصاءص”" , والز نجاجى فى جالس العلماء0"© 
والتنوخى الممرى ف تاريخ اأملماء الندو بين7"© 6 والس.وط ى ف الأشباء 
ا | 

قال ابن جنى فى باب فى سقطات العلماء” ': « وقال أأبو المسن لآبىحاتم : 
ماصنعت فى كتاب المذ كر واؤنث ؟قلت قدصنعت فيه شيئًا » قال : فها تقول 
فى الفردوس ؟ 3 5 » قال : فإن الله عزن وجل- يقول: ) الفردوس 
مم مهأ خالدون )<'2 »قال : قلت : ذهب إلى الجنة »ذأنث ٠.‏ 

قال أبو حاتم : فقال لى التوزى : ياغافل ! أما معت قول ا : 
أسألاث الفردوس الأعلى » فقلت : يانالم» الأعلى هنا أنمل لا فعلى » . 

إى 9« «٠‏ 
نسخة الكتاب الخطوطة : 
النسخة التحصاوطة لكتاب المذ كر والمؤات لألى حاتم نسخة وحيدة » 


٠. -. ع‎ . ٠. 
وهى ضهن #رع فى مكتية يوسف أغا بقونية محت رقم 510 حو » وهو‎ 


(0) عإومع ٠‏ (5) ١ل‏ ولكاء. 
وع) لمدوم . (:) #/ر5. 

() #إنمع. 

)0 الخسائصض لإ م وس 

(د) من الأية ١١‏ من سورة الؤءنون ٠.‏ 


انه 


جوع فى غاية النفاسة والندرة » وقد زخرفت جوائب أوداته بنقوش على 
النزر انالا طلادى :: 

ويضم المجموع كتابين هما : المقصور والممدود لابن ولاد » والمذكر 
والمؤنث لاألى حاتم » وعدد لوحاته : مائتان » جاء كتاب المقصود والممدود 
فى مس واسهين لوحة » وحاء عنوان كتاب الذ كر والؤنث 6 فى حاتم ف 
اللوحة رتم 5؟ » وبداية احمضوط في الاوحة رقم 307 » ونابته في الاوحة 
رقم ٠ 6٠66‏ 

وحاء فى ماءة اليئة أنه اعت مقا بلمها على إل صل ف لخ شور دبع 
الآخر سنة كان وتلاهائة مجرية . 

سات انال عدد ام فك فلذثة ممرء وق طن" الوساس: 
السترة كر قوق )اتنا مكنع وق اننبا ارممة علنن عار : 

وعدد الكامات فى كل سطر بتر أوح بين الى وعشر كامات ٠‏ 

وقد وكنت من الحصول على مصورة لهذا امجموع النقيس . 

قيمة السكتاب العلمية : 


لكناب المذ كر والمؤنث لاآلى حاتم قيمة علمية كبيرة » وأهمية بإلغة » 
وتبرز قيمته الملمية وأهميته فى النقاط التالية : 
خضي | كدان أول كداب ابعر يت مالكب الى روفاك 
إلينا ع يتحدث مؤ لمعه عن النذ 01 و الأ يدث 
#ح هيا القطي ا 0 اتتقماء للوقات: الدياعية هنكمت 
المذكر والمؤنث التى وصسات إلينا » فلكبا مختصرات صغيرة 
ماعدا المذ كر ولاؤنث لان الاأنبارى س كا أنه أ كثر منها تعليلا 


و ستكبادا ١‏ 


ع اه اسه 


وإذأ كان كاب ابن الا "شنار ١‏ كين من كاتاب ألى عانم 2 فإن.ء 
ان الا“نبارى قد أ كثر من النقل من كتات ألى حاتمءولم يقتصرنقلممنه على 
المو اضع الكثيرة الى صرح فيها بذلك » يبل نقل منه نقولا كثيرة دون أن 
اصرح بالنقل منة . 

“ا بد هذا الكداب لا يعد كتاب لغه | آ0ظ 0 وتللك مهة كدب ا 
المذى واأؤنت نس يل يعد سد نا سل كات و ؛ وذلك لان عدد 
أنوات الكداب 9 بع وثلاثون ' حدث أبو حاتم ف انين وثلائين 01 منها 
عن قضايا ومسائل حوية وصسرفية » وحدث فى بابين فقط عن لاؤنثات 
السماعية 6 و<تى فى هن |! بابين ل ؛ يكن دديثه عن المؤنثا ب ت السماءية مرك 

٠‏ عن مسامل ء النحو » بل قمر ص فمرهأ بل "كقير ات ]1 سائل نحوية وصر فية؟, 
كيد الفاعل » واحجر على الجو ار» وحذف المضاف وإقامة المضاف إلبه 

مقامه » والتقديم والد يأخير: 4 والتغلمب 6 وألد من مر الهعرف 4 والنعت وال .دل 
والعدد » واشوع » وىء المفردا مراد 44 المع » وجتع اسع 2 وأعاء 
جيم 6 وأسراء المجنس 3 ودوع ا لقاع ل وام المفعول هن 6 جوف 
اليالى 04 والقاب ا كالى 43 م والنسب والإندال 1 مي ضح هن 
عرض اماك الكتات0© . 

4 عنى أبو حاتم ق'اللكتات :بذك لات العزب © وقد ١‏ كشن 
ذو هله االغات 6 وهله بعض الا مثلة 

(1) قل فى اب فعول فى للؤنث”؟ 


من 
: « أهل المجاز يقولون : حدثنى 
بعض صد يق م أصدتاى 4 
(ب) ال0 : د هذا باب الميسع الذى بينه وبين واحدته ماء التأندث 6 
()انظر ص وم سم . 
(م) الورقة ١١‏ أ. (؟) الورفة وورأ. 


ص "أ . أ سب 


ثم هو على بنيتها وهيئتها » مثل : ألدّر» لآن الواحدة مرة .. 
ذأ كثر العرب يجعلون هذا اط فم مذ كر » وهو الغالب على أ كت 
المرب » يقولون : هذا ا ا ْ 
وريها أنث أهل الداز وغيرهم بعض هذاء ولا يقيس_ون ذلك فى كن. 
ثىء» ولكن ف بعش الأقيناء » فيقولون: هن ابقر » وهى الخال 
وهى النحل > . 3 
( ج ) قال فى باب من الفصل بين| او نث وللت,ر”'؟: د وقالوا فىالتذ كير ٠:‏ 
ذاك ؛ وذلك » والعامة أواءتٌ ب(ذاك) وليس فى جيم القرآن (ذاك)» 
ولبس فى جميم ااقرآن ( ذاك ) ولا( ذالم )ولا (ذام ) ولا(ذائ) »؛ 
وني القرآت جيع هذه الوجوه باللام » وما لنتان مشبورتان » ٠‏ 

د ) قل فى هذا باب من ااغات”'' : « لغة القرآن» وقول أفصح 
العرب وأ كثرم : هل » لاواحد والاثنين وايع فى اللذكير والتأنيث» فق 
و3 بارس هل شهداءم ) » وقال”؟ : ( والقائلين لإخوانهم. 
هل ل 

وقال كثير من يني نمم 00 رهنا ؛ ودهمواء وف التأنيث : هلى» 
وهاماء وهاءمن > . ١‏ 

(ه) قال فى اخ رالكتاب”*؟: وقد كنت اعم أهل مكة د ديرا .قولون : 
هو ذاء فيفتدون اطاء والواو» وم أنصح ٠ن‏ اهل الحواف كل وال 
وإن كاثوا يلحنو واه ان 5 أفصح منهم ء أقلة ما يخالدهم العجم » لام 


لا يقيمون عندم كا يقيمون عكة مجاورين » . 


9 9 9 
)١(‏ الورقة م1 ب (0) الورقة رورأ. 
ليل الا”تعام : ٠ا.‏ )0 الا”<زاب مما ٠.‏ 


(5) الورقة 606ب 


“"اء أ د 


ه - نقل أيو حاتم فى الكتاب كثيزاً .من أقوال اللغورين والنحاة 
المتقدمين » وإلشادهم » وذلك سماعههنهم مباشرة ». فلحد فى الكتاب كثرة 
كاثرة من ثقوله 0 ال مضرىى » وألى عبيدة » وألى زيد الأنصارى 
وه نضفه] يوحاتم بالنقة7"؟ دو اممف و انعم 0 1 

7 م أمثلة ما ثقله عن يعقوب الحضرى قوه”"؟ : د « والصراط 00 ظ 
ولا 1 مؤناً » وقال الله عر وجل”*" : (الصراط التزيم وذ قدت 
المضرمى - وعهته منه ‏ عن هصمة بن دزرة أن أن همر ة رأ:( فدتعلاوق 
من أ داب الصر اط السوى )!" ؛ فأنث »> . الات 

وهن أمثلة مانقله عن أ : ىعمعدة قوله” 47و وقال أ رومسنة :هذا إذادى رى) 
وهدذه إزا رلى» بالتاء» و نشدنا : ش 

كتمييل النقوات ير فل فى البقيرة والإزارة 


وال د هذا الشعر» قال : القعصيدة مصنوعة ؛ ولا يرق الإزآر 


إلا مذ كراً > . 

وقوه" : د معمت أنا عبيدة شول : وريت يك زنادى » وهو مثل 
شكلم به هكذا » . 

أما نقوله ما ممه من ألى زيد الأنصارى » فبى كثيرة جذاً فى 
الكناةة »اومن أكتيا:: و ا 


(1)قال0© : « وحدثى أبو زيد الانصارى أن رؤبة بن العجاج كان 


٠. الورقة 5/؛ل ب‎ )١( 

(") الورقة ولااا ب ٠‏ (م الورقة مور أ . 
(4) الفائحة : 5ء (ه) طه: و١‏ 7 
(1) الورقة م/ا١‏ ب ٠.‏ 


() الورقة كرأ | () الورقة دززأ. 


- 0.1 . لكا 


يقول : قرب ذلك الدابة ؛ لآن الدابة للذ كر والأنى : 

(ب) قال فى باب نعت الؤنث الذى لابشركه فيه المذكر2" : دوأ خبرق 
نوزيف أن الدرت فول : : دى يلم 6 الذى مات أبوه » وأما اليد م من ألدواب: 
الذى مانت أمه » وكذلك ١١‏ بهائم كلها ؛ لآن آباءها لا 3 عرف > ٠‏ 

( ج) قل في باب ما جاء بغير هاء, لآن الغالب على النوع الذ كور9؟ : 
2 ود :: أت زيد الأنصارى ؟ أنه لد . ن بعص العرب “نن تقول . وكلات» 
وجريات » وعدلات »> . 

( د) قال فى هذا باب ما يستوى فيه الذكر والانئى”؟ : « وهذا شياء 
من ابجع شذ عن نظائره » قالوا لاجميع “كأ باكاتع ولواسه 22 ؛ غير 
هاء 6 وإنعسا الياب أ يدولوا #أواحد باطاء 4 وابششع بغير هاء 6 مدل 
النغل 2 والكر 

49 هود ؤءوهنا ن طخان » وهده بلا لاثة ا 

فقالوا هذا ك: كن 4 

قال أذ زيد الأنصارى : ' من المرب من يفول للواحدة واجمع الماء ؟. 

) ه ) قال فى .١‏ أ لكا :2 وحدننى ورك له 86 الأعر راب 
من إذا قيل له : أن فلانة ؟ و حاضرة قل هاهو ذه » تأذكرته وتعحيت 
ؤرددته عليه را 6 فكسال : ا كهلهة .ن 2 عن ماثة لس 4 وكان 
صدوقفا ©". 

6ه 
| كثرأبو حام فى اسكتاب من اذى ما سعمة من ا لأعيق ؛ وهن 


1 مدلة ذلك : 


(١)الورقةهمردوب.‏ (*) الورقة ١١‏ ب. 
(0) الورقة ١١‏ ب , (4) الورقة .م ب, 


اهمه إأا سمه 


)١(‏ قالفى ياب نمت ألؤنث الذى لا يشركه فيه المفكر2" :قال 
الأعثى : »د 
8 جارا ببتى فإنك طالقه 2 كناك أمور الناس غاد وطاره ٠‏ 
أراد إنك تطلقين وتطلقين أيضا . 
كال لال معد : أنادلى أعر إلى من شق العامة بغير هاه : 
ه باجارتا بيتى فإنك طالق » 


5 مج ءَ 
لحمل يندا غير مصمرع »واراد : د إنك قد طلقت ». 


زب) قال فى باب ذعول فى صفة الؤنث”" : « وألشدق أبو زيد 


57 لابن أم صضاحدب د 


ما ال قوم صديق 3 معن هم دين ولا م عبد إذا ' اؤئوا» 2 


إذ هى ألخرئ هن اأربعى حاحيه والعين يالا عمد الجارى مكدول 


فقال : وال اداح سكير ل 8 والعين 04 وراد يالءين التأخير 3 وأثابر داجب 2 
كاء على التقدبر 8 لمين دوك 5 مدى 3 ومكحول لاداحب 3 وذلاك دان 
فى كلام أرب 1 ْ 

م 


0 1 و 
ونقول ابى حاتم م م4 كن الى قور ددا فى ا 5 


لل د ف 
5ح نقل أيو حاتم فى الكتاب كثيراً هن أقوال الآعراب ارين 
62 


شاخهيم * وف :عض المواضع كان 3 اسم من نقل عنه كألى ثروان »> 


. 00 
ون فة” 0 


٠ الورقة بم) ب‎ 6( .1 ١١4 أ (>) الورقة‎ ١١١ الورقه‎ )١( 
الورقة 5لوبءم4اب وكئابء.وزأءب.٠ م‎ ):( 


() الورقة لأ )0( الورقة و5١‏ أ . 


 ؤ.1سس‎ 


وفى بعض ١١‏ واذم كأن يذكر اسم القبيلة التىينتءى إليما ؛ومنا امثلةذلاك : 
(1) قال" : زوالا مهي مؤئئة فى لغة تسماء ومذاكرة فى أغة قيس 
اجتمع عندى 5 رابيان مسئان : قيس و كيءى » 1 لعي :ا دات ل 

وقال القيسى : دنا الاضكئ 
(ب) قال0؟© : 2 والسرى : مؤنئة ومذ كر » وسمعت من أعراب فى تم 
من يذشد : ١‏ 
© إن سرى اليل حرام لا تمل » 
دالتاء » . 
وفى بعض الواعة لايذى القبيلة التى ينتمون إليها إلا أنه قد يصذيوم 
بالفصاحة . ومن أمثلة ذاث فى باب واحد من أبوار ب السكةاب » وهو بإب 
بيان ما اجت.م عليه واذتلف فيه من أأؤ ؤنث الذى ليس فيه حلامة النا اماه 
(1)قل0© . < وسجمعت ألا من الاعراب من يقول ٠‏ الشر وال بالشين» . 
(ب) وقال9*) : « والعاتق مذكر . وقد سأات بعض الفصحاء عن تأفيئة 
فأنكرم ف 
( +) وقال”” : الجر مؤلئة » وقد يذكرها قوم نصساء ؛ سمت ذالك من 
أن به مهم > 
000 د الساطان يذ كر ويؤنث » مت من أ“ق به قول : 
تبت سلطانا حائرة » وقضت به ليك السلطان . 
وأما فى القران هذ كركله »أراد يه الحجة » قل" : ( بسلمطان مبين )» 


وى الورقة وموأ. ر«؟اومرأء 
رم) الورقه ما باء (:)الورقة ميوأ. 
(ه)اماباء (ى الورفة 9و أ, 


ها اللمل ذكء 


حا عا حت 

و( سلطان 0 ) »>. | 
© © : 

كثرة شواهد االسكتاب » نقد انز حاتم كلامه بالثواهه من 
القرآن الكريم » والقر اءات القرنية » والأحاديث النبوية الشريفة » وأمقال 
العرب وأقوالم » وأشعارم : ذ 

وقد بلغ عدد الآيات القرآنية التى استشهد بها ستين ومائة آية ؛ وعده 
القراءات القرآ” نية ثلاث وعشر ون » وعدد الأحاديث الشريفة : أثنا عثر » 
وشواهده من أقوال العرب وأمثالهم وأحاجيوم عددها أربعة وعشرون . + 

أما شواهده من أشمار العرب ذقد بلغ عددها ثلاثة عشر ومائى شاه 
مها ستون شاهدا من الرجز ٠‏ | 

م لآنى حاتم فى هذا الكتاب آراء وأقوال تدل على أنه كان على 
عل واس بالندو والصمرف يا ذكر أبو العليب اللغوى فى قوله ”© : وكان 
على م واسع الإعراب 0 | 0 

ود أثر التكتات فى الملماه الذين جاءوا بعد ألى حاتم #ثيرا كبيراء 
فقد عولوا عليه » واعتمدوا عليه » ونقاوا منه نقولا عر فنقل منه ابن 
دريد فى الخبرة 29 » والسيرافى فى شرح كتاب سيبؤيه ”*؟ »وابن جى 
8 اساي عاخن و عاتن انبرز0. واشتوكن للعرى 
فى تاريخ النلاء التسواريق 3غ والسيوطى فى الأشياه والنظائر 99 ع وفي 


0600 فاق 


() اليف : ©86. 


(*) مراتب النحويين ١٠١‏ (0)؟/وة؟.٠‏ 
()ه/ه؛4م (زه) ام -4وا” ٠»‏ 
(5) لال ددهلا (0) ردقه 


(0) ؟/؟م (5) ٠6م‏ زم" لفهرء ا 


اله ؟١‏ تا 


أما أبو بكر بنالأنبارى فقداً كثر فى كتابه (للذكر ولاؤنث) من النقل. 
من كدان ألى حاتم » ولم يقنصر نقله منه على للواضع السكثيرة البى صرح فيها 
- 8 3 عه 7 - 0 ااى 
بالنقل منه » بل أقل منه نولا كير دون اد لص رح 3 ؛ <قى ا 
صفحة من كتابه تخاو من نقل أو أأكثر عن كتاب أبى حاتم » ومن أمثلة 
هذه النقول: 1 
-٠‏ قال ابن الأنبارى 20 : « وقل الاجستانى : العرب لا تقول 
عحوزة الماء ». 
؟- قال ان الآنيارى”" : وأنشه أبو زيد عن النضل : 
تاها كلت لضا اعجو :نلق الوف وكيز اسع ون ررد“ 
قال السدستاتى : أظنه يا ضبعا- بقم الضاء والباه ‏ يريد ابطع »'لقوله 
« - قال ابن الأنارى ”" « وقال السجدتاق : لا قال : 
فرسة 4 بالماء ©. 
3 قال ابن الأنبارى 2 :2 وككان امسا ن إسوى بين 
كفيل وميد ©. 
ه - قال ابن الأنبارى ©" : » وقال البدستاى رعم و ربد أن 
الكتتر لغة فى فص انلام . 
)00( المذ َو وااؤنث لانن الأنيارى ١‏ ا ١٠‏ 
(١)المرجع‏ السابى ١١5-16 / ١‏ 
زم المرجع السايق 1 / رسج 
(4) الأرجع الساببق 186/١‏ 
(م) المرجع السابق 64/١‏ . 


0-0 

فل : يكذلك كان يقول فى حجر للرأة : إنه قد يقوق97 : 
حجر بالك > | 1 

«- قال ابن الآنبارى 2" : و وال السجستانى : الرجل من كل ثئء 
ؤنثة » وقال ل دن الجراد مو ونثة » وقال : هى ععزلة أعارقة 

ن اجر اد». 

وقد بنقل العلماء أقوالا لأبى حاتم دون أن يذ كروا أنها من كتاب 
للذ كر والمؤنث » وهى منه » ومن أمثلة ذلك : ش 

١‏ قال السير افى فى شرح الكتاب” قال أيو حاتم وحداق أبوزيد 
أنه عم من الأعراب من إذا قيل له : أبن فلانة ؛ وهى حاضرة » قال : ها فو 
قم نا لكر أذ تسرك فرددته عليه مستفهما » فقال : عمته من أ كغر 


هن* ن ماثة نفس . وكان صدوقا » ٠.‏ 


(و) فى الاش كر والمونث لأابى حاتم الورقة ا 

"41/1١00‏ واظر فى تقول ابن الأنيارى من ألى حاتم ل 
بابرط زهج ١١1؟_ء‏ 555" ابره ]ناا ةم 2 ات 52 2 لم ؛ 
برسم ع يام 0 ل الل 
لا 6 40 ا ا 0 ا ا ل يي 
00 0 ا لمن ( يل لضن لضي انف لفاك 
به«مع , 555 547/6 دوعي تئج 2 ده؛ئعلات: الله ةن 0455 ةة» 
اجا *لاوع 55 6 بلبرع ع |أى5 2 "1# 2 )ع “م4 ©» 5/4 2 كىةء2 
كه 25. 

ل لل ا م شف 


ومع رع خا 6 “ا للا . 


8646/٠ )0( 


--- ١ ١ ٠ ست‎ 


وقول أنى حاتم هذا فى للذ كر والؤنث . الورقة ٠١‏ ب. 
قال أبو حيان فى ارتشاف الضرب ”" : « والغالب دلى ما امتاز 

واحده يتاه التأنيث من اسم الجفس : التذكير » قاله أبو حاتم . قال : وعليه 
أ كثر العرب » قال : ورا أأنث أهل المجاز وغير ثم يعض ير نه 
ف كل ثىء» لكل ن في خواص » يقولون : هى البقر. . 

وكلام ألى حاتم هذا فى للذ كر ا أ واعفره 
أ حيان + 

؟- قال أبو حيان 7" : « وذ كرا بو حاتم قزم لمر 
حمزة » يقولون : : ارا اق 

وكورانن كان 00 أبو حات في في موطع لخر من الارنشاف 

وهزا الكلام ذكمءاً ابو حاتم ف المذك رَ والؤنث الورقة 5اب.ء 


هرف 


4 قال أبو حيان 2 د وقال أبو ا من العرب من يقول : 
ضروال >». 

كذا ف أسخة الارتشاف الممابوعة »6 والذى فى الذكر وااو نك لأبى 
عن الورقة ١8٠‏ ب : « وتحمت أنامن الأعراب من يقول : الثمراول . 
بالشين » ٠.‏ 
0 ارتثشاف الغرب مواضع اغراف كوه ارون انها امن سنن 
أقوالا لآبى حاتم » وهذه الآفوال فىكتاب المذ كر والؤنث . 

وه قال السيوطي 7" فى الزْهر : <«.. وكذا فى اأقعيور والممدود 


١)‏ ا 1 (5)المرجع اأسابى الضف م 
ا علوه» د (4) المرجع اسايق ١/لاه).‏ 

(6) نظر ممأ روما كرا ممع 9و تويو, 

()؟/ب؟ 


957 


#شالى . قال : ولا على فعلى بالضم والتئوين سوى ( موسى) التى يضاق م3) 
ذ كه أبو حاتم ونونه ». 00 

وأبو حاتم ذ كر ذلاث فى المذكر والمؤنث الورقة 151 ب . 

+ قال اليوط *" : د وفي المقصور لقالى : قال أأبو حالم : الخرى 
مؤئئة » ية ل : طالت سرام » وهي سير الال خامة دون التهار » . 

والذى ذى 505 م : فى المذ كر والمؤ نث الورقة ١7‏ ب أن السرى 
موائئة وم ك1 

قال : « الدرى »2 مؤة ومذ كر ». 0 

قال السيوطى”" : « وقال أبو حاتم : الثريا: النجم مؤثثة حرف 
التأزيث » مصغرة » ولم يسمع ذا بتكبير » وكذلك الثريا من السرج »> ٠‏ 

وقول ألى حاتم هذا في لذ ر والمؤنث . الورقة “لاا ب . 

© © 


عرض 5 ى ( الكتاب - 


يثتمل كتاب المذكر والمؤنث لألى حاتم على خطية وأربمة 
وثلاثين بايا + 
أما اعاطية : فقد بين فيها غرضه من تأليف الكتاب » نذ 4 أن 
الفهياحة زئة ومروءة » رفع اعخامل » وتزيد النبيه نباهة ؛ وأول الفصاحة : 
7 التذ كير والتأنيث فى الأسماء والأفعال والنمت » قياسا وحكاية » 
٠ 5008‏ معرفةالإعراب ٠‏ 


وعلل اذك بجع المرب. على ترك 5" دذير من الك انردق ف 


()المرجع السابى ١‏ 53 
(") المرجع السابق 7 / 36٠‏ . 


لأست 


الأامعاء المعتلة وف الأنمال المضارعة اللءئلة » وفى الوقف» أما تأنبث 
المذر » ونذ ان لك شن العدمة عند من يعرب ومن لا يعرب .٠‏ 

قال أبو ا 00 د الفصاحة زينة ومروءة » ثركم الخامل » وتزيد 
الببيه نياهة ٠‏ ويقال : ١‏ المرء مخيوء حت لسانه ) يعنى : إذا نطق فأحسن 
5 أفصح 5 اعظم فى العيون وإن كان رث اطيئة نقتم العين مر انه » وإن أنث 
الك كك »أو ذ؟ , الؤنث ؛ وجعل الذاء غلاء » أو القلاء كادا ‏ التسيعة العين 
إن #ان نين القار ولاس 0 

وأول الفصاحة : معرفة التأنيث والتذكير فى الأسماء والأفه ل والنمت 
قياسا وحكاءة » ومهرفة التأئيث والنذ كير الزم من معرنة الإعراب» 
وكاتاهما لازمة » غير أن العرب أجعت على ترك كثير من الإعراب فى مثل 
بنات الياء والواو فى الأعاء والأفمال المضارعة للاسماء استثقالاء ودفى “ركه 
اللإعراب فى السكت على الاسم ام رفوع والتجرور الثونين وغير الاونين» 
قل سرون قد 5 حين لم »كن الوقف على الأركات » وجذا 
ألالسان عنه ٠ ٠‏ 

وأما تأنيث المذ كر ونذ كير.المؤنث فن المحمة عند من يعرب وعند 
من لا يعرب > ٠‏ 

ثم محدث عن العجمة ؛ وعن الاثع وصوده» وذكر أن الثع معيب» 
وصاحيمه معذور ٠‏ 

وبعد هذه اعطلطية ذ كر أبواب الكتاب الأربعة والثلاثين ع 
وهذا بيانلها : 


59 59 هزا يبأب المذ ىر والؤنثك‎ - ١ 


)١(‏ الورقة ببوب-موأ. 
(؟) الورقةمو ب -ه.٠رب.‏ 


:1 7 
ع وت 


اذك فيه أبو حالم أن المذكر أخف من المؤنث » لآن التذكين ثبل 
ردت حت ١‏ كازاك ررك مزات الؤنت . وؤذلك يننا 
ليست للقذ كير علامة ؛ لبه الأول #واذقوا فق ١‏ كثر الؤنث من الاسام 
والصفات علامة من علامات التأنيت الثلاث : الثاء : والألف القصورة » 
والألك التحروقت يناذا “ف الال الناد والنوت كتانيق أو نا قامت 
لمرأة » وهى تقوم » والنساء يقمن » وقد انطلقن ٠‏ ش 

قال أبوناني 20 داعم أن المذ كر أخف من المؤنث ؛ لأن التذ كير قبل 
النائيث» فإذلك صرف أ كثر اذ كر العربى» ورك صرف الؤنث العرفى » 
وإذلك استمر الذ كر بغير علامة لاتذ كير بل ليست للتذ كهر علامة ؛ لانه 
الاول » دوا ف ا كثر الؤنث من ٠.‏ الأمعاء والصذات إحدى علامات 
التأنيث الثلاث : الحاء التى إذا اتصلت ها بعدها مارت ناه » والآلف 
اللقصورة » والألف الممدودة اللتين اتأنيث » وجملوا فى الآفعال التاء والنون 
ونموهما للتأنيث نحو : قامت المرأة » والنساء يقمن » وكذلك :هى نقوم » 
وقد انطلةن ». 

ثم يحدث عن علامات التأنيث الثلاث » وذكر أنها تأنى فى الأاساء 
والصفات » وأن الالف المقصورة تسكتب ياه ؛ لاأن تأنيتها وجدهبا” بالياء ‏ 
نمو : حسنى » وحسنيان » وحسنيات ؛ وليفصل فى ائاط بِينها وبين 
الل دوف ٠‏ 

5 ذكر أن ألف التأنيث الممدودة تقلب وأو ف التثنية وااندب يحو: 
حهراوان » ورجل بيضاوى » ليفصل بين همرة التأنيث وغيرها مو كشساءان 
وقناداق 6 وغاناء ان ووعل كتان وعطاى: 


(1)الورقة موب -كوأ. 
اس اله 2 


00 :0 
عد 


اشع 7 لغات يعض العرب فى قلب الهمزة المبدلة من أضل ء واطمؤة القى 
للإلحاق 6 وو قْ اللثنبة واغة بعضهم فى إ إبقاء هم ثمزة 5 |( أن 1 “م 
ظل و حاتم 2 د وقال كثير هاري : عزنا وان © وغطئاوانة 
ا 0 لوأك . ظ 1 
'*بؤقال تفيل هو القوب كه زعو حاولا ون قينا وان 

وال أقل من اغؤلاء من الغزت .: هرا انغ وثنناء أنه وخرالى ': 
فنا الوعااء اا 
اتمذىر أن الثاه - دون أختيها - ريما دخلت أفى لاف كر للهيالغة 
فى المدسم أو الذم نحو : دجل علامة . ونسابة » وراوية» فى لدم » ونحو :: 
زغل ها باجة”" 0 فى الام . 

وذ 8 أن صفات الؤنث على وزن ( فعول ) إذا كانت يمنى اعلة ءا 
تأى بغير ثاء لدو “أمراه هجوز ع ؤوحوة :وولود: 

فإذا كانت ععنى المفدول بها لطقتها التاعع نحو : التو 5 5 ؟ » والطاوبة» 
والركوية » لأا تقتب » وتحلب » وتركب . ١‏ 


وعال لذلك بآ العرب وصلوا بس الوصفين ف أللفظط دين اختلف 
.ممتاههما . 

ال حاتم هذا اكلام فى باب فعول ف صفة أو نث ع2 3 

م اتعددات عن خى ء الااف المقصورة الالحاق تددو : معرّى ) ودعن 

)0( الورقة ,هبه باء 

)00 فى الصحاح ( عابج ) : 2 الطامواجة 9 الااحمق 6©. 

)ان الصحاح ( دمل ): ١‏ الزءيل : الجبان الضرف » . 

وه) القتو ية من الابل: الى تقدما بالمتب ٠‏ وهو رحل صعير على قدر السنامء 
المحاح ر قتب) , (0) الورقة ع١‏ أ . 


تك امه 


التسينية الو نث الذى ليست. فيه علامة :أ انث »و الذى فيه إحدئ علإمات 
الأ ع 517 ن ناحية المرف» والمنخ من الصرف ٠‏ 
غم حدث عن تصغير ماف ألك مقصورة ء واء كانت التأ نت نحو: 
ع أو للإلحاق نحو : معزى» وعن تصغير مافيه الآلنف الممدردة نحو 
خنشاء» وعتصااء .025 ” ْ ا 
بد هةا بان نو نان اذأ نف 

تحدث فيه هن طاق الفمل علامة تأنيث إذا كان الفاعل مؤ ا » يدو ؛ 
.ذهيت جاريتك » وذ كر أن القياس ألا تلحق الفمل علامة تأثيث :و لكن 
حرفن المرب طل مياق الاأ لك لعل عل ترك الفباس:: ش 

قال ايه حاتم : د اعل أن حرص العرب على بيان التأثيث جلرم 5 
ترك القياس » ا : دهي تجاريتك» وذهيت جاريتاك » والقياس فيهما؛ 
ذهب » بغير ماء» م قالوا: قام أخواك » وقام إخوتك » فأفردواء ملما بأ 
امخاطب يفهم إذا جىء بذكر الفاعلين والفاعلين ك المدد. . 

وكذلك القياس : أن يذ كر الفعل » ويتسكل على أنه إذا جىه بالفاعلة 
والقاعلتين عرف التأننث » . 1 

موس هذا بان عد للد 1 ولا 3 ب 

قال أن 5 3 :د وهو لا ستغنى أهل الامنشار: والقرى عنه » ما 
أهل البدو فكا هم مطبوعون هلى معرقته » . 

ثم ذك أن :الأعداد من واحد إلى عشرة إذا عدت بغي رأ حرف عملف 
سكنت أوادرها قينا وااشسع اثنانج الحنةء أريمة كه وتقماعهمزة الودل 
فى( اثنان ) و ("اثنتان) . 

رو الورقة موب 06 ظ ش 

() الورتةهءرب معرب 00000 (ع) الورقة م.زب 6 


كشدرات 


فأن داق حرف الدماف أعريت و وأحد'» واثنان ؛ وثلاثة » إلى 
الفخرة . 

ثم بين أن الئاه تضاف إلى المدد من ( ثلاثة ) إلى ( عشرة) إذا كان 
ار مذكراء وتحذف إن كان للعدود مؤثثا » ويجيء تهييزها جمعا ثوورا 

و: ثلاثة أجال وثلانة ان » وثلاث نسوة ؛ وتسم رات : 

ثم تحدث عن الأعداد المركبة من ( أحد عشر ) إلى ( تسعة مثير ) 
وذكر أنا تبى على فتح الجزأين » ماهدا ( اثنا عشر) و ( اثننا عشرة) 
فإن صدرسما يعرب إعراب المثى » وعجزهما يبى دلى الفتح » وتلدق التاء 
صدر المركب من ( ثلاثة ) إلى ( تسعة ) إذا كان الممدود مذ كرا » ولا تاحقه 
إذا كا نالمعدود مؤ نثا» أما عجر ار فيطابق المعدود فى التذكير والتاديث» 
أما مييز الأعداد الركية فبو مفرد منصوب حو : هؤلاء هانية عشرة رجلاء 
وثلاف غديرة امرأة 

وبين أن صدر الأعداد المركية لايضاف إلى عجنز هما ؛ لآنهيا أسعان جملا 
عازله اسم وأحد . 

1 أن تمييز ما فوق العشرة إلى تسعة وتسعين منصوب » وأن 
تمييز الماثة فا فوقها من المقود رور نحو : مائة رجل » وألف رجل» 
رسشره الاق بسر 

4 س هذا باب علة سقوط الطاء من عدد امو نث من الثلاثإلىالعشر ' 

عللأبو حاتم لسقوط التاء من عدد المؤنث من الثلاث إلى العشر بأن 
المؤنث أثقل من المذ كر خذفوا الناه من عدده ايكون أخف 4 » حتى 
لا يجمع بين ثقيلين : ثقل المؤنث » ولاق التاء » ليحصل تعادل بين المؤنث 


الثقيل » وخفة العدد ذف ألناء منه . 


إى الورقه م. ب -كجءزاب ٠‏ 


الات 


أما لذ قبو شفيف » فأئينوا التاه فى عدده ليحصل التعاهدل بجمل 
ثقيل فى العدد وهو الثاء مع 000 ل 0 

قال أبو ساتم2ا": دفاوت انتز هن الك .وأ كار للؤنث فيه هاه 
التأفيث » ملو جم ااو: بلا هاه ليسكون أخف4: لآن الهاء لزمت ال وإحدة» « 
وذك ثقيل » فسكرهوا أن .كنوا ذلك الثقل <تى ينتقل من. الواحدة إلى 
الجاعة» ففروا من ذاك ٠‏ لخحذقوا الهاء عن اطييع ليعتدل انيع 6 يلود 
خفيف مع ثقيل ٠‏ 

وأما اللذكر لخفيف » 8أدخاوا الماء فى مه نقالوا :. ثلاثة ؛ بكرن 
ثقيل مع خفيف » وخذيف مم ثقيل ليعتدل م اأن يجمع بين الفتبلاكتر) 
كءاوا ثقيلا مع خفيف وخفيفا مع ثقيل »> . 

مة رو أن لو سمى رجل بثلاث لم ينصرف . لآن اه 

5 » ولو سمى بثلاثة لم ينصرف لوجود ناء التأنيث فيبا» ولو سمي يما 
نكرة لانصرة » ولو عى بإحدى لم ينصرف ف معر فة ولا نكرة ؛ ولجؤد 
ألف التانيث المقصودة . 

فى هذا باب من المنا شدول هن نهية لأ يتصرف ف كرو" , 

حدث فيه المدد العدول إلىو زن (فعال) و ( مفعل) تحو: أحاد ومو 3 
وذ كر أنه لم يسمعه فيا ار بنع رف 

2 95 عله مئعه من الصرف : أنه عدل وهو نكرة » واماعدل 5 
حبته تقل ٠.‏ 

قال ا 3 320 : د هذا يابمن العدد معدول عن جبته لا ينصرف ىف 

() الورثةمم. و أب - و٠١٠زأ.‏ 5 

٠, أ‎ 15٠ (م)الورقه‎ ٠ أدب‎ 81١ الورقة‎ )( 


سا1 سه 


لتك َ عدا فرت ؛ فما عدلعن جبة ثقل كذقول الله ء وجل: 53 
( انكحو اماطاب 3 من النساء مثنى وثلآأث ورباع ) ' أراد : .انزنين 
ائنتين وثلاما غلاما زارينًا ا أى : ليتزوج كل واحد: حد ميم ما راد 
من هذا المدد إن شاء اثفتين » وإن شاء ثلاثاء وإن شاء أ سا. 8*0 :]ا 


و أمعمه فم جاوز الأربع والآربعة 76 

هذا باب دن الل كن 0 0 0 

حدث فيه عن مجىء المدد على وزن ( أفمل ) و( فعلى) لسو : أول 
وأولل » و(فاعل):و(اعلة) نحو : الثانى ‏ الثالث » إلى العاشر ٠‏ والثانية » 
الثالثة » إلى العاشرة . | 0 

أن أل :(ست) : سدس » وتصغيرها : سدس »ء بغير اثاء.. 
لثلا مختلط بتصغير سستة . 0 

وذ كرأن العرب:قول : غلام'لالى ؛ أى : طرله ثلاثة أشبار» و 3 
رباعى » وحمامى ‏ إلى عشارى . 

وذ كر أنه لا ينسب إلى العدد المركب » لأته إذا فده إن 0 جز أيه 
م بعلم أن ن الآخر مساد.» فإن اضطر إلى النسب إليه نب إلى اجر أرين 7 
فيقال : رع أحدى عشرى : إذا كان طوله ا عن 0500 | 

و53 أن كين السب بالنس إلى لكاي ين - 07 م يقبح 
التكرير فى قوطم : الله فى ورب زيد» كر أهة أن قال : الل رفى وزيدء 
لأنه إذا تهم إلى انحن اطزاين ني أله يغيم ا به نسب إلى 57 

ونقل ابن انار ف لكر وااؤا تت 1 4 كلام أنى « 
وغير فى عياراته ؛ ونقل أبو حيان فى ارتشاف الضرب لكف رأى أفىحا حاتم 
فى الدب إلى المدد ألم ركب ٠‏ 


(5) القاء ,م 0 (0) الورقة ١٠1ب‏ اااباء 


عدواء- 


“اه ا باب دن 0 ١ 1 ١ 0 ١‏ 6 2 


ذ كر فيه قول :العرب ر ايت أخونك ثلانتهم ل ود ت أخوانك 


لامهن . ْ 5 5 

وذ كر أن إضافةالمدد المركب فىمثلهذا التركيب آبيحة 1 ومكروهة» 

لآن الاسعين لا 0 ْ 
قال أبو دات.: د تقول: رأيت إخوتك ثلانتهم لأنك تقول 9 


لمق أت دراك لعن . الآنك "قول: 52 ن ثلاث» و١‏ كزات : أدبعرن » 
وإن أردت امن كر قلت : أربعتهم» إلى العشر . 00 
فإذا جاوزت «الإض انة مكروعة »تقول :ر بوم أحد عشرم ' 
واثنى عشرم » إلى 'سمة عشرهم © وهو تبيح ونا لأنك لاتفيت 
الابعين 6 . ْ 
0 حدث عن التوكيد باجم وكحج اذ انين نار يق ار عفن 
وجمع كم »وعن وكين المذكر وااؤنث بالنفس و وكلا وكاتا » وكل 2 : 
ةا راان البو 0 
نحدث فى هنا الباب عن إضافة العدد على وزن عل إلى ما أغدق سة 
نحو : ثاتى اثنين » وذ كر أن القياس يحتمل : ثاتى واد الك اثنين » 
وكانة واسمدة ‏ وقالئة اثقين »ولك القياس :هذا الناب مرغوب عثة ,6 
ويتبع في ما قالت«الدرن "فود كن أن هذا اتر كنت ناء فى ااقران :ذل 
الإضمار فى قوله تعالى7 : ( سيقولون ثلاثة رأبعبم كامهم ؛ ويقولون هسة 
)١(‏ الورقة ووب -؟#اوب . 
(0) الورقة اب ٠.‏ 2 لي الورقة ١١5‏ ب ٠ ](١8‏ 
(4) الكيف : 7١‏ , 


جد .؟) ا 


سادسىم كلبهم ) 6 يررك : رابع الثلاثة 6 وسادس اسة : 
قال و حاتم" : دقال لواحد.م وأحد : ثالى اثنين » فتضيف » 
وق القران : ( الى انين )2 للذبي عليه السلام وألى كر رحهه ل . 
والقياس فى هذا الباب مرغوب عنه ؛ وإها يتبسع فيه مأ قالت العرب » 
ويحتمل القياس : الى واحد . ٠‏ ش 
وفى القرآت: ( ثالث ثلاثة )0 وم ثلاثة » ويحتملالقياس : ثالث اثنين. 
را لم كلبهم )6 2 يررك : رابع الثلائة كَ وكذلك : ) سة صادسهم )يي 
يريد : مبادس القّسة > . 
٠‏ وذ كر أن المذكر فى هذا الباب غلب على الو نثءفيقال: ثالقة اثنين لامرأة 
مع رجل واءرأة» فيغلب الذ كر على لاؤنث ولو كان رجل مم ألف امرأة . 
قال 5 حاتم”” : 2 فان كانت مع رحلين ل 5 مع رجل ا قلت : 
ثالثة اثنين » لآن المفذكر يغلب امؤنث » فيصير اجمع على التذكير » ولوكان 
لم محدث عنى بجىء هزا فى الأعداد لمر كبة فى الذ> روالمؤنث محو: 
حادى شر أي سر رجلا إلى تأسع عر عه سر 2 وحادية عشرة 


إحدي عشرة أم رأ 3 إلى نأمسعة عشرة تسع عشرة . 


هدوز| ياب كن المدد حمل اكلام فيه على الافظ درة » وعلى الكنى 


والأصل ا 
[) ورقةبرزووب-«مارأ ز») التوبة: .٠غ‏ . 
(؟) المائدة :عب (4) الكيف : بام 


)6( الورقة ١١‏ أ (3)الورقة ةو اروب 


قاين 


وذلاك 0 ف » فلفظها مؤنث » ومهناها إذا قصدوا بها رجلا 
من كر » فيحوز 0-0 مراعاة المءنى » ومراعاة اللفظ نحو عندى نقس 
واحد . أى : رجل واحد» وعندى ثلائة أ نفس » ٠‏ أى : رحال ؛ على مراعاة 
المنى . وعندى 0 كين على مراعاة اللفظ . 

قال أبو حات”" : < قالوا : :م ثلاثة أنفس ؛ المعنى : ثثلائة رحال » لحمل 
الكلام على المعى » وعتدى نفس وأحد »أى : دجل واحد. 

ودكروا أن رؤبة قال : ثلاث أنفس . على تأنيث النفس 

نم ذكراٌ أن العرب تغلب امو نث على للذكر فى التأريعخ ا 
ع يعدون أيام شهور الهلال بالليالى » لآن الملال برى فيها نتسكون نكا 
الايلة من الشهر » نمو : كتيت إليك لخس بقين » أو خاون . ش 

ثم ذ كر أن العرب يغليون لأؤ نث على المذكر إذا اجتمعت الايام والليلل» 
فيقولون : مضت له خمس عشرة من بين يوم وليلة ولو قيل : خمسة هشر 
لكان جائزاً فى 0 ؛ ولكن ليس إلى مخالفة كلام العرب سجيل ٠‏ 

قال او حائه”") : د ويقولون : لقيته ليالى عمر - رحهه له - » وكلث 
ذيك الأمس ليالى مروان » وهذا الغالب على كلامهم حتى م ليغلبون لاؤنث 
إذا اجتمع لا ونث ولاذكر » فيقولون : ممت له خمس عشرة من بين يوم 
وليلة . قال الجعدى : 

نطافى ثلاثا بين يوم وليلة 2 يكون النكير أن تضيف وت#بأرا 

ول يقل : ثلائة ع وهو جائز فى القياس » وللكن ليس إلى مخالفة "كلام 
العرب سبيل » ٠.‏ 

. س هذا باب نمت اللئنث الذى لا بشركه فيه المذ كر"‎ ٠ 

)١(‏ الورقة 4راأء 

1١ )0(‏ أ-ب. (م) الورقة 115ب االاب5 . 


م ا 


01 نا ف 10 الياب أن التاء دحل ف وصف اأؤنث لفسل: دنه 


وبين وصف المذى الطيل شغرك فى الوصف»ء م قاثم وقاهة . 


فإذا كان الوصف 20 والؤنك علقت منه الناء لتخفيف اللفظ » و 
إمواء حفس وطالق ؛ وطامث » وعارك وشاتلبون » وحائل» وناقةئز. 

نم ذكر أن الو صف أخلاص بالمؤنث يأنى بالتاء . إن أريد أن الأننىتفمل 
أو ستفمل و 00 غدا. 

قال 5 ائم1© : « فإن أردت فى جنيع هذا ا! او نا تفمل 37 ستتمل 
أنزت فقلت : هى حائضة ا وتطالقة يبوم اطفية و .وقال: أ 5 ع وجل : 
( حاءتها ريع لكان » على اننا قد عصفت و أنقدلم العصوق » 
وأما : آو١‏ سلمان الريح عاصفة 7 ' فالممنى عب وا امد ل : تمصف إذا 
ف ها سلمان ببإذن اش > 5 

نم ذر أن العرب قد تترك القياس فتأنى بومف الؤنث الذى يشركه 
فيه المذ؟ بغير ئاء» نمو : دجل عقم واء 00 يم » ورجلأيم » واء مرأة أيم « 
وناقة ضامر » وجملى ضامر » وناقة بازل » وجمل بازل . 

نم ذكر العلة فى بجيء بعض هذه الصفات بغير ناه مم أنبسا قد تسكون 
الذ كورء 2و : أمر 3 معلفل » و#مق : وظبية مغزل » 00 ٠‏ وهى أن 
هذه الصذات تثيه الصفات النخاصة بااؤ نث » لان الآطفا ال والغزلان واراء 

كثر ما تكون يع 0 لكان اللين . 

قال أبوحاتملةا إن لت :لم طراحو الماء من مطفنء يكاب عر » 

وأمراة تحق ؛ للتى تلد المقئى » وظبية مغزل » ومثل هذا قد يكون لإزكور ؟. 


() الورقة باووأ. )١(‏ يواس : بم 
(؟) الآنبياء إمء. (:) الورقة .م١‏ أءب, 


زثان هذا النحو أشبه طامئاً وحائيناً , لآن الغزلان والأطفال والجراه 
0 ما تكون مع الآنبات لكان الابن .» ولا كون مع الاباء 5 ل 
ليا تعرف الآياء » 5 ! 

0 ذ كر أن وصف المؤنث الذى لا 3 فيسه المذ بر فى 0 
مفغل » و ا مذكر » ومؤنث » ومتثم » ذإذا كان ذلاتك عادة لما داه 
لوصف ذلى فزن مفعال و : امراة مذ كار » ومدُناث » ومتئام 5 
ْم تحدث عن التصغير » فذكر أن الصفات التى لا تاء فيبا تصغر ودان 
اء» لآن تصغير ها مثل تمكبيرها . 

3 اواقرنا ند الأحس عر اذلك بأنها صغات مذ 0 : وصف 
بها الو ل ١‏ 

ْم اسنطرد فتحدث عن تصغير الإسم . “وهل | لسن من الباب »: فن 3 
لايم ااثلاتى امو نث الذىلاعلامة للتأنيث فيه » تلدقه التاء عند تهغيره » 
كةوهم فى دار : دويرة » وعين : عيينة » وقدر : قديرة ٠‏ 

وذ كر 9 بعض اللكايات شذت فصغرت. بدون ناء » وهى : قوضا 6 
تددن رفاسن الا » وعرس . وذودء فُقانوا فى تصغيرها : فويس؟ 
وحريب © وبيب : وعريس » وذويد * 0 

1 ما درع المديد فإن تصغيرها بغير ناء ليس شاذا : لأن فى . ثم 
يذكرون الارع . 

قال أبو حاته10” : وا درع المديد : فدريع ' لأا تذكر ع والعأدث 
أغلب و قال أبو حاتم : بنو ميم يذكرون الارع » . | 

وكرر أبو حاتم المديث عن تصغير هذه الكزات في باب تصغير 
١ ْ :‏ 


() الورقة و ب , ظ ظ ١‏ 


حم 104 لب 


المؤنتث .00 . م ذكر أن الإسم المؤنث إذا كان على أربعة أحرى لا تلدق 
التاء فى تصغيره » وشن لاقها فى قدام ووراء » فقالوا : قد بدعه ووريثة.' 
قال أبو<اتم”” : « وأما ما كان من المؤ اث على أربمة أرق فتصغيرم 
بغير هاء إلافى حرفين » قالوا فى قدام ووراء قد بدعه » وورئة ». 
وعوفق: يذ 5 ر العلة في تصعير هما بالتاء فى موضمين » فى باب تصغير 
ان ؛ وفى باب ما اجتمم عليه واشتلف فيه من المؤنث الذىليست نيه 
عللامة التانيث40؟ , 

١ح‏ هل | ياب فيل الذى جوز فيه مفعولة9" . 

ل حاتم فى هذا الياب أن العرب تح ف الناء من وصف المؤنث 
على ( فعيل ) إذا كان فى معنى مذءولة » وذ كرت معه الموصوفة و م مرا 
ضر بع » وكحيل » وكف خضيب ' فإذا لم يكن فعيل فى معنى مفمرة اقته 
التاء . مو : امرأة ظريقة » وكرعة » وش يفة . | 

: قال حاتم ”© والعرب تحذف الماء من تعيل إذا كان فى معتى وك‎ ٠ 
فى ممئى : مصروعة » وكحيل » لآن المنى مكحولة»‎ ٠ بقولون : امرأة صريع‎ 
وكذلك : كير ودهين , لأمم إذا خافوا الالتياس قالوا : مفمولة  ركف‎ 
عدت 1 وب‎ 

وامرأة ظريفة وك رعة وشريفة وصغيرة» فياطاء ؛ لأنه لا يجوز فى مثل 
وذا 3 5 00 : مظرودة . 

فإذالم تسكن الموصوفة مم الصفة لاقت التاء الومف ١‏ نحو : ربت 


قتيلة بوى فلان ؛ حتى يعلم السامع أن الموصوق موت : 
)١(‏ الورقة ه7١‏ ب . 09 الورقة إلا أ. 
(0) الورقة ١7‏ أ (4) الورقة بم أ. 
(ه) الورتة وكوب - 9ر1 (ح)الورقة ويعحوب 


سس 


قال ا دو حاتم :2 ويقال إذا / تكن الموصوفة عم الصفة - 
أ هاء ل قول : 90 له اف ؤلان 3 سن القوم 6 حى تم وت أثلك 
ع قا 


وفى القرآن : ( والنطية ) '"“ء على لفظ الشاة» . 
نم بين أن للوصوفة إذا كانت محذوفة ا دليل على أنها 
00 تلدق التاء الوصف نحو : رأيت كسيرا من النساء » وقتيلا 
ن النساء . 
٠١‏ - هذا بإب ما جاء بغيرها . لأن الغالب على النوع الك 58 
تحدث فيه عن الصفات القى #ألى غالبا للذكور حو : ومى 0 1 
ولى» وعديل »وجرىء» فإذا وصف بها للؤنث لم تلحقها التاء فيقال فلانة 
ودى فلان » ومى دل ٠‏ وعديل ' وولى » وجرىء. 
و ريما ألقوا هذه الصفات التاء على القياس » وعللى 
شر لأذ كر. 
قال أبو حاتم © :« تقول :فلانة وصى فلان» وهى كفيل وعديل وولى 
وحرىء ؛ لآن الغالب على هذا الباب الذكورء ولا كاد يكون ‏ مثل 
الوكلة ولا اماية ‏ في النساء . 
وكذلك : فلانة شاهدى » وفلانة امكراقا وا عونا اموا + 
ورها قالوا : كفيلة ووصية وكوها بالهاءء على القياس » وعلى شركه 
للذكر ء قال ابن مام الاولى : 
نلو جاءوا برملة أو مله ابايمنا اميرة مؤمنينا». 


| نم تحدث عن لوصف بالصدرء فذكر أنه يازم الإفراد والنذ كير نحو : 


اللي لا في ) اللائدة م م 
(م) الورقة 1١9‏ أاس ب. )0( لورقة ١9‏ أ . 


١ 5 ع‎ 


رجل عدل وامزاة عدل. وقوم عدل » ورعا أنث وجع نهو : عر عد 
وقوم عدول . 0 

0 , 20 هذا اب فعول فى صفة للذ نت‎ - ١ 

ذ كر فيه أبو حاتم أن صفات للؤنث على وزن ( فعول) إذا كانت 
يعن فاعلة » فإنهم يريدون بها كثر الذمل والبالفة فيهء ولا تلسقبا الثاء 

: أمأة ثح ور © أى : كثيزة الشكر ووفيور 5 أى : معتادة للصبر » 
200 الولادة . 

فإذا كانت عمى للفمول عا فته التاء » ليفصاوا بين الوصذين فى الانظ 
حين احتلف ممئاهما» نحو ركوبة وقدوبة وحاوية . 

ورا حذذوا مها الناء مو : شاة حلوب » ورغوث . 

ول بقصر أبو حاتم الباب على صفات لأؤنث التى جاءت 0 رن مول 

كاذ كر فى عنوانه » بل 0 نه زويف المؤنث إذا أريد به المبالفة يأى 

على وزن ( مقءال) و (مششيل ) ' نحو : أمرأة معطاء سان ومعطارء وامراًة 
معطير ومدثير . 

ا محدث عن مجىء وصف انث +لى وزن فعيل للمفردة واعحم فقو 
صديق ٠‏ وهن صديق » وبين أ ( صديقا) بوصف به الك كر مفر د أوجهعا 
تخو : هو صديق » ومم صديق » واستشهد على وصف اطع به بقوله تعالى © : 
( فاانا من شافمين ولا صدرق حميم ) ما استشرد على مجيئه وصفا بطم الؤنث 
بقول جرير: ١‏ 

دصانا الهوى ثم ارمين تلوبنا بأعين أعداء ؛ وهن صديق 

1١4‏ هذاباب ابيع الذى بينه وبين واحدته هاء الأ لبت :: 35 هر على 
(“بالررقةم6ووآ1 ا وبووأ. 

(؟) العراء تعول. , 


- ا 


ف رهيتم 
| محدث فيه عن لمانا الى يفرق بدنه وبين واحده بالتاء تو :هو 
وبر وشهير ورظية ود كن أنه هد كرءعيه 5 العرب » فيقولون 6 
0 »وهذا محل ع وهذا رمان» وأن أهل المصاز يؤنثرن يغضها » 
ولا بقيسون ذلك فىكل أسعاء الجنس » بل عم ذلك منهم فى بعطباء يقولون : 
هى البةر » وهى النخل » وهى النحل » وهى العسل رالضرب » وذ كرشواهد 
ن القران السكره 0 ن أشمار العرب . ء' اي 
50 رن : ورها أنت أهل المجاز وغير هم بعض .هذا 6 
ولا ,.قيسون ذلاتث فى كل * ثىء » وللسكن فى بمض الها شياء » ف.قولون :هى 
البقرى وهى النخل » وهى النحل » وى القرآن #“(: وأوحى رنبك إلى النحل أن 
اعؤذى”” ) * وقال : ( يرج من ابطلونينا شرن 29) م فاتك :.: 
.وقال الشاعر ْ ! | ١‏ 
ل ل الى كالثور يضرب لا عافت اليقر': 
ولانحل ,ذا كر ويؤنث ؛ قال الله تعالى : ( كأنهم أعجاز ذل خاوية ”* ) 
ول عز وجل : ( كأنهم أعجاز فل منقمر ”© ) : 
مذ 5 رأن أسعاءا+ةس المذ كرة يوزأن يحىء نعنتها مغر نم افظ » 


6 


97 -22 جما مراعة إلى ه. فى وا شحر أخضر » وخضر » وحصى أسود:» 


وسدود »6 وف القراق ”7 ريما أشحر الأخضض نار ): 
6 هذا باب ما إستوى فيه الل 0 


رم الورنة زرأ وورأ. )١(‏ الورقة م5 أعب٠‏ 
(م) التحل :م5 ٠.‏ () التحل . حده 
(ه) الحافة : ٠ ٠.107‏ (1) القمر :.# ٠‏ 


* (7) يس :١٠م‏ . (م) الورقه م9( أس .رب ٠‏ 


1 


ذكر فيه مايستوى فيه الدكر والأثى نحو: أحد؛ وكراب » وصائر » 
وعريب » وددار » وكنيمع) وطورى ©» وطءش ؛ ونافخ صرمة » 
ودبيج » وأرم . 

فبذه الألفاظ نستعلانساء كا تستعمل للرجال ؛ ولانستعمل إلا فى النى. 
يقال : مافى الدار من النساء أحد » وما بها منون كراب ؛ ولا صافر » 
ولا" عريب » ولا ديار » ولا كتيسم» ولا طورى كا يقال : ماف الدار 
فما ا لهال اعد 

وكرر أبو حاتم المديث عن هذه الألفاظ اللازمة الننى فى باب بان 
ما اجنيع عليه واختلق فيه من المؤنث 9" . 

اوة كزياما يتوق فيه المذكر والونث ندل ؛) واغير » وأفضل» 
وبعض » وكل ؛ ومن » وما , وأنه يجوز فيها مراعاة الافظ ومراعاة المنى . 

وذ كر من الياب : عمدة » وقدوة » وسوقة » وروقة ؛ وبين أنها تستعمل 
لذ كر والآنى والمفرد والئى و المع يلفظ واحد. 

ثم استطرد أبو حاتم فذكر شيا يتصل بالباب السابق ؛ وهو أن من 
أمراء الإنس ما شذعن نظائره » خاء تاواحد بلا ناء » واجنس بالتاء. حو 
قوظهم لوأحد : -ببء» 3537 ونقع؛ واجنس : كأة وجبأة وفقعة . والباب 
أن يقولوا للواحد بالذاه + وادقس بلا تاهء مهو : مرة وم 

. هذا بإب اللجعا”‎ - ١ 

ذكر فيه أن جوع التكيركبا مؤئة » لآن يناه مفردها قدتغير » 
وأن أسماء الجنس_ الى يفرق ينها وبين واحدها بالتاه مذ كرة و لآن بناميخ 


كر 


واددها / تحر 3 


- (ى الررفةجومعوب. (0) الورتة .#ر أ ب . 


هخ _ 


قال أبو حائ”© داعم أن اج مكله مؤنث إلاماذكرت قث ما بينة 
وين واخته الام كل البر والشمير والوّرء وإلا الأجناس مثل اخاز والقزء 
ؤأنه جمع 3 . 

وإلا فا أزلته عن هيئة الواحد فبو مؤنث »تقول : هى الأبيات 
وااندوت والأذلس والةاوس ء والاً كاب » والكلاب ؛ والذتية ؛ والعبية.. 

ومثل بأمثلة كشيرة من جموع التسكدير » ثم قال9": د وما لم تخهر 
يناء الواحد منه فذكر » نحو : البيض» والصوف » واكام » لآنك تقول : 
ومضة ؛ وصونة » وكلمة » فلا تير بناء الواحدة » . 

بو - هذا باب ماحذفوا اطاء استنناء عنهاء وريا أ*يتوماء ولوحذفت 
لنهم الكلام”". 

ذاكر فيه أبوحاتم أن العرب دخو ن اناه فى الؤنث إذا كان اذكر 
قار فى اللمظ نحو : جار وحمارة » وذمب وذئية » وفلام وغلامة » وشبخ 
وشيخة » وبرذون وبردونة ٠.‏ 

ولا يدخلون الناء دلى لاؤنث إذا كان ا اذكر لا يشاركه فى الافظ و : 
حار وأنان وجدى وعناق»؛ وحمل اللذكر ء ورخل الانثى ؛ وتس ودكز » 
وفرس الذ كر ؛ وحجر الانى . 

وذكر أن العرب يقولون : فرس ورين اليه ول يفولوا : 
فرسة » وكان القياس أن تقالء إلا أن كلام العرب لا يالف . 

لم د 1 كن العرب قد بدلون التاء على المؤنثُ الزى لا يشاركه فى 
اللنظ. منكرء ولو حنؤوها لاستذئو | عنها إلا أمم بدخاوتما -رصاءلى بيان 
التأنيث حو : جمل وناقة » وخلام وجارية » ويس و لعجة . 
(()الررقة .م٠آ.‏ (0)الورقة .مواباء 

فيه الورفة ٠ماباء‏ #,ا"آاب ٠‏ 


(موعاعلة ) 


دالمؤأامت 


14 حت :2 تقديم قعل لأؤ نك 
ذكر فيه أو حاتم أن الفاعل إذا كان اسما ظاهرا يجازى التأنيث » سواء 

كان مفردا أ جمعا ) ود تقدم فعله » و ١‏ قصل بيه » فنا نيث الغمل هوالو جه « 
3 00 > وكذلك انث النافل مر ره تعال : ( وجمع' الش.س 
ال در له رم ن جاءه موعظة من ربه)”' 0 (قد جاهتكم موعظلة 
,هن دب 3 رف اجمع : ( جاءمم اليينات )© » و( جاءهم البينات )”" . 

فإن فصل بثىء بين الفمل والفاعل <سن النذ كير ولم يسكرهء نمو 
قوله تالى : ( وأخذ الذين ظلموا الصيحة )"2 » وقوله : ( وأخذت الزن 
لاوا السيخة) © ٠‏ 

أما إذا كان الفاعل اما ظاهرا حقيق التأنيث و7 نقمم الفمل و وعنت ‏ ذثة 
حو : قامت للرأة » ونفرت الناقة . 

2 أ لل ةي نادر وهو قوطم : حضر القامى أمرأة» 
ود َك 3 لا يقاس عليه . 0 
٠.‏ بوذ مكر أن الفاصل بين الفمل والفاعل سد مسد حرف التأنيث » وذ كر 
أن د مةنتدع|القانو) م إدادة التعظيم وأنه لا يؤخر. ! 

قال ا شو حاتم" 2 فأما قعل الميوان من مثل : فأمت لارأة » وانفرت 
الناقة » وعلفت الشاةء فلا يكاد أحد يذ كر ٠‏ وقد قالوا فى حرف نادر : 
نحضنر القاضى اعأة » ولا يقاس مثل هذا خامة . 


(١)الورقة؟ى‏ ثَِ : 


(م)القيامة يه 00 (5 البقرة : هبام 
(:) مس ولاه 00 (0) آل عمران: 5م 
(3) المقرة : .و.١,‏ (0) هرد , بي 


(حامرد: 4 (4) الورقة ٠١‏ ب 


300 


ويقولون : هذا الذى بين الغمل والفاعل سد مكان حرف التأنييث ٠‏ 

ا د هذا الحر فالشاذ النادر: أن القاضى متقدم لارؤخر عن موضعه 
إدادة التمظيم ا 1 

م دكر أن الفمل إذا :قدم وكان الفادل جعا -قيق التأنيت ؛ 
فالتد 0 و التأنيثك فيه معتدلان كير ان كو : قالت النساء » وقل التسامو» 
وديت الرياح وهب الرياح »وقوه تعالى : ( وقال نسوة )230 وقوله تعالى : 
( لا يحل للك الاساء 5 وقول جرير: 

و اك حك عود. ‏ <[ اهماو اح الشتاء الزءازع 

وقرل الشاعر : 

إذا هي تالأرواحمن حوجانب © به آل ى هاج حزن هيوبا . 

ثم ذ كر أن الفاعل إذاكان ضمير | مفردا أو مثنى أو يوءا يعود إلى 
متقدم ؛ لاود من بيان التانيث والئنية واجمع 6 1 : حاءتنى رقعة تلان 
2 فسرتنى » وقامت أمتاك فضرينا زيداء وقامت إماء الله فضرين زيدا. 

وم س هنا باب تصغير للؤنثك”" . 

حدثك فيه عن تصذهر الاسم الثلالى الو نث أخاالى من التاه وذ 8 أن 
التاء تلحقه فى ااتصغهر كقوهم فى :صذير عين وأذن : عينية وأذينة » وذ كر 
3 ماحاء تصغيره بغير تأء شاذفى كنا تسيرة ٠.‏ هى : قو ض» وحدرب' وعرصض» 
وناب » وذود» وقد سبق أن ذكر ذاث فى باب نعت لاؤنث الذى لايشركه 
ا 

وذك أن الاسم لو نث الثلاتى المهذوف منه حرف يرد إليه اعارف 

)١(‏ لومم : .م (م) الاحزاب : لاهاء 
(") أورهة 9 | 0-7 الوا ١‏ 
(4؛) 'ورثة ١١‏ ب وان:ظر ص7١‏ هنا 


0 


ست 
الحذوق ق التصعير + وتلحته الثاء كقو هم فى اتصغير يد» وشفة » وعدة : 


بدية 3 00 ا 0 
ذ 5 أنامن زؤنت أغاء المنس مو التجل واليقر لاتضغرها بالقاء 6 
ليلا مشتيه 4 تصؤيرمأ لم دتهيهار واحدها ٠.‏ 
م بين أن صفات الأو نث الثلانية انمالية من التاء و : رآ عدل ؛ 
ا تأحدقبا التاء ف التصغير . 
لم حدث عن تصذير لاؤْنث الرباعي 2 04 الى من التَاء و : 
عقرب » وعقّاب » وزيب » فلل 7 ان التاء لا تاحق للصؤر . 
وقد سيق أن 8 ذلكفىبابنعت للؤنث الذى لادشركه فيهالمذ 5 2 
و فيه أنه شذ لاق التاء فى تصغير قدام ووراء » وذكر هنا ماق الناء 
فى تصغي رهما فى قوطم : قديدعة » ووريئة » وعال له بأن كل مؤ نث على أربعة 
ار أذ 4 شين تأنيغه بفعل من أفعاله 6 5 دهده 50 بالإخيار عنة 6 
وقدام ووراء ظرةان لا تفل ولانعت ولا مخبر عمماء فليس هناك شىَ 
مين ًَ تتقرياء فقوا تاو العأ اندث ف -000 لمن من اكوا ٠‏ 
وسدوف حرر هذا اكلام و ف موصم الك 5 
٠م‏ وذأ باب ما أجت.م عليه واختلف فيه من اموا الذى لرست فيه 
علامة |! بن : 
أحدث فيه أبو حاتم عن المؤنثات السماعية التى اتفق على 
تأثيشباء ف اختاف فيه 6 وما داء وها توحويسن 0 التذ كير والتأ نيثُ من 
الميوان والطير والكوا كب وأعضاء الإنسان . وأسماء الجبال , والريام » 
والسماء 6 وا! غار لنار وأساشها 6 وار وأمىاشها وصفا اه 
وأم ما تمعز به هنأ الياب ما إلى : 


0 الورقة / ١١‏ 0 (؟) الورقة “مز أ وانظر ص ١٠١‏ هنا 
(: الودقء دعر أ 


سس ان ] سب 


١‏ عئاية ألى حاتم بن لغات العرب فى تذ كير بعض السكلمات أو 
تاأنيكبا » ومن ٠‏ أمثلة ذلك : 

(أ)قوله”" : د والطريق أيؤقه أهل المجاز » ويذكره 5 
وأ كثر العرب » والقران يدل علىالنذكير » قال : «و إلى طريق مساتقي 6" 
ورا قال المجازى : طروق بعيدة وقريبة » . 

(ب) وقوه"؟ : « والهدي مذكر إلافى لغة بى أسد . يقولون : هذه 
هدى دسئة . ش ظ 

والسكلاء 7 » و بعضهم يؤلثه »> 

و حاتم كثيرا » أقوال اللغويين والذى ةا ليق 
ا ت أو تأننها . ومن أمثئلة ذلك : 

) | ) قو وواددع مل نثة» وقد ذك زوبعضرم »والغة الخيدة التأننث» 
عدت الاغتين من ن ألى زيف الأنصارى » وسمعته يقول : ثلاث أذرع »وأ نشدلى 
فى صفة قوس : 

ار ل وى ذرع أجم ‏ ونى ثلاث أذرع وإضبع». 

(ب) وقول" : د وااقفا ونث ويذى »وقال لى الأصمعى : القفا مؤنئة 
ولايذكرها د فعحبت منئه » وح لى عن الهذلى قوله : « حى قناءادرشر> 
ثم أ نشد مرة أخرى : ش 

ه وهل جبلت ياقن التتفلة 2# 

فقلت : ألا قال : يا قفية ؟ ألم تزعم أن القنا مؤقة » نقال: دع ذا» 

كأنه قول : هذا الرجزليس بعتيق كأنه من قول خلف أو بعض لاولذين. 


() الورتة اهاب ٠‏ (م) الاحقاف لله 
رم) الور'ة م6١‏ 5 (:) الورقة واب, 
(ه) الورقةوع رب- ١٠ل‏ أ 


-- 4م1١‏ مد 


واما انو زينةة كان يقول لنا كثيرا : فى اللسد أربعة 
وذ كم ؛ الذراع » والقفاء والدىّ » واللسان ©» . 
(-) وقوه : والضرس مذ كر » ورها أثقوه - زعموا - على معى 
لسن » وأنكر لاني له 0 اشدناه قول دكين الراجن 
© فدقّئت عيبن وطنت ضرس » 
ققال : إ نما هو : وطن الشرس افلم يغهمه الذىعمه » أخماً بععه . وإنما 
يقال 2 ثلاثة امت ان .٠6‏ 
دج وقوله م0" بم السلاح مؤنثة وهل 27 حدانى بذاك ألو عن 
المرب ©>. ْ 
)(ه) وقري0© : دوقسا: أسم لد » مقصور مؤنث » ارق ذلك 
أبو زبيد» 
نقل أبوحاتم كثيرا من أقوال الأعرا ب والفصساء الذينشافريم» 
ود ذكرتا امثلة ذلك في مقدمة البحثك9*؟ , 
0 حاتم ببيان ما جاء على ألسنة المامة . وهذا من ميزات 
اللكتابء لأنه بين لنا ما جاه دلى ألنة الفصحاء وما يقوله العامة » ومن 
أمثز: ذيك 0 ا 
)١(‏ قوله””» :< ولا يجوزفي تصغير المين - وما أشبهها : عويئة» 
وقدأو لعت بها العامة . ويقولون : ذو الموينتين » وإنها هو : ذو الميينتين . 


ودقولون : به عوب © وهو خطاء إما هو عيميب 6. 


(0 الورقة ١٠؟‏ أء (9 الورقة ربوأ 
(؟) الورفة ملالاب . (4اضصه١٠1١١.٠١‏ 
(0 الورقة وكأ 


دوم - 


0000-0-06 : دوقم يقولون ؛ دخل - بكسر الر أء وإسكان اللحاء - 
ولا بقول أحد من الناس : رخلة » إلا اتماثون من الءامة », 

) 0000 : د والقدوم : التى يندت عا اعراكة 5 ولدال خنيقة ( 
ولا موز تثقياها , تقول العامة » . ش 

(د يا : «والعامة ما لىء فتقول : آم »وا ى أسوع.» 
ولا قال: اصع » 

وق الباق بر أخرى كثيرة ذ كر فيها مأجاء على ألسنة العامة 0 

هدوم اا داثم عقد هذا الباب للحديث عن اأؤنثات ت اللماعية ؛ 
إلا أنه تحدث فيه عن كثير من المسائل 00 والفارفية ؛ دن الفاعل 
والمر على الجوار » 'وحذف للضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ؛ والتقنتم 
والتأخير؛ والغليب؛والمنم من الصرف » والنعت:والبدل, والعدد » واجئغة 
0 د مراداً به ا ع » وجمع امع » وأاء اخ عهومعاء انس صوغ 
اسم الفاعل واسم النقول من جوف الى 8 المسكانى » والتصغير» 
والأنست بايا ١‏ 

ونعرض فما بلى بعض الأمثلة لفسائل النحوية والمس فية التى تحدث 2 
فى هدا الباب. 

حذق الفاععل » ونصب الظرف على الظر فية : 


6ر0 : « ويقال : هيت عدو ووعيت ف ليام عل :ذا : هبث الريح 


حنوبا » قال جرير : 


(8 الودقة ومو أ. ش (0) الورقة هك نياء 
(5) الورقة ,داب : 
(4)انظر 7 نها الورقة ووب * ومورب 15# 1ه 
() الورقة م5١‏ بء 


5 
: 


سس إن ل 


هبت ثهالا نذكرى ما ذنم وند الصفاة القى شرق حورانا 
نصبت( أشرق حورا نا )؛ الظارف 
الجر على المجاورة : 
قال" : دوأما قول المجاج : 
» كأن لج الشكيو ت المرمل * 
الصفة انسج » وجره على الو ار : لآن ما قمله غخرور > 
حك ودق للضاف و إقامة لاضاف إليه مقامه : 
آل20 :در : د وف القران +( والفين التى أقبلنا فيها )” ؟ ؛ والعير النى مات 
الأمنعة * وإنها أراد ‏ والله أعلريقوله ‏ : ( واسأل القرية )”© : أى أهلالقرية 
والمير : أهل المير »> . 
التغلرب : 
قال 0ن والضيع أننى واجمع الضباع » وملاثأطيع » واف كر: ضبعان 
والتعغير طميعة . | 
ول يقولوا فى جمعه : طضباءين ٠‏ اكتفوا يمع المؤنث » لآن الضبع 
الغالب على الكلام » فاستفنوا بجع الضدع عن أن مبمعوا ااضبعان . 
وليس من الؤنث شوء غلب المذكر إلا هذا» . 
وأبوحاتم هنا ذ كر ااؤنثءوالذكر » والعددووامعووالتدغير والاستخناء 
يمسم المؤنث عن جع الاككر علا الويف كلت الذ و عو اريعة امسر 


ونعل هذا كثيراً فيهرا الاب وهذار أ راحم لماميعة الاب 4 ذو دعددات ون 


)1( أورقة "الا باء 
(؟) الررفة 50و ب وانظر 1٠١‏ ب. 
() يوسب 8م . (؛) الورقة وهدب, 


تأننث الكليات أو :ذكيرها » وستدل على ذلك بتصسغير ها أو يجمعبا أو ,عنعها 
من الممرف » أو بإلخاق التاء فى عددها . 

المنع من القر: 

ع أبو حاتم فى هذا الباب عن منع بعض الكايات من الصرف » 
فذكر مما منع للوصفية ووزن الفمل . أقرع2١2»‏ وما منع اعملية والتائيث : 
لبن 20 7 ل 0 : ا ا 4 
وكحل92 , وذكر أنها تصرف فى ضيرورة الشعر . 

قل انق حاتم “© : د قال الشاعر : 

وو طلموق: #الذوق: أبتبع يألف أؤديا إنى القوم أقرها 

أقرع ضبة الأاف إلا أنه أفمل »ذهو منصوب فى موطع الجر > . 

م : < لابن : اعم جبل مؤنث » ولذلك م صرف فى أشهار 
الفصحاء . قال الراعى : 

سكفيك الإله ومسئات22 ع#يندل لبن تطرد الصلالا » 

وكر هذا الكلام فى د : 

وقال("'؟. د الشمس مؤئئة » وكذلك كلاسم الش.س مثل ذكاء » تقول: 


طلدءت ذكاء » ممدوده غير معروفة آنا معرقة ©. 


)١(‏ الررقة ه٠١‏ أُ. 
(0)الورقة.؟١‏ ب- هلازا ب. 


ر©) الررق دز أ 5507 
ره-) الورفة 00 زم الورقة غ١١‏ ب ٠.‏ 
(ة)الورقةهل/ا1ا باء (١٠)الورقه‏ ووذ أ ٠‏ 

(١)الورتة‏ .اب (10 الورقة بكرب 


(مى الورتة,5رأ , 


صم "11# ب 


0" : َ ا . 
بغر ال ولام >. 
وقال”'' : < قدس : اسم حيل و لك لا ,اشرق 
- 2 مؤنثة : اسم جل 6 غخر معروقف 4 وبدلك على التأنيث ترك 
الصرف . قال الأعثى : 
اا حك وا وبماب عر راس يا 
وقال0© : م 5 8 اسم جل مو لي ليا دتصرف 2 وبعهمم 52 5 
و بعصم لد جره ح©. 
وقال0*؟:< كحل » غير مصسروفة : أسم لاسسنة الشديدة » مؤنث » فإزلك 
ل »صرف . قال سلامة : 
قوم إذا صرحت كحل بوهم ماوى الضريبك 6 وفاوض كل قرطّوب 
وإن شدت صر فتها في الشمر » لآنه موطم أضطرار لإقامة الوزن > . 
النعث : 
ذكر أبو <اتم فى هذا الباب أن كل ثىه من النعوت يقوم مقام للنعوت 
قز :< عر مؤنثة» وذلك المشبورء وقد ذ كرها قوم من الءرب 
قصساء . 
دكل ىه من موت الجر يعقوم مقامها ثبو مو ا مثلبا 6 مل - المدامة م6 
كا قالوا فى صفة النساء : اعدود » والضناك ع لأنلك تقصد إلى المرأة . 


(١1)الورفة‏ ؤباواب. (؟) الورقة ١:‏ أ 
() الورقة باوب - مر أ ء 


سوم ل 
وككذاك نءوتالرياح ' وعووها من الى كرالك ير قوم مقام الاسم 6. 


العسمدتة © 


5-3 حددثٌ أى حاتم ع 
الكامة يسقوط التاد من عددها من ثلاث إلى تسع وعلى ذ كير ها 


ن العدد فى هذأ الباب » فكان يستدل على 


بشبوت التاء» ومن أمثلة ذلك : 
) | ) قال32©:د وما فىالليوان بغير هاء منللؤ نث: العين التى يبصمر يها» 
وثلاث أعين » وثلاث أعيان 6 . ش 
(ب) وقال :"2‏ والآأذن مؤنثة » وثلاث آذان > . 
(ج)وقال!" : « والكرش مؤة » وثلاث أ كراش » . 
(د ) وقال42", دونىأاديث: ( لاؤمنيا كل فى معى وأحد » والسكافر 
يأكل فى سبعة أمماه » فاطاء فى سبعة مدل على التذكير في الواحد» ٠‏ 
(ه)رقال" وول بطي ب حب وثلاة اإطاع 
(و) وقال ©: « المضد مؤقة . .. ٠‏ وثلاث أعضاد » . 
(ز )وقال9" « وقال : هذا ثثوب سبع فى مانية علآنه يريد :سبع 
أذرع » فأنث » فى ثمانية أشيار » فألقالماء » لآن الواحد منها مذ كر ء يقاك: 


هذاشير ©>. 
ذكر أبو حاتم جموع كثير هن .لاؤنثات الدماعية التى ذ كرها فى هذا 


الياب 6 وهن أعثلة ذلك 


(0) الورقة 2000 
)0( الورنة كورب -لمعوأ 
رى الورتة مو( أ, : 


(١)الورقة‏ م١١‏ ب . 
0( الورقة وأ . 
00 الورقة هعوأ: 
() الورقة واب 


لم1[ سد 


)١(‏ قال ”'* « وكذلك : الميون » الم هو الوجه؛ وبعض العرب 
يقؤلون الفيون "دكن الفن .و كذيك جميع الباب » مثل : العيوب » 
والغيوب» والجيوب » والشيوخ 5 

ثم قال7© : < ورجل عيون » أى ١‏ شديد ألمين مقتوحة » دلوم عين ع 
وعين » ودجاجة بيوض » ودجاج ديض : وبيض » وصيود) وصيد. وويد» 
وجميم هذأ - دنقاس » ٠‏ 

(ب) وقال7" : «والكرش مؤثثة»وثلاث أ كراشءوه الكروش» . 

(ج) و9 :و المقبن مؤقة 6 وكلاث أعقاب . 

ويقال: أتبنكفعتبانالثبر» وفى كو الثبر » والحم الأعقابوالاً كاء». 

(د) وقال0؟ :< والملياءمذ كر وى عصبة فى المنق .... والمع : 
علالى ؛ مشددة غير «,موزة ». 

) ه)وال0© :< وللان مؤ نث» وريها كه ها بعضوم. 00 يم للتون». 

(و) وقال" :< وأما جمعالعجوز فعجز بضمتين ‏ وإن شئت سكنت 
اجنم » وفى المحائز > . 

ول و والتنايد واد مدوسو يفال ب ثلزنة قا 
ولا يقال : أقفية » ويقال : م القنى » والقئى > 

(-) وقال 07> : < والسن مونثة » وثلاث أسنان . 

لا يقال لمع السن سنان » كا يقول من لا يعفل » ا ااسنان : سنان 
ازع ؛ وابع : أسنة ». 


(١)الورقة‏ ره ب-وعورأ (0) الورقة+؟ ب 

(؟) الورقة ور أ ()الورفة يورأ 

0 اأررقه ع ا ب (1) أورقة 5 ١آ‏ 

)0( الورقة وو أ )م الورتة ور ب-.ورآأ 


(و) ااورقة .ووأ 


م الأأاس 


(ط ) وقال”": د والصقر مذكر » .. وثلاثة أمقر » وهى الصقور » 
والصقورة »يا قالوا : الفدول » والفحولة» ١ ٠‏ 

واجوع الى ذكرها أبو حاتم فى الباب كثيرة جدا » فقدذ كر جموع 
أ كثر للؤ نئات السماعية التى أوردها فى الباب . 

0 المغرد مراد به الج : 

ذ كر أبو حاتم أنالفرد قد يألى مرادا به اجمم» ذ ك ذلك وهو ,تحدث 
عن الأمعاء» و قز أن القطاعى جاء به مفردا » وهو يريد انهم » وفظار اذك 
يقوله تعالى : ( أو الطفل الذين لم بظلوروا )"؟ والمراد : الأطفال. 

كال بق 000 : دوأما الأمعاء: ف وأحدها معى » ووزئه : رمى ©» 
وأما القطامى خاء به جيعا وهو واحد ء يا قال الله عرز وجل : ( أو الملفل 
الذين ل يظبروا )'"“ولم يقل: الآطفال » نقا 
كن نسوع ر<لى دين ضعت حوالب عرزاء ومعى جداعا 
والوه : جائعا » . 


جع امع 


ذكر أبو حاتم فى هذا الياب وهو يتحدث عنلاؤ قا تاسماعية_ذ كر 


أنجء بءض السكلمات قد يبع وماذ كرممن جمع امع : أضالع “وا كارع ومصارين. 


قال 5 : 2 والضلع مؤنثة 66م وثلاث أذلع ؛ وعى الضاوع ؛ ورعا 
قالوا فى أجلم : أخالع » ك نما حمم أضلم » أى : جمع ابجع >» 1 


1 «والكرع مؤنثة. 20 وثلاث أ كرع » وهى الآ كارع 0 


زو الورمة عدرأ ‏ ()الثرد 5م (#) الورقة ١#!‏ ب 
(هم الورفة ١41‏ ب. ره( الورقة ٠ع(‏ أ: 


ب #و الت 


ول 62 د ولأصبر من مهس أن البطن 5 و » واقع: مص رآن» ويج.م 
مهران 1 مصارين > . 
صوغ | سم القاعل » واسم المقمول فى لاجو الباق 
ف 5 بحام _عندها 3 5 أن الفيق مؤئقة - ذكرأن اسم الفاعل 
من ( عنت فلانا) نان ادم المفعول منه معين » ويجوز تصحيح ااياء 
فيقال : معيون. 
قال 9) :« ويقال: عزنت فلانا» أى. أصيته بعين » 017 عائن » والمفعول 
به : مهين ) و ور : معيون » قال عباس بن مرداس السلمي : 
قد كان قومك حسيونك سيدأ و أشنا أبك سيد معيون 
أى : أصابته عين »> . 
القلب ام الكانى : 
ذكر 0 حاتم أن ( فوق ( السهم » و ذوقة ) اسيم معان على (فوق) 
ويقال فى (فوق ): ( فق ) وذ , أن فيها قليا مكانيا بتقديماللام على المين. 
قال0© ' < وهذا فوق الهم » وفوقة السهم .... وفوق » وثلاثة أفواق٠‏ 
وثلاث وتات » دذوق » دفق ء مقاوية موضم العين إلى موز اللام » . 


التصخير - 


محدث أبو 0 في هذا الباب عن تصغير كثير من السكاماتالقى ذ كرها 
يه ؛وأمسكنى هم مأ 25 2 هن 00 “ل التصغير في إلى : 
(1)ذ 1 3 السكلمات الؤنثة الثلائية اطالية من التاء تلصقها التاء 


ع الو 0 تصغير الكلمات التااية أذن : أذرنة 0 
)١(‏ الورية وع١‏ أب (؟)الورةة واب 
(؟) الورقة .ماب (:) الورقة و أ. 


(ه) لورقة .14. 


لاطو له 


006 بمو يوية 10 اقفر قديرةاورفل 1 رجي 
ضظمدم * ان » عبن : 10 : 

(ب) ذ ,ىر أن الثلاتى الو ننث الهالى من التاء الحذوف منه حرف » يرد 
إليه الهذوق منه فى التصغير » واتلحته التاء نحو : بدية فى تصغير بد . 

قال" ' : د واليد مؤ نثة. . . وكذ لك اليد : إذا اتزت عند رجلا بداء 
وااتصنين فى ذا تكله : يدية» رددت اليا ال حذوفة من اليد “ لآنه كان بعد 
الدال ياء ذخؤت فاذا صغرت رددما » . 

() ذ كر أبوحاتم توس عافن "ابو اللكنات أن مين 
قود # وحرت» واقوسسن ع يعي ناح أغاة 4 لآنها فوئقة #لذثية نود و عذا أنها 
صغرت بدو ن ناء ؛ لأنما 52-6 المصادر. 

و18 كو الؤرفدى الآين خراقة دوو الفين :وود ؛ لآنيا أشيث 
للصادر »كما ا درب وقومن ©. 

(د) ذكر أبو حاتم أن السكلءتين إذا تشابينا خصت كل واحدة منبما 
بتصغير »؛ دنما ادس )وذ 3 من ذلك تصغهير ضح على ذحى بدون ثاء مع 
اا مؤنثة »و ا تلحقبا التاء فى التصفير ألا يلئيس تصخيرها بتعخير ضحو 2 
وتصؤير الثذورتب ود الظهة - على وير ٠»‏ واتصفير الور جم النار على 


نويرات . 


> :لبقي م( الورقة .6وأء 


(م)الورقه 1ه أ. (4) الورقة وم أا. 

)2( اأورفة وهاب (1) الورقة بوعرأ 

(0)الورقة /ا؟ ب 

)م فى بات تءحث ألزٌّنث الذى لايشركه وه المذ كر الورقة الاؤاب» 


وباب تصعير اازنث الورقة ١‏ ب 0 الورفة /ا© ١‏ | 


- عغاسم 


قال03 : « والضحى مو لثة ... والنمخير : ضحي ولم يقولوا : طحية ؛ 
لقلا مختلط بتصغير ضحوة »> . 

أبن : « والنار مؤنثة . وثلاث أنور ‏ وهى النيران » والنور . 

و ماالنورمن الآنوار قو أحد مذكر» وسمعث أا زد يقول : تصغير 
النود . جاعة النار- : نويرات » وأما الثور ‏ من الأنوار ‏ خلا الغللمة 
قتصميره ' وير >». 

(«ه)ذ د أبو حاتم أن الاسم ااثلانى إذا كان ثانيه ياه أصلية سواء 
كان 1 أذ مون ٠‏ حاز فى التمؤهر - أوله وكسرء» والضم أفصخ 5 مو: 
عين : عيين» وسير : سبير » وقيد : قييد 6 يهم الآول كيه ١‏ 

قال”” : < وما ف الحبوان من لاو نث: العين التى ببصر با ... «التمغير: 
عينة #«نشيوعة :.وإت فت كونيدم ,كلت جديع ما تصغره من مو نثْ 
أوهد ؟ إذا كان ثائية بااعلنا الياء ؛ فعلت به مث ذلك من كمر أو ضم 
والضم أفصح أللغتين ...6 . 

(و) ذكر أبو حاتم أن المؤنث إذا زاد على ثثلاثة أحرى لا تلحق التاء 
ته غيره و : أصبيع أصبع » وعقرب: عقيرب » وعناق : عنيق . 

ثم ذ كر فى موذع آخر وهو يتتحدث عن تصغيرسماء على “عية أن التاء 
لةم! لأن الألف محذق ف التصغير فسكأنهم مفروا ثلاثة أحرن . 

قال" : د والإصيع مؤنثة... والاهغهر : أصييع بغمر هاء » لأن الماء 
إعا تلحق ما كان على ثلاثة أحرف » فإذا جاوزت ذخير هاه » وكزلك : 


عقرب : عقيرب ؛, وعناق : هنيل > . 


(و) الورةةومرأً. 
(0) الورقة وهر أ . (ع)الورقةم؟! ب-وسرأ . 
(:) الوزقة حورأ . 


ع فد 


وقال0١'‏ - وهو بتحدث عن :صفير ماه ١‏ 3 واللماه التى نظل الأرش 


واللتمغهر : معية ؛ وإها أاقت ااء فى التصذير وسماء على أديعة حرف) 
لأنك ترى بالف فى التصغير ؛ لآأنك مكره ثلاث ياءات ء وكأ نك مغرت 
ثلالة أحوف زثت ولق #صقير هداق عنيى ب نعينة ع نإذا خققت قات: 
عزيقة و كالك صغرت ثلاثة أحرفت ©>. 

(ز) ذكر أبو حاتم أن ما كان على وزن أفمل نمو : أدبر ٠‏ وأبلق» 
وأسود» يجوز فى تصغيره وجبان : إثبات الآلف وحذفيا » وإثباتها أجوة 
وأكثر وأقيس » ذكر ذلك عند حديثه عن (دبير ) فذ كرأنه بساح أن 
يكون 7صغير ( دبر ) و ( أدبر) . 

2 : د السلاح مذكرة ومؤثة ... 

وقالوا : سمى دبير: دبيرا ؛ لآن السسلاح أدبرت ظهره » أى: 
تركيته دبرا. 

يقال : بعير دبر » وأدبر » ويصاح دبير للا جميما . 

قالوانى مثل للعرب : ي#رى يلبق ويذم وي اليلق ؛حذفوا اطمزة 
من أوله ٠وكذلك‏ دبير إن كان تصغير أدبر . 

ويقال فى تصغير أدبر : أديبر اما » رفي او اس « وأسييواد ) 
وسويك.. 

وهذا الباب أجع يجوز فيه حذف الآلف . بإثباتمسا أجودوا كار 


ل 
وافس ©>. 


(؟) الررتة مورر أ . 
(0) الررقة ا« أء 
(مسائمة ) 


5 
1 لاست ٠.‏ 4 : ا ا 


دث 1 حائم فى هذا الباب عن النسب إلى بعش لكات 6 » منؤنا: 
ات إلى السكلاء » إل ما 2 هرزة ممدودة لاتأ: ندث : وإلى الخائورت . 
قال 5 : دوا لكلا2؟ ا و بعضهم يؤ أثه » وينسب إليه 1 
بال ياه » ويجوز أن ينسب إليه بالواو» إلا أن الآ كثر ما وصفت لك > .“7 
وأبوحاتم أطلق الياء عل اطمزة » فى قوله : « ويذسب إليمكلاتى الياوع», 
ويتضح من وله : دويجورز أن يشب إليه بالواو > أله محيز أن :قاب 
الهمزة الأصلية ياء فى النسب ؛ لآن هرزة كلاه أمفلة ٠‏ فَقَددْ كر صنيو 3 0( 
أنه على وزن فمّال . أماما آكثره عمزة ممدودة للتأنيث » فذكر أن )أ كت 
العويه رقلية رار ظ 
قِال9© ع انا هرزة التأنث مثل بيضاء وحهراء ؛ فكليم إلا قليلا 
ينسب إليها : بيضاوى ؛وهرارى »> . 1 
وحم إبينلغة القليل التى ذ كرها هنا » وقد ذر فى الياب الأو 0 ' أنهم 
وبق وها فى النسب فيةولون : ج 5 وها 0 
أما الحانوت» فقدذ كر أن فى النسب إليه ثلاثة أوحة 
قال0) : «وبعضهم يقول ف السب : رجسل حانوى » وحانوق : 
ؤوحاله >. : 


( )الورقة كل . 

)0 فى الصحاح كله ) : ١‏ االمكلاء هوطع ذا فيه السفن ٠‏ وهو كاضم 
مر» ظ 
(م) الكتاب إباهء؟ . (4) الورقة برهو أ. 

(ه) الورقة وو ب وقد نقلت ت عيارته هه لى ص 01145 

(ت) الررقة 554 ب . 


حلغ اد 


الإبدال : 


مث أبو حاتم فى هذا الء باب عن الإعدن 52 


اواو للضمومة همزة جوازا “اوقل تالياةهزة إذا تطرفك د عاسة اورابعةت 
0 لكك زائدة: 
محدث عن قلب الواو المضمومة همزة جوازا فى ثلاثة مواضسم من 
الياب وعى : 5 

)١(‏ قىل”" : «الورك مؤنقة ... والتصهير : ودريكة » وأريكة 
بالهمز ‏ ؛ لآن الواو إذا انضمت ذهميزها إلا واو الجيع نمو : ( اشوا 
الضلالة,)”"" وفى المصحف : (الرسل أقدت )0 والآصل : وقنت ٠‏ من 
الوقت >. 

/ ب وقال0» : د الاق من الرجل ومن كل دىء مؤنثة » وثلاث 
أسؤق » مبموزة وغير مو.وزة » لأن الواو انضمت »> . 

(+) وقال9” : «وكذلك أسعاء 0 بع مؤنثة » تقول : هى الإيهام ؛ 
وفى صر » والينهس » واوضوب : الوسط » وإن شت همزت' 
راوج لأنا اتشيف 6 : 

أما حديثه عن قلب الياء التعارفة همرزة » فقه ذكره علد حدرثه عن 
تذكي علباء:: ا 

“كقال3" ا واوارمل افيد روف مسنة ل لمعن قال هذا غاناقء 


٠ 1١5 الررتة ور أ. (0) البقرة‎ )١( 
٠ )المرسلات: زر. (؛) الورقة م١ ب‎ ( 
| الورقة و١ ل‎ 5( ٠. ()الررقة دور أ‎ 


دحأكء- 
وكآان الأصل : علياى 2 فهدزواأ الياء إد حاءت خامسة »© وكذلك ى رابمة 
مل 4 عملاء وسقاء ٠‏ 
أما إذا كانت ثالثة فلا نون » تقول : راية ورانى » وابة وى ٠‏ 
ومثل العلياء 2 حرياء 6و دوسية 4 وعظاء 62 والآضيل الياء 6“ 
ودود عرص وله لبان النحوية والهم قية التى د وها 3 داتم فى 
اللماعية ٠‏ الا ان رد ركه عنها ل ين عدرل عن مسائل لي الحو ( بل عرض 
قْ الياب لذى كثير من المسائل النحوية والمرفية : : 
دخ #0 


ش ُ 57 ل و(60ه 
١‏ - الياب المادى والعشرين : هذا باب من الو نث0؟ : 


ذك فيه أبو حاتم أسعاء اللمدان والأماكن لمحو : مسر » وخر » وحجر 
العامة » وعمان ؛ وفلج » وقباء والعراق » و<وران » وجرجان » وخراسان» 
وسجستان » وتران ؛ وحلوان ٠‏ 
وتدث 3 0 ها از عانيثها » وعن صر فها أو مئعب| من الصبر ف .٠‏ 
قال2”" : د وذ كروا حوران » قال امرؤ القيس فذ كر : 
فا بدا <وران والآل دونه نظرت فل تنظر بعينييك منظراً 
فذ 6 ولسن بت فول من زعم أن كل اسم بلدة ف اخزة: القن ونون 
يذ ويؤنث - بصواب » وإها غرمم هذا البحت ٠‏ 
فأما جرجان وخراسان وسدستان وتران وحلوان ففؤنث لاشك 
في ذلك » ٠‏ 


إىالررقة واب سه وم( ب. 
() الورقة كم؟ أسه ب . 


- 0 


وأبو حاتم هنا خالف الغراء : فقدذ كر أن ما فى آخره ألف ونون من 
أمماه اللدان فهو مذكر » فإن جاه مؤشا فى شعر » تتأنبئة علي 
معى اليلدة ٠‏ 
وتابع اين الأنيارى الغراء فى ذلك . 
قال الذر اء 27 , « وما كان من أمماء البلدان فىآخرها أنون مثلخر اسان 
وجرجان ؛وحلوان فبى ذ كران ؛ فإذا كا فى شعر مؤنثة » اما 
يذهيون با إلى البإدة » . | 
ب؟ ‏ هذا باب أسماء قبائمل العرب » وجاعات الأمم » وأساء 
سور القران 4 و<روقف لأعجم » والظررف 2 والاسماء المعدوله عن و 
لم يتحددث أبو حاتم فى الياب عن الآسماء المعدولة كاذكر فى العنوان 
وتحدث هلها فى الياب الثالى . 
وف ف اهم أناف قبائل. الغرض تاقد ك أن اسم القبيله إن 
كان منقولامن اسم 9 غو كيم صرف 6 ووز مذوه من المسرف على مله 
اما للقبيلة » وإن كان منقولا من أسم أم نمو : ساول وسدوس وباهلة » 
فلم من المرف . 
ودقال هذه 6م على نما اسم اقيلة ؛ وباهلة بن دعوس » واهلة امم 
امرأة فى الآصل » ولكمهم قصدوا إلى اللي » والمي مذ كر. 
َم مدر عن أسراء الأمم و يهود. و#وس وتصارى ؛ذذ كر أنه 
يجوز منعبا من الصرف هلى أنها اسم الآمة كا منهوا أمعاء القباثئل. 
وذكر أنه يقال : ده الهود »رهى الروم بالتانانت لامها جاعات ل 
() المذ كر والمؤنث لافراء ه.؟ وأنظر المذكر والموؤنث لابن الأنهاري 
امه 8 ش 
(0) الورقة رموب١‏ /لى1 أ 


عيهم تتم 


والماعة مؤة » تم محدث عن ن أماء ضور القرآن و هود ولح » دمريم ء 
فذكر أنه أحاء مؤنثة اسوره قانع ن العرف 5 ش 

نات اضف إلها (سورة )في اافظ أو فى التقدير » فإن كان فيهيا. 
مأ يوجمب منع الصمرف منعت » وإن لم يكن فيها ما يوحب منع الصمرف 
صصرنت .حو هزههود وهله أوح » وسورة نوح » الننوين . 

ثم محدث عن حروف العجم 2 فذى ألما تؤنكث وتذكءء 
وتأنثها ١‏ كثر . ع 

ثم فين أن الحروف إذا سمي با يجوز فيها النذ كير والتأنيث حو إن» 
و . اليت. ا 

ظ مرو أن الفار وف كلها 2 إلاوراءء وقدام ؛ فعا مؤئئان بداجل 
لاق التاء فى تصغير هما على ور يئة» وقد بدبة . : 

وذ كر أنه لال شيئا زاد على ثلائة أحرف ولذته 77 
إلا هائين اللكلءتين » وبين العلة فى ذلك . وقد سيق أن :< ها فى باب 
تصغير لاو نث "" . ْ 

مذ كر أنه لايرف فى ( أمام ) إلا التذكير 0 أن بعضم لين 
أنه مؤنث .0 

قال 7" : د أما أمام ة فزعم من لا أثق حكابنه ألم يو نثونه ولا أعرت 
فيه إلاالدف كر 6. 

و حاتم بقصد بقوله « فزعم من لاائق مكابته )مه بقصد ب 
الفزاء, لأنه هو الآى ذو أن ( أمام) مؤنث » وتابعه ابن الآنيارى 
فى ذلك . 

() الورفة مأ . ظ 


101 سم 


قال الفراء 37 -: « إلا أنهم يؤنثون : : أمام » وقدام » ووراء ا 

وأبو حاتم فى قوله : إنه لا يعرف ىف أمام إلا التذكير . تنابع 
ويه 27» فقد نقن غن يونس أن كل العرب لذ كر (أمام) . 

جم دا اب المعدول 00-7 

تحدث فيه عن الآساء المعدولة عن غيرها على وزن ( فعال ) وذ كر ها 
أزننة أنواع : 

)1 ) أماءأ فعال أمى ع دو اراك ء مناع ‏ ونزال » وذك أثباموفة :+ 

(ب) أعلام فو د زناش + وحذام » وقطام »وذ كر 1 نها مؤاشة مينية 
لاا كس | ء! 

( ج) صفات مو : كأس حلاق » وكية وقاع » وذكر أخها مؤنقة 
مبنية على الكسم . 

) د ) أمهاء مصادر حو : كار » معدول عن الذحرة »© وسار » معدول 

هن المدسرة» ودر ! هامؤثة . 

عس ل هذا اب من الفصل بين للذ كر وللؤنث فى الأسياه 
والأفمال 59 .. 

ذكر أبو حاتم أنم يقصاون بين للذكر والؤنث فى الآفمال بالمساق 
تاه التأنيث فى الفعل نحو : جاء الرجل ؛ وجاءت المرأة . ١‏ 

وذ كر من الفصل بينهما فى الآسماه : ابن وابنة وبنت » وأخ وأخت »؛ 
وفلان وفلانة . 

م حدث عن أسياء الإشارة للمذكر والمؤنف» وذكر ما أولعت به العامة 

)١ )‏ المذكر والمؤتث .١و‏ والمذكر والمؤنث لابن الأنيارى 434/١‏ . 

(0) الكتاب 9/ 75907 ٠‏ (م) الورقة برررة أ - 388 ب . 

() الردقة هما ب - .وا ب ٠‏ 


5-5 1137 


وما نزل به القرآن الكريم » وما تك به الرسول ملى الله عليه وسل ».وبين 
ا العامة فى. بعضها . ْ 

قال" : «وقالوا فى التذ كير : ذاك » وذيكء والمامة أولمت بذاك )» 
ولبس في جميع القرآن : ذاك » ولاذاما »ولا ذاك ولاذا كن » فى القرآن 
جمبع هذما لو جوه باللام ؛ وعما لنتان معروفتان مشهورتان ٠‏ 

نم قال *"؟ : « وقاوا فى الأنى : تلك » مكورة التاء ؛ وقالوا : نيك , 
بالياء » وهى كثيرة فى اللغات «دروفة . 

وأماما أولمت به العامة من فوهم ذيك فى معنى تلك » يقولون : اذهب 
إلى ديك الرأة فى ذيك الدار » فليس من كلام العرب » وهو خطأ » وَكأن 
العامة باططأ أولع » وعليه أشد انفاقا . 

وكان الرسول ‏ صاوات الل عليه يقول إذا دخل دلى عائشة رحة 
اث عليها وهى «ريضة أيام الإفك ‏ وقول : ( كيف - )ء 
لا يزيد عليها » . 

م محدث عن تصغير ( ذا )و ( ا ) » وبين أن العرب استغئوا بتصغير 
( نا) عن تصغير (هذه ]١ل‏ لذالك بأنهم لو صغروا (هذه ) لالتيس المذر 
والو نث فى اللفظ . 

و» هذا باب من اللذات 229 ٠‏ 

ذ كر فيه أن لغة الفرآن وقول أفمح العرب وأ ككرم : (حل ) للمفرد 
والثنى وام ؛ فى النذ كير والتأنيث كقوله تعالى : (هل شبداء؟ 9 )؛ 
وقوله : ( والقاثلين الإخوائهم هل إلينا”” ) 
ْ 4 أورقة وي؛ ب زان الورقة حورب ٠قروأ.‏ 


(9 اارقة ٠ورب‏ -بهوب. 
(.) الأنعام ١٠و(‏ (ه) الأحراب م1 . 


اوم - 


وكثير من بق يم يشببوته بالفمل المضار 4 فيقولون : هل ٠‏ وهانى ؛ 
هلوا »هلين > 

وذكر أن العرب استعمارا : ( مه ) و(مه) ؛ ( وإيه) و « إيها>» 
و( ويا ) و (رويدا ) يلقظ واحه لالفرد والثى وا#-م فى 
التذ كير والتأنيث . 

ونظر فذلك باستعماهم بعض الصفات بلنظ. واحد للنرد والمثئى واجمع 
في القند كير والتأنيث نحو : ملولة » وفروقة » وهدل » ورضا » وتناجح » 
وعاقر » ويازل » وضامر . 

ثم ذاكر أن ( مرلا) مصدر منون ؛ ويجىء بلنظ واحد للمفرد والمثى 
وابمع »مذ كرا ومؤثا . 

هنذا باسترك نيه فصل الؤنثمنالذ كر استكالاعلل دم انا 

وذكر فيه أبو حاتم مماترك فيه الفصل بين المذ كر ولاؤنث قوام : 
لزيا وري يا الك لدو وللؤنث » وقول: تحن نعلنا للمثئى و اجفع» 
مذكرا ومؤنثاء وقوهم نفلت للمذ كي ولاؤنث ٠.‏ 

0 نحدث عا قصاوا فيه بين ااذكر والمؤنث مو كاف اتلمطاب» وكاف 
اير ريت اننا تتتحا نمم المذكر » وتسكس ران مع المؤنث » وكذلك ناء 
الضمير » فإنها تفتح مع المذكر » وتسكسر مع المونث . 

7؟ # هذا ياب من الإضافة يحمل اكلام نيه ذلى الذاف إليه » 
لاهلى المضاف » وهو على لضاف أحدن وأ كثر 7" . 

تحدث فيه عن اكتساب الضاف التذ كدير أو التأنيث من المذاف إليه. 

له د هذا باب من -التأنيث والنذ كير 7" 
الو تةرورب ورا (0) الورقة ,وو أ 

(ع) الورقة ٠١#‏ ب- 154ب 


عا دان يده 


حدث يه عن (ذى) يمنى صاحب ء لاذ كوو (ذات) ممت 

صاحبة» للمؤكة »وذ ى تاهما وجعوماء وعلامة إعر ايهما فى كل حالة .. 
. وذ كر أن العرب قد تؤنث السكلام فتستعمل (ذات ) ولا تستعمل 

( ذا )» دقد تن كره فتستعمل ( ذا )ولا ستءمل (إذات). | 

فن الآول قوهم ١:‏ الهم أصلح ذات بينا ) » ولقيته ذات لية » وذات 
دوم وذات فداة » وذات مرة ه 

ومن الثالى قوهم : لقيته ذا صياح . 

: مذ أنالنة كتير من لبرت انتعيال” قو أده عردلا 
08 5 يقد كونه ل هزا |١‏ |الفظ فى ! انديع والتئثية واعل.م ؛فى الرخم 
والنصب وار . 

9 - هذا باب من للؤنث والذ كر كير 

عدف فيه عن نداء (يمن) ؛ يشال للمذ 58 : بأهن » ياهئان » يأهنون . 
ولامؤنث : ماهنت » ياهندان » ياهنان 

ثم يحدث عن إضافتها لياء للتكام » فيقال للمذكر : يأهن , واللمثنى 
ياهنى ؛' بفتح النون وتشديد الياء » وطلْم المذكرة: ياهنى » يكير النون 
ونشديد الياء . 

و بقال 2 الو أث : ياهنت » والمدنى : يأهنتى »و للج.م : ياهنات 

نم#ذكر أن قوهم : يأهياه » غلط مولد » وقد أوام به قوم كثير . 

٠م‏ س هذا باب من الخاطية9"؟ : ١‏ 

نحدث فيه عن < 5 الركاف فى المخاطية ف أساء الإشا أرة والذما ثر إذا 
ان المخاطب مذكا ١‏ 0 مؤنثاً » مفرداً أو مثنى أو مجوعا . 


(١)الررقة‏ كورب س وووأاً. 
(0)الورةة هو وأس ب. 


0© مما 


أمى لهذأ داب 00 ن المؤنث 0 : 9 1 4 


مد فيه عن ن الصذات 'اتى <لى وز رن « فعال > » وذ نوعهن من 
هذه الصفاث: : ْ 

مدعنا عاذ هل زقنال ) وكا سيت الاق اوهو 0 بالنداع 
06 05 ساق » وباغياث » وبال سكاع ولا س-تعمل فى غير النداء إلاف 
مرورة الشهر "كقول الدايئة : 

اطواق “نا أطرف ثم آوى: . إلى .بيت قعيدته 0 

وذك أن نظير هذه الصفات للمذكر يبىء: مل وزن « فمل »:!» 
ولا تستعمل إلا فى النداء نحو : يافسق » وياغدد؛ وياخيث . 

واثثاتى : صدات للاؤنث على وزن فعال » وهى مصروفة حو قوم :- 
رحل دري هد اذ رَزَان 6 وارأة خسنان + وله خال » ورجل صنع » 
قأذراء صناع. ١‏ 

و ذو أبو حالم أن « حصان » و« رزان » وصفان خاصان بالرأة » فإذا. 

3 بد وص غير الر أ قيل : حصينة ورزيئة » و مديرنة دصيلة » 
وصدرة رزريئة. 

قال7؟ :د ويقال : دجل رزين» وامرأة رزان » وامرأة حضان » قال 
حسان بن ثأيبت يدح عائشة رحهيا أن : 

حصان رزات مانزن برسية وتصبح عر هن كوم الغو افل 

ويقال :مدئة حصيئة» ودرع حصينة » ومكرة رزيئة » وإها شل : 
حصان ورزان فى النساء خاسة »> . ش 

وذ كر سببويه”" هذا السكلام » وغلل له بأن العرب فرقوا بينالبناءوين 
()الورةة+وراسب. (؟)الورقة5وو ب. 

: ٠ هارون‎ ١ السكتاب‎ (0) 


د سد 


ليغصاوا بين للرأة وغيرها . 

جم س هذا باب من الفعل0© . 

تحدثنيه عن تقدم مبتدا على الفمل » وطعل الفملض مير عائسصلللبتدأء 
وذ ير ذلك عدم مور وص : 

07 لدأ اسم ظاهر » 3 أو مؤانث » مفرد 1 مثنى أوجهم » والقحل 
ماض 3 مضارع : 

3 اكنا ممو: مخاطي » فد كناو مؤنث »6 مفرد أو ىق أوجع 
والفعل ماض أو مضارع . 

سس الميتداً فشانم ادهل از 5 مؤنث © مفرد وق أو جم 2 
والفعل مضارع 8 

وتحدث عن تأندث الفعل إذا كان الذاعل ضميرا يعود على مو نث . 

3 حدث عن تقدم 1 على الفمل » واتصل بالفعل ضميران: أحد ها 
ظعل يعودهل المبتداً مذلراً أو مؤنقاً ».والثا تىمنعول به » وبين علامة تأئيث 
الفمل إذا كان الفاعل 1 بعود على «ؤنث ٠.‏ 

سوسم هذا باب من اللخاطية7؟  .‏ 

محدث فيه عن قوم : هات للمذكر وللؤ نت مفرداً ومثئى ومموعاًء وبين 
علامة التأنيث إذا خوطب به مؤنث . 

قال أبو حاتم" : « تقول : هات بارجل > نتسكسر التاه » لآن أصلها 
هاتى » ذفنت الياء» لآآنه أمن » وللاثنين الذكرين : هاتيا » وااجميع الل كور 
هاتواء» ولفرأة : هالى » بالياء؛ باء التأنيث » وذهيت باء الاصل لالتقّاء 


)0( الورقة كورب - هووأ. 
(2) الورقة هرة ١‏ أ - هرأ 9 
م( الورقه محرأ 


الإشااه 


السا نيت » وللاثئتين : هانيا » يا لرجلين» ولاجميع من الناء : هائين . 
ثم محصدث عن قول المرب (هاء) للمذكر والمؤنث © مفرداً ومثئى 
وشو عأء وذ ىر أن فيه لغتين : 
النة. الأولى : أن يعمئم باطمزة ما يصنع بالكاف فى دعليك » اسم 
فعل أمن . 


وااثا فيه : أن يعدمم بأهمزة م إعاهم بالتاء فى( هات ) 5 


قال أ 00 : «وتقول قياساً على مافى القرآن : هاؤم اترأوا 
لدم 5 

كتالى 6 للجميدع .6 وتقول لاو أحدد لذكرو: واء 5 وتفتح اطمزة 03 وللاسين 
هارما ؛ يضم الطمزة ؛ وتدخل الى » كك تقول : عايك وعليدكم ( واجميم : 
(هازء اقرأوا )9 ك فى المصحف . 

وتقول للدزأة : هاء افرأأى 0 صزة ) داء ) ولا تدخل الياء تك 
لا مدخلها فى ( عليك ) لهرأةع وللاثنتهن : هاؤما »كا للذ كرين ؛ واجميع 
هاون ؛ بضم الحمزة وتشديد النون» ها تلفظ ب «عليكن » . 

تقدر هن الأفمال وه « عليك» و «عليك» و «عليم » و 'دعليكن» 1 

وقول فى اخة أخرى : هآاء يارجل ‏ بكسر الممزة ‏ وتقدر هذا الباب 
بباب د هات > من فتح أوكسر » تصتع باهمزة ما تصنع بالتناء فى « هات > 


من فنح او كس 0 
وللاثنين : هائيا 3 والجموسع 8 هاو وا وللنساء : هائين 6©. 
م سس هذا بإب غ60 


07 فيه عن فول الخرفن : (ها أناذا) و(هاهر ذا ( ٠.‏ 


()الودقة جور أسب. (#)الحاقة:١.‏ 
(0) الورقة وأدب. 


ةد 


0 هنين التركيين للذكر ولاؤنث ء مفرداً ومثنى ويحوعاً . 
د فل كان الطرت بار رن فى النر كب الأول لبد : (ها أناذا) 1 
وللمدئنى :ها نحن ذان؛ ولاجيع : عاتن أولاء: 
. ولمؤنث: هاأناذء؛ وللاشنى : ها يمن تان؛ ولاجمع ها كن أولاة. 
وذ كر أنهم يشواون فى التركيب الثالى للمذ ؟ : : هاهو ذاأء لله للقريب 5 
وذأ ك لابعيد ؛ ولامشى : هاهما ذان ؛ للقّر مين ردنك لنعيدين ) ولاجنم : 
داهم أولاة > م وأولئك لمعك 
والمؤذث : هاه ذف لقرينة ؛ وتلك لليعيدة » والثى : هاما :ان 
القريدتين » وثاالك للبعيدتين ؛ وللجيع . ها دن ن أولاء اقريسات » أواتك 
البعيدات 
ثم نقل عن أل زبد أنه مم من الأعراب من ا 
الماء و وأو حاتم أنه معم أهل مكلة يقولون المذكر: : (هو) 
شح الاء .00300 : 
قالل ا : «وحدبى 5 زيد أنه بع من الأعراب من إذآ 
فيلله: أبن فلا نة! وم -اضرة» قال ؛ ها هو ذه » فالكرته وتمحدبت» 
فرددته عليه مستغياً . قال : سمته 7 كر من مائة نفس » وكان 
فدوقاً ' 
وكل خض ارما : سمعت من يفتح الهاء 0 ماهو ذ ذى 
أزددت لقعا : ٠‏ 
وقه كنت أحجع 1 05007 بقرلون : هو ذا » فيفتصون الهاء 
والواو »رم أفصح من أعل/امراق على كل حال » وإن كانوا اعون واءل 


(١)الورفة..‏ عب وثتقل هذ! ال ول عن أنى حاتم السيدافى فى شرح 
اللكتاب وه 6م رأيو حيان ٠‏ ي ارتشاف الضرب ١‏ وءه ٠‏ 0 


2 أذات 


للديئة ؛ أفصح كد ؛ لقلة ماي المليم إلمد م ؟ انهم لأيقينون له مرخ 
يمكة محاور رين 6م 
: وددا القول هو أخراها ماد 5ه 5 حالم اللكتاب.. 

© © © 


وصضصك.. 

فهذه دراسة أألقينا فيا الضوه على كغز من كن:وز التراث التخطوطة » 
وهو كتاب الذدكر وللؤنث لآبى حاتم السجستالى المتوفسنة 0ه»اه. ٠.‏ 

وقد وثقت لسبة الكتاب لأنى حاتم عا ذكه أاب التراجم 6 
1 انوس ص التى نقلها منه الملناء المتأخرون عن ألى حاتم. ‏ 7 

وقدمت و صفادفيقاً لسحة الكتاب اتمماو طة » وى لسيخة 8 7 ة النقاسة 
والندرة » ووضحجبت أن لهذا الكدان قيمة #عامية كبيرة 3 وأهمية بالغة من 
خلال تسم نقاط »6 أبر زها : ' ٠‏ 

أله أول ككياب: لسر يا نح ون الكت لوسك [لبباانت 
يتحدث مؤلفه عن التذ كير والتأنيث » وأنه أكثر استقصاء للمؤقات 
السماعية من كتب المذكر والمؤنث التى وملت إلينا ماعدا كناب 
ابن الأثبارى؛ وأ لا بعد قات لغة السب » بل بعد أيضاً كتاب و 2< 
وأنه عنى عناية يالغة بذ كر لفات العرب » الإضانة إلى كثرة شواهده . 

ما م ما يبرز قيمته العادية فبو نقل أى حاتم كثيراً من أقو ال النحاة 
وأللغويين للتقدمين والأعراب الذين عم منبم وشافههم ٠‏ 

وهذا أثر السكتاب تأثيرة كبيراً فى الملماء الذين جادوا بعد أبى حاتم » 
فنقاو| منه نقولا كثير :» ويخامة أقوال العلا ء المتقدمين كألى زيدوا لأصمعي » 
التى وا انو حاتم كنا به 6 وقد | كثر 5 دكر بن الآنبارى من النقل من 
كاب ألى حاتم » ول يقتصبر نقله منه على المواطع القى صرح فيها بالدقل منه » 
بل نقل منه نفولا كثيرة دون أن ته بذلك »؛ حتى لا نكاد صفحة من 


اذخ 
صفحات كتابه تخلو من نقل أو أ كثر من كناب أ لي <اتم . 

م ودوت عرضاً وانياً لآيرات الكتاب الآر بعة والثلاثين 14 ذوت فية 
هداوين الادو اب ووضحت: ذا تكدنه كل باب مق عتسافل النسو والصبرق 
وألغة 6 2 ف تو صيح ذلك بنقل عيارات ألى حاتم من السكئاب 5 

و بذك آمل أن أ كون قد وؤقت فى تمريف دارمى العربية با يمتاز به 
هذا السكتاب موعا بتصضمئه من مسأ عل الحو والهرف واللغة. 

أما الحديث عن آزاء أل حاتم النحوية » فهذا موضوع دراسة أخرى 
أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيتى على إتهامباءند نشر التكتاب. 

« ربنا عليك توكنا وإليك أنبنا وإليك المصير ». 
ددلى ص على سيد نا عل وعلى اله ويه 2-2 . 


د 1 أجد عيد لأنعم ا رمد 


أستاذ 'للغويات لاساعد فى الكلية 


أخبار النحويين البصربين ير افى - محقيق الدكتور جمد شناجي 
والدكتور طه الزبى ب .مطايعة مصماق الى “لام فمكام . 

ارتشاف الضرب م نكلام العرب لا بىحيان ‏ تحقيق د مصمانىالماس » 
مطادعة النسر الذحى 04 اه 4حكام. 

الأشباه واانظائر فى النحو لاسيوطي ممامعة داثرة للعارف الممانية » 

حيدر أباد » الدكن 104 ه. - 

إنثاة ارواة عل أنباء التداة فذق ب ححقيق عمد ابو الفضل إبراهيم » 
ممايءة دار الكتب المصريةؤج"ام 

تاريعخ العلداء النحويين اتنوخى المعرى - تحقيق د. عبد الفناج الملو » 
المابعة الآ ولى ؛ مطابع دار الفلال بلرياض 401 ذه لىذا م٠‏ 

تير قريب الأبئية من كتاب سببويه - دسخة عكتبق مصورة عن 
مخظوطة عارف حكنت رقم وه حو . 4 ٠‏ 

جهرة الغة لابن دريد ‏ حقيق ف كرنكو حيدر أباد » الدكن 64ام 

خزانة الدب لابغدادى ‏ الطبعة الأول » ممابعة بولاق 5؟؟ ه. 

الاصائص لابن جنى ‏ #قيق مل علىالنجار ‏ مطبعة دارالكت ب لاه ربة 
اماه مقا م. 

شرح كناب سيبويه لسير أفى ‏ اللزه اللخامس » رسالة.د كتوراه هكنتبة 
كلية اللغة العربية - حقيق أحجد دقاق . 

المحاح ‏ اج الغة وماح العربية للجوهرى ‏ قيق أحمد عبت الغفور 
عطار ‏ الطبعة الغانية كوه؟اه 5١اؤا‏ م. 

الفورست لابن النديم مطيمة الاستقامة عمس . 


(( لس اغجة) 


جاح 


لراسة ابن خير - ملدورات لليكتب التجار 0 
:اضيا مدبي ويه » تقيق عبد السلام هارون دار القلم 1355م . 
كش ف ااظتونءن أساىىالكتت والذئرنسطاجى شليفة _استاثبول ٠84اه‏ 
“الس اللماء لإتجاجى - تحقيق عبد السلام هارؤن ‏ السكونت 1555م 
| اللذذكر وااو نث ل ر نالأ نيارى ؛ الما بعة ألثائية » دارائر انمد العرقف 
بيروت 1445م تمدام . | ا 


الف » ر.وللؤنثك. لأبىا احاتم . السدستاق 6 السخة ة بمكتى: ى مصورة عن 


عسطوطة 5 اغا بقونية ره لياف حو 000 
٠‏ ألك كر والؤنث ١‏ للغراء- محقيق د. زمضان عيدالتواب -النائمر مكشية 
دار التراث بالقاهرة - مهلبعة قاضد خير ‏ 1910م ٠‏ ش 
يلت السوية لاب ىالطيب اللغوى » يحقيق مهد أبو النذل م 3 : 
دار نيضة مسر لاظبع والثثر » مطبعة نهشة مدير ٠‏ ' 
0 هر فيبعلوم للغة السيوطن. ب أمحقيق شل أحدد جاد لاولى ؛ وءلى 
اإمجاري » وممد أبو الفضل إبر أهيم 3 مطابهة عيسى الحلى لحن 
زهة الآلباء فى طدقّات الأدياه لآنى البركات الأنبارى . ظ حقيق هد 
000 ]هي »دار نهضة مهم اطببع والتشرع موق ادن 


م أذ امع 5 شرح ح 05 أمع' السيومطو- تسح عند يدزالا ابن الات 
1 السهادة 9 كف هم 
وفيات الأعيان و1 ثماء أبناء الزمان لبن خلكان يق هد عي اذين 


53 ايد - مطبعة السعادة 5 2-7 م. 
0 ع > ه» 


شواهد نحوبة ولغوية فى رجميل 
الدكتور أ بسي وى سعد أحد لبث 


الدر ص 0 اللغو يات 
كاية أللعة ادر يه بالقاءر ةَ 


اللد لله » والصلاة والسلام على رسوله » وآلله وصدبه وسل اأماهدة 

فعاوم العربية عند القداتى ستة : ااغة » والمسرف » والنحو » ولأمانى » 
و اديع »والبميان. 

والثلائة الأول لا يستشهد علبها إلا بكلام العرب امخلص » .أما الثلاثة 
الأخيرة فإنه يستشهد عليها بكلام العرب وغيرهم» إذ هو أص راجم إلى 
العذل » ولذلك قبل من أهل هذا الفن الاستشهاد بكلام البحترى » وأنى تام » 
وأى العايب » وغيرهم + من ا مولدبن ٠‏ 

وكلام العرب المسةثهد به قمان : شمر وغيره ع قالشه رالمرق [فثمفيشن 
من مصادر العربية الآصيلة » وءن هنا حرصت على أن أقوم بدراسة يعض 
الشواهد اللغوربة والصرفية والنحوية فى شعر جديل بن معمر العذرى » لأنه من 
طبقة الإسلاميين؛ والصحيمح حة الاستشهاد بكلاءها » وأريعاً جاء شمره ملي 
بالقضايا التى!خنلف فيها النحويون وااغويون ؛ وأعملوا فسكرم فيها بالنوجيه 
والنعليل والتحلييل » وذاث كسألة إظبار (أن' ) بعد ( ى) التى أجازها 
الكزفيون اعتيارا د ادها اللعريون بشوورة الم 

وقضية حذف خير ( لك)ء فقد حوز سيبويه حذف خبرها ؛ إذا كان 
فر ارا وخزور ؛ وقيد الكوذيون ذلك بكون الاسم نكرة ؛ وخص 


الغراء حواز المزف بكر ل رارف الناسخ 0 أو إحدى أي 


سد 


وقضية يجي التّكاف يعم مثل » لقد سجمل سيبويه' والحقشون خاسًا 
بضروزة الثعر » وقال الأخفش والجزولى والغارءى يمجواز ذلك فى الاختيار » 
وقال أبو حيان قم اختياراً قليلا . 
وقضية يحىء الصلة جملة | نشائية » فرأى اعطبور آنا لا تأنى كذلك » 
ونازع فى ذلك للازى والكسانى . 
وكنتؤرك اق #قيق للعائل ال انشقرستا "من لديو ان وغ 2 
هذا امنبج : ْ 
أولا : جمعت الأبيات التى تضم قضايا تحوية وصرفية ولغوية مبحة.أ 
ثانياً : حققت هذه الآبيات » فقمت بضبطها وشرح غاهضها » وبيان 
الشاهد فيها » مم ذكر الروابات الحتلفة - إن وجدت - وإبراز لبحو 
العروضى فيها » والنص على المصادر التى وردت فيها هذه الآبيات ما أمكن . 
تالكا : دتمت المسامل النحو, نةوالغرفية علس ترشسيبافى لفان مالك 
ووضعت السائل التحدة الموضوع فى باب وأحد. 
87 .قت بإبراز اراء العاماء فى المسائل الو تكامك عنها . : مع تنبعما 
فى مصادرسا أو مظالها الأصلية ما أمكن ذلك . 
ب “لاسا 5 طبرت المائل الطخلانية » وبينت الراجح مها مع الترجية 
والتعليل دون التعصب .لفكر أو مدرسمة محوبة معيئة . ْ 
ولا «ضوتى قبل البدء فى إخراج هذا البحث أن ألق اي من الضوه عل 
حياة شاعرنا العظيم » سائلا للولى س سيدانه وتعالى - أن يكون على هنا 
خالصاً وجوه السكريم » إنه نعم المولى وثعم النصير ء 


-_- وكات 
ترجة جيل 


و ( آم عرو ) عيل اهيف افد بن معدن بق صبناح - يضم الصاد 
المبيلة ‏ ابن ظبيان بن من ب يضم اله المهملة ونشديد النون. ايندبيعة 
أبن حرام 1 بن عمد بن كثير بن عاذرة بن سعد بن هذيم بن زايك 
أبن ليث بن أسود بن أسر بن اف بن قضاعة » الشاعر المشبور » ماحب 
بثينة ٠‏ أحد عشاق العرب » عشقبا وهو غلام » ذنا كبر خطبباء فردعنيا » 
فقال الشهر فعا كان اانا 2 » ومنزطيا وادى القرى » ودبو ان كفرة 
وه 00 

وطن توبقينة كاخله امن و يرق عافد يار انك لم عبد الك 
والخجال والعشق فى بو عذرة كثير» قيل لأعرابى» 3 المذرييت : مأ بإل تلريجم 
كأنها قازي ايز تناك ا ات الملض فى الماءة "85 , 

د كي صضاحب الأغالى أن كفي عزة كآن رادية جيسل» وجهيل كان 

رأوية هده بن خشرم » وهدبة راوية الحطيدة ٠‏ والططيئة راوبة زنير 
ابن أى 0 عل / 


:وق وما الشاعر العظم مائة اثنتين وهانين هن امد 


)010( وفيات الاعيان لابن لكان ج اص /0١ااء.‏ 

)2( 2 تاريخ الكيير لابن عساكر دم ص ووم - مطيءة روضة العنام 
سلئة .م #ااه. 

)2 الاغانى لآبى فرج الأصغساقى ج بم ص ببمم - دار الثنعب 
سددة 6وم اه . 

(4) الشعر والشعراء لابن قتيية ج ١‏ ص (478 : 4 46) بتحقيق أحمد شا كر 
دار العارف 55ؤوؤ 2 و الاعلإم' للزركليى ‏ الطبعة الثانية سبسة هه . 


15م. 


0-6 
هل تقع الجملة الانشائية صلة 
عال جيل 3 المنون : 


000ص ظ 4 >:. 8 0 م تو 


- 


50 ولو 
ظاهر هذا البدت يجىء اطلة الإشائية ل للدومول » أى أن (عسى ) 
وى ] نثائية 0 صلة ل ( ذا) » لمكن توكسي” بمضهم لى أن (ذا) زائدة 
وذو 8 ' : أن ( ماذا) كلبا اسم واحد مبتداً 00 
لتقت إلى أنه إنشاء ؛اوروده فى أعاير» اما لأنه وتقدير 1 عذرف 7 
هو مَدَعِب ايو ؟؛دإما بدونه كأ هو مذهب الب 
وقال الصيان : « قال بعضٍ الحفقين 0 أن( عسى ) إاشاء» لكن 
دخول الاستغيام عليواء نحو ( ال ميتي 0 لزووتو هيا غير ل(إن)ء 
0 إى عسيت ماما دليل على أنه فعل خبرى ٠‏ وإذا ثبت كوا خبراً 
فينبغى وقوعها صلة. بلا خلا )2*0 . 
ل ذلك أنه قدشر ط فى جة الصلة أن تكون خيرية لفظاً وممنى 
فلا يجوز أت تقع إنشائية لذغآً رمعي كو 4 عله" الاق اأشريه )ع 


)١(‏ بدت من الط بل انظر الأثمونى عحاشية اصبان + راص م( 
الحلى ‏ والخزانة لليغنادى جاص ١هه‏ - نولاق 4و؟؟ ه؛ وديوان جميل 
ص هه -دار صادر . بيدروت -. وديران ا#ض:.ن ص .”7 يتحقرى عيد السدار 
فراج- دار مصر مم١‏ هء وشرح دبوان الهامة لدرزوق صر م م0 بتحة.ق 
هارون ‏ لجمة التأليدف 2 

() الخراية ١‏ / م06 . 

(") الأشمرنى ج و ص م١1‏ . 

(:) سورة مم من آبة رقم ؟؟ . 

(0) حاشية الصبان ب ١‏ ص ١>"‏ ط الحلي 


ا 


وجاه الذى ليته قاثم ولا إاشانية.ممنى لا اغا كان تقول'جا 
الذئ رحمه ااوتدظالت لكان" “فى الكيل 3 تأجاز وقوعرا: 7 
ا لالط + 0 ا 
أما الماز 0 خااف فى الآخيرة نقط؛وفستنده فى ذلك أن 0 
لدبا خير وإن كان ممناها | نثاه . ا 
والراجح زاف القوو انيت إن جلة :الملة يهب.أن يكون. مضسونها 
ماو 2 الانتساب إلى الموصول بالنسية لمخاط ب قبل الطاب ؟و الخلة 3 نشاعية 
لست م 0 نيو من ها 
هش 500 5 
وقوع الذى بم ىأن المصدرية 


قال حمءم[ , : 


1 4 الحيئين 16 دى 


أ 5056 
ماع يدس اب”ر” سيت م رهم 
رو جارى 0 حب بأنة قراح ُ, 


١‏ ا د4 ممهد بن م دود الك ىك تأبة البديم 5 وهو كناب نالف 


2 


() الاثمونى ج ١‏ ص 15 . 

0( شرح 1 رأدى على الألفية ج ١‏ ص مم١‏ بتحقيقى د. عود رمن مليهان 
508 الحلى 

0( اببيث من الطويل . والقرح : : الجر : والضءف ١١‏ 5 عافة الامقٍ. 
- ”0 ص مو رء والغنى لابن هثدام بتحفيى ع وى الدنن غيد الحيد مطبعة الدتى 
بمجراه ب / بوه ء وشرح شراهد الغى للسروط ي جالاا ص 463 - م 
الثر 6 العربى ‏ هيروت وديران جيل هم. 00 

() المغى ؟ / 0 . 1 7 | ظ 9 ْ 5 3 


2# 
0 


ا 
فيه أقوال النحو بين قن ا كخير- على أن( الزى ( و(أث ) ) ,تقارهاق 7 
َتِقَعْ (ألذى) معدرية »كا فيالبيت الذى معنا » ثقولة : ( اد ىأر ىكبدي» 
أى كان أرى كبدى . 
ونقع ١‏ أن ) كعنى ) الذى ( اكقولم : ررد أعقل هن أن يكتذب. 2 أى 
10 20 (أن 5 © رإرن اله 
ووقوع ( اذى ) 00 (أن) قل 4 واس والغراء 
والقادءى 5 "وار هاء ووةة وابن يد ؛ و<ملوا عنه ذوله 
تعالى : ١‏ وخضتم كاذى او . 
وأما فكه) أقصد وقوع ( (أن) بعد الذى » ذ اعرف له فائل » ذكره 
اإنمها 8 . 
2 تت 2# 
قال مل : 


هذا الببت شاهد على أن 00000 فر ا 


)١(‏ المغى لاض 607ه. 

0( الدوبة 84 . راجع دءألى الآرآن للغراء انحر 6غ4) هه الطيعة الثانية - 
رثك شول م كالذى خاضواء أى > خوضءم الذى شاضوآا وعاقٌ 
أهو حيان على هذه الآية ذاكراً هذا الهو وغيره فى الببحر المرط به ص 1 
دار الفسكر 

(5: الويوت من 2 ر الطو بل ل.انظر الدر, الأو دامع الشنقطى اس ”١ااء‏ 
كردستان مضنا © وهمع الجوامع السو طى ج| ص 5و - دار المعرقة 
للطباعة والذشر ‏ - لإرروت - 7لا" اه, 


ااه 


ظرفى أو عخرور » وتقدير اكلام : لعلبا جلت » واابر قد حذف لتم 
ما يدل عليه » و هذه لاسألة فيها خلا بين النحويين » متم »*ن حمى هذا 

المذف يكون اتخبر ظر أو حاراً وجروراً » وهو ظاهر مذهب 5 ا 
د قنه: يكرن الاسم مغرف 5 كرة »كرر احرف - أقصد إن أو إحدى 
أخوانا ان له . 

وذهب ال كرود " إلى أن ذلك لا يجوز | إلا إذا كان الاسم نكرة . 

والقراء”© يجيزء إذا كرر المرق» ليل أن أحدها مخالف للأخر ه 
عند من وظنه غير مالف ٠.‏ 

والراجح جواز انف إذا تقدم ما يدل علية مالقا » أى من شير شييله 
يكونه ظرفاً أو جاراً 0 الاسم متو أو قكرة وكيوا 
الخرف أولا » ذلك لأن السماع تدورد ولام عرب اللغة وما الذاعنى 'ش 
لآن يخصص اللكرفيون هذا بكون الاسم تغرف أو شكرة » فى وتمث ته أ 5 
السماع بحذف اهبر مع الاسم لاحرفة والشكرة على السواءء يقول اله تماللم : 
( إن الذين كفروا بالذكر لا جاءم )؛ أى : يعذيون» قالاسم هنا معرفة » 
ند فقد حذفى اتير : وأأيضا أفى السماع محذف انبر » وهو غير ظرف 
أ يرور »كا فى البيت الذى معنا . 43 

أما رأىالذرا؛؟ فقد رد أنه قد ورد الأذؤ في الواحد اؤى لامخالف 
معدء قال الأخطل : ش 


(9) الكتاب تحقيى مارون ج؟ ص ١4١‏ 

() أبن يعيش على النصل بوص ١.6‏ عام الكتب ؛ والمع و 
ص ١75‏ 

( )ابن يعيشج اص .٠١4‏ 

(:) المصدر اسابتي . 


5 


ص > 


َك إلا أن دا من كراش >تضاوا 17 ا اس و أو أن ل 57 ثلا 
وتشدير الكلام ٠.‏ أن ا كآر 8 مشلا 5ذضاوا : 
' © « © 


اجلة لا تع فاعلا 


قال 0 


م عه ٠‏ ير و 8م و 
حر عت حذ او الجن | يوم تعحملوا 06 ا لى نا بديشة 00 


ظاهر هذا البيت إسناد (حُقْ ) إلى الفمل للضارع ( يمزع ) » لكنه 
مول على للعنى » والتقدير : أنيزع ؛ قبو مسند إلى لأصدر للؤول من (أن) 
المحذوفة ضرورة» والثمل لاضارع » وليه 11 لا : لقم قم فاعلاولا ناي عه ؛ 
شول أبن جنى فى سر الصناعة : د« وقد لهم" ذئرة حذف ف(أن)هم غير 
الفاع ل على أن استجازوا ذاك همع اسم مالم ضام على »وإن كان جاربا أرى 
الفاعل:» ونام 60 ٠‏ ثم أنشد الببت قئلا : «أراد أن ي. زع“ ' دلى أن هذ! 
لم21» 53 ١‏ 0 
ا وأجاز أربن هشام : يشر فى تقوم ؛ ويذبغى أن يكون ذلا فى الشمر لا فى 
اشر © , 
وَمَن" كان فكلا بده بجع | 
وعلى ذلك لا شادد فيه . انظر الخصائص جص 90 بتحقيرق عمد على 
النجار د الطبعة الثانية - بيدروت » والزانة ج 4 حص 504 ء وابن يعيش + ع 
حصلا »)ج لمم حس ”اع . 
(؟) الخرانة جم ص 764 . 
(«) الخرانة جم ص م57 


[الا اسم 


6 »2 


وفدا ع ده ان عصذور معن الضرورات أل العريف 

وثمة أقولّ : إا : اعم أن نقم اخبلة اعلا » لذن الفاهك” يمح 

إضماره 6 واطبلة لا ممعم إضمارها »لان لمرلا كون | إلا مغرفة 6 0 
لا يصح تعر ًظ5ظ من عد كانت معالى امل مستفادة 34 وأو كانت معرقة ة لم نكن 


مسثفادة 6 وما تدافم الآمران قيهاوتنافيا ل مها 2, 


© © # 
فيدالة 86 امورل موه 


قآل جيل : 
وأنت امْرق من" أهْل جد وَأهْلْنًا 
مام 8 فا النحدي وَالمحْقَوكر 1 

جاء هذا البيت شاهداً على أن الاسم الواقع بعد واو للءية» إذا لم سبقة 
فمل نينا ما فيه معى الفمل وحروفه 6 فالرفع قيه اولى 4 مث يكون معيو لا 
7 ان 
نفس المامل ف الاسم السابق عليه 4 وموطا ن الشاهد قوله : (ما التحدى”' 
والمتذور ( حر داء الادر دمد واو امعية وزكوعاً 134 وهو الأولى. » إذ أنه 


لم يسبقه .فعل” أو ما ويه مدى ى الفعل وحروفه 6زتوحية4ة الرفم أ انه ممطاوف على 


)0( الضراار لابن عصفور ص مج 6 ,تحقرق السيد إبراهم جمداء 
دار الابدلس العايءة الثانية 9 غ١‏ ه 

(1) أن يعاش ج ؛ 00 الم 

35 البيت من الطويل . اللعنى : أهلى بر ثابون بك إذا وجدوك عندهم » 
لايك غريب بعيد الدار ملم ٠‏ قدجب 7 تتجذب وتدرضص . انظر الأز آزة 
وبر ص ..هء والديوان دص 31#» ٠‏ واعيى ج؛ صضلم.4 ا 
الخزانة » ولليكتاب بج ١‏ صن و7 ١‏ 


د 2 


000 6ه 0 ل 
الاسم الذى ثبله » فكأن تقدير الكلام : (ما النجدى وما المتذو* ). 
يقول البرد ل السكايل؟ "جين يمه قولهم : ماأنت. وعمان 
الرهم فيه ألوجه لانه عات 19 ظام 1 عل سم مير متفصل م واحراء 
لاس » ولبس هاهنا ثعل فيحمل على المفعول؛ فكأنه ول : ماأنت 


3 : . 1 ' 
وما عمان » وودا تقديره ]8 العربية ٠‏ معناه > كم اتش بدثت حميل . 


قال جيل : 
#ىردم ا مء > ه. لرسا ص صاب ك6 ىن - م 
لوكان فى قلى كقدار قلامية ‏ هضلا ميرك ما أنتك رساي © 
حاء هذا اليدمت 0 على أن الكان 9 ىء كعنى مثل » و موطن الشاهد 
فى 5وله : (كقسر ) ؛ وتقدير اكلام : ذ مثل قدر قلامة ؛ وقد أنت كذات 
ف السشعر كنير ٠و‏ كالم ترد في النثر مكذالء | لاعس الذى حهل سامو 1 ك4 


والمحققين". يقولون : إن ذلك خاص بضرودة الثعر » وقال خلق كتير ©» 


مهم الأخضش”* والجزولى0» والفارمى”" بجواز ذنك فالاختيارع وحجتهم 


. شحفيى أبو الفضل إبراهي -دا رمضة مهر‎ :١( 

(*) بيت من غر لتكامل ٠‏ ومو فى الديوان برواية : 

1 كآنفى قلي 2 دفار 7 قلا مّة نعلا وملتك أ,' أنسك ر ك رساالى 

انظر الديران ص با. ١‏ و ادر اللوامع جاص وم ء والمشعه 
حص ام . 

(") الاشهونى د 5 صن 750 »؛ وأبن يعرشجم صن 40 : 4غ ء وشرح 
الكاهية للرذى ب ؟ ص 4 »ء دار الكتب الملية بيروت . 

(4] شرع لكفة ترد دج هن 11 

(«) الارتشاف. ص 7 رسالة د كتوراه فى كاءة اللغة أمرفية . بالقاهرة 

بتحقيي اد. مصطق الماس » والمغني ب ١‏ حب اذا . 


ا 


الماع وعليه جوزوا ف ( زيد كالأسد ) أن تسكون الككان فى موضْغ نع » 
والأسد مخفوذا بالإضافة . 
وقال أ يو حيان؟ : تقع اختياراً قليلا» لآنها تصرف فيها بكثرة ورودها 
أعلة » وأسم كان» ومقهولة ا » و#رورة خرف لق إضافة وهنا ثأن 
الاسعاء للتصرفة «تقلب عليها وجوه الإمناد والإعراب 
0 5 حهفر بن 00 اسم أبدآ « لمر 000 مثل» وماهو 
كع ألم قوو اسم » وهو مردود بأنها ىه على حرف واحد » ولا.يكوت 
ذات من الأاسعاء ا : إلا عزونانه قاذ 
وقال قوم" »: م الم إإذا زيدت» ورد ون زيادة الاسملم نايت ٠‏ 
والرأى الأول هو الراجح فى هذه السألة » وهو أن ذلك لخاص يغنيرورة 
الشمر . أما من قال يهواز ذلك ف الاختيار فيرده ا ترد فى النشر بهذا 
أبداً 500 كلام ألى حيان بأ نه توارد عليها وجوه الإسناد اتحتلفة ذيرده 
أيضا أن هذا التوارد إنما جاه فى الثعر » فل بتعده إلى الثثر . 
© © © 
البساء للتبعيض 


قال اأشاعر : 
رر 
و 3 ّ 01 00 رهه 
مه ع ١‏ 2 ويس :” 0 #6 3 
فأنوتك فاها اذا ربشروما 1 شرب الغزر بغر راد م2 مجر بت 


هذا الببت جاء شاهداً على قاعدة نحوية ص أن الباء تأنى فى العربية 


ز) فسيه السوطى إليه فى الجمع بع ص وم ء ولكن ظاهر كلامه 
فى الارتشاف ص ”لا أنها لا بحىء كد للك إلا ذمرورة 5 

1 

رم) المصدر السابق : 

(:) قاله جميل . وقول شمر بق أبى ربيعة ٠‏ وقيل عميد بنأوسء وقيلعم 


5 0-2 


المعمض.. وهذا المعني آنت”"الآدية' والفازيى والقتوواز مالك . قيل: 


والكوفيون» وأ: أره غير هم . وموطنالشاهد فى قو : 


( شرب الغزيف ببرد) 
و العى ' شرب الهز نف يعض برد ؛ هذاءو للثدتون ند امتخنيدو | دلى قاعدتهم 
بشواهد كفيرة ذين هد : 


أما اللنكرون”" فقد قالوا : لو أت الباء التبعيض امم زيد بالقومع 
حيرثك أمكن تخريح هذا الشاهد والشواهد الأخرى 


وفى مخري هسذا البيت قالوا : إن ( شرب) ضمن ممنى (دواء) 
فمدى بالباء .. 


و قال بعضهم : الباء زائدة » أأى شرب النزيئ بروة؛) ا 
-ت 1 « ٍِ 5 3 2 . 4 م 3 0 
شر الصتاعة جا ص هم : « ذأما مايمكيه أصواب الشافعى 


- رحهة اشعليب# 
من أن الباء التبعيض فثوء لا يعرفه أابنا ولاورد به ثبت > . 


حدعروة بن أذينة : وهو «زمجروه االكاءل انظر الأغانى ج؟ صر , والدرر 
الأرامع جا ص هاء و#رح شوادد الى اليو طى + ٠‏ ص ."٠‏ والهيى 
د جع ص ولام . والغنى يتحقوق 18 الديز ج؟ ص ه١٠‏ واشفمع 
دجلا ص؟.. 
()المغنى > لص و١٠‏ ء والشيع ب م ص ١م‏ ء والارتشاف ص ؛واب. 
(9؟) ايه إليه فى اطمع جاح المء ولم أجده فى التوصرة وال كرة 


ج#راصسوىم؟. بتحهيق فيد أحمد _ مركز اليحثك العلمى ‏ جامعة أم الفرى 3 
(©) الممع جاص وو ء والارتشاف ص 4م . 


)5( شرح شوامد المعنى لسو طى جه ا ص عحمم . 
)ع( رصف المهانى ححص ١©١‏ مع الأعة العره.ة راد مي 3 


خا | مضه 
حودف رب وبقاء عيلها + ا يي 
قال جيل : ظ 


كدت أنفى اا و 00 


هذا الببت شاهد على حذف ( رب / وبقاء عرآ بأ واإذي هيأهًا ذلك 
كار الاء تال 6 وهذا النوعءن الحذف وا إد أنبا حذفت امع حرقا 
الدطفت 6 .والغا 5 ما إذا عدوت 2 <رف العاف دالا علمها »كقول رؤبة: 


١20 
وَ بلك عامية. رين‎ 


ولكن لايهوز لنا أن نقولف نمو هذا : إن العامل فى المجرور هو الو أو 
ثيابة ع ن (رب) » وقد معنا المذهب: اللكرفون” والجرد أمأ 
السردوق2 © فقد عارضوا ذلك . وقالوا: : إن العامل هو ( رب ) المحذوفة 6 


(1) الببت من الذفيف . ورم الدار : ما كان لاصقا بالارض.فن آثار 
الدار ء #الزماد ونحوه .. انظر الأثعونى. د ج؟ ص 7 ٠‏ والإنصاف 
لابن الانيارى وتحقيق عحى الدين عيد اليد ١د‏ ص 4لا » السعادة « والخر انة 
9/4ةة! » ؛ والخصائض بد ١‏ من وم . بم ص ١٠١‏ . والددر الوامع 
ج رص ١لبأ‏ جم ص .غ عم ء وديران جيل دص 1٠06‏ »» وممظ 
اللالىء لعيد العويز الميمنى - 18 التأ ليف عه ص 5هو » والتص ريح 
عضموت لدو ضيح د م ص ماس الحلى والعرقى جع صن وم" :. والمغى ‏ 
داإوؤاء تبووء جورويءواطمعج وصوه؟ 2 ج١7‏ ص 90. 

)دمن مشطور الرجز . انظر الا مالى الشجرية ب اا ص 711 حديدر آهار 
وعم ه والإاتصاف صن بامء زممء ومهء وآأبن يمرشى ؟ / 0 »» 
وديوان ررؤية-ه#م و سروت 2 : ا 

(م) الإنصاف0يم ٠.‏ 20 00 ا 


5 


وهو الراجح »لآن اواوحرف عطف » وهوعير مختص » نؤ جب ألا يكرن 
عاملا »لآن الحرف لا يعمل إلا إذا كان ختصا » نوجب ألا يكون عاملا » 
والبدت الذى معنا يعضد مذهب البصريين » بأنه قد عملت ( رب) مضمرة من 
غير عوض منهاء فليس الآ كا قال الكوفيون . 
وفى الميث شاهد ا فى قوله :( من عله ) ٠‏ فبو تمل معئيين : 
أحدهها : أن يكون من قوطم : فعلت كذا من جلل كذا؛ أى من 
أجله وبسيبه . 
الثانى أن يكون من قوهم : فملت كذا من جلل كذا) أى من عظيه 
فى تفسى . 
2 تحت © 
بأب التو ل 


الت وكيد اللمظلى فى الاسم 
قال جميل : 
2 00 


ع6 00 وصاام علمعم هس 7 
أبوك أبوك أريد دير شك أحَلك فى الخازى حيث حلا 
جاء هذا الببت شاهدا على التوكيد اللفظى فى الاسم ؛ وهو باب واسم 
فى العربية » نهنا قدكر د ( أبوك ) مرتين توكيداً , وذلك أن العرب إذا 
أر ادت ا كن المعنى و#طاط له أكدنه مأ بتكرير اذا دقئس4ه 35 عهناه. 
) ) الوومته م الوافر مي وروى فى الآمالى الشجربة جوم عع؟ مد زلاد,ى 
بدل 0 أربد كُ والحذ 5ور ه.ا هو الصحيح 0 لان العام مهام مجاء 0 والطعاسب 
له أر بد وهو أوا حم من الهياأت خورث . انظر اللسان مادة هدورب د)62 والمعى 
أبوك أفوك الذى شاعت عخازيه 0 وامخازى جمع كتزاة ً' وى كل تمل بيع 
يخرى فاعله انظر الخصائتص بم ص م. ١‏ ؛وتمرح ديوان الواسة للتمر يزى 
عاب يتحفوق ءَى الدين كول اليد . مطمعة حجازى بالقامرة ٠‏ 


سس الال سن 


الث كد اللفظى فى الحرف: 


قال جيل : 
دالا بو حب بثقة | 1 عدت ه41" مائو لاد 
استشهدوا به عل التوكيد اللنظى فى الارف ف ( لا) الثائية توكيد 

الأول » وعموماً بين ابن مالك التو كيد اللذظى بآ 4: 
ماين التركنك لاطلى حي مسككرآ كفو للت: ادرجر 0 

وبعنى ناكد الخنى اك 3 "فى بانافظ لأراد. توكيده مكرياا 

بنفصه »كا مثل في قوله 0 أدرجى ادرجق باهند » وقد يكورن لعف ز». 

أى : ادرج بادرج يازيد يهم ايم, الأول وك ها ولا يؤتصى بالامسم ». 

ف ون قع اللامل » كاف المثال السابئى » وبيكون فى الانسم ,كقويل القرب : 

[افلها كف صدته )7 » ويكون في الحرف حو قولاك : ممعم © ولد 

بلى » ومن (,لالا. ) فى البيت الفني .معنا » ويكون فى الحلة. كقولك. قام زيد . 


قام.زيد هذه ,فسكرة ,موجزة عن التي مك اللفظأى ٠.‏ 5 
© 4# © 


(١)ابيت‏ من التكامل . انظو الارتداف صعيهم , وديرأن جيل ص وب8» 
والدرر اللوامع مم وه . وشرح الثاطى على الألفية سو »+ 
رسالة دكتو راه بتحقيق بسيونى لعن ؛ والتصر يح + ؟ ص ١ 1١4‏ والفينى.. 4 
صن ىه وإطمع م / و؟ د ء وحاشية يسن على التصريح عرصوور. 00 

(«) شر حالالفية لابن الناظم ص ...م .. 

الوق شرح اشاظى على الآلنية.ج يس 7لال. :0 
لفق بالق ظ 


2 باو اسه 
- تا كيد الطبمير فى ااظرف المخير به 
قال جميل أو كثير : 
50 رضيو 0 1 و ادِى عتدك اده 0 ا 
استشهد به 8 بو عل خوارا ك.د امه الى تيك اروز 
واقارف اخ جا ف(أجمم) ٌٍ كد لاضمير في الظرف » ووحه ألذلالة به 
أنه ليس قبل ( أج١‏ مع) ما ريصح أن مل عليه ' اسم ( إن ) ؤ ( الدهر) 
منسؤيان * قلبيق إلا له على الضمير المستقر فى (عندك) ؛ والضمير لاشئتر 
إلا ف عَامَله ‏ ولا دصح أن يكون م لعندمير عدوم الاستقر ار » لأن 
التِوكة و لذن يتنافيان » ولا يجوز أن يكون تو كيدا لاء م( إن) على الفل, 
من الرفم يألا ١‏ ذا » لآن الطالب للمحل قد زال . ش 
وغلى ذلك أقول : إن من ييز أو «وجب كرن لأرفوع فاعلا فى نحو: 
ث: ( ماف الدار د « و(أفالدار زيد)» و (مررت يرجل معه صقر )” 
3 الذىقى الذار أبوه )» و ( زيد عندك أخوه» و ( ميرت بزنه: عليه 
جية ( . وو ذلك فى كل دم ص قوع بعد ظرف أو جار وججرود: مءتمد على: 
أفى أو استفهام ؛ 1 و 0 ١‏ طول أو صاحب خير ا حال يجمل 
عامله الظرف أو الجار وامجرور » أى يجعل عامل الرفع فىالفاءل الظرق أو الجار 
والجزود ».النيايتهما عن استقر وقربما من الفمل لاعتمادهياء ول يجمل بهذا 


(6]البيت من الطويل . وقزله : اسن رسوامء بروى ؛ وبأو ض سوام 
طَ الإضافة . | انظر الآمال الشجزية دج ومو والأشمرنى ب رصا م . ؛ 
والخرانة ٠‏ /0ة1ء والدرر اللوامع ب ١‏ ص'وب» ودبوان جميل:ص سنوم 
وديوان كثير إوصصم ء. بعناية ليزى بديزس - الجر زائر لكولمء : وسيل 
الآلىء د م.٠همءء‏ واتصر يح أب وماد كدرءىء والعيى ج راص ونه ؛ 
والمثقى ميج و#فمع بوص وو. 


0-7 5 
التعال النعاق به الظطرف أو الجرور » كا تين من الشاهد ف الببت الى 
ممنا نان ( أجمع ) :وكيد للغمير الذى فى الارف الواقم خبرا ؛ لا لاضمير 
الحذ.وف مع الابكفر ازا وات أعل 0 | 
© # © 
حذف نون شتان 
قال جميل : 
ارو مايه تيد قت توا أن 


هذا الببت يدل على أن حفف نون (شتان ) له أصلفىالهربيه الفصحيء 


ب 2 ١‏ 
نتلى و الام 7 0 


ومن باب مام الغائدة أقو ل : إن شتان اسم فدل ماض » بمنى افترق 
وتياعد: إذ هو هن النت » وهو التياعد والتفرق2 وهو مبى أعلى الفتتح 6 
ورا كسروا نونه ٠‏ قاله الفر اء00, وسيب ينائه وقوعه موقع القمل لأبى «٠‏ 
وهو الساضى 0 

وقال الزجاج””. هو مبنى » لأنه على زئة فملان » فبو مالف لآخواته » . 
إذ ليس فيما ماهو على هذه الزنة » فى لإذاك » وهذا ضعيف . 

٠‏ والآصل أن لو بى على السكون . وإما تحر لالتقاه السا كنين »وما 

النون و.لألف قيلها ؛ وإتعسا فتح إنباعا للفتحة قبل الآلف» وقيل: لآنالنتحة 
حراة هات 6رهوق الفمل المائثى ٠.‏ 


(1)البيت من الوافر . انظر ااخزانة برس ص بع ء والدرر الوامع جم: 
ص و .؟ و وديران جميل صم حءوء والممع سم ص وو؟ » واللسان سادة : 
درشاثات ». 

(؟) التصريح جمرى :ؤل. 

(©) أبن يعرش ب ع 75 . 


كا 0 


عسل 000 
ارول اويار 6 اعدف ارده ااوجنداق اجاج وس در ب 
استدبدوا به على أن الاسم ينع ف العتررق أذا كان فدا هل ترون 
النمل » ك 0 فى هذا اليرت أو صقة حو : أحمر وأسفرء وشرط. الوزن 
كرنهإما عختصاً بالفمل » أوكونه بالفمل أولى منه بالاسم ء فالآاول لكنرعر) 
في هذا البيت» ومى عل على نرس على وزن ( تمل ) » وهذا الوزن خاص 
لفسال 
والثالى : حو أخضر وأحر وأصفر صفات» فإن هذا الوزن وإن. كان 
يوجد ف اللاسماء و الأذمال كثيراً » لسكرنه فى الأفعال أولى منه فى الأسعلى». 
لأنه فى الأفءال بدل على التسكلم : كأذهب' » وأنطلق » وفى الأسماء لايدل 
على معز » و الدال أصل لعير الد © . 5 


د #» # 


)0( ألييمت من الطويل . وحهاب: خيودمك ث هاكر )و دم شهر نج © : اسم فرعن ٠.‏ 
انظر الث ولى ج | م و وتاج المردوس مادة : شم د 6 دار ليا 0 
للنشر والتوز مع 5 فى غازى ‏ ودءوانه صابلا » ودلائل الإعواز ص ع بصنا 
وشذورالذهب بتحةرق نح الدين عيداليد ص '4ه )4‏ همم1 ه وشرح ديوان 
الماسة لمرزوق ص ٠١م‏ يتحقيق هارون - لجنة التأليف .ماه والعقد الفريد 
لابن عبد ربه جه صدووم الجامةالتأليف .سوه ؛ والمعرب للجواليق 
م ىا دورق أحمد شاكر ١‏ دار المكتب أأموه. 


(9) شذور الذهب ص د غ2 »2 ه40 6ة 


ص 
١‏ - إظبار ( أن) بعد ى ا 
فا أل ادس أبنت اهنا 
انك كي أن تغر 00 0 
أستث يه 4 |! فك رفون ل دواز زإظ مار (أ : ن( يوك ( ىق أو ابه كل 
(كي) ) » ويكون الهما عرق ى ) ءو ( أن ) لا موضع ها 0 
نا الي ذلا يميرون ذلك وهل ١‏ الإظ هار هه الاصول لأرفوئة 
عندمم »وظوبورها هنا ور ورة شعر به ٠.‏ 
وجعل ابن ماللك ذلك قليلافى التسيل”". ظ 
ونأء على ماسيق نقول _- إن الخناصب للمضارع 56 ) 0 ( ا البيت 
(ى)ء و (ما) زانسة » و(أن)لا هوفع لهات كيد لكى »هذا مذهب 
الكوفيين . ش 
أما عند اليصصريين فلثاصب (أن)ءو (ى) حرف جر عتزلة الام 
و(ما) زائدة. : ع 
0 ) أليوت من الطويل ١ ١‏ ظَ أوضح المسالك الشاهد رقم ١و‏ تحفيق ١:‏ 
ى الدين عيل ارد ط اإسادمية ٠‏ وااخوانة سج ما كارن »6 والدرر الرامع 
© ث”« مجم » وشذور الذعحب ص دهوزو» ل والتعمر ١‏ ع2 م ص ث و ."ا ء 530 
وألعيتى ب “ا صعع ”2ج »4 ص وباس ؛ والأمغى صسمماء» واشمع ج؟ صو 
وأإن عيش جوع )| 6 2.1١5‏ 5 
(؟)شذور الدهب ص هلم » واطمع جم ص وء والارتشاف ص . 
(م) شرح التسهيل لابن ماالك ورقة وما ء مخطوط بدار التأتب 
المصرية نحت رقم حورش ٠لءو:وجد‏ فسرخة بين بدى 5 


() انظره -6ؤة(!. 


امات 


والراجح مذهب البصريين» إذ أنه يترتب على رأى الكوفيين جمل 
(أذ) تأ كيدا لل( ى) »و ( ى )- أصلا_عملت النصب نياءة عن (أن): 
فأن مح الآمل »وى أم الباب كا يقولون ‏ وما كان أصلا فى بابه لا يأنى 
تأبماً لغيره بأى حال من لوال » وكذللك أيضا ماذهبوا إليه يؤدى إلى 
اجماع حرنين مصدريين بدون مقتض » والفصزر بين الناصب واأمخصوب » 
إذن الراجح مذهب اليصريين . 
* * 5 


؟-5 معنى كم 


قال جميل : 
وَطر' فك" ذا جتنا كائر فته كا ديرا أن الى عند يه 00 

استشيد به الكو قيو م على أن 5 ا ععنى كي » ويتعيون بها 
المضارعء ولاعنمون جواز الرفم» وقد ذهب هذا للذهب أبو علىالقار.. 9©, 
فزعم أن ( 6) أصلبا كما » لحنت الياه للتخفيف ٠‏ ونسب جماعة منالملاء 
إلى ابث مالك أنه قل : « ( ا | أصلها كاف النشبيه :كفت ب (ما) - 
يقصد كنت عن عمل ار ودخلها ممنى التعليل فنميت »©. وذ كروا 

)١(‏ سه عسي ليد ةودن ديو أن مر بن أو. ربيعة صص 16 برواية 

أخرى » وهر من بحر الطويل . وروى : « واحيسئه » .دل ه فاصرفته » . انظر 
الإنصاف ص مه ؛ والأاشوتى ؟] ص ١م‏ والدرر اللرامع + ؟ ص م , 
وشرح شراعد المغى للسيوطن جا صن /0ىاة . واعيق جع ص 70.غ . 
والغى ص بالا . ش 

(9) الإصاف ص ويرهم 5مه. 

(0) المغنى حاشية الآمير ج خا ص؟ه١.‏ 

(:) شرح الآلفية للمرادى جع > ١٠١‏ !ا والمغتي بتحقيتي عي الدينٍ 
> باب١‏ . والآش.وني ج مم مو , ظ 00 


سد ور 


أ لو ديه "العارسو 1 دق 04 فإنكون الكان ناصية لكرنما عغءئن التعليل يفيك 1 
وما -ومعده أت الكافه من عو امل الأسراء و و لوف السكونهن عوائل: الأذءال» 
وأجرب عن ذلك بأن نسية نصب الثمل إلى الستكاق التعليلية كننيته إلى 
اللام التعليلية » وهى نسية مجازية باعتبار أن اتسين بأن شور وول أن 
النحكلف فما قله ابن مالك ظااهر برك - 
ولد راك كا شرح التسبيل لابن هي زك فا وحد 4 526 هنا ل 
ولكنه قد نص على التوجيه الذي ذ كره الفارسى” ٠‏ فتبعه فيه ٠‏ وأماما 
تسيووه إليه ور م ا يكون مؤجودا فى كته الأخرى | للذقوادة 6 5-5 للعو 
3 من ميج ان مالك أن يختاف رأبه فىكتبه التلفة » ولسكن كان. ازاما 
علييم أن يتعرارا 9 3 4 ف 0 6 وننصوت علدا 3 
لا كانة, والفمل أمنصوب' م هله ل ) 0 ا 2 0 له م 
0 0 
أما التسريرنة 5 ذهو | إلىأنم لانابى . رع 5 6 ولايجوز ن تعن 
للضار عبعدها )وقد خر عونا كل شو لهذ ااسكرة فيين بتخ ريجات تنذي و منهييمة 
ومن يبن هذه الشواهد البيث 0 معنا ققد 00 ابأنه روى هكذا :. 
وهد ل أ هر الاول 1 6 ققد وحددتثت البيت : ق 000 جيل برواية: 0 
سأمنح طرفى حين' ألقاك غيرم ‏ لكباير وا أن الموع ف 0 


جههء 


رح 


)١(‏ شرح القسبهيل لابن مالك ورفة با الاب ٠‏ | كي ا 
)١(‏ انظر حاشيته على الأشمونى +7 > 6م( . ش و 
9 الإقصاف صومره . 

(:)دءران جيل ص و5. 


لاما سس 


عوق<ديوآن عمر بن ألى ربيعة :: 
اذا سبئت فلمنم اريف عينيكفير.نا لك يحسووا أن الميوى سيك :نظر 0 
بذا .يثأ كسلى رأىاللبصريين . 
© © 4ن 
رقع الضارع فى جو اب الاتفهام 
:قال جميل : 


'المم 


س مدو 


كشلل اريم القواء بيلق 
206 تخهر 0 ادر ا 

تقول اليغدادى فىالنك1زانة ‏ بعد ما أنثد البيت ...على لْن مأ.ميد 
فاه السببية قد ببق على رفده قليلا » وهو مستتأنف ©0©. 

وكا سو 4 وقال :2 إيجمل اول سنب الآخر ولكنه هل زفق 
على كل حال . . . وزع م يونس أنه عم البيت به (أل) 6و1 :ا 'كعنت: 
ذا لئلا يقول إنان : فلمل الشاعر قال : أبيح 642 : 
'أقول ريعا وهم 'البعغض ادىء ذى بدء 3 سوب ب الرقم عذد سييونيه أ 


. ديوان عر ب ابوب كه دار صادر س هيروت‎ )١( 

(9ااابيت م الطوئل واللسماق : الى لا شىء مهأ.من نيت وغيره . انظر 
الآفاتى ب رصوي4.؟ ‏ دار 000 حومر ه . واجل لإزجاجى ‏ .. ع١‏ 
الجزائر ‏ موالخرانة جمس 4.١‏ ..والدرر اللوامع ج +7 دم وديوان جل 
صاإاه والتهسر بم عضمون اتوضوح ج #اص.ع؟ : وشرح شواهد الى 
السيرطى ب ١‏ دوين : والممع جرب ع ور : بسو » وان يعيش بدن 
صب . 

() الخرانة جم ص . ه 


(١‏ الكتاب م ص راس 


#ما ا - 


الؤاء سكن ع سددية » حبق تال : دم يحل الأول سيب م 0 لكن 

متبسع كلامه إلى مابته يد نت الرفم ند أن القاء وقعت توا با 
لاستفوام تقريرى - وهو فى .معى امبر كا عل - فل تقع جو أي اننى أُو ظلب 
محضين . يقول : « وزعم بونس أنه معم البيت ب ( ألم( » وإنما كتبت 
ذا للا يقول إنسان : فلءلالشاعر قال : « ألا > يقصد أنه لو قال: ألالمكان 
النصب عستا » حيث إن الناء تنكون قد وقعت فى جواب' العرض لكن 
الشاهر لمااقال ( أ) بالاستفهام التقريرى كان الاصب قبيحاً ؛ وقد.هن 
ذلك ابن النحاسفقال « ... إفه تقرير ممناه أنك سألتةع.فيقبح النصب» 
لآن للعى مكون : إنك. إن تسأله ينطق ؟ وكام سيبوويه أن يرودى ( ألا تسال 


اربع ) لأنه أو رواه كذا حسن التعيت 417 >6©. 


أما الغراء”"؟ فقد أجاز الجزم عطقا » والرفم على أن الاستفوام ثقريرى. 
والنصب على إرادة الاستغهام» أى ل م ون 

والصديح هو رأى الفراه ٠‏ إذ أنه جمل المسالة,اعتبارية » فإن قصدت 
اللعنى » وهو أن الاستفهام كت » وإن تصدن اللفظ أى لظ 
الاستفهام نصبت ء وإن حملت الو او عاطفةتكات' رم إذ أن اعثيار 
اإلفظ وللمى من اللأصول العربية الثَابنة » واعتبار العاف أيعذةً صحخيج .0 


نذا نا فنا 


() الخزانة بع ص م 
6 مءالى القرآن للذراء جه صا وام - عام مكدب بيدوت الطيجة الثانية 1 


م به ١‏ . 


ممم / د 


قال جيل : 00 
لين ين الجلاه وجب كلى 2 وإيضاعى الوم 0006 5 
أ 


٠. ٠. . . 0‏ و ن- سيو 
جاء هذا البيت دالا على شذوذ كلة ة (المسو) حيث حادت: حدما 


ل( جر ) وهر يتان اللاي عر ماشه ولام ل ور قروب واو 
على وزن فول ؛ الذى هو القياس فى جم ما كان عفى هذا النحو معّل اللام ع 
ويؤدى ذلك يالطبسم إلى اجتماع واوين اثانية منهما كانت لاما فى للفرد » 
فتقاب ياه للتخفيف» فتص سير الكلمة ( نجوى ) ؛ وتجتمع الوأو والياى؛ 
وتيتت إجناغن متأصلة ؛ذاناً وسكوناء فقليت الو اوياء» وأدنحت لياه ف 
الباء عارك وقلبت الضمةقبل الياه المشددة 10 اناسبة الياء هذا 
هو القياس ا 0 و ) بطم اليم - شاذاً » يوثف هند السموع منه 
فقط » ولا بقاس عليه : 
8# * ه* 


هزة الوصل 


-_ م 


قال جميل : 
لا 31 أرى إنشينر احدن شيمة 1 17 
لي حدثآن الدهرر دف دون جسل.ر 95 

)١(‏ اأويت دون الوافر 3 انظر ابن عاش ج ماع كك" . واللسان مادة ن ج و 
وليس ف ديرانه . 

[(69 الجيت من اأطويل . وألا : التئييه , وشيمة : ململصوبة على التمريز : 
وهى الحاق والطبمعة : وحدثأن الدهر : الذى بحدث فمه من الثوائب والنوازل. 
انظر الأشموتى ب ع ص مام يوال. زانة ج وص 3 : ودبرأيص وه ٠‏ والعيبى 
> ع 6د : والحاسب لان جدى ج١٠‏ طضوع؟ ط ١‏ لجاس الأعلى كم 


اب /لم1 ل 


استشبد يه النحويون على تظم همزة الول فى الدرج ضرورة » وهو 
١ 3 -ٍ 5: 8‏ ا م ١‏ 8 
قوله : (إثنين ) ؛ فإن العاماء قد اتدقو: على أن ممزاما للوصل ؛ ولدست للقام. 
2 1 86م 6 
الا لا 'رى. خلين 
8 . 1 5 ,26 د 5 1 5 7 و ع 
ود ووأ .إن الرواءة المد وره ونا بدك تالت 6 كه ابو رداق 
يد . 


عد # د 


بداب يه الاستفيام هاء 


قال هيل : 

رأف 52ل فلن + هذا الى 
مشّح ارك فيوكا و0 ؟ 

هذا الببت دا يل على إيدال هزة الاستفهام هاء .. والمعى : أذا الذى 2 
كا تبدل همزة إياك » فيقولون: ءيّاك * ثم فتحوا ففالوا ماك » وكذالك 
حمزة (إن ) الشرطية » قولون : دن "قلت فلت ؛وكذلك همزة : : أرقلة 
لاه » يقولون : هرقت للاء » ومثل ذا همزة أما ؛ ويا فى النداء » وزكذا 
أرحت للاشية » تقول : هرحْت للاشية » وهذا الإبدال كله شاذ . 
بالإسلامية ‏ وللوشح للرزبانى بتحةيق علىمحد البجاوى -. دار مهضة مصير 
6و ؤم صدو ؛ والتوادر ص ع .؟ : وأبن يعيش جدوص و١ر.‏ 

.:.# ص‎ )١( 

(0) من الك مل. انظر الممتع لابن عصقور ج ”7 ع. .٠غ‏ حقو أر الدين 
قباوة ‏ الطبعة الرابءة ‏ والمقرب لابن عصفور ج؟ م0١ا.‏ تحةيوق 


أحمد عيول الستار ؛ وعبد ألله الجبورى ب داج 6 وابنِ حشر نج ١١‏ 


ص007ع. 


معى هب" 

قال ير 5 
أله أغ) الشيكا وام 3ك أ للك" نعل يعمل الرَجْنَ الدره؟ 

استشيد به اللغويون على أن (دُكُوا) نقد أ ةيقظوا » وقد وردت آراءة 
عن أنى بن كقت 0 تبت أن (هب )قد :أنى فى العربية 000 قفا وأليه 
فقد قرأ. يونا 0 6 رن )7 “ووهدائي أمةة أناغر م6 
وأقخاصة أن ا قرها ١‏ 5200 من هيا من يي 
9 ين 00 أبقظ وأئنة 5 نو القنامن 1م ورود( دب (١‏ 06 أقظا وكا 

س له أصل فى للغة » ون لا انشكاك فى قراءة أفى ؛ فلعلبا لغة معيفة ٠‏ 
54و أن الآمل فى (عينا )هب بنا: لباه المازة6 يدى اونا + لخحدفت 


الياء 6 فوصل القدل إلى الفمول بنفسه 3 


(1) الويت م : وقد روى صدره : 
آله شيا اركب اليم ألت حبرا 

انظر الاان .مادة « 5 2 : والديوان صب>؟ا: : ومط الولى" ء.وعه : 
واحنسب + ؟ صعم؟ : 

69 القياس دو 2 6 . أما نيكام فشاذ! لان أأسيب والإعلال مره أم “ أن 
ل -كامة جمع على وزن كك سبلم : وعيته:وأو » :داب الوار الاديرة باءء 
فتجتمع الواو والياء : وسبقت الواو متأصلة ذاتاً وك ٠‏ فتقاب الواو يساء 
وتدغم الماء فى الماء ٠وهمع‏ ذلك فالا كمر أن تقول : “نوكم -ّّ ب|اتصحيح كد 
وإذا ما فصات العين من الطرف «أاف زائدة وجب اتصحي.ح . راججع الآشهونى 
ع صاممم. 

() التسب سمص 6م . 

(غ) سورة يس من الابة يرقم 9و. 

() الحشسب جما ص ولارء رعغتصر شواذ القرا ءات لابن خالوية و1 - 
المطبعة الرحانية اعصر - غ918( ٠‏ 


نخس 


1 500 0 بانسي ا مطوييا 
الا جياه الفمى فى دراسة الأدب و نهدء وملانحه 0000 
عند العرب قدا وحديثا . 


الدكتور : شفيق عبد الرازق يوم سعدة 
أستاذ الدب و النقد المساعد فى ساية 1 
اللذة العر بية ع حامهة الأزهر بالقاهرة 


وس يدك البحث 4 وممووم الامجاء النقسحى 


إن البناء الآدى للتزمل فى رداء الشعر أو اانثر الففى ماهو إلا فد 
حقيق وانمكاس لا نفعالات وحدائيه وهر ذاات نفسية عاناها الآديب جاه 
ريه » والإإةسان منذ وجودء على السيطة اع عقيرته اهبو ع 
مكنون نفسه » ووحبات النظر حول ما ودع من فن 7تعدد » وقد تتشعب ,6 
الاسم كذا قمع هذا الإنسان شوطا فىءيدان ارق الحضارى والعو انكوعر 
والثقاف ؛ ونا كان عهيرنا عصير الازدهار الثقافى» وتألق الروح العليةبنءٍ 
الرائية إلى الوسول بالإنان إلى موحلة الاستقرار النقدى فى عم بفيض 
بالتغير ات » فقد برزت الارا سات النفسية أعا بروزء وكان من أبلج تاد 
يروز الوجمة الافسية ى دراسة الأدب ونقده إلىجانب غير ها من الوجباات.. 


ولا دسب 1 . 
فا ذتىء الآادب بعامة والثعر يخامة وليد النفس الإنانية ».يعبر عم 


عم ومتوما دن امتفادة أوألم ٠‏ وفرح أو ترح 6وهو تومال .صلادق عن 
جردة ة عاشها ١‏ لدت » ونقلها لإا ينا فى ء«ور وألوان » لتعيشها نن.مرة أخوئ؛ 


متم اوه ]اس 


ب رين يتحربته و عقها . قفوو يذلاك ا وشاهدايه و حار 3 » وم 7 ف 
عقلماتنا وعو اطفما ؛ وهله الونجرة تين على استقراء الدر سات الضارية 
بأطتابيا ف رحاب التحليل النفسى 6 بغمة الكقتون انك الأمويزاء 
ما متعمل مها بأبعاد العمل القنى وخصائصه » ومبدعه » ومتلقيه» دوبما 


عمال للعلوم الآخرى » لتحقيق اهدق والفاية . 


ويبدعم هدو احقانة الأدناة حافك عد القَادر تعر بقة اعم النفس الأدبى 
ف قوله 2 ع بمححث في عقل الإ نسان من حيث 1 4 معبر| عن أفكاره 


الآنبالت ل" 


على أن عر النفس عندما يطرق باب للبدع أو للتلق فإها بطرقه للشرحم 
والمكشف عن عات العمل الإ بداعى » وتفسير رموه » والإبانة عن أمال 
ضوره الفنية وجدتما وامتياحها من اللا شعور » ودلالتها على صدق لأيدم ». 
والشكل الغنى الذى اختاره الآديب » وتشكيل العبارة » الدى يمتبر أهها 
مظاهر الشخصية ؟ ويذاك دعو للنلق إلى موقف إيا فى يتخذه بنفسه السكى؛ 
لااسها والعمل الففى يحقق للشاركة الو جدانية بين للتلتى والمبدع”” بيد أنه 
عندما يقوم العمل الثى لا يصل فى تقوعه إلى مستوى ال القامل 4 
العلاقة بين عل التفين يوا لذي وسور 


( ) دراسات فى عل النفس الادبى طبعة ووه ع لجنة أأجيان العربى » المطبعة 
ألنموذجية ص لاا . 

0( أنظر : التيارات المعاصرة ف النقد الادنى ٠د‏ ه بيدوى طيانة ٠‏ مكتبة 
الاتجاو ض وعم . | 


عد أ اسن 


إن الآراسة النفسية فرع من العاوم الإنانية دالقى تدرش نشاط الإنسان 
قسيمة لاعلوم التجر يدية التىتدرس الإ نسان نفسه من جانب فيز يولوجى شو 


. 600 5 
او بمواوحى د هصوىق -. 


ولبس الأدب الذى هو موضوع النقد الآدنى إلا نشاطا إنسانياء وإن 
الملاقة بين الآدب والنفس لقائهة علاقة مند الوهلة الأولى التى عبر الإنسان 
فيباعن نفسه » وقد لمس شيا من آثارها آنذاك » وهو على امتداد| المقب 
وتوالى المعصور فى محاولة دائية المكشف عن أبعادها؛ فإن ملاحظة صاوك 
النفس الإنسانية والتأمل فى داخلها لم تقتصر لى قوم دون قوم » ولا جيل 
دون جيل : « وتاريخ البلاغة ليس إلا صورة لدلك »”" . «الآديب إتما 
يأخذ من نفسه لنفسه ‏ فهو الذى يبدع ‏ فينسكب منطويا عليها إحثافى 
دكائليا وأغؤارها + ويغاقر من مكتون نشنه وآما تنبا واحساشديا ونا شايا 
عايصبو إليه » من مادة 'عده يرشاء التفكير » لينثىء ويبدع » ع : 
د فإن النفس الإنسانية عى الرحم الذى :ولدت منه كل العار م والفنو ن»7" : 

والإنسان فى تارمحه واعماعه ونفسه دك وحدة متاسكة » لذا يفبغىا 
على الدراسات التى تتناوها هذه التواحى أن :نعاون نما ببنها فى ظل إطار الترق 
المتأثر بالثقافة والفكر فى إلقاء الضوه ضّ حيأة الإنسان . 


صب صصص 


6 النقد الادى الحديث , 25 نخد عَنومى هلال طبعة 4ه5ؤا مص 5 
(") انظر : التفسير النفسى الأآاهب ٠‏ د عز الدين اسعاعيل ص ٠.17‏ 
(م) من الوجبة المفسية فى دراءة الادب ونقده . د . حبد خلف اقه أحمد 
سح ٠.١٠.‏ 


5-5-3585 3 جا 


زالأدب ب بمد هذا -.نشاط عفق» وهى ذف مادة امل القضن لهذا 
كلتو عق العلاقة» بين | الأكبيو تقدسه.و الفبرا أمات التقنية» إذ هاعم اارتههان 
إلى الكشف عن الجو انب الإنسانية فى هذه ,اطياة. و تفسيوها 6. و إن عل ااتقص. 
شرح لنا العوامل ااجَ ل ف الشخص” تنا فنانا » < وطريق. التسليل” 
النفمى عدنا بشروح الكثير من العضلات المرتبطة بشخصية الشاعر وفن 


ماه د اك »١١-‏ 
الشعر وتذوق القصيدة 6 


والناقدت الادى الذى يدرمرا ديه عازه نشاطا عقليا بهد لفمن «إ فلم 
بأعمال الذقلى ووظائفه- وما يؤر فيه لذاث يمل قاذرا على دراسة: عقلية, 
الشادر مثلا » بدراسة وا يفو كاز 4 فأساوب الدب وأفشكاره عزو أن 
ععم يل رمز شخصم:ة 0 مظور حلقه 0 وهذه فى الأصمل مباخث. نفصية: 0 
58 بعين عل النتفس الآديب الناقد على أداء مجمده ف | كتشطن ‏ أغطط. 
الحمل الذنى 
ومو كد < ريتشارد» فى كتايه د ميادى والنقد الآدبى”"© “هذا الارتياطه 
الونيق فيرى أن النقد الأدى صمح فرعا من فروع علم النفس عندما بين ٍ 
أن الملادحطات التقدية فق" رد فزع من فروع الملاحظات اليكو ويحية على 
أن 55 الغلا قة الوطيدة 0 | كد لدى من يقنع 503 اها »© برضف 9 نشأة. الامل 
النغسى وخحراء فى النقد الأدنى الإنسانى . 


دكن هزا تلكشفت الحقائق وروصحت الوشائج دس الآدب ونقده ون 
)4( المرجم الشابق سس "اه 

6 دراشات هْ ى عم الذفس لأدنى عذه. لاسجداا عور 3 

(1) ص 5١‏ المرسسة المصرية العامة للةأ ليف . 


3 0 


النس » الى عى «صدرالآدب ومورده» واتى تأخذ عقدارها تعملى فإما 
تصنع الآدب عو الأدب نصامها . 

قضاءا حول الإبداع الغى ودوافعه : 

ر أح الشتذلون بالأدب منذ القدم فحيرة الغة هذا عن مصدره » الخاغر 
قد احتواه الفموض وا كتنفه الإبهام منذ طلع على الناس غنيهم أهازيجه 
وأشعارء» إذا كانت مقدرته على الإبيداع والابتكار » وانفراده ببذهاناصوصية 
دافها إلى تفاسير شتى « (الإغريق كانوا بظنون أن الثهراء نحت تأثير أرواح 
تنام »”'له هي أساطير اليونان » وهذا يعود بالشعر إلى قوة مسنقرة هى 
فوق قوة الإنسان ومن خلف الشاعر تلبمه و'عده ؛ والجاهليونكنو أيرجءون 
هذا الإبداع إلى الشياطين » حتى قال رأجِرهم : 

إنى وإن كنت مغير الن وكان فى العين ينو عى 
فإانت شيطائى أمير الجن ينهب بى فى الدمر كل أن 
و قال |الآخر : 
إى :ركل خافى وه القن اكنظائه أل وغدان 32 
وظلت مثل هذه الأفسكار قئمة فى أذهان الناس حتى < وضع فى العهر 
العلى ‏ العباسى وغيره أن تلك الشياطين ه الميقرية الغنية التى تتسكون 
من فطرة واستعداد وذ كاء ثم | كتساب يندأ من عوامل التربية ووسائل 
التبذين) ا وافيك كنترون الذزاناك ق الهاي اميف إلى أن مو 
مكونات المبقرية فى الإبداع » الذ كاء والتفوق والائغءالا كاد ومتطلق الفنان 
اذام فى تاو له الخاء 71 
7 (8) قباط السراء ده عبد'لرازق حميدة مكتية الاتجاودمة؟.ءص,/ب#م 
(؟) المرجع السابق ص . .م 
)١(‏ التفسير النفسى للادب .د.عو الدين اسماعيل ص ١ع‏ . 


يه 


“0 


ومن الجدنر باق ك عنا أن شكرة «الانفمال الكاد > هذه تثيره لطنية 
أحئدم المدل حوذا هى «هرص الؤنان 4 ونتاجه مظور لمم ابه . 1 : 


واجلقيقة : أن هذا الانفمال ليس الانفعال الطلق الذى يشل التشكير 
5 المبدع وتعحزه > وإعماهو انقمال نحم فيه الميدع وبضيطه مج قى أراد. 
فلا هو بالأى «تحيم فى الشساعر 6و لذكية الزن حم فيه الشساعر 6 
وإلاما وضحت فى ذهن الشاعر أنغام شعره الموسيقية. مما يقرنه تفكرة 
الاننئاب النلقالى فالشاعر 0 فى خباله يتخاص منه وقت مايرند ليعيش 
الو اقم كل دقائقه » وهو ضابط لانثماله » يلاف اامصالى لأريض » ولس 
اللائق أن , ون الاختلال العصى دليل العبقرية » ولا مفدمر اللإبداع الفى.» 
وما أدق ارؤية عند من يرى أن الغنان ينفمل للإبداع ويعانى» ولسكن هذا 
الاننمال ظاهرة.صية لا مئذية لقدرته على ما لا يقدر عليه غيره » وامل فى 
قول ابن رشيق * < ما سم ىالشاعرشاعراً إلا لأنه بشه رجا لاإبشعر 0 
ماويط النثام عن ملامح هذه اسلقيقة . 1 
وإذالم يكن الفذان مر يا النصات » قبل هو يأ ترى مررض (النرجسية ؟ 
التّى تر:بط فى الاصل بقتى الأساطير اليو نانية ترجس » واقذى ,يضرب به المثال 


5 ع 7 ا بي - 
فيمن بر بنفسة 6ولنرولك بم لدرحة لأرض احمأنا 1. 
٠. . 1 175 4.‏ .- 


الو أقم هك أن الفنان معلك شفسية )6 ولعل حرصه4ه على الإبداع م انايج 
عن رغبته فى الحظوة بإعحاب التلقين هو سر هذا الاعتداد , والشاعر أو 


الفنان عا يتقدى ذاته » في الوقت الذى ! كن قيسه خام اليقظة عحد ذاته» 


.فس ان اسيم المسمم 


() العمدة : محقرى : حمد عحى الدين عد اميد ء الطبعة إلثاية »المكتبة 


التداريه 1 أ لكبرىده و١‏ م+جاصض"!١ؤ..‏ 0 0 8 ( 


- فك 
ور 5 الؤنان عن لفسة لا شمثل ف إعحاب الذتان بذاته تنيجة ح دقظلة هو 
فارسه » وإعا فم أودع من مزايا وإبداع فى عله التنى : وهو يستهدف بعمله 
التخفيف من مشاعره وتءو يضه لرجسيته . ذفرجسية الغنان ترجسية #ورة أو 
منقولة » لر-جسية ملغأة يعوطه عَحّها العمل الغفى يخرحجسية أر حب 0 لا يتيز 
و4 دن إبداع وافتئان اتقعدب الناس وسدولى عليهم 4 والميدع عوهنة ود كاه 
واتفماله ودردنه ومنصقه أعااص و فى تثاول 8 مأ واعتداده لمقيسه لو ا أ كد 
لوعيته هده إلا ف صوء أعماله الممدعة 6 فهو دوالى وامدع 2 وسالد المعاناج م 
إذد أن الآلام عندما تنتهب نفس الثشاعر جد عو د عنها تلاك اللذة الى 
1 2000 زفق 1 
دعسم 5 وهوروق أنشوة الوحى < 
وإن دو افم الإ يداع التمثلة غالبا فى : التتقليد والها » وغريزة حب 
الفأوور 6 ودب اليا واعامود 4 والزغية فى الشمورة أو || 5-6 4 والطروب 
ده وغيرها 6 إن هذه الدوافع ما 5 ع ن حاب هن طميعة يت 
على 5 علية الإبداع لج تى ياول 0 كقيق ذاه لا م م إلا إسستقيال ‏ 
ا تلقين 0 الاسنقيال الأمثل» اإذى 00 المشاركة الوجدانية 0 2 فيرمئى 
اعتداد الفذان بننسه ء وم#قق له انا من المتعة يضاف إلى متعة المماناة كا 
يحقق المنعة عند المتلقين » نتيجة استثارته أشاعر لديهم مماثلة لما أضظر بت بها 
كس امبدع 0 
() الافسير النفسى لللأدب ( #تصرف ) ص مم اح وج . 
(؟) المرجع الساوق ص يهم ٠.‏ : 
رم فى يقد الشعر 2 ود الربيءى 5 الطيعة الدانية 0 دار المعارف مر 
لحن /7ا1١11.‏ 


احةاالب 


والثفر َقْنْ الاستفرار الننسى ؛ حيث يننظم التلقين القْط الشمورى 
للقصم ده 6 ونبعث قرم الاعافيون الى لعو لديم أاوعى امنيس الدثر 


أبعاد الاضجاه النفمى فى النقد العرى ال ديم : 


ليس هذا الانجاه حديث العبد » وإبا هو قدي قدم الإغريق ونذاراهم 
البصيرة في الشعر والشمراء» وكان أؤلاطون الذى قال : « إن الشاعر ينظم 
شعره عن إهام وحاك تشيه اللئنون : ولايصدر عن حفلة 2 ول من نحدث عن 
إبداعه درول وميه بان يعارل الفقدن أورسيطن عرسا لتنا أر 


اف 


وإن لأرسطو مقالات ف الثعر و الطابة ؛ وله فى النقد الآدلى آراء قيمة؛ 
أوضح يها الصلة بين النفس والأدب وتلاحههءا على أساس من إدر اك لا يذار 
من روح عامية » وذاك بفكرة التطهير الحاصل من المأساة » حيث « تذبه إلى 
القيمة النفسية لبعض أنواع الأدب الت نثير الغرائز . فقد ترر أن الأساة 
حدث ق النفس وكا #ارسياء أ ماين اق تنفيساً أو تعديلا لاوحدانات» 
وإبعاداً لما فيها من إفراط 26" فيتحقق التوازن بين مشاعرالنفس التلفة ) 
كا تحدث د هوراس » - فى القرن الآول قيل الميلاد س عن تكيف الشاعر 
مع للواقف التى بتمثلها لنجر بته » وأ كد على أن الإثارة والروعة صفتان 

6 أنظر الثقد التحليل . جمد عنانى ص + ( #تصرف ) . 


٠١ه األوحث الآادى »د. شوق ضيف : دارالمعارف عضر وام كر‎ )١( 


[##) من الو جبة الئفسية فى دراسة الادي. ونقده ص ١5؛‏ أنظر أوضاً : 


النقد الادنى عند اليونان »د. يدوى طوانة ص 5٠١‏ . 


1 


هرورد وان لادب 6 ا نا متلق العمل الى 60 9 1 


ثم إن الءرب قدأنذوا يخط من هذه الثقافة » د ينوا مكدتوق الا , بدى 

حى طلع عليهم خ هامن الغرب » وإن قامت هاذجهم <لى 9 من الذوق 
والموهبة الأذامية ب لا انيج و ودلى المعرنة النفسية العامة فلم سكن هناك 
مدرسة متمهزة بتعالهها وقواعدها عند النقاد القداى » أو عند نثر منرم » 
د ولعل ذلاتك يرجع إلى 3 إعا كانوا يقصدون من البحث النفسى الوقوف 
على حقيقة النفس وقواها » دون عناية بإنقصائص » ووصف المظاهر النفسية 
فى المياة الإ نسانية :وه التىاجه إليها المحدثون حين محهذوا ع نتعرف للبايا 
والحقائق »2 من هنالم يلم ليق التقاف التداقى بالق طليدات الى طلم خلينا 


الى ى طلع عليتا . ا بها العمسر المحديث . دين وصفرم لمظاهر | نفسية . 


والذى يعنينا انأ كد على أن هذا النحو من الاراسة كانت 00 
ثقافتنا العربية » فقدياً : طرق ابن سلام الجحى (ات م ه ) ميدان هذه 
الدراأسة نتحدث عندرافع الثعرهئد الميدعين » وجعل فى مقدمتها الاروب» 
المبيدة للاثفمالات والمؤجدة اعواطف والداءية إلى ال بداع بقوله : < وإنا 
كثر الثعر بالاروب ... والذى قلل هر قررش أنه ل , يكن بينهم ثائرة, 


و يحاربوا ٠‏ وذلك الذى قلل شعر عمان وأهل الطائف 26" . 


٠ )أنظر : اانقد الأدبى الحديثك ؛د. د غنيسى هغل ص وغ‎ ١) 

00 بلاغة وعم النفس للاستاذ أحمد أمين ( حث فى ملة كلية الأداب) 
الجلد [١‏ رابع 8 الجر 5 الثابى 9ل م. 

9 طيتّات ول الشعراء» يتحقيق : مخرد شاكر » طبعة علاو١‏ جا 
ص 554 ٠‏ 


5 


ويتومم الناقد القد ١‏ ابن قتدية ) تكبا" 6 ف دراسسة هدو ااه 
النفسمية برصد بواعث الدعر ودواعيه ؛ قاعلا : 2 وللشعر دواع دَتثْ اليعلى ء 4 
وتمعث لانكاف 6 مها المامع 3 ومنها الشوق 6 ومنها القرات: ومنها المغرب» 


2 00 
ومنها الغعضب 2< 


وحدث عن الأوقات والاما كن القى سرع اا الشعر » ويسمح فيها 
أبيه ٠ ٠‏ 23 هد بادك الليل قبل < يم د ومنبا صدر 00 قبل الغداع 6 
ومنها دوم شرب الدواء ١‏ ومنها انلماو: 2 اليس والأير 1 بيك أن الشاغر 
لٍِ تفن ظ ررف اله رَلة مى و لمدسة 6 واسكنه قد 0 وزلة لقا 04 إذا 
ما حفن بدامع الشعر رةه :- م تحدث تاقد 0 050 ن الابسع 00 4 عن 
أثر الماطفة فى الشعر » والصدق الي قن وا عيل من السامع مقياسا سم على 
اله نهر © هر اع ف ذلك مدي 1 ار السامع بشع والصلة هما 8 9 فوله : 
أشعر الناس من نت فى شمره تى كّى .شرغ منه » م ْ 

وما أروع ا بن قتدبة فى تعليله قدرة الساعر على قرض الذعر في وقت 
دون وقت الات لجسا دابه ولفسية بقوله :2 وللدعر :ارات تمعد 5-5 رديه 2 
و هيوب فهارءضه فق 55 وللا دقرف إذلاك سيداب إلا أن يكون دن عارض. 
يعرض على الغريزه من سوه غذاء أو خاطر غم ”2 فقد -اظ الموامل اتى 

١‏ ) الشعر والشعراه . ةق أحمد شا ار طيعة در الما ف 55واجب| 
ص78 ١|‏ معة الم ة 5 

)0 المرجع العاق /١‏ غر ١‏ 

1 المرجع الساءق 10/١‏ 5 


سوا 


تؤثر في الشاعر حين إنداعه » والتى حول ببنه وبين التدفق . ككذفك أنْمْبزَ 
ابن رشيق (ت5ه؛ ه) إلى النفس الإنسانية يتأملبا » فتك عن دشيوال 
القريحة والدوافم لقينة كل العتمر وإجافه ق كوه : ووسات فيك 5 
شيوخ هذه الصناعة فقلت له : ما يعين على الثهر ؟ قال : زهرة السقال 
وراحمة الجام . ٠‏ ودضيف : وقيل ا ل - مهما برقن 
المابع ويصفى للزاج ويعين على الشعر » م 0 

ودعا إل الغناء بالشعر » لأن الشاعر يذلك ين.تعيد تدفقه اللامق »متا 
مين على <دودة الدهر ومطاوعةه »وذ ك أن أن العلي لفدنى كان 0 يرجع 
الإنشاء من أول القصيدة إلى حيث اننهى منها »”'" وتنبع أثر هذه اللروافم 
فى محديد الاستحابة النفسية لدى الشاعر » فقال : « من أراد أن يقول الششهر 
فليعثق » فإنه يرق ؛ وليرو فإنه يدل , وليطمع فاه يصنع ٠‏ وقالوا : أايلة 
لسكلال القريحة اننظار امام » وتصيد ساعات النشاط . وهذا عندى نهم 
الأقوال وبه أقول وإليه أذهب - ١‏ 0 

ومن ثم فقد رصد هؤلاء العياقرة العمرب اطالة النفس_ية لفببدع لتحدود 
القريحة ويتدفق السعر » وأدركرا مداها فى تميئة للبدع الابداع القفى'. _.- 

ومن قبل أفصح الأصمعى ((ت 2*5 ) ذن أثر البيئة وما سودهائن 
قم ف النتاج الآد بى ؛ تقال : « الشعر تكد » بابه الشر» هذا حسان تابث 
خلمن خول الجاهلية » فلما جاء الإسلام سقط شعره »” © وكأنه يشير إلى أن 


(؟) العمدة نمحقيق ء هل حبى ال بيروت . 
(5) المرجع ااسابق ١‏ للف . ١‏ 
(؟) المرجع السابق 709/6 ٠‏ | 

(؛) الشعر والشعراء لابن قتيية '١ " . 1/١‏ واه 


مم ءا #8 اسم 


الاقيقة والدثر ذة العدية المنظمة . و'لذى هبو 3 أقرب المقليات الإسلامية 
القدعة فق إفر اسة الآدب إلى المقليات المدية الحديثة ‏ وله التفانات فنية 
سيكلوجية سبق .ما الشكير الحدرث ”" ولا شك فإن الفسكرة النفسية 
النقدية التى قدمها لناعبد القاهى عن إبداع الصورة وأثرها فى نفس للتلقىي» 
وربظه بين الأمر النفمى وإ بداع العقل فالعمل الدتى تمتبر أخصب الدراسات 
في ميدان دراسة الصورة المنية ؛ حى فى 0 الذي طلق عليه بعض 


ا مفكرين عور النفس أو ابورا سات النفسية0) 


والذى لاريب فيهأن هذا الذى رأيناه عند نقادتا القداعى إبها بعد إسهاماً 
أصيلا ٠و‏ ع 5 عو أنه تمل اختصالا و شن بالاتجاء الندسى في دراسة 
الدب ونقدم 2 

الشمراء و الأهاء النفمى : 

: دقف الشعر اء ولحوة دكن وزا الامجاء ١‏ ققد وححدد ا عند بعصيم دلاللاتن 
تشير إلى .درا كهم البعد المفسى » وأثره فى الإبداع والتدفق » أو المكس » 
دن وؤلاء 2 الفرزدق ع« الذى حدث عن امكد الذهى والةتور الى » فى 
قوله : « أنا أشم ركيم عند نهب » ورها أنت «لى ساعة ونزع رس أهون على 
من قول ببت ©6”" . 
وسويد بن كراع المكلى الذى أماط انثام عن مرسلة الإرهاص . 


)60 ص الرجهة النفسة ص ب ٠,‏ 
لق انظر فتأ بره اسرار الهلاغة ودلائل الإعجاز ٠‏ 
(م) اشعر والشعراء ١1م ٠‏ 


عما ا ءاه 


التدفق الشهرى ان يكون طلقا حراً فى ظلال مبادىء الإسلام الإنسائية » 
لأن الانقمال مقيد يبنه المبادىء والقيم الفاضلة » على عكس ما كان عايه 
تمع الماهليين . 

هذه الامصات النفسية تتزهو بثسكل ملحوظ هند القاضى ألى الإسن على 
ابن عبد المزيز الجرجالى (ت +#وعم ) عاق ام ن للمكونات النفسية 
والقنية بشاعر » وللتمثلة عنده في ابيع والرواية والزكاء والدربة» فى قوله ؟ 
د إن الشعر ع من علوم العرب يشترك فيه الماب.م والروابة وا لذ كاه » ثم "كون 
الدرية آذه رع + 


هذه الفتساطن ياتا وخصائصها تمثل عند القاضى الجرجائى الركيزة 
للمنحى النفسى الذى به يقيس الشاعر وشعره » ويذلك يكون القاضى قد أدسى 
تواعد التفكير النفسى فى هذا للذمار » وسيق العصر الديث إليه » وححث 
القاضى كذلك « سيكلوحية نفسية » أهل النقص » وما يدنعهم إلى حسد 
الأناضل » وحللالملكة الثعرية ؛ وأرجع الرقة أو الصلابة فى الشعر إلىا ختلاف 
الطبائع وأدرك أثر التكوين اهلق فى :كوين الشعر وتلوينه » فى قوله : 
د وقد كان القوم يختلذون فى ذلاك » وتتماين فيه أحواهم فيرق شهر أحدم 
ويصلب شعر الآخر ويسهل لفظ أحدم » ويتوعر منطق غيرهء وإها فاك 
يحسب اختلاف الطبائع » وتركيب اتخلق » ذإن سلامة اللفظ تنيع سلامة المطيع 
ودمائة الكلام بقدر دماثة اليلقة » كا :تيع الأثر النفدى اعمل الإ بداعى 


6 الوساطة ون المتلى ولصومه )2 بتحقيوق وترح عد ألى النضلٍ 6 
واليجارى ص ٠ ١‏ 
(0) المرجع الساربق صن 7( ٠‏ 


دا "١‏ موه 


هند التق ؛ وهاهو المرجاتى هده معباً يسيب أ فى كام فى لاميته :.: , , 
أو جار مرتاد المنية : جد إلا الفراق على النفوس دليئلا: 7 1 
9 قالوا الرحيل 2 م شككت جا تفسى من الدنا تريد رحيلا . 


الصير أجل غير أت تإزذا ه فىالحب عد اجرف 1 نَ يكون جهيلا 


ش ولسكن ودا الإعجداب يتحول عند التاقد القاكَى إلى رم بالشاعر عندما 
أغْر ب وتو عر » وخرج عن إطار نظارة اجر دالى المفسية فى نفس القصضيدة 
خين قال : 

لل درك أى مير قفرة00 الايوحش ابن البيضة إلا جفيلا 
3 ما ترأاها لا تراها هزة 2 تشأى العيون تعجر فا وذميلا 
( تسيق» الإسراع) 
هوزا يقول القافى : 2 فنغخص عل ك ناك الإزة 4 واحدة ف تاملك 
فترة »20 ما يؤ كد على سبق القاضى بهذا المن.نى التقسى فى در أسة الشمر :. 
كذلك أدرك أبو هلال المسكرى (ت 98 لاد) دوراليواعث الوجبة 
لبق ةن إلى الا الى والأة كار انخاصة الى تتخاق فى نفس صاءب الممئادة 
شاع 1 كان أم 3 1 6 وذلك بعول : 2 بعضص المعالى قم عليه ماحيه عرد 
الاطاون الادثة »© وبشدعه من غيرأن يكون له إمام شتدى به قيدع أو روم 
قائعة فى أمثلة ماثئلة يههلى عليبا د" 


وناهيلك بعبد القاهر المرجائى (ت 40١‏ ه ) صاحب التأملات الباطنية 


(1) المرجع السابق صن ١م‏ 
60 الصناعتين ه66 الطبعة الها أمة ل هطبعة صبييح ٠‏ 


سس كلسم 


واختيارالؤت المناسب» ثم االهذيب والتثقيف » ومن أدق صراحل العميلية 

الإبداعرة» وذلك فى قوله : ا 
سكا بواب 0 اف كأاعنا” “عادص عابر باتواو دا 
أكاتها حتى أعرس بعد ما يكون سحير أو بعيد تأحجما 
إذا خفت أن تزوى على رددتما2 وراءالتراق خثشية أن تطلما 


وحشمى حو له ابن عفان ردها فتقدعها دولا در 5 يا ١‏ 


ك أن لاشعراء كشوفا نفسية فى شعرم » وضملم سا عل ان دب 
مصالصاث ؟ من ذلك مثلا تلسكم المقدة النفسية الى أطلق علبها حدثاً 
2 ع النقص © عرفها ا 05 العللا"ء الممرى » وعرف < تأثير ها على الناس 0 
وأدرك نْ الشخص الضعيف دين اشعر بشقص اول 3 ببرزر ويثغو فى دلى 
خلانه » فيقول : ٠‏ 

لوم تكن فى الناس أمفرمم ‏ ايان ويلك علييم كبن 

وأدرك المنتنى دورالا نفعالات النقسية » وما تسييه م نتغبيرات فسيولوجية 
ف الأذراد . تقال فى رثاء حدته : 
تاها كتالى دهد شق ولردة فت سرورا فى فت ما غا 
و أخاك سس الدين الى 3 الذايل الرعديد دندما مرم ق نفسه الفوة 


٠ م6/١ )المرجع الساي‎ 1١ 
سن حث الأستاذ عر وهى فىعة العربى العدد مو ص ١و١ ومابعدما‎ 0 


2 ل . 


لم عل 8 مس 


ويتحكم يكو نأشرس الءاسء لآنه مدذوع فىذلك بكوا من اللقد ».و«التؤيس» 
واجطوح » والتسلط » ثقال : 
ذلوا بأسيافنا طول الزمان هذ حسكوا أظبروا أحقادهم فينا 
يليم اناهن ثبت اشع “كا ف بات 90 


وهذا إنما يؤكد على أن هذا الأجاه كان معروظ فى #يط الياحثين 
النقاد والشعراء قدكا ؛ وإن لم يأخذ طا بم النقارية المتسكامله على أيديهم 
إلا فى القليل النادر م ويدحض الزعم القائل محدانة هذا الامهاه » وعدم معرفة 
القداى به » إلا إن تصداستقلال ع! النفس الأآدنى عن عل النفس المام 
وككن ة مباحئه . 

العم" المديث والااه النفى فىدراسة الأدب ونقد. : 

فى أحضان العصر نما هذا الاهاه وتأمل وبلغ الغاية» بفضل اتصال 
النقد العربى الحديث نايع الدراسة النفسية التحليلية ؛ واانقد النفسى» وظهور 
رواده عندنا » وحرصهم على تأصيله» « وإلى الاكةور طه حسين يغزىالفضل 
فى لفت الدراسين إلى المج العلى فى دراسة الآدب وقضاياه» وقد ساعدت 
روافد الثقافة الغربية على تعزيزه يخامة فى رحاب الجامعة الى اهرت فيها 
النراضنة عد الوجية» حت إدا كنا فى عام ثماتية وثلاتين وتسعالة و آلف 
وجدنا كلية الآداب [نذاك تنثىء دواسة جديدة اطلءة الدراسات العايا تدور 


حول علاثة عل النفس بالآدب »”"؟ وقد تألقت هذه الروح فى دراء.ات 


ب لير لحف ى الدب >ن غ١‏ 


داه 


الأستاذ أحد أمين الذى عده بعض اباحثين حامل نواه الدعوة إلى هذا 
الائرا.7؟ ب حيث أ كد فى مث «اليلافة وعل النفس > الإتصال الوئيق بين 
البلاغة وعلم النفس وأثر اتدبرة النفسية فى العمل الغنى »كا لفت إلى فائدة 
الوراسات النفية لدارس الآدب هن حيث أنها تعوده ماسعاه امشاهدة 
النانة ج39 ... 

وقد عئ بهذا الاتهاه ويذل الجهد اتأصيله لركتور مد خلف الله أحمد 
فى الجامعة وى كنا به « من الوجبة النفسية فى دراسة الآدب ونقده» الذي 
جع ببن النبحية العامية والمنهجية التيقية » فكأن د أول محاولة جديهة 
رت الملاقة بين الآأدب وعم النفس على ا 

وأ كد دعائم هذا المنيج الأستاذ عباس المقاد دين :ناول بالدرس « أبن 
الردمى » الذى درسه فى ضوء تلك الطبيعة الفنية القى قال عْها : « يجعل. فن 
الغاعر جِرءا من حياته أيا كانت هنه الإياةرمن الكثر او الصف ومن 
الثروة أوالفافة ومن الآلفة أو العذرذ »2 وقد اعتمد العقاد بعض الأسس 
النعسية لتحديد ملاح شخصية الشاعر » كالتهو يض . حاولة إخفاء الضعف 
أو النقص - والإسقاط ‏ مو قن الشخص عند شعوره بالذانب أو النقص. ؛ 
وإاصاقه عيو به لاشعوريا بغيره كنوع من الدظع عند لأشاهر خيرالسارة؛ 
يانى قول ابن الرومى فى الداع عن أيته القصيرة  »‏ فى ملا يرى ذلك عيبا 
فى ارجل ‏ وعيب طوال اللحى : 

زو) انظر الدكتور مصطاق سو اف فى مقدءة كتا به: الاسسالافسية للا بهاع 
الفى فى الشعر خاصة ٠‏ 
9 | التفسهر النفسى للادب ص ٠ 1١6‏ 
)0( التفسير ااتفسى للآدب ص ٠ 1٠6‏ 


(4) ابن الروى حياته من شعره صع. 


والمحترى ذارب ألوجه تعرقه وما 57 ذنوبالوجه ذا أدن10] 8 


كن العقاد حرصه على هذا المنهج عأ رمه من شخصية ألى 'نوامن :م 
ذما كتيه عنه على ضوء #رعة من القائق النفسية والعلبية » استهدق: بها 
ليل طبيعة شخصيتهع فقد علل رمد ؟ لى واس فللرأة بالتعويض الإعراضها 
عنه » فى لوقت الذى كان فيه يشعومها» وعلل 4" وإاحيته بأنه كان 
هودف برا الإغاظة والظيور » ما يدل على الإبا<ة اللرجية التى :قترن 
بتوثيق الذات وتدليلبا » ومجاهرته بالردائل وإدمان ار للتنفيس عق لفسهء 
والتعويض بها عن أسية للدخول »و مر من خسة هذا النسب » وماولته 
طم أصحاب الأطلاق ومفاخر الا 7 ٠‏ 

ومنالنين اهتموا بالإجاه النفسى وااروح العادية فىدراسة الأب الذكتور 
ممد النويجى فى محليل لشخصية بشاريين برد» وفى فىكتابه 2 نفسيةاً لى واس.>» 
4 دى يعتير محاولة حديدة لتحليل نفسية الشاعر فى فو ء شعره ؛حيث م يجد 
ف أبى نواس :كوذءا للخرجدسية 5 وحد ذالك العقاد - وإ عا وحده يعاق 

من « عقدة 1 ديب» لازتباطه الشديه 3 وهيامه بها فقد حر مالطقل الم ساس 

من ملاذه الوحيد فى طق لتته العاجزة 5 » فأضطرب ذذا الحدث اضمارايا شديداه 
وأحس 0002 كلة نعنى الغربزة اللسية من هذا الرجل الغر سب الدى يستدوذ 
على والدته”" » فتحولت به هذه العلة إلى طرق مائوية . 

و الدكتو ر دكامز سين فى تناو له للمنتيخ الا شخصيته بر وحلأو ضوعية 
أامامية ؛ ومن : الدر اسات ألبى قامت على سين تقسبة عدية دراسة الدكتو ر 


(١)انظر‏ المرجع الساوى . 
(؟) انظر نفسية ألى نواس صن ,ون وما بعدما . 


لا 
يؤسف :ليف ىّكتابه « الثعراء الصماليك »> إذ وققت مليا أنام لاهزة 
الصملكة ء وفكر وقدر فوجد أن علاء النفس يسمون هذه المسألة وأشياضا 
د المقد النؤسية » » وأن من بين هذه العقد عقدة يسمونما < عفدة الفقر» 
و تلك التى :تكون نتيجة الإحساس الفقر » وتدقع صاحيها فى محارلة 
الثهو يض هن الشعور بالنقص إلى العمل على أن يصير غنيا » ووجد أن ظاهزة 
التمءن الاجماهى ى التى خلقت لأصعاليك» لقد قامت دراسته تلك على 
دراسة امجتمع والتوافق الاجماعي أو عدمه وعقد النقص والفقر والمشكلات 


الاقتصادية2"© 5 


كذاك عنى الدكتو ر عبد اليم حفن بالتحليل النغدى فى دراسته الطيبة 

لعالع القصيدةالمر بية ع وأوجد من خلاله حاولا جوهريةلكثير من الشكلات» 
كان البحث الآدبى إزاءهافى غصة وحيرة عارمتين » فقد عثر:على الغالة 
اانشودة فى فهم مطلع القصيدة فى ميدان الدراسات التحليلية النؤسية » فيقوله: 
د دين د من النقطة الجوهر يه » وهى نفسية الشا عر و موضوع قصيدة4 
بالذات ند حلا وتفسيرا واضحا لكثير من المشا كل التِى هن فى حاجة إلى 
حلها وفيم رموزها وإشاراتما ما يتعلق عطلع القصيدة . . . كشكلة الوحدة 
العضوية » والأحكام التى تصدر جزاظ على بعض العلالع » ومناهج الشعراء 
فى مظالمهم . 
1 تم أيان قو نفلت النشي اهن كوو اناف بالقض ىق 
ساحة الزن واليكاء من خلال إأاحها فى طليهما وميالغتباى عتما / فإنٍ 
الفزونين عقا يتحلدون ع يا هو اطال عند ألى ذؤيس الذلى » وإن.حزن 
(8) انظر :“الشعراء الصماليك فى العصر الجاهلى ص .م وما بعدما.ء دار 


المغارف ,صر 1969 م. 


صصص مل 


ما ءال نا 


اإناء كان على حظها العاثر فى حياتما الزوجية » وزدزعة د بها بموث 
أكباء وتكراتنا النفسى المهياأ الحوّن ؛. 
اماف النثام عن تعالى المتننى وسخطه الشديدين » حين ربط ذلك بواتم 
حماته » الذى غرس فيه الإحساس يركب النقص » من ناحيتّى : المنيتث 
والكم ان الاجماعى » فسكان تعاليه عشابة التعويض اانفسى » وكان سدعله 
دليل إحباطه وشعوده بالفثل أمام طموحه وغاياته .. ويذين الممنيين مج 
شهراالمتفى :+ كترف : 
وفؤادى من الملوك وإن كان لسانى يرى من الشعراء . 
الباق أكنة تداركها الأسه غرسب كصالح ف الموقا ف :> 
3 بشىء والايالى 0 لها ت#طاردلى من كائه وأطاردا,,: < 
أفاضل الناس أغراض اذا الزمن يخلو مناه أخلاهم منالغمان...>» 
وعلى هذا اندو الر لاع جرى الباحث المنقب فى سائر المطالع » وصبر 
أغزارتقوين العم 1 
إلى غين. ذلك من البعوث والدراشات الآدبية اا فى ا-تضنت روح اال 
والاتجاهات النفسية فى وعي ودربة وتا'صل ٠‏ 
قيمة الاماء النقسى فى ميدان الدراسة الآدبية : 
حت أن اثرد بادىء ذى بدء أن الدراسات النفسية التى عنيت بدراسة 
النفس البشرية ومراقبة سلوكها ومظاهر تفكيرها » وملاحظة رغياتها 
وأحلامها وشعورها إنما ابت إلى الدب تبحثه بروحما » لالتضم له 


القوانين المافية 4 5 تفقرضص مسلططان اله م على الذوق 2 فالاثر الى يعبر عن 


()انظر مطاع القصدة العروية ودلالته النفسية » د عبد الحلوم حفى 
الميئّة المصرية [ك. كاب /إمىة ١‏ م 


| لاوء سند 
الواقع اانشى ©>37". 
ولما كان تالصلة بين المفس و الدب وثيةة: وكاركل منرها .ص: تعالآخر) 
ولا كانت الحياة ساسلة من مواقف العشراء والآدب هو المبر عنها 
اولان 
ولا كانت اللوم والغنون جميعما فشا ؛ بلالإناتية. 
ولما كان الأدب مصورا لشخصية صاحيه فىتفاعليا وا ضبار ايها وانقعاطاء 
ادن تابنا يقن الاعرعيينا أن جع فى دراسا زئا الآد بية 
بين ذوق الناقد الدارس والامجاه النفسى الموضوعى » ذلك لأن د العمل الهنى 
نناج نشاط حى»2 و 3 تتفبيه يهب أن المق الضوه دلى ماذار إدى الل 
الذى أبدعه 26 . 
إن عل النفس وهو ببحث فى أعاق الفس اتلفية يواجه كثيرا هن 
الفضايا التى شغلت باحى الآدب » ولا تزال تشغلهم » مثل ه ظاهرة الرمزيية » 
كذلث ,تحلى أثر الاحتسكاك بين الآدب وعلم النفس فى إيجاد ثروة. من 
المعاومات ذات طا بسع على » تعين رجال المَحدتُ الآدبى وم يتكامون هن 
الخال فى تقليد. واختراعه » وعن الماطفة فى صدقها و باطلباء واصطر امما 
وهدوشها ؛ وعن الشحصية وظبورها أو عدمه فى العمل العى » وعن القريحة 
وأثرها فى تصوير الأفكار »وعن المس وقوته » وعن الأهن وقدرته فى 
الفوض وراء انناى 6 .وعن الظرزوف الى عن ديها متئىء الادب: + وما كان 
لهامن أثر فى نوع أسلوبه السكتانى وطجة خطابته ونوع أوزانه وتوافيه ٠‏ 
وغير ا" 
( ) عم تفن والادب . د . ساى الدروبى ص يم دار الممارف يضر ٠‏ 
() الاسس النفسية لإبداع اغنى فى الشعر خامةص ول . ١‏ 
)0( انظ : من الو جية لتمسية . د . قد شينف الله ص ٠١‏ ومابعدما ٠‏ 
(م - م5 


شم ؤم سمتة 


هه الأعاح كن عن عانينن ادوس لذى كتنف الشاعر 
مِنذ المع على الناس بشعرء » م أنه عن طريق عل النفس تعرف دلالة العمل 
الأدى عل تعر ضلدية :ذا آنا عو كلدل ره الى معنت ا كان عليه 

ى انان أذ كرلته وسو او وها ووط روتكيه واد أن من 
« إن الشاعر إذ يندمج فى الأشياء يض عليها مشاعره » وقد قيل : إن الغنان 
يلون الأشياء بدمهع92© . 

وما الدواطف وللشاعر والانذعالات والطيال والأفكار وغيرها الى 
هى ميدان الأدب الف إلا ميدان لعل النفس ها » « فإذا كان الآدب دصور 
تخدية لاه يبب فيان عل النفس من حيث هو دراسة اعمليات النفسية يمين 


0 
صفات هلده الشخصية ترك 


إن الاقتصار على شرح النس فى ضوه الغة بعبدا عن هذه الأتماهان 
لا بفصح فى بعض الآحيان ما يرنو إليه الشاعر » « يدب أن تل ما قصد 
إليه الشاعر فى نفسه قبل أن بنظم بيت الدعر » حيث لا يفيدنا معنى كات 
ذلك البيت هن الشعر إذ يمن ١‏ كتفيئا بنقل معانى ألفاظ البثت من 
الفادو 0 + 

والتحليل النفسى عدنا بشروح للكثير من المعضلات المرنيطة بشخصية 
الشاعر وفنه وتذوق, القصيدة » على أن الاتهاء التسكاملى فى النقد الحسيث 
يدعم هذه الطقيقة » إذ أن محاولة الإحاطة بكل أقطار العمل الغى ينبغي أن 
)١(‏ التفسير النفسى للأدب ص ٠.56‏ 

(0) عل النفس والادب صامو؟. 

)6 تأر خخ الادب العربى . د . عر قفروح جو صوم ظ الاولى - 
درت ٠918‏ 


تتضائفر لما كل وسائل العرفة من لخوية وفنية ونفية وتارذية وأدماعية 
وغيرها التسكو ن المائدة المرجوة من دراسة الأدب » فالاتهاهات 
مدصلة متضامنة ٠.‏ 

وف النهاية ألبه إلى أن الطابم الملني ” مول الاتجاء التقمى فى النقد 
لا يخئق حال التأثرية المدربة على عسكس ما هم البعض”؟ » رلكئه أى 
الساقد فى حاجة ماسة إلى الدئة والبراعة فى الإفادة من أأصول هذا الاتهاه 


ف عماية استكشاف ونفسير النصوص الأدبية . 


00( من أمثال الك ر جمد مندور فى الميزان الجديد 8 


عم 00 أجع المع 

١‏ ابن الرومي . . حياته من شعره. الأستاذ عياص العقاد . الطيمة 
السادسة . للكتية التجارية الكبرى ١51١‏ م. 

أو كران بسهاتة يفير ابن مانن لاف ا 
للصرية 7«هذ١‏ ط الثانية . ٠‏ 

. أسرار البلاغة : عيد القاهر الجرجانى . تصحيح : رشيد رضا‎  # 
. طبعة بيروت هلا5١ا م‎ 

الأسس النفسية للا بداع الفنى فى الشعر خاصة . د . مصظفى سويف. 
الطبعة الثالثة دار للعارف عصسر ١555‏ . 

© _التفسير النفسى للادب . د . عز الدين اتعاعيل . دار لأعارف عصر 
سد م 

5 دراسات فى عل النفس الأدى . د . حامد عبد القادر. سلنة الييان 
العرنى . للطبعة العرذجية القاهرة 1545 . 

”ا الشعراء الصهاليك فت المصر الجاهلى . د . يوسف خليف. دارلاءارف 
عمر 1959 م . 

هم_الثهر والشعراه. أبن قندية . يمقيق : أحمد هل ثا كر . الطبعة 
الثائية دار للحارف عصر ٠ ١1955‏ 

5 شياطين الشعراه . د . عيد الرزاق <يدة . مكتية الأنماو للصرية 
مابعة الرسالة كعكقام. ش 

+ الصئاعتين لآ ىهلا ل العسكرى.. ممابعة الثانية. مطبعة صجبعالأزهر. 
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١‏ طبقات لخول الشعراء . ابن ملام اجهمى. الطيعة أله.ودية التجارية 
القاهرة طبعة صبيح . 0 

53 عل النفس والآدب .د . سامى الدروفى. دار لأءارف عصر . 

سونى اشن قن ماع الغدر ونفدة الأ قر اللبرواتق: عميق: 
يل عى ادن عبد اميد . الطبعة الثائية . للسكنية التدارية الكبرى . 
مابعة العادة 66وام: 

غ١‏ في نقدالشعر . د. #ود الربيغى. الطيعة الثانية .دار العارفوصر. 

٠6‏ ب خلة العربى . العدد السادس و العانو ن بعد الأائة مايو ملم ا 

01 مطلع القصيدة العر بية » ودلالةه النفسية . د . عبد حلم حفنى . 
لميئة للمسربة العامة لاسكتاب ١5419‏ م ٠‏ 

/اط ب من الوحبة النفسية فى دراسة الأدب ولقده . د. عهد خلف الل 
أحد . موبد البحورث والدراسات العربية ط الثانية ١910:‏ . 

نفدية ألى نواس . د . تهل النويجبى . الطبعة الآولى. مِكيبةٍ 
اللمعرة للمسرية ١9©#‏ . 

9 النفد الآددى المديث د. تهل غنيمى هلال » الطبمة الرابتة , 
0 مضه مصر ١559‏ م . ش 

٠‏ الوساطة ببنالمتنى وخصومه: القائى عبدالمزيز الجر جالي محقيق: 


ألى الفضل والبجاوى ١548‏ م وغيرها . 


لزو ميات أ. ودى 
بقل الدكتور / اليد إبراهيم عمد الدد 


بك اديت 

ويد : 

روم لذ ب سن لنهلى .قال له : الالتز'م والإعنات والتشيدق ' 
والنشديد والضمين”؟ ء وكها أله ظ ناطقة بعس القيود الى يأخذ الأديب 
بها نؤسه دون إجمار من ألفن ؛ فاو تونب الأروم : مع فى تصور أو تقعير . 

وقد عرفة ابن ألى الإميع 5 دأن يلعزم انان تراد الشاعر في 
شعره ‏ قبل روى الببث من الشهر ‏ حرط فصاعدا على قدر قوته » ومسب 
طاقته» مشروطا يمدم السكلةة . ”© 

وعند النويرى :ا أن | لادب ا ته فى العزام ردف أو دخيل 
أو حرف مخصوص قبل حرو الروى أو حركة عمومة . 06©. 

وقال ابن حجة الجوى فى “عريفه : « أن بلعزم الناثر فى نثره أو الماظم . 
فى نظله حرف قبل حرف وى أو بأ كثر من حرف باأنسية إلى قدرته مع 
عدم اكات ا 


(1) سعى تضمما لتضدين القاءية ما ليس يلزءما . 

١0(‏ تحرير لتحبير لاءن أبى لإصب بره عقدق وتقدجم دء حتى عمد شرف 
ط ٠مس‏ لآالى لا-دُون الإسلامية #معاه. 

030 هاية الارب + يا ص م؛, ط .دار الكنب ء الآاولى 7عم وهس 
0م. 

(؛) خزاة الدب س موا . فرق زو؟وه , 


مسةاع- 


ويفوم .من هده التعره دفات أن لزوم مالا يلزم زيادة لا نتملابها التقفية ‏ 
ف الشهر أ الذخر 6 فاو م توحد ف الآدبلاستقام لكك ك6 4 ومنقع قم على لآديب 


كك وقد حىء 5 مالعة فى الهذا مب وال 09 » وغلوا فى المزبين 
دلق 


- 
وقد جاء لزوم مالا يلزم فى الشعر العرفى على ب ألوان : ١‏ 
١‏ العزام الخر 5ه وددها "كول ان او 


لا تؤدذن ألدنما هن صروةما 1 يخون بكاء الطفل سماعة ا 


0-3 


وإلا فا كيه تا رايا لانم ها كانت فيه وأرغد 
إذا أبس الدنيا استبل أنه يها سوف بلق من أذاها هدد, . 

وللنفس 5 ال :ظل ا تشاهد فيها كل غيب سيشهد 
فقد التزم ابن الرومى ف الآبيات السابقة 0 قبل اأروى ؛ وحري 

التقميه أن لزوميات ت البارودى قد خلت من وذأ اللووة؟ 5 

العزام الحرف وحده ‏ وبكون يحرف واحد_. كقول ابن ا 
الأتذتنى دكي إل مناس 04 5 
ألى تعا_ارلى ودو اق بطتأا جد ساعد وحساد سهد 


هائد حلات ولاتقلقل غاية ‏ فيحبث يشرفب ويشرف مقعد 


(١1)اءٍ‏ مللاغة الفخ ءة للد كدور على الجندى ص ” تضرف طّ ٠‏ الأنجلو ١‏ امطبمة 
الثآنية 55و لز . 
(م)ديوانابن الرومى ص سوم تصني فكامل كيلانى » موابعة القوفيق 
الادمية بدون تاريخ . 0 

زم) تذظ رالا حصائية الماحقة مرذا اليبحث ٠‏ 

(4)ديوآن خفاجة س ه١-‏ وكا تحقرق د . السيد يد مصمافي غَازِىي / ؛ منشأة 
الممارف 195٠‏ ؟ 


لام ل 


طلت الدماك قبل “مت يحيلة ترق مها و السماك وتصمه 
إأزم ثراك وغض طرفك ذله فكتى ألأى عليك وأيسد 
رن محرنين ؟ فى قول ألى ام 6 
كيف يمدى لاذةم الدين أنه ع مذ نت عنم وينم 
أع لى ماعبدت أم غيرت؟ نكبات الإهر اطاؤون لتر ؟ 
يا منى النفس إن قلى وإن 0١‏ ذف البين 0 حيث كتتم 
فقد العزم النون والتاء . 
وقد ياعزم الشاعر ثلائة دروف مثل قول ابز الروم الذى العزم فيه 
الياه والباه والسكاف :60 00 
عيفى جسودا على حببيكم بلجل فالجل من صبيبكم 
لا مدا - لات حين سعذرة مالم دوا للتذ يسكع 
فاستفزرا درة الشثثرت على يدر كا بل هع لى قضبككم :.! 
هذا فؤادى ‏ واززء رزوكظط سصي لله غير مسنشيي 
1 ا ل ع 1 ١‏ أي ابن ات اق اصبيكا 5 
وقد يلعزم الشاع أريفة 5 حرف مثل أى ١‏ ملاء0: 
إذا ذارث الك ين فى درامم فقد رحسل لدين عن دارسره 
فا ونقوا عند إرادهم ولا وفقوا عند إمس دارم 
وى رفسم أصواتهم بالفناء دليسل على حط أقدارهم . 
)3( ا مام بششرح الخدوب الدريؤى بع صن «/م تحيتى د. 
لد عرد رعو ك :دار اللعارق 56د 
ر؟) د انان الروى ص ١‏ م. شْ 
( )الزوميات ج بوص ممم .مح تحقيى أمين عبد العزيز الخانجي 
مطيعة الترفوق الادبية ا ه, 


د بو لد 


فا كنت خدنا هم | فلحمهم ع اء دلى قرب مزدارهم 
ا بيات السابقة العز : 5 العلاء الدال و لآلف 2 اء والماء 
وقد يلخم الشاعر خسةأحرف كقول أبى العلاءة”' 
ا أمة فى التراب هامدة بم ساوز ا 
بالإنكم م توا إمعك ولا دتوم لل ادسعرا 2 
إت استرءتم م ا بجمكايده فنحن من بعد فى را 
وواشح أنه أنه المزم الراء والآلف والحمرة والراء والكاف ٠‏ 
وألفت النظار إل أن العزام المرف و<سده قليل فى لزوميات 
البارودى0؟© 
٠‏ المزام المرف والركة معا ) وذلك مثل قول أبى العلاء الممرى :0 
إذاطرق لاسكين دارك فاصيه قليلا ولو مقدار حية خردل 
ولامحتقر شيئا تساعفه به فكممن حصاة أبدت ظبر مجدل 
وما كيد المصفور وه 2د لَه يعادزة عن ذبطها نفس أجدل 
فقد المزم الدال مم حركتها» وهذا لاون من لزوم ملا رازم قليل ىف 
الشعر العرلى 6و.م ذلكفهو الشائع عند المارودى7). 
والازوم 5 نرق النقاد ‏ حلية قدية , جاءت نادرة معايودة فى أشعار 


للتقدمين » لذا فإن أزومما”: عم من انوع المسن فى الأعم الافلث »ثما 


دلا خلاف فيه أن ما يألى من الازوم عفو البدية يءلى ءن تدر | كلام ء 


وبربكد فواصله تناسيا 4 وقوافيه هما م6 ويعنى عليه بشاشة من لأوسيقية المذية 


٠ الما ص 1م"‎ )١( 

(؟) اذظر الاحصائية للادقة موذأ أليحث 5 
رع) المزو ميات ج ١‏ ص ااه 

()) تنظر اليا دهاشة لامحدقة 5 ليحثٍ و 

8 ؟ . 2-5 


عرفى 1 ص > 1 .- 2 
د كسددمة العو م2 » الدمعةه 4 3 


ام وو ققد عمدو إليه م 11 مئة © وبعد 9 العلاء لأعرى 
شيخ الالتزم بلاعر'اء» فقد نظم ديو أنا كاملا فى أحد دشر ألف بيت تقرييا 
عفى هذه الطريقة » استوعب فيه النظم على كل حروف المعجم »كا أنه سيك 
النيج فى أ كثر. منثوره . 

وعلى كل حال فلازوم سمة شعرية ولدت مع الشعر وسايرته فى ميم 
هون ذا نتطيع القول .مع القائئلين بأن الازوم لا »سكن أن يخاو منه 
شعر شاعر » بل قل أن يخاو قصيدة بل مقطوعة منه 'مادمنا تقئع, بوفوعه فى 
الميتين 3 الثلاثة ) وا فصر ذاو من مثل هذا القدر السير يىء عن طريق 
المصادفة »ودونك الشثمراء م ن أقدم المصور إلى يومنا هذا فإنك لاتعدم ق 
القصيدة الواحدة من أشعارم أبيانا وقع فيها الأزوم دون أن يفمان له ير 2( 
أنه : يرتكيه قصدا .20 اا 

واسوف نتناول فى مفحات هذا البحث دراسة الأشعار الازومية لدى 
حامل لواء الشءر العربى في العصر الاددرث موه ساى البارودى . 

53 
باب العزام البارودى مالا بازم فى بعض شعره 

استقصيت الأشعار التى المز م فيها البارودى مالا يلزم فيا طبع من دبوانه» 
ومين لى أن هذا الشاعر قد التزم ماللا يازم فى كلا نيبن قصيدة ومقاوعة اشتمات 
على ماء: تين وثلائة وسيعين بنتا » وس تطيع أن أعال الك البارودق في هذا 
القدر من شعرء »سا إلى - 

(1) البلاغة الغنية ص .؛ . 

(0) الارجع السابي صن( تاميرف , 


سي زكات 


أولا : انتتهينا إلى أن اروم سعة شمرية عر فيا الثمر العرفى فى جمه.م . 
عصر زه 6 ركان طبيهيا أن توحد ق شعن البارودى 3 خامة أنه كان حفأ , 
قار الفدول “كن السا يقين يترسم خطام 3 وهب ف فوالبهم ٠.‏ 


ثائيا : كان البارودى ولوعا بالتشاصح والتشادق والتفاخر بأنه دب تلم 5 


ال الاين 
أنا مصدر اكلم التوادى بين المواضر والبوادى 
أنا فارس » أناشساعر فى كل ملحية ونادى 
فإذا ركءت فإنى زدد الفوارس فى الجلاد. 
وإذا ننماقت فإتى قى بن ساعدة الإيادى 
مدا +اوذاك حندن:. ٠‏ لكل شكال كناد 
ولهذا عنث البارودى نفسه بالتزام مالا يازم فى ثهره ليدال على قدرته 
فى هذا ال حال »كا حذا حذو للعرى فى لزومياته نظم ديو انه على كل حروف؛ 
للعدم تقريما » أقد حوىد وائه قواف ثقيلة بفيضة وصغبا النةد ياما قواف 
غير شمرية ينظم فيها الشاعر حيما يريد الازلقة ويهنك إلى التنماع "قافية 
الثاء والذال والزاى والثين والطاء والفاء « فراد ذلك دلى ألى تام والمتنى : 
وان هاه الذين سبقوء إلى ثوه من هذا الإغراب» ولسكنه أى أن يبذم. 
ايها ىهنا الغيار الكريه فكان 4 ما أراد وللتقدمون قا ينتظمون 
إلروى كل حروف المعدمء “أن «اروى من شعر أعرىء القرس لا نعل فيه شنا 
على الضاء ولا الظاء ولا الشين ولا اللماء ونحو ذات ٠نحروفالعجم؛‏ وكذك 


ديوان النابغة لس فيه روى بنى على الماد ولا الضاد ولا الطاء ولا كثير من 


)1( ديوان اليأرودى رص عم؟ ‏ ولبما تحدرىق الاستاذين على الجارم 
ويمد شفدق معروف لط . ذار المعارف 91 *زه- م9( م٠‏ 


0 6 5 
, ه شعر جم ٠ول‏ أعلم - فاروى 4 شيئا على أعلاء 


ب 


. 
0007 0 آم 
0 رهم لخن دو ععادهة 


56 م ٠. . 5 5 0 ٠‏ 4 5 5 7" 
ول" الغن ولا القاء إذان موق شام شيت فى أكثر النسخ لي" 
00 . 1 


2 1 اه ف - 4 » .م أموىث”, ٠. 9 5 0 ٠‏ 
لم كن لبارودى لدبر اقخة 6 حاوطذا ب - هضها عفر داها 4 عارها 


وأسسر آرها 3 ول عردو وقد حفط الفران الكر بم ق صضورهة 553 درس الحو 
: : اذكه و 
والصرف 44 الى معلمية الأهنومية وكان هذا اير وأضح © شعره 


رابعا : لا نستطييم أن تنسكر إدراك البار ودى لآثر الوسيقر فى الشعر» 


وإدوا كه أيضا لقيمة القافية ودورها فى :ا كيد المعى باعتيارها النهاية المارزة 
وسياق البيت؛ ولذا عى بازوم مالا ,ازم فى جانب من شعره اله من أثر 
فى إراز موسيق الشعر وقوتما فتسكرار عددمن اروف فى أواخر القصيدة 
يزيد من موسيقاها  »‏ ويكدبها إيقاعا موسيقيا فريدا تستهذيه النفس 
وترتاح إليه الآذن « وءلى قدر عدد الأصوات المسكررة فى أو اخر الآ بيات 
55 ك3 الو سيق فى إلق'فيةع .0) ٠‏ 

والمقأن أازوم عل فى يعد من أشق مناعة الكملام مذديا؛ وأيمدها 
ملكا كا يقول | سن الأعير 60 

فالازر م يمحناج إلى شاعر عللك زمام الاغة ؛ و نغا لا كقنع بالحيز ولا ميل 


إلى السول من الأمور بل تتشوف داتما إلى تخمى العءاب وتحدى المقبات؛ 


. أبو غبادة : كنية اليحترى‎ )١( 

0( اليلاغة الغنية ض لزه سمو. 

(") موس قى الشعر للد كتور إبراهيم أناسن هو 4 ” شمر الاانجلو المصرية 
وف اطنة اطاسة + 

6 ينظر الل الساار سم الاول صس 186" تحقيق الد كتورين : أحمد 
الخو لى وبدوى طبانة نشر نمضة مصر ط الأولى سنه و/مواه وووام, 


و 


وقدترافر كل ذلك فى البارودى كان هذ! الرصيد منانازوميات الأذى ضمة 
م طبع من ٠‏ ديو أنه أتخال . 
-5 8 ع 
موضوعات أزوميات اليارودى : 
إن من تيع ديوان البارودى يد أن التزامه ا لا بازم ف أشهارة 
وردف الموضوعات التالية : 
ذ_الزهه: 
لبارودى فىهذا الال أشمار كثيرة ؛ ولا غرو نقد بدأ يقرض الشعر 
فى الزهد بقلة منذ شبابه ؛ ثم أ كثر مته فى منفاء ع فقدكان لنفيه أثر فى 'شمية 
وذأ الاضاء وقوتهعنده 0 . وزهدياته فىمنغاه 0 والإعءراض 
غ0 الدنيا » وارتقاب الموت » والتفسكير فى الآخرة والعمل ا . 
ومن قصائده الازومية في فن الزهد ملك القصيدة التى نظمما فى 5 
من عمره » وقد بلق لق وسكي كنا التواا ل 
إلام يهغو بلك الطرب أبعد سين فى الصبا أرب 
وقيبا 0 أن عبد الشباب قد ولى »وأن اخ قد دناء ولذا فب- 
وسواه نازل فدا يقبر فى قذراء تسكنما الوحوش والسياع المفكترسة» هنا 
الانزل لابد من نزوله ومجاورة أناس لمتجمعهم يه فى المياة الدنيا دلة قرابة 
أو نسب : 


(و)دظر : #رد صامى اليارودى شاءر النبضة للدكتور ءعأى المديا وص م وم 
مكتية الانجلى المصرية الوعة اثانية . 
)020 دير ان البأروديج؟ ١9-15‏ 


5 


فلس ذن امنا منود .ولس و اطيياة مقثرب 


كل أعس ىه كار المفزلة لس له عن فنثها «رب 
وسا 53 سن حيرءه 00 يا تسب يدثوم ولا قرب 
ف قذرة للص_لال مادحف فم 2 والضاريات «صار ب 


ويقرد الاروى فى هذ القصيدة أن الوت كأس لايد لكل غاوق 
أن شرب منه» فلا ناه لقوى أو طعيف , رلا لمظمر ا حقير » وتلك مئة 
الله فى خلتةه : فك ( قصور لو 1 وامئلات عا القيور» 
لوت هو ماربة هذه الدنيا الح فى تجمم بين المزناقضات : 

فتزل عاص بقاطئنه ومتزل بعد أهل خرب 

ويذ كر اليارودى أن الإنسان لدغله ملاهى الياة وملذ انها عن التفكير 
ف أحوالها » والتفرقة بين ما ينذعه فيها وما بره ؛ وهو يقتنى القدى ليصيد 
وخارب يها ؛ ولكنها لا جدى فى غادية للوت » ٠‏ ( بع من حارب الردى 
غرب)» أى أن الإنسان لايقوى على محارية للرت ه لأن تسى من حارب 
لأو ت طعيفة لا تصيد ولا تصرب . 1 

والإذسان لا يكاد بلغ 1 ناعير ذه فىاطياة حتى يفار قها أو يفارق 
ذلك الغرض » فهو (6ع خان كذه اللكرب) ) أى كالستق بالدلو الى زعفت 
قوأه عن شدها فسةمطت قبل أن تصل إليه . 

ويحذر البارودى فى قصيدته هذه من استمرآً البو قائلا: ( حذار من أن 
بيصديك العرب) قالغال فى طلب الشىء قد رمه » واحلم ن (اللرو فيه 
البو ار" والذرب )» أن ال وأناهر والإحسان والمدق هنى كل ذلك سير 
العو روحل للشكلات والتغاب على صعوات اللياة . 


وغذر “كن شرب ار مدنا ا اثرها 9 قساد اأعقول والأجسام يقول 0 


الشف أ حسد 


ا زلا بن حاتها 2 من صدمةالكأس ذم ذرب ) 


تراه تعب العيون متكا وهقلك فى الضلال منترب 
فماسدثت ار دن غادعة لسلمها ف القاوب عترب 
إذا تنغت عبحة قتلت تفغى فى المبرك الخحرب 


وختم قصرددنه هده بنصائح 0 3-3 ة موحهها إلى فى 0 فيقول : 


وتنب إلى ا قبل م#تندمة نكر فمها الط.وم و ا 


واعتد على اناير لوفق من هد 4 الاعتياد والدرب 
٠.‏ 
وحد عا قد حوتثت يداك م قم نم ألاحين والغرب 


إن هذه القهصيدة تظرر تسلط فكرة الملوت ١لى‏ البارودى »2 وقد خرج 
من هذا التذكهر بفلسفة الزهد الى :دهو إلى الكف عن البو ودواعيه » 
والإخلاص له والتوبة إليه قبل القدمة . 

ويعلى البارو دى فى لزومية أخرى من ش.أن الضمير والمقل فيسههلها 
وبلا : 

لكل حي نذير من طبيهته بوحى إليه ,ها تعيا به النفر 

ويكشفت عن طبيعة الإنسان فى حبه 1 الئزوات » وحرمه على ذاك » 
وتهافته عليه » هم أنه لو تدبر أمور أسلياة » وأحسن التفكير فى عاقيتها قنع 
بشصيية منها . ٍ 

برجو ون وأموراً و تدبرها ‏ لازال من قلبه اتأميل والحذر 

تراه يسعى مع المال ممتقدا 2 أن الفتى م نلديه السام والشذر 

وها | حمل قوله : 


(0) ديوان ابارودى ج ماحم للال. 


م 


كنت توئيات المرء مدنت .وقلب الاسبا ين قدو فيك 
أن اأر أ اذا دست تي انيه ابه * توبه » قدانس القلوب يدس 
كل ذا اجا 8 » يصاعم ألم أرودى كل من ين ثفسه فى سهيل الدثيا أن 
يفتبه ؛ فالحياة ( وإن طالت إلى أمد) والدهر يألى ءلى كل ثىء؛ ولا ينجو 
مل4ه و 5 
لايأمن الصامت للعصوم صولنه ولا يدوم عليه الناطق البذر 
ويقدم نصائحه إلى هن ضل طريق الرشاد ووقم فريسة لدنياه ديقول : 
فاضرع الى الله » وأمتوهيه مقر ةق “©والانوب» 4 تى الاب يمتذر 
واعجل ولا تنتظر:وباً غداة غد فلس فى كل حين تقيل العذر” 
م يدم قصيدته إأعص مقرر لدى الناس فيةّول : ظ 
هيات لأستو ىالشخصان ىعمل هذا بدح » وهذا فاسد مذر 
ويرى اليار ودى بنى جنسه يسيظرعلههم العمى فتلويهم الدئيا عن الآخرة » 
دكرم رعفاتنها وزيم ا وأموالها فيصر /و2©؟ , 
ألم اليا عرد الآخرة وت من الجهل 34 ساخرة 
ور بياب وأتم 8 جوع إلبها ل قدرها الباخرة 
فالدنيا مدع الناس وتفرهم يزيتتما » نلا يز لون حريدين عايها مغرءين 
با حتى ترحهم وكيم ب كردوم على هلذامم , وشروامم. 
ويرى البارودى الهتى عش تيا متسكبرا مدلا بندسه وجسمه فيقساءل : 
لاذا هذا الوك ؟ 1 0 أن هذا المسد سيئول بعد موته إلى لثة مندّنة ؟1 
1 يع هذا التائه الغختال أنه ييه صقيلة ماخرة فى حر لك ى فهى معرضة لاغرل 


والتاف 15 
(١)ديوان‏ الوارودى سروعس 07( - يو ز. 


2 4 ف 0 . ادا 


دن 1 طفيه حيفة جاخرة 


صفيئة ف للة م خرة : 


وركمه اليارودى بى اسه إلى أن اللدنيا لا تدوم على حال و م2 من هزير 


ذل وك من غنى انتقر فيقول : 
أنفس عد سلطاما 
وعصة: كالف لأدراييها 
فأضيحت برحهها من يرى 
فلا دواد صاهل عَرْمم 
بل عم ديام صروف ذا 


نما معى وعى إذن دآخره 
وقد نت في نعمة ده 


بوما 4/ ولا خنيقانة شاخره 


من الزدى أودية زاخرة 


ْم يدهو إلى :قوى الله » وخشية عذابه » ظاوت أت لا الة » والماقل 


من انعظ واعتير : 
نم قعود » والردى الم 
أثتهوا من غفلات 00 


واعتهروا بالاعظم 


بالكوب والصاحرة 


الناخر هّ 


0# 
بت آل مأرودى قليه واعظا نامدا عرشدا ميميرأ 


بإأمواقب وان إل 5 كو وتسليم الأمر لل عر وجل 1 


5 قاب مالاك إيا القيستف 
اوعفا هذا لك ونه فو 
أم كلت: اناه الزفكا 
هيبات » صدبك الطوى 


سل 6 رك الذى 


دعن الصا ؟ أوما 3 
ن قصيرة عن ا :نااك 
عن أن تريع »وان إخالك . 
ألشساك من عدم وعالك 


(١)ديران‏ الوارودى جم صن وبا - /8. 


)١6 + (م‎ 


انام _ 


و دع التعلمق بالا 0 » فإنه يبرى حهحااث 
فاك تمزع من يد ال أهواء ‏ ياقلى ‏ خيالك 
6 ولاك أن أكلن كله فما دعا ]ليه البارودى وحض عليه » ان مو 
اطالق الرازق » وتفويض الأمور إليه منالتقوى والإوان الأى بفوه القنت» 
ويءالج ماشكاء الشاءومن نيظرة الم كر ؛ وجول الشياب ع وطرّ الصما. 
و.قرر البارودى أن ا نادم يعم جيداً أن الدنيا فدارة تا 15 » لكنه 
نا ى ذلك ذ 3 ل 
000 ذا جيل عضرعة” ” الكته تدان ااه لسن 
لرآه يليو ولا ينفك فى حذر وراحة النف سلا فاو من الثم 
ويقول فى ذم الدئا وحتمية للوت من زوهية أخرى) 
فسحتاً لدار لا يدوم تعيمها 2 وتيا نثل لا يدوم غلى المهسنه 
وت يلد المرء بالعيش بعدما 2 رأى أنسم للوتف ذلك الشبد؟ 
إذا لم يكن بين المياة وضدها سوى مبلة + تالحد أشنه بالهد 


لوث ا يثال 5 الفىى فن بات ف مود كن بات ق وهد 
وكل درغ ف [الناس لاق امه فسيّان رب العير والفرس النهسد 
واولاارنياعالنفسمنصوةةالردى لاعف هن طيب انعم اخو زهد 


وما أجمل قوله في ختام هذه القصيدة ]: ظ 
ومكارد |[ 5 ف ا دن 0 0 سما بين 5 


المتاهية و من ا ونا ' الذن فىاأثء ر العرلى. 


)01( السابق جاص (١4‏ 
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جوت 
+ - الوضف: 


يحت النارودىئ من ١‏ كثن: قنراء القرندة وضقا 6 بل ينث ف الطليعة + 
وصف العابيءة والأشخاص وميادين القتال 10 » فدبوانه ناص بالموموظات 


تناك امك :عور أن وف البازودى أن ومنا'عناء فرموطاة 
كانت من اللثشساهدات فاليا ٠‏ ولم يحاول وصف الأمور المعنوية والنفسية 
إلا ليلا" . 
والوص فى ازوميات اليارودى يكاد ون غصورا فى وصف الجر 2 
ولاغرو » فقد ءاش اليارودى حياته فى شيابه كا يبوى »© وإذا جاء ديوانه 
اوها بسالس الشراب فى ليالى الأنس » ننارة فى نايا قصائده ٠‏ وتمارة أخرى 
فى مقطوعات وقصائد مفردة . وصف دثانها وسقاتما وككوضا ا راثما 
يعيد على الأسماع ما نظمه فيها أبو نو اس وابن العتز . 
وإذا كان بعض الباحثين كالدكتور مهد سين هيكل يجعل شب هر 
البارودى فى ار تقليدا لا ينبع م سن ولا عن اله 292 
فلان الدكتور ميكل ّ يكن يتصور بعقلية عصرء أن هر رئيس الوزراه 
عه قرة افر » أو أن يعرف الناس عنه إنه شرب الراح . 
«قول الدكتور على المديدى : إن « البارودى تفنو بالخمر وآثارهافى 
المقول والأحاسيس ويأوصافها وألوائها فى جدها ومتتها غناء خبير مارس 
الشراب حتى عرف أسرار التجربة . كزذلك فى عاطفة :فيض قوة وحيوية ع 
إل تلط قرضا ويسة ولاة دروك هآ بريد أن دا عد ااي , 
)١(‏ راجع : فى الآدب الحديث ج ١‏ صن /موء 706 طاء دار الفمكر 
المرى » الطبعة الخامسة ١5وز‏ . 
0 تنظ مقدمة دف أن ب ا صل م(ر. 
)0 ود ساعى الوارودى شاعر الذوضة ص ٠ ١١4‏ 


7 له 


لي قصضاء 0 + اازوي ف ودا لجال قصيدته الو 


تقول لسساقيه 


قماف اميا 34 00 ربمحانة للههر 


: لقد وئتقت الطيور وسعحدهتك على الأك 2 وهذأ 3 


حلول وقت الشرب ؛ فَقم أبها الاق وطف يكئوس ار علىالشاربين.» 


أحمل شوء فى هذه أللياة . 
هده ار الى 


أي 


يوثقها البارودى هر سلاف 5 من العاب بلا عصر:» 


وص أنضل ار واخلفنيا 0 امك إليه تمتها يثموها : 


وإن أت ترف الأياديق فلتكن 
فقاتئلة العرجون للفاقد الندى 

- .- 
موردة :د منوسا اهمه 


لخادت ولولا عرقهبا وبريقها 


سلاف » وإياك الفضيخ من ابعر 
وصافية العنقود للماحد الغمر 
دور ها ف ظَل ألوية سار 
عليهسا »كا دار الشررار على اجر 


بلا كركبء و الأرض تسبح ف نر 
كانت خفا بين الدساكر كالضمر 


هذه و 2 الشاريون على ننهات العود فى الأصال وفى ظلمة الليل : 


3 بين ان 0 


ويدعو البارودى إلى الأحذ بأ أسيا 


6 زفت المسناء بالطيل واأزمر 
وبين يال ٠‏ 35 2 عر 
ب أالاعة والصاء والارئ فى فنون 


اللهو حون وترك الح والمدل ق 0 7 العلوم ذيقول : 


د فى أذنين اطللاءة والصيا 


ودعى من زيد النتحساة رودن عرو 


0 خلت من قتكة الميض زالدمر 


احث 0 


.8 
ندعه ان إلقية رن ا 


فى اخيات د ل 00 


(9:؛ديوان الوارودى ب ص 8؟7١1-‏ لا ء 
0( ديوان اوارودى جا ص هلا »4لا ٠.‏ 


لأم لب 


ألا عاطنيها بت 3 : زوجت-2- على نغات الم ود بابن سماء 
ولع اكلر كر ماقة مرت غلببا الننون: وذعتت فكها و ممق منها 
سوى بقدة من لون» ولمعان من سلافما : ' 
أنت حقب من دولها فلهدمت ) سوى ددع لون أو رفيف ذماه ش 
وى خُر صافية فر : ٠‏ ش 
إذا اتندت وامكان كك وميفي ‏ عل ويرات الكت نضح دماء. 
وبدعو البارودى إلى الشراب ومعاودته :ولع الوقار وبعض ماعايه 
الملماء فيقول : ٍ : 
فواتوخذ وأشرب وددو اسقواريجم إى الادرين بدء على الندمام 
ودعى من ذكر الوقار فإنثى على سرف من بغضة الحمام 
وذلك لآن العمر (ساعة.سوف -قفى ) لك 
ولا حين لاره ببق محلرا ها النقس إلا بعد كل .مباء. 
وكمم قصيدته هده بقوله : ش 
ألى آدم باع الجنان م.ة ‏ وبمت أنا الدنيا يجرعة ماءر ' 
ومن مقطعاته فى هذا الجهال :0" ّْ 
دين الكاين: ينكان -“زامقيين: ‏ ايان ” 
واناخيها” ترقتدان- .. ملك سيول اللواة 
إها الرام مدار ال أنس فى كن ال_اث» 
طالاة : اديت فيا ١‏ مكز فى وغيان 
لا أإلى فى هواما بماع الترهات 
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ءا 

| وإلل حوار ورصضف اعثر روصف اها 00 . .رمف ملزلا ثزله 
ف بعص واحي ) قندية ) بحزيرة ( أقريبطش 5 دقال 000 

وخجلة يكت غدارة ايك من الهيرهن النترفن ودر 
تسكن فيها الربح بين منابت خضساء يغشاها المبان فيحرق 
معو 1 فار قدواتيا مود تزول مم لدم ورا 
٠. 35 ١ 5‏ 2 6.6 3 3 ء 
لت الأوتور ما ل سه طريا 4 واهرد-ا الدقهم فييرا 


فالورق متف » والرارب اترتعيى 2 والمين تيغم » والبلايل تميراً 
تاناتهييا نا فيع: عازه -وعواوها” عدا شت ييا 


شحدر الا السموم فتغتدى 
الريح نكتب والغدير صصيفة 


صو ر ندل على حكم صسائع 


رهراء ويسكنها المجير فييراً 
لمين نيها جة لا نضراً 
والضب قط بذ الجائم تقر : , 
والله اناق نا ريقناة ويسيرا. 


حقا لقد رسم البارودى لوحة حية ناطقة بجمال هذه المديئة » وكأمنا 
أبدءتها يدفئان ماهر » فالقارىء للقع.دة ليمنت هده للد.:ة شاضخصة أمامه 


وأشعارها الكقيرةو نتا الأخسين اطي » وغدرانما القى يلاعجها النسم » 


وطيورها وحدواناها . . . و كان اليارودى موفمًا غانة التوديق حيما خم هيده 
القصيدة دقوله: 

صور :دل على حسكم صانع وال يساق 8 شاء وببرا 

(1) أفريطش بفتح الهمزة وتكسر والقاف سا كذة والرأء مكسورة وياء 
سا كزة وطاء مك .ورة وشإنل موجمةه اسم جز برة فى حر المغرب . وهى ججدزيرة 
كبيرة ربا مدن وقرى - متها قتد ف وينسب[ايم! جماعة مزالملماء ... ياظر معجم 
الولدان لوافوت الموى املد الارل ص 1م؟ ط . دار صادر ودار يروت 
مدون تاريخ . ش 

(؟) ديدان الوأروديج زر عن إن , 


والإضانة إلى ما:قدم وصف البارودىالبحر فى لزومية استهل,ا بقوا 6 


وذى حدب يلنج بالسغن كا زفئه زوج فهو يعاو ويسفل لان 


كأن اطراد للوج فوق سراته نماتم فى عرض السهاوة جنل 
إذا شاغبته الربح جاش عيابه وظل أعالى موجه يتسفل 
5-7 فيرغو أو يعج كأها ١‏ لبمه من أواق الضغن أزفلٍ ش 
تمه خلقان لبن وشدة بعصفة ريح فيز داه وارفل . 
و قصيدة دالة على براعة البارودى في :هو والاوتيافية ين 1 

المزل : 3 


٠. - .-. -. ٠. 5‏ ,9 - 
أحد الفنون الثعرية النى طرقها البارودى » وقد صدر فيه عن عاطفة مادقة 


غلافا لمن رأى أن غزليات اليارودى سجاءت عاكاة لأساليب القنماء"؟ » 
فد توفرت للبارودى فى حقبة من حياته م لاسما حقبة شبابه » أسياب القول 
فى الغزل الصادق 7 0 
وقد 0 اليارودى بعفته فى حية يال :2 أ 
ع_لى آ م ات فى الحمب زلة > تخضص بذ وى فى الحاف لاو ردي 


م طوفت ف عام الصيا وعدت وم تماق يقاضحة أزيكك.. 5 


ن4 
دتوع في نظرثه إلى عحبو ينه لخيسيه منما.. | نظرة 2 


إنى لأقنم من هواك بنظارة وات دمأ مضه إذا 1 عنعى - 


م0 البق عبض رجه متبط وشر حو تصحيحالشوخ 7 الإمام! لمندورى» 
مطبعة الجريدة بلا تاريخ أو رقم الطبعة . 
0( تنظر مقدمة الديوان ب اص ١8م.‏ 
0( ينظر : عرد ساهى الجارودى شاعر النيضة ص ٠ 9١١‏ 
(:) الديون ج؟ ص ٠1‏ 
(ه) الساوق ىكم ١‏ ,, 5 


أ[ ل ل 


هذى مناى وءبذا و نلتبا عن طيب نفس 1 كين بمقتع 
وأدلى برابه ف فأسفة العشق ذقَال 90 0 
والعشق مكرمة إذا عف الققى ‏ سما يم به. الفوى الأضور 
ويعنينا هونا من غزله قصضاأءده ومقناماتةه التى الغزم فيها مالا يازم.2) وق 
مقدمترا قعصيدته التى استهلبا بقوله :" 
ماذاأ على ثرة الميئيقن أو صفحت وعاودت بوصال يعد دأصفحت: 
وقد عارض بها قصيدة ارين النبيه”" التى أول :6 
ياسا كن الفح كم عين ب سفحت حم 2 فوى بعداليهد 5 جيك 1 
وقد أعان البارودى فى هذه التصيدة أنه باع تلبه حبويته بيما واجبا ثابفا 
لازما عا وعدىه من وصال وقوه 4 واسكن ححموبته : تف بوعدها والناس 
يظنون أ 00 ابر به يقام الود 2 ولكنه ظ خاطىء » فتد ظلى .نيا 
الصا حوءةة برغم مهما وتدلها : 
قد يزعم اناس أن البخل .قطمة فا لقلبى مرواها وما سمحت 
ويصف ماستبا وصفا تفصيليا فقو ل : 


(١)العاى‏ ص و6اء. 

(ى العابق د رص عدر وكر. ش 

(0) هو كال الدين أبو الح ن على بن مد بن يوسقف بن التيية الم#مرىر» 
ولد فى٠هس‏ نحو سسلة .5و هر ه1١1‏ م) ونشأ فيها »انهل ببى أيه ب 2 
وتوفىفى نص بين اسنة جاه للد كتزرر عمر فرواخ جم صن عب ط . دار العلل 
الملايين الطيمة الرابعة ومو . 

0 ديوانابن النره ص عم ط الموئيعة الملنية ؤم( ه., 


فس 


خفت مما طنبا » لكن روادفها يمل ماحملتى فى الهوى رجحيت 
والام من اللي الفناك إن نظت . وك من قدها لفسال إن سمت 
كاليدر إن سقرت » واللى إن نظارت 
والكسن” إق شارك والزهن إن نقغت 
اعد الهو انتب لاعت أسوما 
ويرة الفيدا الزفيان إت فت 
وف الددة داهها بفؤاده » مسقو لية على قلبه فى جدها وهزها 0 
لما روابط لا :نفك آخذة2 بعروة القلاب إنجدت وإن مزحت 
ويرجوها الرفق يذؤاده » وينبهها إلى خطورة الوشاة فيقول : 
أرفق بقؤ اد نت مندته 20 ومقلة لسدوى مراك ما طمحثت 
حاشاك أن تسم قولالوشاة ينا فإنها ربما غشت إذا نصحت 
وين أنه فى سبيل البقد عرض نفسه للبلاك والتلفاسكثرة مايقاسيه 
من الإرقة وشدة الوجد » ومع ذيك يرى أن هذا الذى يظنه إفساد ها هر فى 
الحقيقة إصلاح لانفس و إرهاق لإحساسبها : 0 
افندتث فق 3 تضسى جوى و ل والنغسف الح بمهما نندت عست 
وربوضح دور شعره فى أسمالة محيوبته فى قوله : 
نانك التديدرفياة «الأسدر كانتي 
من ذات فهم يجيد القول إن شرحت 
حتى إذا علمت ما حل لى »© ورات 
دقمى وخافت على نفى با أفتضحت. 
حنت رنت عطفت مالت صبت عرزمت 
همرت سرت وصلت عادت دنت مئحتث 


٠ : ٠.‏ ليما ءِ .2 م 
فبت من ولباف نعيةعظبت2 مإشيتءاوجنة ابواماةتدتر 


0-0 


أقالمين لها المرف ما مالك 
لدو وو ددا الور 11 
وينم الباروى هذه القصيدة بقوله : ش 
الا 0 فقي لشو اا اح توا ريه 
والقم الشسيية انز ااال وانوي الور ا م 
يا ويح نفمى مرل هوى ثادق 
قنازل: «قلدى بافاض 5 رساك 
ذى نظرة كالسحر لو صسادفت 
كين للك ودين ا نك 
فكيت أحى مبحتى بعديا خمرها الوحد » فطارت بتك 
قلا انتى ذنائل. © فالوى:. سيت إذا عل يكء: . يتل : 
ماذا على من يخلت نفسه الوصل لو قبلت طرف الأنك ؟ 
إلى غير ذلك من قصائده ومقماعاته التى العزم فيها مالا يازم وجامت 
فى باب الغزل 32 , 
كت للدم : 
جاء شعر البارووى فى هذا الفن قليلا ؛ وهو فى معظيه ‏ مدى لنعم 
أسديت إليه أو إلى وطنه وأبنائه » لا علقا وطليا امضادء فل كر اابارودى 
شاعرا نشكا بثيره + ولكته كان شاعرا يقرض الثدر مير ادن +ليدات 
نؤاده » وهو القائل : 
الثعر زين المرء مالم يكن وسيالة المسددم واقام 
ولد خلت مدائمح التارؤدى من للالغات: للدموية ء وهذ| اص طبيمي 
() الديوان ب ب ص ##رم ‏ 04م . 
() ينظر الديوآن بج ”ا صن ع7" 05« الال لس ولام اع 


سس ونان حب 


0 6 


ومن مدأه التى العزم فيها ملا يلزم تلك المقماوعة ااتى قاها فى الشميخ 
هال الدين الأفغاتى ينا دعا إلى الثورة على الظ لين » وإيقاظ الرأى العام » 


قأعحب به البارودى » وتحولت ممانى الإعجاب إلى شعر ل فيه 7"©. 


يالك من ذى أدب أطلقت فكرته ثماقبة الاجم 

عبد انسدق شر وو قار كل انى مطاشيينة ,برضي 

فبو إذا قل علا »أو جرى 2 برز » أى ناطل لم يحجم 
ذو فكرة قاطت ها أأودعءت من حكة كالمارض لاتحم 
دات 4 بالفضل دن خبرة كل فصيح القول أو أعجم 

دان على معدته تضلء دلالة التبر على الجسم ش 

ومن ازومياته فى باب المديح قصيدة بعث با إلى صاحب جريدة 
( الندلة ) 0 استولبا بالإغارة إلى أن هده الجريدة اختصت بنشر الأخبار 

6 ينظر : فى الادب الحديث للاستاذ عمر الدسوق وهدارس اشعر المربى 
فى أمهر الحد مث للد كدور صلاح الدرين عد التواب ص ذفوظ . الدعادة, 
الطيعة الاولى ؟.عزه - هلممورام. 

6 رد ساى البارودى شاعر النودة ص مع وء وقد ثانا عنساه دذه 
الابيات لخو الدبوان المظبى ع همهاء وقد قال المؤاف فى هاءش ره ) هن صفحة 
اللذكورة : و هذه الابيات ل يبت نثمرهاء وهى دن الجزء المختاوط من الديوان 
من قصيدة عدد أبيائها عشرة بعنوان : وقال _مدح ..٠‏ وقدداتنى كريممتا 
الشاعر على أنها قات فى الاف فى . 

)0 جريدة انحلة صميفة سياسية انتقادية نصنها بالعربية ونهخها الآخر 
بالإيجيزة وها بض قصائد شعرية . ومفالات ورسائل فى الادب والاخلاق 
لبعض كتاب الهند وإ يران والبلدان العربية . وكان صاجيها ( جون اويس ع 


سس الم سس 


الخديدة 2 


لج 8 لز سر عدت كازت 


مب لاله ما تو لتساه, اله واد 


واد الأرض ووهادها تتاقئف أخازها ؛ ولذلك مقي لها فاليا 


ااهل اأنشرة: 


بقول البارودى مصورا مام هده الصمديفة ومدى كغاح صادمها : 


تلقتها التبساد را أسرت 
نت ها عت 


فلا عحب إذا حساءت كير 


4م 
سوك . جردأ فنا( 


وذيف ور ها شم ذى 
مواق النوم فى طلب 0 
فأص يسح وده فى 0 


كناك الرهر 


ذمائرها وحيتها الوهاد 
00007 
ذاولا النحل ما كان الشوماد 
4 فى كل معضلة جراد 
وطلاب لعينه قيبسا السياد 


تزيلا 2 والقلوب له دا َّ 


3 || بأرودى دخ ودج 00 باشا خديوى ك2 دن دار للافة 


الملية ”علدنا مالا يازم 0 


رجسع أاديوى المصره 
وملساتثت لسلكدومهة 
ييا 


حدصابوجى 
الديوان ب وص ##ممم؟- عم؟. 
)١(‏ الدوران جاص 


ال يدن 


وأتنت طلائع ترة 


٠‏ ء م 
فرحا أمسرة ون 


2د قات 


عارلية'“ق 
رجسع أتاذدبوى لصرد 


بصد رما مرة 03 موعن من هم معة النحلة «لندن سداة 4لامام 3 


ل الأقصود بدار ده العلية ِ مديئة المسطتطينية حاضرة الدولة 


العيما في َِ وهر الخلوفة حلكد : 


(؟!اليوان بج ماص ١8"‏ ء. 


- 
الل لاف ا لك 

إن المارودى الذى ساك خول الثعراء قإد شعراء الصنعة وعمس اليف 
فى الآبيات السابقة فارخ لعودة ااديوى اسماعيل على النحو السالف و حرى 
إن 2 نضا “قعل التارودى هنا قليل فى دمر داج لآ كا يد كه 

مخ ال 

المحاء من الاغراض الثمربة التى جدد فيها البارودى » خقد افتقل به 
من الهجاء الشخص الذى درج عليه معظم شعراء العر بية إلى الحجاء الاجماءفى 
الذى يقصد إلى سيم عيوب المتيع ق عصره وتصويرها فى أبشع افورة 
رغية فى الإصلاح » وقد يتمثلهذا العيب الاجماعي فى أحد الأشخاض فيرجوه 
الشاعر وييرز ذلك العيب فيه يصودة تسترعى أنتباه القارىء ؛.ولسكن 
القيقمن. لمن مقصودا إزاته فىمثل هذا النوع من المساء » وهنا 
المقصود هو هذه الدوءة الاجماعية. 

وقد أبرز البارودى فى شعره كثيرا من عيوب الد.م التى سادت 
وانتشرت فىعصيره مثل النفاق والغدر والظلم والطبئع . .. إلخخء وأما 
أهاجيه الشخصية فتنسم الله و تدوع 30 , 

ومن قصائده الازوميه المحائية الساخرة قصيدة فى ر<دل حاد عن جادة 
الطريق فرماهبااسرف وشانيةالقصد والبعدءن الاعتدال واأغرورو الا عيهاب 
بالنؤس » وشبهه بسفينة مأخرة فهي عرطة لأغرق والتاف . دقول 582 


يا أها السرف المدل ينضه كسفيئة فى لج بحر ما خره 


الحديث ج رص .اماه 
(0) الديوان جم ص 986 -1707ء 


ست ل ل 


وبين 4 أن المأ كل اخدطأ ‏ فى الاعتقاد أن الفخر يسكون بزخرف 
الكياة: وجيد الشياب والطهام : 

أنظن - أن الغثر ثوب معسم ‏ تزهو يليسته » وقدر باخره 1 , 

هيات نك الملا أمنية من دون ميلغبا مار زاخر 0 

ولق نلك هذا الرجل دنياه بانفماسه فى ملذاتما وشهواتها » ولسوف 
يقتله الندم فى الآخرة » ولو راجع هذا السرف ننفسه لوجدها من سوء 
قعله سآخره : 

أتلفنت دنياك القى أوتيتها2 ولسوف تملك حسرة فى الآخرة 

تام لو راجمت نفسك همرة2 لوجداتما من سوه فملك صاخرة 

ويخاطيه مو خا : إلام تفخر بابالك وجدودك » وأنت ل تنل ما ناله 
ولاه البدود العظام من الصلاح وحسن السيرة وعظام الشأن : ظ 

حنام تفخر بالمدود 1 تل 1 زت تلك الجدود الفاخرة؟ 

9 يتم قصيدته بق وله : 

فجعل لنقسك من فعاقات شاهدا 

ما أحرزت تلك المدود القاغرة ؟ ؛ 

أى ا جعل لنفسك من أفعالاك ؛ والصالع من أعمالك شاهدا يدل على 
على كرم نفسك » ويغنيك عن الانتخار بآبالك وأجدادك الذدين 
آرقوا اطياة . 

وقال البارودى فى أناس نعل بهم خير! فقابلوه بالإساءة 0" , 

قلف هرا بقوم تعاملولقى يصسير 


فبلا اذى ذا”ماة -امسية الم وى 


() السابق ص ١707‏ . 


لو ل 


وهصا البارودى رجلا ظالا مبينا عاقيته ملنزما ملا يلزم نقال 7" : 
. 5 - ل 8 ا ُ 
وشامخ قٌ ذرا شمماء باذخة ١ ٠‏ 
لايءرف الصدق إن والى وإن عادى 
ءوده الاش إث هر النسيم 4 
ولا نعود دن الإشفاق من عمادا 
ا هذا الددر من للم عداوله 
إن قَهَى 1 طر من غدر : عادا 
سطو 58 وير[ق ذاك عن عرض 
كما د يقتمي صيدين إذ صادى 
أياده الدهر رغماً بين اده 
5 أياد بريجع صرصر عسادأ 
فاعرف إهك واحذر أن لدت على 
وزر » ولا :تخد ظلم الورى عادا 
يقول اليارودى : إن هذا الرجل اكير الذى سكن ق قمر مذيف 
لا عرف الصدق إن صادق الناس وسالهم » ولا يعرفه كذلك إذا عادام 
وخاصمهم 4 فهو كاذب ىُْ مم أحواله 6 والغاس يعئون 4 ديعو دونه لدّهوَن 
إصابة 57 هو زلا 585 0 الناس 6 ولا نعود من أبعوده مهم من اخل 
الإشفاق ؛ لزه لا هر نا ار جة ولاه الاشفاق 6 والّاس يه علوت من شره 
أبدا قهو يبطش بهذا ووسطو على ذاك ٠ ٠١‏ ثم عرف الناس يغافية 
أمرة قال 0 
أباده الدهر وَغهذا ين أسزكة 
39- أناد در سام مر صر عادا 


() الديوآنج راص "وم - 2.584 


ولذا نصح الأحياء بقزه : 
فاع رف إللك » واحذر أن تيت غلى 
وزر » ولا :نهذ ظلم الورى عادا 
الرثاء: 


م جد البارودى سوى ثلاثة أبيسات فى رثاء حاضنته التَزم فيها 
نا لابلاع ا 
, أمريم ! لا وان أنساك يعد مأ 
يتاك في خنض من الميش أنضر 
ققد كانت قينا يرة الول سرة 
صليمة قاب فى شت ودر 
فلقيت من ذى العرش خير منة 
توافيك فى روض من القدس أخطر 
ونلاحظ أنه زثاء ياردحاف لاا رَ فيه للعاطفة للتقدة التى تظير هول 
الؤفحيعة على لأرثية . 
٠,‏ 7 التنشوق إلى مر وهو فى منفاه : 
نفى اليارودى إلى مسر ندمب عقب الثورة العرابية فى داس مير سنة ؟م؟ 
وظل هناك مدة طويلة حو جح له بالعودة فى سنة 5م » .وقد زأده امنى 
ا في وطئه و تعلقاً به» وترديدا لحاسنه » و نظم هناك عديدا من القصضاند 
عرفت ب (س نديبيات البارودى ) ومنها قصيدته الازومية التى استهلما 
بقوله : 
أنسيم سرى بثقحة رئند أم رصول أدى يسة هزد ) 


() الديوان صوص ورر. 


8 2] 


3 فى شاه 7 مات شكراً من جرعة من (بر ثدى” 
حو الست لازال طرد يسع الشوق بين سبل و:. 
ا شوقه إلى ممر > وحئيئة إليها وهو فى هذا 0 اليعيد مية رل : 
طال شوق إلى الدما ارء ولكن2 أين من مصر من أقام يكندى 
3 يتحدث عن هر الثيل العظء م الذى (تتثنى الغصو ن فى حانتيه كالعذارى) 
دان يأيمى الل والثياب وقد تدتما ده الغهام عقودا ) «يسلة أنيقة » 
أما الحام وقد هدر فوقه هد الألجان وأشصاها ؛ولاغرو:قد شرب هن 
مائه وارتوى من سلاقه ٠‏ 
يقول البارودى تسترا كل ذلك 5 ذنه مأ لا يازم : 
حيذا الثيل حين يورى فيبدى روثق السيف واهتزاز الفرئد 
تتثنى الغصون فى حاكينه كالعذاري سحين وثى الفر ند 
تلدتها يد الغام عقوم اتح أبهى من كل عقد وبند 
“كن كتنف الام عليه ؟ ‏ وهى لستى به سلافة قند 
كل هذه المظاهرا يلة انخلاية كا خمارت ع#خيلة البارودى وهو في متفاه 
أطيت شوقه وزادت من حنينه : 
كنا صسورتة تفسى لعيق فدح الثنوق في الذو اد يقد 
وإذا كان شوقة إل مصر وئيلبا على هذا النحو فإنه كأن يتحرى شولا 
إلى أهلبا »لا سما أصدقاز ه متهم وخامة صديقه اسيم الشيخ مهد عبده . 
لنستمم إليه نقول فى قصيدته هذه : 


لى 4 00 على عزير مثل ما عنده هن الشوق عندىق 


(1)جاءت ىها. ش الديوان ب بوص ببدم : قيل إنه يعنى بصاحيه العزي 
عليه يه صد ينه الشويخ من عيده » وم > مرح قاسمة خيوفاً علوه من نقمة الحا كبن 


فى مهس ٠‏ 
ف 


ع +741 مسن 


أخناه عر أأث ذؤادى من إسار النوى شاط يهلد 
اداح 4 صودة ممق وتلطف اق ا (اتسدى) 
أنا ا مغرم بهوأه ‏ يما درت ببن هند وسند 
إن شوق إليه أسرع ثأواً من (سليك) والوصلف بطء(فند) 
6 يرجو الاهر » البخيل عليه » الذى فرق بيته وبين أءز أصدقائه أن 
ن عليه بنعمة القرب من صديقه » ولو كان غير الدهر سببا ذم حل | بار دى 
ا وانتمر عليه » وللكن الاهر لا ينتصر عليه أتوى أو ادو فى 
الشحمان : 
أسأل الدهر نعمة القر ب افيه وهو كن بنعمة لبس يشدى 
لو سوى الدهر رام عن لأمين :كه كسا بالسل نرق ند 
لبك ترف هل الأمانوإن كدت .قف أفل االفها يقوة زندق 
إن هذه القصيدة إحدى سرنديديات البارودى التى :تميز برهافة الثمور 
ورقة العاطفة وجودة السبك وججال الرئين و الوقع .. 
م الشسكو ى : 
تع رض اليارودى فى<ياته لأحداث جسام ناض على إثرها انه الشكوى 
فقد ننى إلى مس ديب وجرد من يع رتبه والقياء: » ومودرت أملاكه 
ومتلكات ولكنه لم بأس على ثىء من ذلات كله » وقدمها 0 للوطن » 
وشكا آمروظالة إلى أشفى لزوسة- قال قبي" : 
ياناصر ألمق على الباطل خةلى يحق مر يدى ما طلى 
جار على طعتى إ_لطائه ومارى للدم الطساطل 
أ حى عما حصوتهة يدى و 4 لخر بلا ناطل 


: (1) الديوان + صى 6هه ضيط وشرح وتصحيح الثشيخ عمرد الإمام . 


سل فاع سس 


من غير ماذنب سوى منطق2 ذى رونئق كالصارم القفاطل 
أتلى به الحسق وأزعى به تحر المدا فى الرهج الساطل 
فإن أأىئ ردت من ترولى فقضّل رفلى علنة العم 
وف ل من عمره مأجم البارودى العلة ولأرض » ويعود لار:2_, لى 
قرئيتيه بقوة مددعينيه بالظلام الأبدى » فيفزع البارودى ويد" الحلم 
م أن حبش د رهين المحدس_ين » بس الننى و لاعن ويس الءئ » فيتءى 
الموت خلاماً من هذه الياة القاسية0© : 
مق دنقص عر امنيا تافهن 
تار ن: "كانت عوبلة المفلالم 
نساءث نفوس اطلق فى الشر فاستمذ ظ 
برب البرايا 3 حرسول وعالم 
وأو 00 ما نوه لأيننوا | 
0 بأن نعم الدهر خدمة حلم 
أملرويدا ياابن ودىفبل ترى على صفحات الآرض ذهر معالم 
يطل :هل القوم. ف الطب يرام ١‏ :4ل يرا أت الله لسن اذام * 
فطر لاسبا أو طنخذ لك سلا تترق إلى أبراجه بالسلالم 
وكيف تنالالنفس ف الاهرعيثة 2 تلل بها » والاهر غير مسالم 
وعلى هذا النحو شسكا البسارودى ماحل يه ؛ وما أتض مضجمه 
اماد 
و المكة: 
كر الا روف دن نوك الس ؛ وإ نكان جلها حم غير مبشكرة ومع 
ْ ليرا السايقون . وصاغها البارودى صياغة جديدة بأساويه الجزل الفخم . 
2-0000 نقلا عن كاب 000 ساى اليارودي شاعر الوضة 
للدكثرر على المديدى ص وم” . ْ 


4 لاس 


زمن حكه اللزومية00 ؛ 
فا ثتصلح الآيام إلا إذا خلث 2 تلوبالودى ذيها من !قد واافمر 
ولا تتسعرض لامرىه إوساءة ‏ ولا تلب ضمرع الثقاق ولامر 
ولا تقر ذا فاقة ببن طمرة 2 فيارب فضل بيهر العقل فى طمر 
وكف يعيش المرء فى الاهر آمئ ‏ والموتفيئاوثية الليث والعْر ؟ 
وما أحسب الآيام تصفو لعاقل 2 ولسكن صفاء الميشلاجاهلالغمر 
سميت.فادرك الى :فى طلاءنا ٠‏ 
ذكل امرىء فى الدهر يسعى إلى أص 
ل 3 
بل ولا تمحل إذا رمت حاجة فقد يلدق السران من يتورط 
قذو | 1زم برعي القصد فى كل-الة 2 وذو ابل إما مغرط أو مشرط 
3 : 
تسايق فى للسكارم تمل قدرأ فسيق الناس اخيرات نضل 
إذا ذهب الكرام قلا رجاه وإن ذهب الرجاء فليس فضل 
وال زهق : 1 
دع إحمافة واعلم أن ماحيها 2 وإن صن لا ينجو من الغيل 
لوكان لدرء عل يستدل به على العواتب لم يركن إلى الحيل 


ينا تن 


.١١١ الديران عدص‎ )١( 

(0) الديوان بج »ا ص 7 ا 

() الديوان جء ص باه ضوط وتصخيح الدع اام 5 
)( السارق صصعؤوو . 


”7 سس 


كك 1 ب 
اللصائص الفنية فى لزوميات البارودى : 
عرطنا فيا مفى لاوضوءات الى تضمتتم! لزومبات البارودى ٠‏ وتريد, 

هنا أن نقف على خصائصها وسماتها الفنية في الطار وأ متوى أو ف الكل 
امون .: | 

فن ناحية للضمون هد البارودى قد جم فى لزومياته بين ااماق. القديعة 
الى سيق يها وبين المعاتى الجديدة التى عبر فيها عن أحداث عصيره وججتمفه » 
كد رشه فى الزهد - مثلا ل ريخلب هليه طابع ااتقليد زلا قدمين » م حك 
فى اطحاء 0ت » وتشوقه إلى ممسر وهو فى منفاه حديث شم بالجدة 
والتعيبير عن الذات . ولاعيب على البارودى فى استذائه ل_الى الأقدمين ؛ 
550 00 يعرفما .فى الآ كثر الأعم س الدالية من روحه ل 
ففيرة وايل كايرت فنا شخصنة إل تند 3 <تى ليخيل لقارىء مهسا هن 
خلقه و إبداعه 5 

ويجمع المضمون الثعرى ق وات الارودق نين الذاية وللوشوعة 
وتتسلى الذانية فى الآشعار الى التزم فيب! مالا يازم ولم يعرض فيها لقضايا 
اجمّاعية نهم وطنه وأمته » وإنما عرض فيها أموراً خاصة به كحديثه عن 
وصف الخر » وغزله . بيما تتحلى الموضوعية فى موطوعات الزهد والمديج 
واطداء الاحماعيوا + 3 » فالمطضمون الدُءرى فى هذه الأشعار لايم اليارودى 
وحدهء وإعا بهم أمته وشعيه . 

وتتميز معالى البارودى فى لرومياته سمة الوفوح والبعد عن الغرابة 
والتمقيد . وفى كل ما قدمناه من نصوصتتدلى هذه السمة بوضوح »كا تتبيز 
إلدقة والعدق لصدورها عن شخصية تثقذت بنتاج ول الثعراء الأقدهين في 


عصور العربية الزاهرة . 


0 


وحرى باللاحظة أن لزوميات البارودى حقات بالموضوعات الاعددة » 
فقد انتقل فى كثير منوسا من موطوع إلى ٠وضوع‏ آخر مائزماً يعمج العرب 
القدماء فى حسن الانتقال » وممنى هذا أنه لم يتقيد جفبوم الوحدة العضؤية فى 
شعره ألازوتى » ولا عيب على اليارودى فى هذا النيج » قبو راعد البعث فى 
العمر المديث » فضلا عن أن لزوميانه من الشمرالخنالى الذى لايذذع لقوانين 
الوحدة العضوية . 

و استطيم أن نقول إن الوحدة الوضودية قد4تقت فى بعض قصائده 
ومقطوعاته الازومية' '' لآنه قضرهذه القصائد ولك القماوعات ذلى:وطوةات 
خددة , ولسكن عش يعدن بت اندب اام ا 8 رازم منه ودود كل 53 
فى هو طئه ميث لا بك. ن التقديم و التأخير بين أبيات القصيدة أو المقطوعة 5 
هو شرط الو حدةٌ المضوية . 3 

وتعرز عاطفة البارودى المتأجحة فى عدد كبير من آن وميانه _لا عنما ند" 
ازومياته فى التشوق إلى مصر وهو فى منفاه فءى 'لزوميات :يض بالمناطفة 
الصادقة وتمكس وسدان اليارودى ورغيته اللدة فى العودة إلى وطئه ممر 
الذى ترلى ف أحضانه وار” اترعم معن أخار نه . 1 

هذا : وقد كثر البازودى هن استخدام الصور اعايالية فى وه 
فن نشبيهاته : قوله مصوراً حالة الإنان فى دناء9؟ : ٠‏ 
لا بلغ اأربح و يشارقه 1 لح[ 5 الك 
وقوله عن الجر وآثاره92) 
إذا نقيت عبعة قلت #ا شق المرك ادر 


(ح)نظر اادبوان جح ص ككل عوواس؟ ص وسو وبم. 
(0)اندبو'نج صىمم؟ . 
) ) أسباءتي صو م١‏ 0 


000 00 7 
تف بالمان القاتى كتوسها 2 كازفت المسناء بالطبل والزمر 
وقوله عن الفتى 0 ف اه 
كأنه فى كبره مسادراً ١‏ سفينة فى لجة ماخرة 


همه 


وقوله 00000 - 


خوطية القد لو مر الجام بها 2 ل يشتبه أنها من أيكه ا نحت 
كالبدر إن سفرت » والظى إن نظرت ْ 
والفصن إن خطرت والزهر إن تفحت 
وقوله مشبها للتغزل بها بالبانة ثم بالزهرة”© : 0 
يابائة من لى بضمك ؟209 بازهرة من لى بشمك ؟ 
وقول واصفاً نهر اإنيل 90 : 


تتثنى الغصو نف فى حافتيه 2 طالعذارى بسحين وثى الفزند 


8 


ومن استعاراته قوله عن غصون الأشجار على وادى الثيل9؟ : "١‏ 
ترما يد الغام عقوداً هى أمى من كل عقد ويند | 
ووو له ف الزهد خاطياً لبه : 3 


أم خلت أن يد الإزما ن تميرة عن أن تناك 34 ا 


()السابق ج؟ > و؟ذ ٠‏ 

٠ ١مم السابق‎ )0( 

(م) الديوان ج ١‏ 560ل ٠‏ 

() امايق ماص بم ٠‏ 

(ه) السابق ج زر ع لتم ٠‏ 

(و)السابق كعك ٠.‏ 0 
(م) السابق ج ؟ الام - 577 ٠‏ ظ ١‏ ا 


هرة؟ سم 


نعساك تنزع من يد ال أهواء يا تلى. خبالك ؟ 
هن كتااه قر ه(1) 
يأ فارس اميل كسكت عن أعنتها 5 
فقد شكت زملك الا. سلا والمذر 
كنابة عن لاض على الرفق والامتدال والقصد. 
- ي0) 0 
وثو . 


ا 0 ا 0 1 5 بالكوب والصاخرة بير 
5 6 : ع 
ألا هتنت بالأيك ساجءة القمر فطف بايا فهى ريحانة العمر ' 
اكنابة عن طلوع الصبح . 
َ اليد . 
دخو 1 


0 حرت 9 حاة الدهر آنطون 
نيلها » و 00 4 بالضمر 
كف ءر ما ف حلية الذهر ع عن قدمها وتعتيقها 3 3 3 عاو فيلتها 
دن رقعها وصفا م 0 و عنصرها . 


دهن كنا يانه 1 قوله 7 كيوبئة 20 7 50-5 وات 62 : 


وأخدلة اليدر إنلاحت ارت ودهرة الرشاء الوسنانإن لت 


(0) الاق صوسر. 
م( اديوان جم مم( . 
)020 السايق صمم؟ ا . 

(:) العابى فكلاء 

(0) السباربق جو-ه"_اء 


عل د 
أما الشكل : ذأول ما يسترعى الانتباه أن لزوميات البارودئ: لم تستمهل 
بالمقدمة الطللية » وإنا جاءت مقدماتما ‏ فى الآعم الأغلب - مستؤاة من 
للوضوع اأرئسى للقصيدة أو المقطوعة0؟ . 
1 لفت النظ ر إىأن المقطوعة الشعربة » ر احم القصيدة ق إزومياتالبارودى 
1 سيتصضح دمن الإحصا ءية الملحقة عذا البعدث 0 ومرد هذا إلى التقيد بازدم 
ما لا باذم كي لذ كك فم بعل 3 
وأماعن الألفاظ والاساليب فإن ألفاظ البارودى فى زومياته جاءت 
قورة دزلة إعددة عن عاحدوية اليداوة ووحشيتها 6 وتظور وظية البارودى فيه 
تغزلك 5 لوب و نيصف منظر جملا 93 علس أنس و“عر 6 أما دان يقول 
فحنا أو كا أو وأعية) البحر اهاج أو الربح اازنوف والمرب الهروس 
فإن شوره 11 5 تسم باه زالة وشدة الس 6 وهو القائل عن 2 0 
إذا اشدد اووعة رئدة الارب لففأه 
دإرت دق أزدى بالعقو د فر بده 
إذا ما تلاه منشسد في مقامة ١‏ كى القوم يرجيع الفناء لشيدم ' 
وقد سريت أحياناً بعض الالال الادحية والمغرية إلى ازوميياتهء 
تلك الفزوميدات الى اندها فى متفاء كقوف متشوقاً إل فصر وهو فى 
0 (١)ينظر‏ الديوان ل ا جم صا م7 ء عا" . 
وحرى بالملاحظة أن الهار ودى نرج الترج القديم فى الاستهلال هالدياو هون 
وبا[:يءب والخ رفى أ كر الما بين . . ياظر : ترد سدأمي اليارودي شاعراا: 3 
ص ع . ع وما بعدمأ . 


(م)الديوانج جو (م؟. 
(#) الديوانج وص.؟؟ - 8" ٠‏ 


سسا و ع ”” اسم 


نسم سرى بلفسة رند ؟ أم رسول أدى حية ند 
أطربتى أنناسه فكاق. ملت سك من جرعة من برندى 

طال شوق إلى الديارولكن 2 أن من مر من اقام بكندى 11 0 
هو مرى أبلى » وملعب خيلى وى رك 00 بندى 0 


1 6 5 5 ٠. 
4ى له ية صدق وتاأماف بحس الى 5 افندى‎ 201 


وسويادهر رامغيقلأمحر تمشيسا بالتنصل فوق عند 
الألفاظ : برندى : أكلة إذرئجية تطاق دلى نوع من اخر : وكتدى : 
إسم مدينة صغيرة في سر تدرب »2 والبند : العلى اكيبير فارض معرب » وأقدى 
كلة 157 معئاها : اليد » و#عدد : 2 فآرسية معناها الفرس . شْ 
وقال فى لزومية أخرى متف له" : 
فاذا عق دن كلك ضيه الرد لوقت طرق الآيك سه 
الاك كي الذيل وى كلة غير عربية ٠‏ ل 
طن الآلقانا .واب الأساني كارت كوة :زمه اتيك #اتنة 
0 ) تعيد إلى ذهنالقارىء قوة الجاهارين فىأسا جوم وعذاو بةالإلامبين» 
ركه الساشين »كا مس فيبارقة المضارة للصرية . 
وقد وشيت هذه الأساليب ببعض اغسنات البديعية البعيدة ون التكاف 
كالطياققى قو يصق عاذلا نزله فى مش تزانعئ و ش 
نستوقف الأبصار فىغدرانها مور تزول مع النسيم ونطراً 
0 
(١)السابق‏ جعاص 3/5 . 


()السابق ج اص م7 . 
(م الشابق عن سوم : 


عه "6١‏ عد 


وشامخ فى ذرا شهاء ياذخة 


لايعرف الصدق إن والى وإن عادى 


لخ - 020 
وحسن التقسم 2 قوله : 9 
الورق يدف » والربارب ترتعى والمين تبغم » والبسلابل تصرا 
الرضة 7 
وفوه : 


لر ب تكتب والغقدير صصيقده والسحب 7تقط » والى 3 تقرا 
وقول غن, مر النيل وهو دن : 

هومرنى ذيلى + وماعب <يلىى ‏ وححتيى قر الى » ومركن بندى 

والاف والنثشر المرتب كقوه©» : | 

أن بأنى مر2 حسئهة وحديثه | إذا ما التقينا لذة العين و السمع 

إلحسن الهبيب إذة المين » وحديئه لذة السمع . 

والجناس فى قوله( © : 

بلغت مداك من أر ب فسيحى - لأنت ايوم فى جو فسيح 

وف أمعاوت الأزوتناك تال بالآماون القرا ااه نوين “ذلك اقول 
البارودى2©"0 : 

ياأنينا العا توا دن - واقكوا عذانة ان والاجرة 

وف القرآن الكريم : « ياأيها الناس اتقوا ر 8 إن زازة الساعة ثىه 
دعل 306 


2 


(5) الديوارب ج رص ببا. 


لق السانق صيبن . (0) السابق جروص أككآ. 
(ع) السابق جم د ه”؟ . (ه) السابى رص ع1 » 
(5)الساى مدوم ج (0 الديران ؟؟ صواراهء ام 


(8) سورة المج و . 


مم ا امم 


ويقول البارودى7" : 


أ ياده الدهر رغراً ع ركه 8 أياد ام صر صر مادا 


وى الى قرآن الكريم : ل ل 
وأما عن الموسيق فى لزوميات البارودى فقد اتسمت بالثراء حيث أضفى 
أللزوم على هده القصر ايد وكللا ياد المقطوعات نغاماً موسيقية د يده زيادة د 
عنصسرى الوزن والقافية : 
كك اشيلت ازوميات اليارودى على عنخاصر موسيقية أخري كالتصريم 
وحسن التقسم والجناس وموسيق الآلفاظ . 
قود وحد التصريم فى كثير من أزومياته 6 ومن ذاك قوله عاذ 
قصائده ومقطوعاته : 


إلام يذو حك الطرب 2 أيعد خحسين فى الصبا أرب0© 
زمزى الكأس وهالى و اسقنيها 5 ا 
ذاعا: - إل ي. 000 :. ه00 
مادا علفرة الميئين أو معدت وعاودت بوص ال بعك اف 
ألاهئفت بالآيك ساجمة القمر ذف بايا فى ريحانة الى © 
ونعنى بعوسيق الألفاظ : اختيار الشادر الالفاظ المتألغة التى يعائق بها 
بعضاً وتساغد على إتزاز عواطق القاعر اللياشة أو اتذعالاته الطادثة.. وقد 


(1) الديوان ج وصعوم. ؟)سورة الحقة ‏ 5. 
(#)ديران البارودى ب رص ولىر . 
(:)السابق صموى. (0) الساببي ص ٠ ٠١4‏ 


(1) السابق ج لا ص م١١8 ٠‏ 


الساظام ات 


وفق البارودى هنافى اختيار أألفاظه وتالفواء وننج عن هذا النالا موسيق 
داخلية شاهت ف البيت وفى سائر القصيدة ؛ وذما قدمنا من نصوص دليل 
فل مدق نا ذهينا | لنه: 

كا كان لسن التقسم والجناس دورحما فى شسيوع الثراء الموسيق فى 
لزومياتالمارودى دفي الفاذج المتقدمة شاهد على ذلك . 

حقاً » لقه عنى اليارودى فى لزومياته بالإطار والمتوى لجاءت وذساً 
يسترص الانتباء ودب القاوب. 

أثر الازوم فى شعر البارودى . 

يقول ادكتور على اللندى : 

د إنما 5 من ثازوم عو اليدمة يعلى من قدر الكلام » ويزيد فواصله 
تناسباً . وقوافيه تنظيماً ؛ ويضنى عليه بشاشة من الموسيقية المندبة للنسحمة 
العميقة اليدسة »32 , 

وحن من أجانينا نؤكد أن ازوميات البارودى جاءت عدو اتلياطر فكان 
لها الائر للد كوق: غير أن الازدم ضيق من خطو البارودى.» وقض رمن عدانه » 
فشاعت للقظوعات فى لزومياته » ووتف فى أ كبر قصيدة لزومية له عند البيت 
الثانى والثلاثين2" » وهو لأءروف بعلو النفس وامتداد الشوط وبمد الغادة . 

وبالرغم ما عرف عن اليارودى من إحكام الصياغة ومتانة النسج وشدة 
الآسر وسلامة الدبياجة فإن الازوم أوتمه فى بعض المآخف أحياتاً كفوله من 
قصيدة همزية يصف فيها منزلا بجزيرة كريت 9" : 


وأولها : 


(ن البلاغة الفنية ص وم . 
() ينظر الديران > ١‏ > 506 . 
(م) السابى صرب وين . 


وغيلة بكرت سماوة أيكبا الحمىامجير عنالنقوش وتدرأ 
وفيها يقول : 1 ش '/ ٠‏ 
نسان فيما الريح بين منايت خضراء يفشاها الجمان در 0 1 
احتوفك الاركنارق هدرات) ‏ مون تقول مع النسسيم و تماراً 
#لورق مقف والرارب ترتعى2 والعين 7.غم والبلابل تصرأ. 
تجرد جلك سوم ققدي .رهوا و تكن للدي درا 
فتح اأربيسع .مامدارس يبحة - لعين فيهبا ببجة لا إنضراً 
د فهذه القوانى قلقة غير متمكنة زيادة على غرابها وخشوتباق 
الأسماع ا" 
يدينك 
وبعد 0 
فبذه درأسة انب من شعر البارودى لم دعن به باحث من قبل فى غالب 
الظن» وإذا فإلى أحسبها إضافة جديدة إلرمكةبة اليارودى الاثلة الدراسات 


القيمة واليحوث النافعة . وما :وفيق إلا بللَه عليه توكات وإليه أننب . 


قوسي سعد ع صا ست رس ل حاف ملاعو ب و بج تسو اس مصسمه تتا ا 


)0 الجلاغة العنية ص عمو , 


وخيلة بكرت سماوة أيكبا 
ألا عاطنيها ولت كرم زوجت 
لس ابن آدم ذا جبل بمصرعه 
إلام ذو باسك الطرب 
زدذنء اليكان. وفبان 
ماذا على قرة العينين ألو صفحت 
بلغت مداك من أرب فسيحى 
أني مو تفع نت ا 
لقد طال عهدى بالثباب وإنه 
ألا ياسمملة سرحت لازت 
وشامخ فىذرا ثهماء باذخة 


للعألم 


حمى المجير عن النفوس وتدراً 
على نغات اله_وداين معاء 
لكنه يتنامى المد يلامب 
أبعد سين في الصيا أرب 
وأسقينهبا يامهساى 
وعاودت بوصال بعد ما صفحت 
فأنت اليوم فى جو فسيح 
أم رسول أدى نحية هلد ؟ 
لأدعى لشو قأن يطول به عهدى 
صلالة ما ثواشه العيسناد 


لابعرف الصدق إن والي وإنعادى 


إحصياء الزوم فى للطيوع من ديوأن البارودى 


اأزورى 
المدزة الشووية 
أهمزة للكسو ر - 
لياء للكسو ر - 
الباء للضمومة 
التاء الا كنة 
الماء للكو ر - 
ادال الكسورة 

2 2 
الدال. للضمومة 
الدال الفتوحة 


نوع الالعز 
المرف ذة 
د واطاركةه 
د فذقط 
د فقط 
د والحركة 
د «١‏ 
د <« 
«١ 2‏ 
320002 
2 « 
«١ 2‏ 


ام | عبدالابيات 


لما 


1١ 


مت اخ 0 اسمس 


م 


لكل حى نذير من طبيعته 
ألا دنفت الاك ساحمة القمر 
يا أيها السرف للدل بنفسه 
سم الانيا عن الأخسرة 
أمريم الا وان أنساك بعد مأ 
رجسع الديو لصيره 

تمبل ولا تمحل إذا رمت حاجة 
ألا بأى من دسئه وحديثه 
يأو يح نفى من هوى ثأادن 


فانك ب كالك» ل1 تسق 


يالإنة من لى بضمك ؟ 


يوحى إليه يما تعيا ,» النذر 
فطف بايا قفبى ريحانة العمر 
اكنفيئة فى ل ير ما خدره 
وفى هن الجيل 4 ساخره 
حبتك فى خفض من العيش أنضر 
وانت طل_لائع نصره 
فقد يلحق اران من «تورط 
إذا ما التقينا لذة المين والسمع 
غازل قلى لمحظلة نامتك 
من الموى ؟ يا قلب مالك ؟ 
با زهرة من لى يك 


زفته نؤوج فبو يعاو ويسفل 


ازرى 


الراء للككورة 


الحرف فقط 


2 2 2 2 
2 2 2 2 
2 2 2 زم 
م 2 2 2 


الطاء المضمومة 

المين للكدورة | الحرف والحركه 

الكاق السا كنة| الحرف والحركة 
2١ . 2 <١ 2‏ 


2 -فقط 
0 


الحرف ذقط 


2 2 


'| الام المضمومة | الحرف فقط 


#”“““14ةة 0 0ك 


نوع الالتزام إعددالآبيات. 


لل 
15 
ى 

١, 


4 


شيك و لأست 


)١١؟-م(‎ 


الطلم 


با ناصر الحق على الباطل. 
لاعس ما تحيرت العق.ول 


ما الدهر إلا 2100 علا 


لاتركان إلى الزمان فربما 


0 للسكار ُ. ل قدو | 


0 اشكرعم أه_ملا 


خذف لى بحق من يدى ماطلى 
قبل تدرى انالائق ما تقول 
وكوك غام ونيت يقل 
خدعث مميلته الفؤاد الغابلا 
فسبق الناس هخيرات نضل 
وإن تحصن لاينجو من الغيل 


سس م ا لم مس اي 


دده 


الزوى ا نوع الالتزام عدد الأنيات 


سس 


اللام للسكورة | الحرف والحركة | * 


1 اللام المضمومة د «١‏ 5 
الام الاكتة | د « 1 
اللام المفتوحة 2 << 4 
اللام المضمومة ْ 1د «١‏ " 

1 اللام الملكورة ده « 3 

اللام المفتوحة | << «< . 


١ ٍْ‏ 1 
أبرز مظاهر الهراة الثقافية والادبية 


الدكةور حسن د 23 


عيزت الدراسات التى عرضت امسر لأماوى »وحاوات الكشف عن 
حياقه الفكر بة والثقافية بندرتها » وقلة عددهاء حيث وصم هذا العدمر 
بالتخلف والقصور » ورى بالضعف والإمود» نما أسهم بدوره فى عزوف 
كثير من الباحثين و الدارسين عند تناوله ؛ ورصد حركته الثقافية والأأدبية 


فقات لذلك الدراسات عنه » ولم تتناوته إلا بعض لاؤلفات على العسكس مما 


حودثتك لغيره من 2 عصور أدينا العرلى الأخرى . 


وممالاد شك فيه أن هناك قوى خفية » كانت وراء هذه الانهامات » 
الى وحبت لذبلك العصر ؛ وعمات جاهدة لصرف الأجيال عن ااغظر إلى هذه 
الحقية ألمبمة » فى حماة أمتنا العربية والإسلامية » وكان لما ل ها اعذواير 
فى مسيرتما القسكرية والثقائية ؛ وشغليم عن التوجه إليهاء الوفوف على 
مأ قدمته من ع وا 5 وفك وثقافة »6 ودراسته دراسة ما فية أخصة) 
وحاولت هذه القرى الامتعاضة عن ذلك 6 صريع جاثر» ألصقته بفتاج 
ذلك العصر » روجت له» وسخرت كل امكاناها لإشاعته مما زهد اايادثين 
والدارسين الهدثين فى النظر إلى ثرأثه » وصرفهم عن ككف حسقيقة ذلك 
الدور للبم ؛ ؛ الذى أداء ذلك المصر : 07 هو به ف ذترة من أخما ر الدترات» 
الو موقا امقناكنا جنا نه قا 


والسبب اقيق وراء تلك اله ع كثنة 3 من التغكيك والندويه ٠‏ 
١ 5-0 1 ١‏ ا 


0 


يرجم - دون شك - إلى أنهذا العصر هو الذى تتصدى فى بال نادرة ‏ 
لججا فل التتار » ورده! على أخ ايها من حديث أ تت » وفتمح ذراعية لاحتضان 
الثقافة المر بية والإسلامية »وتولى حمارتها من بربرية هؤلاء لأغول» الذين ». 
سوا الس 0 وثقافها. 7 ش | 
كا تاوم -فى نفس الوقت ‏ الغزو الصلبى الحاقد ؛ الذى كاد بِقَهَى 5 
البقية الباقية من اساضارة الإسلامية ؛ فوب عن 4ن فاع قن لذي ريق وها 
وروا عن ساعد الجد» ورا<وا يه.اون فى دأب صيبور) وحدرض لا إعرف 
لللل أو الفتور » لحفاظ على تر اشأمتهم وثقافتهاع وتو يضها عما فقده ؛ على 
يدكل من ٠‏ الكتار والصاييييت ؛ بعد أن * م دنع خط رهما عن البلاد والمياد ) عبر 
كفاح مساح ؛ استمر لعدة قرون » ل عرف المدوء أو الترقف ع مات مهن 
وشعيها بقيادة المماليك الجزه الآ كبر من تيعاته » ومسئرلية إدارته ماديا 
وشداننا ما أفاد قطهية القرية والإطلانية ا نذاك عزتها وكراتياء 
وأحيا فيها تقتها بنفسما من جديد » وسط هذا البحر المتلاطم من الظادات ؛ 
القى خيمت بظلالها الثقيلة على خارطة || مام الإسلاى. من أقصاء 0 اقهاة: 
هله الآمبات متمعة وخيرها » حملت أعداء هذه الأمة وم كار - 
يتفنئون فى طمر مءالم ذلك العمس » ليطمسوا مء'م تلك الروح النضالية» القى 
قاومت عوامل الإذلال والاءتواء ؛ ودفعت فى هم وإباء كل مظاهر القهر 
والتسلط ؛ وعملت جاهدة على الءكين للمروبة والإسلام » من خلال مادبهته 
عقليات هذا العمر ؛ وسطره عاماؤه من كتب ومؤ لفات » ثعلت شتى العلوم 
وعّتاف الفنون والاذاب » الى لازالت حتى الآن ؛ يمل زاداً ثقافياو حذاريا 
مهما ؛لا يكن الاستفناء عن يكال . ظ 
والذى لامراء نيه » أن هذا العمس لم يكن أقل منغيرء من العصودءالق 
تقست عملاء علمياءوثراء فسكريا » فقد تعدد نتاجه الثقاق والآدبى .وتنوع 


ا 3 


رقف القارعه حتى هل قنون العرفتكلبا » وميما يكن من أمر هذ] المصر» 
فلا آسة ليع أن نضرب عنه صفدا » أو نهمل » وننسيه جانياء وإلا فإلنا جذللت. 
همل جانيا مهما من حياتنا الف كرية . ونيتر حلقة من حلقات #هاورلا العقاق 
والآدبى ؛بل والاجتاعى أيضاء لا يكن إغفاها أو الاستهناه مها ء ارات 
ادوجو و اله علقت لعل ظ 

وبر نحة سريعة . أعرض انب ميم »من جواتب اعاياة الذسكزية 
والثقافية لهذا العصر »وهو ركة التاليف والنتاج اله ى والأدبى » ازيل 
بعض ماعاق بالأذهان عنه » وران على القاوب حول . «الآمر ‏ ا أأعنقد - 
لازال يحناج جبود كثير من الباحئين والدارسين» ليقتحموا مجاهل هذا 
العمس » ويك شفوا عن رو أثعة وإ بداءاته المورة . 5 

حركة التسأليف والنتاج العلمي والادبى لأدبى فى العم لأمارى : 

ظلت بغداد حاضرة الإسلام والمسامين » ومتارة اله 520 31 رون» 
وساعدها فى أداء ذلك الدور عدد من الراك النفافية ؛ التى توزعت هنا 
وهناك » واست.رت تؤدى دورها الأضارى واائقافى » -جّ تى القرن أ سابع 
المخرى» نعيف بدات فى لفق امخخاطر والأطماع.التى باتنت نقر بص بالا سلام 
وهدد دياردوحذارنه و وق طلرءتها أاطر اللمغولى . حيرث سقو'ت بقنداد” 
وأماعا على يد المغول وحثية » لم يعرف التاريخ البشرى مثيلا لهاء ورأى 
المسلمون حضارتهم وثقافتهم . تعصف يها رباح الثمر ء وااتعمب الأاعبى: 
الى يانت “دمر كل دوه يهف فى طريقها » دون هوادة أ رمة. 

والثىء نفه هو ما لق المسامين على الجانب الآحر » حيث بلاد 
الانذلنى اقرب ؟ الى اسنادعيا فى الوقت تنه داح الزحدف الصلحيبي 
الماقد . وسقت تصغط يعنف على الإمارات العربية التبقية على أرض 
الآندلس: وراخت تطارة لول أعلبا الوعين إل أرض :فزت وفياره : 


عد ليده 


وشكذا اشتد المصاو »وضاق انلناق على العالم الإسلاى . وتأيدت 
حوله الأجواء: وهاجت الأعاصير فى كل مسكان؛ فى المشرق والغرب على 
“السواء؛ ما جعل الكثير ين من العلماء والأدباء؛ الذين نوا من باش 
المغول واضهاباد الصليبين ؛ يفكرون فى وسيلة للخلاص »ومحثون عن ع ملحا 
أمين » دون فيه اجاية » وينعمون ثيه بأطرية ان اع موا أفكيم 
يواصاوا أداه رسالتهم فى خدمة العرو بة والإسلام ‏ ول يكن أماموم ر ابذاك 

00 6 كدت - المماليك » الذين رفعوا راية التصدى ' والمقازمة 
لمذه الأخدارءفى جرأة وشصاعة منقطمة النظير »واستهنأعوا بعد كفاح مرير » 
أن يحفقر | عدة انتصارات »على كل من المفول والصلييين » مما بشر بانثاق 
فر جديد ؛ فتوافدتأفواج الملماء والةكرين والأدياء على مصر وقصدوها 
من كل صوب وحدب » محدوم 0 مل كير ؛ فى حياة أآمنة وم«سئقزة اح 
دروأ لابحث والدرس والكتابة والتأليف ؛ فيعوموا الثقافة العربية 
والإسلامية: ما تقدته على دد أفد اا خلال مراعيا الطودل.- 

ولقد قام المساليك بواجبيم خير قيام ع مجاه هؤلاء الو أفدين فقابادمم 
يترحاب علي . وعملوا على توفير كل سبل الراحة والاستقرار لهم؛ وأسبفوا 
فابوع شتّى ألوان العماف والكرم بذلا اخرليم أمناة 0 طيقيم 
سعة وذرجا » وساعدوم بذلك على التدرغ لأداء مم.تهم ؛ والإخلاص فا ء 
واتازها على أ كل وجة . 

والذى أهل ا'ماليك لاقيام يذلك الاور المهم» ماكانت عم به عصر 
آنذاك من ثراء وتم فأغدتوا حاييم بغير حساب ! وسهلى ذلك امديه 

ن المؤرخين 33 العير الرقانق انيه غلك اكأقارة والنكرم :أن 
تقاعارت غ1 معسر طائقة كيرة من العلماء و الآدياء . 
وكان علي رأس منوفد إليهاء من علماء المشرق وأدبائه؛ علطيب القزوبني » 


سد مالا ل 


وسهدالتقازا ىوا تعر يذك؛ دسف الاين الى واله المالكبير المزين عبت الام ( 
وغيرهم كثير من علماه وأدياء الشرق. ؛ والعراق والثام على السواء: ' 
1 عط كنيز من علماء الأنداس وأدبائها » و نذلك المديد من علماه 
ألذرب وادبائة رحاطم عاء وعلىراً هم أبن دحية الحهدث ؛ واللشاط فى عام 
. القراءات الشههر؛وا.ءن سعيد المغرلىء || ودس الأندء و 
النخوى العروف ء والشريثى شارح مةمات المريرى » وابن جابر الصر يرن 
5 حيان النحوى » وذيرهم من داماء الأندامر وامغرب وأديا “هم الذبين 
تسايقوا فى القدوم إلى مصر زرافات ووحدانا . 
وهكذا تضافرت جبود «ؤلاء العلماء والأدياء ؛ مم سرود علناه تر 
وأديا" مي جاء وصمأ +ميسم تلى شدمة اداه العربية والإسلامية ع فقائت دلى 
ا يديهم موصية علمية وأد 0 عثات فى ازدهار <ر كد الو "صترفب 
على وأدنى وأسسعة ؛ صنعنها ذيرة هو لاه الأعلام ءَلى ددجم وإسلام,م . 
وكان من النئظا انك ول 6ذة العلى فى ذلك الهس 1 3 و مل ؛ ومغزلة 
الآدب أسمى وأدفم “أو 53 مصضزر قد وت فى هذه الفترة » من بعض «تااهر 
الظلم والتعسف ؛ وما توالى عليها من افظرابات » دمنيت به من ار 
وفكن» ما كان ل أثره السلى ذلى هده 3 يعض الثوء 
ومع ذلك ؤقد كائمت نلك الفقرة لا لشمث العلم 53 ٠‏ واضلاا 
لا آفعه اكول وسويط] ]ا أعاب. اناد فقا والجكية من ريك 
وندمير » على يه العليبيين . 
وكانت نتيجة “لك النرضة ؛ وكرة من راتما الواضسة ؛ أن امنقات 
خز انات الكضب » وااكتظات دورها ينفانس الك والؤ لفان » وجليل 
الآثار وال علوطات» كما اننشرتالمديد من المدارس » واتسعت حلقاتالمل» 
الني أمهبا الفالاب » وحدوث عليها الأوتاى والآموال ؛ فنذرغ طلايه! لبيك" 


الدرين > أو أساتذتها ل ليف والتى: يف 0 يعك أنوئرت هم كل وما آل اراجبة 
بوالاستقزار » لخجدوافي الكتابة والتأليف » وبلفوا فى ذلك شوطا 1 كيرا م ْ 
الال البارزة 1 ركة التأيث والتدؤين : 


"8 


دتت القاو اهل الى تلفت النظر» ونتحق الإشارة و التسجيل ف 0 
المهرع م أصاب العلماء 5 شف بالتأليف » واستولى عليهم من نمم 
بالكنابة والندوين؛ لدرجة أن السكاتب أو اأؤلف فى هذه الفترة. لمكن 
ليقنع ب لي فكتاب أ وكتابيت » يل تطاولت هممبم» إلى أن يخلفوا رما 
ضما » متعدد ا موذوعات» بلغ فى بعض الآ<يان » عدة مات هن ١‏ اللكتب 
و الرسائل , والشروح؛ والتعليقاث ٠فالسبوطى‏ مثلا زادت مؤلفاته على سجامة 
“كان 1 0 مؤلفات أبن نيمية زادت على خوائة كتابٍ اوآن أبن سيجو 
العسقلانى مجاوزت مؤلغاته مائة وخسين مولا ىأمبح التأليف والتمايف 
حالا واسماً من مجالات المنافسة ء والتغاخر بهن العلماء فى تلك الفقرة . 
وهكذا لطت حركة التأليف والتدوين » ومائيعها من شروح وتعليقات 
على كثير من العلوم والذنؤن » الى كاات قد 00 من قبل ؛, فراحوا 
يقسمو ما ؛ ويعيدون تر تراتببها وننظيمها من حديه »2 حى #ققت رٍَ و ة عامية 
وأدبية هائلة» تنوعت «ؤلفاتها ما بون كنتب متخصصة © تعر ضِِ 3 ضوع 
بعياه » من أمثال مقدمة ابن خدون »> وخماط المقريرى »ومو لفات انمالك 
النحو ؛ والشاطى فى القراءات » وابن هشام المصرى فى علوم للغة برحيرها 
من المؤلغات » وكتب جامعة أشبه ما مكو ن يكتب الأمالى وانحاضرات» الى 
اشتبرت فى العصور السابئة؛ ولكنها هنا أرحب وأثعل » وحجعث بين دفتيها 
كثيز من الع لوم ع وألوان مختلفة من الذئون والاداب » فيا يشبه نظام 
الموسوعات»ودو اثر الممارف العامه فى عدم با المدرث م نمال د هاية الآرب 
في فنون العرب >لنريري» دم مسالكالأبصار فيمعرفة الأمصار» لابن فضل هم 


ل 0 


العمرى ؛ و « صببح الأعثى فى مناعة الإنثا» لاقلةئندى و «لسازالترب» 
!1 منظور الإفريق و« د ابن العديم »> لكال الدين بق العدام » 
وذ سور التفس ,عدارك المواس اعقس » اتينائى» و <١‏ حلبة الككيث »> 
انوأ حجى » و 2 مط طالع البدور »> اغزولى » وغيرها منأاؤ لغات والسكتب القى 
جاءت فى عشرات الجهإرات ٠»‏ بل ووصل بعفيها إلى ثلاثين بجلداً أو يزيه » 
فى الآغة والأدب» والنارمخ والتفسهر والإ-ديث » وغيرها من للوضوءات 
الكو ى ٠‏ 00 

لقد أيقن الملماء يومئذ أن خير طريق الإنةإذ الثقافة العربية و الإسلامهة 
من الاجغار الحدقة هاء وحايئها من الاندثار والعنياع » هو جم مواد هذه 
تقاف فى مو لغات كبيرة؛ على شكل موسوعات أو دواثر معارف شاء لم لاتدع 
صغيرة ولا كثيرة من تلك المواد؛إلا جعتها وأحصتها ببن دفنيها . 

كا كثرتالشروح والتعليقات» التي شاءت فى هذا المصر» يؤلف أخدم 
2 فى حل من العلوم » فيأتى من يقوم بشرم ذلك المان » وتوضيح مساائله» 
فى شىء من الإسواب والتطويل » وقد يكون فى ذاث الشرح غوض أو قصورء 
فستدرك عليه باستدراكات أ ى » وسمي هذا الاس تدراك على الشرح 
بلااشية »وقد يكون فق الاش الاك حرى قصور » فيستدرك يجاشية دلى 
الحاشية وهكذاء كل ذلك رغبة منْهم في مزيد دن الاحةيق على » والدقة 
الكاملة فى الفهم والاستيعاب . 

ومن الأمثئلة الواضحة على ذا : كتاب ملاح الاين الصذدى فى شرح 
لامية العجم ؛ الذى أمعاء < الفيث المسحم فى يع لامية العجم » وهو شر شرح] 
مطول ل القعصيدة » نوع فيه مو له 6 حى صدع منه كت شاملا » حر 
فى +لدين كير ين » مد فيه الأدب والنقد » والكواهد » والتحليل الوق 


صوص الأدبية» وفيه أيضا اشرو ألاغوية والتارضخية 0 و المن.د من 


وهم 


القضايا القال_فية و الكلامية إلى آخره » <ى فت هذه الموذوءات على 
الموضوع لآم[ الامكتانت ؛ وهو شرح قصيدة الظغر الى اللامية »وهو مامنعه 
فى كتايه « مام المتون فى شرح رس الة ابن زبدون » الذى شرح فيه 
الرسالة الجدية 
والثوء نفسه هو مأ قام به اين نباتة أيضاً » عندما تام بشرح رسالة 
ابن زيدون فى5داب خاص؛ أبعام و سرم العيون فى شرح رصالة أبن زيدون» 
وه الرسالة المزلية » وغير ذلك من الشروح والتعليقات» الى شاعت فى ذلك 
الجر 6 بن سوك اضة مرويغاته المارؤة + ا 
ويهذا اللبج المفيدءحفظ كثير من العلوم والآداب؛ومر ويا تالشعرء وأطراف 
ل لاسا #رعالو تركت لذهيت بها عوادى 
الزمن وحدثثانه, وحرمنا من الاطلاع عليها إلى الأبدءوفى ذلك خسارة فادحة. 
وعلى الرغم ما يئار حول مو لفات هذا العصر » ومأيتهمها به البحض » 

من فقدان روح التجديد والابتكار ع حيث عمد معظم الكتاب وااؤلنين 
9 جم أشتات ال _كتب » وتسديل العلوم والفتون» الى سيقت إلى الوجود 
خلال المصور التقدمة ؛ حفظاً هاه ن المذياع وكاولة ريطا وتوطبح 
ما يها من غموض» وتكلة مابها من نقص أو قصور» إلا أن هناك عدداً من 

ككتب ومو لفات هذا العصرء كات ذيباملاح الجدة والابتكار من أمثال 
كك د القدمة »لان +إرون » و ه اعلدط ١‏ للفقربزى »> وكتب التراجم 
اتحتلفة » لسكرمن :اب خلكان:وابن شا كر |اسكتى »وصلاح الدينالصفدى» 
و كي لمات انمالك فى النحو ؛ والشاطى فىعلم القراءات» وابنهشام 
الممسرئ » وابن منظور فى علوم الأنة »وكيز ها هن اأؤلفات الاذرى ع«اتى 
حفل ما هذا العدس ‏ ولا يكن اتن أن بم وؤلغيها بالتقارد ؛ أو يمرم 
النبعية وعدم الابتبكار أو التحديد» كك تمكن بعض الؤلفين فى عذا المعر 


من ابتكار عدد من الهلوم الجديدة ؛ويمت الكتابة ذيها لآو ل مرة؛ من أمثال 
دعل الاجماع » و <١‏ الفلسفة التاريضية » ع غلور النقد التاريخي » وكذلك . 
يمنت. السك تاءة فى العاوم الشياسية والإدارية وااربية » الى لم عرض 5 
أو يتناو ذا كاتب من قبل ٠.‏ 27 

'وهكذا بءد أن خيل لأعداء الثقافة.العر بية والإسلامية » أنها يت 

مع الأذغان كرا عاما ونور الك دن اجر قله ار وك وراد اهن النقاكة 

تبعث من جديد » على يد لهذبة من أعلام هذا العمسر»القدين أعادوا كتابتها» 
وسلكوا فى ذلك طر ا جديدة » وتوزعوا عليما وزع جيلا ». فبذا مع 
الثقافة الإسلامية فى إطار أدلى 1-17 فى د مهاية الآر ب»» وذلك مها فى إطار 
جغرانفى» كانى « الالك والميالك» “ ثم من #مها فى إطار لغوىءك فى 
د لسان العرب» » ومن ممما فى إطار ديواتى 6 فى « صبح الأعنى > 
إلى آآخره ‏ 

فكانت هذه الاريقة خير وسيلة لإ نقاذ الثقافة العربية والإسلامية من 
الضياع » وحفظها للاجيال على مى الزمن »زاد عقاني واسغار ا نقيدا + 


مرف دمض هله الأؤلفات : 


وهذه نيذة موجزة لعدد من هذه الْوَّلذات » بل الوسوعات» التى كانت 

نتاح ذلك العصر » ؤن التحاوز أن أسعى هذه أأؤلذات الضحمة والمتعدد 
0 :ام كت ؛ فهى فى الواقع موسوءات علية كبرى » لاندل أعاؤها على 
حقيقة ما متويه من مواد علهية وأدبية ٠‏ ويمكن أن نصف مؤلفيها يأنهم 
علماء موسوعيين امتازوا يالمسكن والإحاطة بكثير من العاوم والغنون 
الى شاعت فى عم رمم » واستطاءوا يصيرهم ومشاير مم أن يعوا دتانهما في 
أسفار منظمة ومتصلة وأن يجمارا من هذا الون من السكتابة اف اخاصاً , 


سلا ل ست 


“لا يضطللع به إلانوع معين من العلماه والسكتاب» من يتمتعون يعواهب فذة 
فى السكتابة والتأليف . ش 
“وله عرو دنا العر فى فكرة الموسوءات ت قبل هقفأ المصر» ا 
.كانت فكرة متو اضعة بالنسبة لما وصات إليه فى العصسر الملوك؛من التوسع 
والتذوع والتوسط فى المادة» ما وصلت إليه هذه المؤلدات الكبرى. ‏ : 
ا زيكق أن تتصفح: #موعة منهذه ا موسوعات » لندرك مدىا مود الى 
بها مؤلفوها ' ليخرج هف | الثراث العلمى الضخم الذى تثعيت هناحيه ؛ 
'وتعددت موضوعاته » ومع ذلك يلغ 1 ل التناسق » وجاهء 
فى صورة وده 1س وثيقة المرى ٠‏ 
ومن أمم هنده الوسوعات : كتاب دوفيات الأعيان » وأنباء أبناء 
الزمان » ومؤلفه المباس أحجه بن إبراهم بن خلكان » امتوفى عام 41م 
وهوكتاب حل وأدب » وتارع ولفة » جمع فيه مؤلنه زيدة ما سماره العلماء 
قبله فى التر جم والعابقات » وقد أربت تراغه على ماهائة ترجمة . 
ولأهصية هذا المكتاب البالغة» مت ترجمته إلى عدة لغات » فترج.ة 
يوض بن عثمان إلى الفارسية عام وحم » وترجمه إلى الاتليزية «دى سلان>» 
ولس فى مدينة « لندن » عام امام فق أرية ثغإدات فخمة » كا 
اشر جزء منه مع لرحمة لاينية في مدينة « ليدن > مو لتداءام 5-4ام. 
وقد شغل كثيرمن الباءئين باختصاره والتذ ييل دايه » أو انتقاده 
وكشف مايه من أخطاءءو استدراك مافات مؤلفه من تراجم. 
ومن تعس اتهكتاب «التجريد» لواحدى بنإبراهم المتوفىعام173١هئو”وجد‏ 
نخة منه بدار السكتب المصريةفى؟1١١صفحة‏ يخط مؤلده»كا توجد #معدة 
مختصارات أخرى » مها مختصر لإبنه مومىء,وجد فى ا ملكتب المندى يلندن 


وعنتصر آندرى للبارزى فى باريس » وثالث لابن حبيب الملى فى برلين ١‏ ' 


فاه 


لما ٠١‏ ألغت عليه من الذ.ول والنطيبات » فى أشهرها : « :الى وفيات 
الآعيان > للموفق فضل الله بن خرالقضاعى» ومنه نسخة بساويس . ود فوات 
الوفياات »> لحمد بن شا كر الكنى ٠‏ المتورق عام لام ء» وذ فيه ما فات 
ابن خل-كان من التراجم ' القى بلنت كو حمنائة وخسين ترجمة » رتبها على 
حروف المجاء ؛ وقد طيم هذا الآيل عميرعام 1941 ه؛ وأعيد طبعه 
هرة ثانية عام ١24‏ « فى ع لمدبن » وكذلاك كاب « الو فى بالونيات> 
لصلاح الدين الصفدى المتوفى عام 4”*ه ؛ وقد جاء فى أ كثر من 
ثلاثين #اراً و#توىهلىأربعة عشرة ألفتثر جعة لأعلام الإسلام <تى عممره . 

وقد طبع كناب ابن لكان حفس طبعات كاملة » توافت السادسة 
دون أن يكتمل الكتاب » ول يخرج إلار بعه فقط » وكانت الطبعة الأولى فى 
بارس عام 18م » يتحقيق البادون « ماك كوكين دى سلان » إلا أن 
هذهالطبعة كانت كثيرة القطء ثم طبرم فى معايعة بو لاق بعس عام 10175 مع 
وتعتاز هذه العابعة بالدقة والسكال ٠‏ كا كانت الطيمة الثالثة عطايعة بولاق 
نضا وجابشها كتاب «الأقائق التعائية » .. أما الطبعة الرابمة فتكنت فى 
المطبعة الميمنية عام ٠٠*ده‏ » ودلى هامشبا كقاب « الءقد المنظوم فى ذ كر 
أفاضل الزوم » » والخامسة فى مطعة الوطن عصر عام 58**١ه‏ » وها 
الشيخ ممد النجار » وكانت الدلبعة الأخيرة والتى ل تسكتيل فى مطيمة 
ذاد الأمون:© ودققها الآنتاذ ‏ أحف يوت اق ٠‏ ومادو هن هق الطبحة 
سستة أجزَاء ؛ وصلت التراجم فيه إلى حرف الظاه المعدمة . 

و وا تولت مكتية الوضة المصرية طيعه عطيعة :دار الدعادة بصر » 
يتحقيق الأستاذ معد َي ألد بوث عيد اليد » الذى صنع ها فبارس و اماف 


إليها كثيراً هن التعليقات والشروح المفيدة . 


30 


وكتاب ( لسان المرب ) ومقاف هذه للوسوعة أاغوية للبسة ٠‏ 
أبو القضل جمال الدين ممد بن مكرم الإفربق المعسرى» المعروف يابن منظود 
لانوق عام ١أكلام.‏ وهو معجم اخوى نهر يعم فى مثرين علدا »م 
اغة وتفسيرا وحديشا » وتار4ا وأدباء وجع فيه مؤلنه عدة معام » وعى..: 
كنقات 1 التبذيب ) للازهرى » وكتاب ( الصحاح ) لاجرهري ؛ ومعجم 
ان سيده » والنباية لان الآثير » بالإإضافة إلى حاشية ابن برى دلى الصحاح' 
وبلغت مواد الغة فيه انين ألف مادة؛ وبذلك أصبح من أ كير لاءاجم 
التى وصات ا 9 طبيعه فى معابمة يولاق ل .لا دفي عشر ين 


بلدا كيرا . ثم أعيد طبعه فى مطبعة الاار لأصرية لاتأايف والترحهة وأضيف 
إلى أجزائه العشرين جزآن اران ء جزء خاص بغورش عام ؛ تجمع بولا 
مختلفه»ء سهل الإفادة من هذا الكتات» واطاز ء الثانى خاص بالاستدرا كات 
والاميو ياك هل المكتاية: ش 
وأما كتاب .( مسع الأعنى فى صناعة الانشا) فولفه أبو نا 
ب الابن أحد بن دلى القلقثندى الصرى» لاتوفى عام ١عه‏ م2 وكان 
17 ا الأزهر النابهين » الذين عر فوا بحدة الذهن ؛ومضاء الفرم؛فامتوعب 
كيرا منالملوم والآداب ء وكاذ له تبوغ نص فى النقه والانشاء “نابي 
العرب وأيامهم » وقد تولى بعض الوظائف الادارية ففدولة للما! يلك » غير أن 
براعته فى السكتابة والإنثاء » مردث له السبيل ناعمل فى دبوان الانثاءء 
وخلال تلك الفتئرة التى أسئد إليه الممل ف الديوان ألف كتابه « صيبح 
الأعنى >». وهو وو ادثيه وأفقعيا ؛ ويقع أن وعوشؤزا سمحت 
بين دؤتيها التراجم» واانصوص الآدبية » ودراسة العادات والتقاليد الدبو انية 
مضاة إلى لك مناعة الإنثاء » وكل ما يتهل عا *ن دلم وأدب 2 ا 
ولك ى الغاية القصودة من السكتاب . 


ويشكون الك تاب من فقدمة وعشير مقالات» اشنيات المقددة على 
هدة أبواب الأول مها : فى قدل السكئابة ومدح أفاذل السكتاب . 0 
والثانى: فى ذ كر مداول السكتابة ؛وبيان ممنى الإنشاء » وترجبيع 
النثر ؛ على الشغى . 7 
أما الثالث : فى بيان آاذاب السكتابة » وصفة الكتاب . 
والرابع : فى تاردخ دبوان الانشاء؛ منذ نثأته حت مصر لاؤلف. 
وهذه للقدمة البديمة من الثمول ؛ يحيث تصلح أن ممسكون وحدها 
مؤلذا متقلا. يك 
أما القلة الأولى : فيعرض الثقافة كاتب الإنثاء » من المارف 
اللغوية والآدبية » وأحوال الآمم » والأحكام السلطانية » كي رؤدى هبمته 
خير أداء.. : 
وتعرض لأ القانية ديق دان 'النالك ولننا كد وهر الخفر ان 
جغرافى لدول الإسلام»من ظيوره حتى عهير المؤاف . ويركو فية لى الديار 
المصرية والشام ٠‏ 1 
وفى المقالة الثالثة تنميل مسهب لترتيب |مكانيات ؛ وما يناسب 
أنواعباء من الأأقلام وأحجام الورق » وأنواع الراسم ومصادرها» وأثلام 
الترجمة » واختصاصرا » والرساثل وما يتتصل يها ء ويخاصة فى الديار المممرية . 
وتمد المقلة الرابعة من أ كير مقالات الكتاب وأهمها » حيث يقدم 
اأؤلف فبرسا معاولا لآلقاب الملوك » أرباب ااسيوق والملماء والمكتاب 
والقضاة مر”بة على حروف العجم » وقد قام بشمرخ هذه الصفات والألقات » 
1 شرح أيضا أساليب الكدابة ومترجها » والصطلحات اتى تسنسل 
فى الكاتبات » بين ملوك مصر وماوك اليلاد 0 ؛ وذكر كثيرا من 
النماذج ها. 


2-2 


وان الغا اعخامة لبيان الولايات والميعات » فالدرة الصادرة 5 
الخلناء 71 الملوك لاب المنامب » سواء أ كانوا من أرباب السيو فأم القرء! 
ويقدم المديد من الثماذج تحتلف الراسم 3 والموود » فى مخْتلف المعور 
والآز مئة. 1 

أما للقالة السادسة ؤتعرض للوصايا الدينية والمساحات »وتصاربح أعلدمة 
السلطائية والتحويلآت » وق المقالة اسابعة ينحدث عن الإقطاعات وأصلها 
ونشأتما وأحكائها وأنواهها » ويقدم كاذ من المراسيم الصادرة نها 7 
في مختلف الدول والعصور كا بتحدث فى المقلة الثامنة هن الإهان وأنواعبا 
منذ الجاهلية » رفي عور ر الإسلام » واليمان عند غير السادين من أهل 
السكتاب » وغيرهم من الشعوب و الآمم الأخرى . 

وفى المقالة الناسعة يأتى الحديث عن عمود الآمدن» وعقدها لأهل الاملام 
بوالكقروونا مكقننيا لمن الذمة » ثم المدن وأنو اعبا وصيغباء وعقود 
الصليح ومماذجبا » وف المقالة العاشرة والأخيزة يعرض لنناذج متلفة من 
الرسائل الم لوكة فى المديح والفخر والصيد والمارد :وخهر ذلك من الموضو عات 
الأخرى ؛ مثل البرريد وتاريخه فى مهر والشام» و وكنذلك المدرءث هم, دن امام 
ازاه لم امراعةاء ووس أنواع الأسلحة مثل لمناور وأسار 5 » رمدالتذل 
هو مُهاية الملاف وخاعة الكتاب . 

غير أن اقلقثندى لم نكيف أن وفك الكنانة ان 5 سل أمند 
قله إلى كل * وه الذمراء او تمن با من قريب أو بعيد ؛حتى غدأ كتابه 
معرضا حافلا لشروب من الأدب والناريخ والتقويم را و 4 
وغيرهامن. ألوان الممارف والملوم » كل ذلك جاه فى عبارة لا كلفة فيها 
:.ولاركا 5 ولاسنقوط إلا ماندر. 


0 


حل لإباجا سن 

وتشضمن نو بات الكتابوموارده » وماسلك مو لغه فيهمى ترئيب وتنظيم 
وما المزم به من أساوب ودوج »ما بشهد له يرفيع فنه ووثوة بيانه - وغزارة 
عامه » وأصالة ثقافئه » فهو أدب ينهد » وساحب قل سيال » سافدته ثقانة 
واسعة » ونكر عرق » وأسلوب عذب مشرق الديباجة ٠‏ وقد استماع 
مو لفه أن يغملى الماحة الزمنية والمكائية» التى ندق فيها لسان عر لى» أو 
حرى فمها م عربلى على صفحة قر طاصس »2 كاه بدموعة هائلة من كات 
العرب ومفاخر اهم ومنانراتهم ؛ فى الجاملية والإسلام » كاأئيت مموعة 
“كبرة هه خفنت الول سل ات عليه وسلمء واطلفاء الراشدين » 
وماوك ببى أمية وولاتهم والخارجين عليبم» و يلاه العرب يعامة من الرجال 
والنساء » وضمنه أيضا مجموعة هائلة من الرسائل الديوانية والاجماغية 
والأدبية على حد سواء ؛ وكاها تسكل صفحات نقية ولوحات ويارعةمن 
صفحات أدبنا العرنى الرفيع. 

وقد تولت طبع المكتاب دار السكتب ااسرية بدابعة بولاق الأميرية 
عام اعم رم «#اخلام. ٠‏ 

وأماا كنات لساك الأبنيان © فؤتوفة كيه حرق ره 
فى وصف الممالك الشرقية . وقد وعد مؤلفه بتأليف كناب آخر فى الممالك 
الغربية» غير أنه مات قبل أن فى بها وعد. 

ومؤّلنفه شهاب الدين أبو العياس جد بن يحى بن فعدل الله العمرى ؛ 
المتوفى عام 744 م » وقد شبر باق كادوقوة الحازظة > حتى بلع ميأفا كبيرا 
فى الأدب والترسل»؛ والسكتابةوااتأليف وله كتب كثيرة أشبرهاواً كبرها 
كتابه ( سالك الأبصار)وهو فى أريمةعشر 4لدا . 

ويقوم السك.تاب على وصف الأرض . وما اشتملت عليه عليه يرا بحرا . 
وقد تسمه مؤلفه إلى قسمين: أولما : فى وصف الأرض ءوثانيهما : فى سكانها 


ح شم لد 


ؤيشمل الأول مهما : الحدديث عن المسالك والممالك » فيص ف ف السالك 
الأرض وهيئتها » ويذكر أقالييها السبعة » وكذلك ,البح ر ومايتعلق بها 
كا ذك الطرق » وحاول محديذ القبلة» وكيف يستدل عليباءوق الى كن 
أحاول وصف المالك الإسلامية وحدها . ٠‏ 
وأما القسم الثاى من التكتاب ققد قسه إل هنة آيواب ميا : باب 
فى المقارنة بين الشرق والغرب ؛ وباب فى الديانات » واب آآخر فى طوائف 
المتدينين » وباب فى التاريخ » حتى ينتهى السكتاب . 1 
والكتاب سجل حافل لادب مؤافه » ودليل حى على سعة إلامه بتاريخ 
الملوك والمفاه » وعم وصف الأرض » وأحوال امالك الناعية : ففيه تاريخ 
خطط » وتراجم أعلام ؛ ونوادر وطرائف ؛ وصور متلفة من الآدب» وقد 
طبيت مله .دار الكتب المضسرية يحو :وادا .ولا وال باق اللكعاتب 
مخطوطا » ينتظر من يخرجه إلى عالم الأحياء » ودئيا النود» ليماغ عليه 
طلاب اله والأدب ؛ ويفيدون منه . 
وم نهذهللوسوعا تأ يضاكتاتٍ « ماية الأرب فى نئون الآدب >رمؤ لفه 
عمدب عيد الوهاب المثبور بشهواب لدين النويرى» المتوني عام بلا م 0 
وكانت له حذاوة خاصةعند الملك الناصر ممد بن قلاوون » ققيده بعض الآعمال 
المسكومية» كا باشر نظر اميش » ثم اعتزل العمل وتفرغ للمطالمة والأليف » 
فيقولفى ذلك: «فنبذحها وراء ظبرى ‏ وعزمت لى تركها ؛وسألت أن تغالى 
الغنية عئهاء وتضرعت إليه فم هو خير منها » ورغءت فى صناعة الآداي» 
ورات غ رض لانم بتلقباءن أنواه الفطلاء شناها » قممايت جو اد المنالعة» 
وركفت فل هيدان اللرامعة »وكيك ذل: ل مركيا» ودما لى مثربياء 
ثرت أن أجرد ديا كينا انا سه 5 وأرجم إليه 2.6 
(م > ود) 


0 1 دَنَابِ فى واحد قات تق امن اوقد لعو ا تولك لغرب 
عون 6 2 ول مها 2 المد ث ع ن السماء والآثار العلورة 6 والأرقن أله وام 
السفلية م6 ع ما ا ف فصرنا اناذيق ع الاك والإغرافية الطبيعية 
والتاريخ الطبيعى . 000 

| وسمحث |ل* انى فى الإنان وطبا ,عه زات 6 وم أنقل نه من الأمثال 
والعشق وال نات 6 وكذلك دولل العرت وعاداتمهم كا | ربحثق للك 
وسياسة الرعية 6 والوزراء والولاة والقواد 04 وغيرها من المناصب الأخرىق : 
ويتنار 1 الغن الثالث ث الحديث عن 0 الميوان ؛ومأ عاق 4 »رخص 
..الفن الرايع بالمى عرث - كن ن علم النيات 0 ويا الف واس : .- فبو أعفل ع 
الأقنام وا نا سوة » وحعله حول اد تاريخ ؛ عرض ؤيه ل 0 3 
١‏ الآارشض ف ٠‏ إدن آذم حدى عصره ٠‏ 
ولقّد مزج المؤاف فى هذا الذر اللسكبير بين العلوم والآداي مزجا قو 7 يا 
فهو مثلا إذا تحدث عنالساء » فإنه لا يقف عند حديث المنجميز والفابكيين 
: وحدمولكنه يتحاور ذلك إلى ذى ماوردعها ف القرآنالسكريم: وااببيث 
3 الئيوى الشر؛ أ م ف ل الأمثال العامة 4 البى. وردت قيبا كلة النهاع 0 
ويذمجى من .ذلك إلى إدراد جموعة ذحمة من ٠‏ الأشعار الى وصفت فيببأ 
السماء ؛ وه كذا ينم مه كل مواد كتابه 0 حى كانت ل الآدبية فى 
الدمة القالية على هذا الكتاب 2 الذى أراد 44 مؤلقه جم 75 هدم سكن 
دن النصوص الادبية شعرا ونثرا ١‏ 
“ومن خلال هده الاريقة مدت التويرف عن امور كشيرةعنها:: الشهر 
والح ؛ » والآمشال واون» » وااوميق والغناء ٠‏ كا عرض 14 س .اين > 
وأساء لا الشراب 2" و .لزهد ف الذنيا 2 والأدعية الدينية » ونظام المنكومة 


7 32 5 


والوزادة » وما يشترظ فى الوزيرء كا عرض اتسكوين الجيوش[ء وأنواغ 
أسلحتباء وكذلك محدث عن اروب والغزو 'بطريق البحر والبر » وهن 
القضاء والةّعضاة » وشروط تو لينم ؛ وعن لاظالم و نظام المسية والتصارة » 
والزايدقة ومن اشتهر يما وك هرتأوغير ذلك منالوضوعات» خا التكةاب 
:خليطا عحيبا من الملومات »الى تتولى على لباب القرأه ء ويل إاييسا 
ننوسبم » وهو ما دفع التويرى إلى تأليفه فيقول : 

خريا انحعينه الكناه هل نعل أن الدوس حل لات رأن 
أناواطر تشمل عليه » ولقد تتبعث فيه آثار الفضلاه قبلى ؛ وساكت منبجيم 


فوصلت ماهم <يلى 6 . 


وتعد الدقة التىكتب بها النويرى معلوماته » والى 7:+لى فى حسن العبارة 
وهذوية الإشارة » وفى جهال التمويب » وثوة الربط بين موضوعاته » دليل 
و أضعح على سمة عله » وعمق فرمه » وحسن تصرفه » ووسكائة من أدوات 
التأليف واللكتاية خير كن » فطلا عما نثره من جيد فوظة ثمرا وثثرا 
وقصصاء مما يناسب حديثه ويقجم معهء كا أن كثيرا من ال مومات 
كتنها يمه » وصاغبا بإنثائه » ولهذا يشير فى مقدمنه فيقول : دو أتدت فيه 
بالمقصود والغرض » وطوقته بقلائد من مقولى ٠‏ ورصمعته بفرائد من مذةولى» 
فكلا فيه كالسارية تلتها السحائب» أو السرية ردفتهاالسكتائب عشاهو 
إلا مترجم عن ثنو نه وحاجب لعيونه » . 
دام 
فككام. 
ويطول ينا الحديث لوذهينا استمرض هذه الكثرة الكاثرة من 


طبع السكتاب عطابسم دار الكتب المصرية عام 1407ه 


للوسوعات الحتلفة » التى كانت من نتاج ذلك العصر » وكرة من كعراته 


د 


ونكت هذا العدد البسير » ففيه الأليل الواشح على على ما بلذتة 
اللياة الثقافية والآديية إيات هذا المصسر الظلوم . 


ودعد فهدة 34 خاطفة الدد من ا مأوسوءات العلمية 6 الى ا من 
تاج المصر المماوى 434 وكرة هن يعار المركهة الأدبية وااعقافية فيه ؛واألى 
لازالت مابلا حصا لرواد الآدب وجميه وى الآن 5 تعد مردها مهما 


لعظم الماحثين والدارسين لاد 08 الع ر إلى 4 لا كسكن الاستؤناء عيةه يال . 


أهر مر اجع اللحث 


١‏ أبو المياس القلقشتدى وكتابه « صبح الأعثى > تأليف مبسة 


مون . الامائنة . 
الأدب ف المهس اللمارى لد د/ عد زعاول سلام 5 
> الأآدب فى العصر المماركق ‏ د/ مهد كامل الفق ٠‏ 
5- تاريخ آذاب اللغة المر بية «ورحى زيدان 3 
ه هام لاون فى شرح رسالة ابن زيدون ‏ صلاح الدين الصفدى قي 
عد أ ىو الفضل إبراهم . 
5 المركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأبيونى لفق - 
د]|عيد الاطرف هزة 0 
- سرح ألعيون في شرح رسالة ابن ز بدون - ان ثياته لالصرى . 
م صبح الأعثى فى صناعة الانما القلقشندى ‏ طبع دار الك 
5 عهمر الدول والإمارات ‏ ق شم فصر والشام - 0 
٠‏ عهر سلاطين الممالك - د هود ررق سلم . 
-١5‏ الغيث مسجم فى شرج لامية العجم - صلاح ألدين الصفدى . 
؟٠١‏ _القلقشندي فى كدا به صمح الأعخى 5 د عبد ألامايف «هزة ٠‏ 
ا لسان العرب ‏ أين مذظور الأفريق 7 
6 مطالعات فى الشعر المماوكى وااءمالى د / بسكرى شيخ أمبن 
66 لهاية الأربف دون الأدب ‏ النويرى 
وفيات الأعيان ‏ ابن خلكان ب يق عمد عدى الدين عبد ايد 


مداو الآ عدي الثار كه 
( ثقَافة الأعشى التار ذية ) 


واثرهاى شُعر 6 


للد كتو ركال عمد الباق لاشين 
المدرس ف قسم الآدب والنقد 


( فى معنى الثقافة مصادو الثقافة التاريذية عند الأعنى -. تو'يق. شعر 
الأعنثى الناريخى ‏ موضوعات التارخ فى شر الأعنى ‏ دلاة شعر الأعنى 
على ثقافته وثقافة العرب التارية فى الطلاهاية سياق الشعر التاريغى عند 
الأعذوى أعلوت الأعكن ف شهر نارجن )د ٠‏ 


(ف موق الثقافة ) : 


بن سسسية | موصي يسما 


ورد لذغا د الثقانة » فىكلام العر ب عمنى المعرفة و اعم عا كتاج إليه 
ومن هذا الباب قول أم حسكم ينت عبد الطلب : إلى حصان فا أ كرء 
وثقاف فا أعلم 2006 . وو دث الثقافة فى كلاميم يما ععتى المذق » والفيم ؛ 
والفملنة » والضيط”؟" ؛ ومعنى ذلك أن الثقافة عندم تمنى العلوم والمعادف » 
وا “كشاياء ودق وونو دالا كان من احاذق » والنهم » والقمانة » 
والضبط؛ والمءنيان منلازمان» أو هما كااءئىالو ادع لآن | كتساب الممارى 
الصديحة ةق ادق وأخواته لاعالة 2 ولاذق وأذوائة لايحة ذاك 
الا 9 ٠‏ 

ولاثفامة عند علماء الحفائر» ودادمى آثار لمحتمعاث البدائية «ممنى أوسم 
من معناها عند دارسى اليا الفسكرية فى الأمم المتحضرة؛ فبى تعنى عند 


يسم البسييييتة 


ش 00 لسن عرب لابن منظور مادة ( 'ذف ) 003 


فاللام سس 


النقاط الانساتى » و يدغلون فيها العمل ء والعبادة والزواج. . وغيزهاء أما 
الفريق الثاق فإنها تمى عندم تتاجالة 7 و#ضون بها أوحهالنشاط الشفكرى 
فثل الغلفة » وام » والادب والذ فا 6 اب 

ومحن إذ ننظر فىالثقافة التاريكي ة عند الأعثى ا نعى ما جذلة الغارك 
التاريضية التى ١‏ كتسيها الأعثى » والتى كانت عثل جانيا من ثقافته المامة الع 
1 ا رواية ا » ولهنى أيضًا ماحققته 4 هذه امعارف التارضية 0 وعي 
بحركة الثارعخ . وتشايه أواخره بأوائله . 


( مصادر الارافة التاريية عند الأعثى ) : ا 


“مااع 


هدخسل : 

لذ أمرقن لخدا ون هلائنا الآوائل”" الذين ترجموا؛ حياة الأعتي 
(ميمون ين قيس) وذوا أخباره » وتناولوا شعره - نص علىقافة الأعئى 
التاريديرة» وأثرها ف شعره . نعم إن علاء التاريخ . والبلدان ا كثروا الاستشباد 
| حرا ثى فى حوادث التاريخ » والآيام التارضخية » والآما كن التى للار بم 
فيها ذل » وهذا مهم -وإنم ينصوأ إغارة إل أن ثنافته التارضية » 
وشعره الناريخى . ف 


ا 
0 نهنا 


(9) راجع مقدمةالهكتور ام حسان لترجمة كتاب ( الشكر العرنى ومكاتته 
فى التار بخ ) للستشرق دبلاسى أوليرى صم وما بعدها . وكتاب ( نظرات 
فى الثقافة ) لهارى شا ديرو ترجمة الد كور ر عمد على العر بان ص و١‏ وما,عدها . 
(؟)انظر طيقات طول الشعراء 4/١‏ لان سلام - شرح مود شا كر طبعة 
المدتى سنة ع بولء والشعر والشءراء ١‏ / م5؟ ان قتمبة - فق أجد شاكر - 
دار المعمارف سنة 1955م » والاعالى وض للأصفهانى ط يروت سنة 
5#ولرم واللؤتاف والختاف : 9؟ للامدى ط بيروت سنة م١‏ م» وخزانة 
لادب ١‏ ا ١‏ للمعدادي اط الحيئة المصربة العامة لكتاي سئة 5ل م٠‏ 


سس م لس 


تم إفى وجدت الدكتو ر مخد مهد حسين تذبه إلى ثقاقة الأعشى التاديخية 
وسعتها ومصدرها فقال : « وقد أ:احت له أسفار ه الكثيرة وتنقل بين هنم 
البيئات ثقافة تاريخية قل أن يجاريه فيبا شاعر جاهلى ... »20 ء وند كانت 
هذه المبارة هى البادث إلى هذا البحث وكان سببلى فيه حث أخبار الأعشى 
وتذوق أشواره ٠‏ 1 
أما يمن مصادر الثقافة التاريذية عند الأعثي » فإن الأعشى كان يومئذ 
نا شعراء عصره ؛ والدهراه يومئذ ذ أعظم القوم ثقافة ) وأعلام فطئة ( 
ونس ذلك أن الأعثى حصل جانبا من ثقافته الناريضية من ببثته التىنثا ذيهاء 
وتومه الذين درج بينهم» أما الجانب الأعظمء من ثقافته التارذرة » فإنه قد 
حصله ب فيا أرى من مصادر ثلاثة . 
نجه امووازد الكثيرة في بلاد اءرب وااعجم » وعذالماته لأجناس من 
البثر من عرب » وعجم ؛ وذبط » وأحباش في مالس الجر وللتمة وفى غيرها 
7 ن الجالس . 
ب دفود. على لالوك » ويزوله لساحمهم ووقوفة بأبوهم : 
- خخالماته لهل السكتاب من النصارى خاصة ؛ ومقامه ييموكل. 5 
مثنت فى شعره » وى بءعض اخيارد : 
أما أسفار ه ففى شعره ما يدل على نما نك كار وول » *تى إن 
#ذوق شعره يدلنا على أنه كان رج ل سفار . و نمزو اترحال . حتى صار الترحال 
حاجة من حاجات نفسه . وسجيلا إلى ما اختاد من العرش يقول لعشي : 
فد طغت مابين بانقيا إلى عدن وطال فى العجم ترحالى وتسياري0» 


)١(‏ عقدمة ديوان الاعثى : تمرح د . مد حسين - الطيعة ده سمئة 
6وا وطذه المقدمه فضللى كبير على هذا اليبحرمث ٠.‏ 0 
(؟) ديوانه قي ( اضتصا ر قصيدة ) :وج . صن ووم 


فإذا عرفت أن ( يائقيا) قرية من نواحى السكرنة » وأن موتم 
قطم اللأعثى » رك من الناس خالط ؛ثم هو يقول فىآخر الببت إنه تجاوز 
بلاد العرب إلى يلاد المجم 3 وطال قم الرحاله وتسماره 

وقد زعم - الكارة أسفاره اه ١‏ بدع أرما إلا مر بها 6 ولا بإرا. 

فأبة أرض لا أنيت سراتها وأيه أرضن ل أجيها عرحل'"© 

وقد دلنا شعر الأعقق على أن أغفازة ا( سكن أصفار المحل » بل كانت 
تطول وكهتد هما تتبعح له ا1كتساب الثقافات من ينزل بهم ويخالطهم ومن هنا 
هرت الألفاظ الأعحمبة فى شعره » يقول يذ كر ذفته : 

فكأ لها لم علق سئة أشبر ضرراإذا وضعت إليك 2 

ثلاثا وشهبرا ثم صارت رفية طليح سفاركالسلاح المغره 5 
ويقول لصا عود4 (سمية) : 

عسدى لغيبى ل هرا إى لدى خير المقار 2 ف 
فأنت ترى أن 0 تماول ح<تى ا أشن أوتربيا 2 


نكم من البلا مس بها ؛ وك من الناس نزل يهم » أو أقام فيبم وم من الاقوال 


١)راسعفى‏ ياتقياء وعدق . معجم البلدان : رإرسممء ؛ / خم ٠.‏ 

)١(‏ ديوانه ق #باص .4 . والمر حمل : - يكسر الى اجمل القوى ؛ 
وينتحباء مصدر هيمى من رحل ٠‏ 

(م) ديوانهق م ص إهباء و قغ؟ ع 794 عق با ص قن" ٠‏ الليلال : 
ها تسكساء الثافة » والرذيه التى اهزطا السير » واذقارل : منردها مقرل:: لقب 
مارك اأيمن واشرافهم ٠‏ 


سس لجرك مم د . 


عع هن الأخبار دوى له . ظ 000 
: وكان رمسا طال مقانة تقد طول ترحاله_ - تى يعضه الشوق إل أعله 
م ه اللنين: إلى وعائه . فقول”: : ' 
واذعا فى د 2 رآن رحلى ناعما غير أقق 1 تاق 0 0 ش 
35 شولك 5 : 
طال الثواء لدى تريب سم وقدانأت كز بن راف 0ك 
وبري مدينة بحضرموت7 “نل 
ولكن نفم هذا الترحال » وذلك: الاغتراب ماد الاعنى 0 من وراء 


ذلاتك ثلاثة بواعث قبا بدا لى هى : حمه -الئمة » ونشدانه اللذة ثم ادية 


الشديد للمال؛ ثم امجاره الثعر » وهى ثلائة بواععث يأخذ يعضها بطرف 
بعض والتعة والنذة تَقَتَهى مالاء والمال يق هن الرحلة إك الدابة 
والامار بالشعر : ١‏ 
أما المتعة واللذة » ققدكان الأعدى جادا في تحصيلبما » غير م:وان فى 
السعى إليهما؛ و كان من أعظم متمة » وأحب اللذات إلى نفسهالجرويجا لها 
وندآماها والنساء » وملادهدن حج ى كان أ 1 شهره )6 وأخوده ف ار 
والذساء و<تّى قال الأو أفل 1١‏ ا 0 عر طيدته إذا 0 و سكن عار به 
ىعم نهار به الجر والنساء ,' ١ ١ . ٠.‏ : 
الخر شربها الأعنى على كل أحوال الذتى ششريها فى الريف والطضر » 
)١(‏ ديوانه ق امن تلا ٠‏ 
)0( الأغان 0 والحزانة / هبالاء2 ومعادد | صنيص الى 
لمعيد رمن العيا سس - م 0ط ل م ي ألدين عمد الجيد ط روت سائة لطر 


لالس 1 


وعند لللوك و وين الصماليك ٠‏ شر بها صرظ وممزوجة » شريها على ارم سٍ 
4 ر » وشرم ١‏ مع السكر < ى أفن يقول : 
ش 0 شر بوث على إلة و ارق :داويت منها ها 
لكى عر الناس إلى امو "أهدت للمبكة من اا ]2؟ 
والناء ولذامن حدنثٌ الأعنى فبون وفيها مشعبر ك دى هده القدماء 
من الشعر اه الجاهليين الذين يتعب رون فى ذ كر الفواحش ٠‏ ولا يسترون”" ., 
وهذا ااسطمطان الذى كان للذة والتعة على نفس !على عاردعو إلىتصديق 
مأأثر عنه سين رد هن الإسلام يعنما عم 2 و قرله د ... أرجع 
إلى العامة فأشيع من الأطيبين» الزنا وا لخر . 
0 ديه ة |1 لال والمد ٠‏ فى طلبه فبو صر بح ل ل حووت يقول: 
وطوفت ب« لفسال آقائه عمان 2 خمص 6 تأوريشل 
ومن يعد ذا كإلىحغسرموت فأوفيت «لى وحينا 57 
وهذا الشعر م استشوك ,4 على شدة ديه المال 6 وعلى " ذكرة ترحله 
وتطوافه فى الملاد 6 ققد ذ كرأنه ترل عان ») و<ءعص ودمدق وحلب 
واو دشليم وهى ببث المقدس بالعيرية » وتران بين عكة وبلاد الهن » 


والسرو من منازل حمير يأرض الون» و<ضرموت شرق عدن يقرب 


(وا/ديوانه نص 7780. 

(#) طبة'ت كول الشعراء : ١/يف.‏ 

(م) الاغانى : 5 / بسدء والشعر والشعراء : ١‏ 8 
()) ديواهق و ص اوء 


سات 5 


البحر””"؛ ويذكر أنه أنى أيضا أرضاائب شىء وأدض النبيط ٠‏ وأدضالعجم» 
وقد ذ كر الأعثى أنه أنى هذه البلاد. ومدح قيها من مدم طليا قمال ٠‏ دمن 
الباحثين من تشكاث فى أ كثر ما نسبه الأعثى إلى نفسه هنا من الترحال 
وزعم أن أزوله الميرة والهن وتران » وععكاظ » وأورشليم والحيشة ها 
دو شخي وعه الو 

وهذا تشّكاك لاوجه له ؛ فكثر: من مدحوم الأعنى من |الموك ) وبعض 
اناد ه ويه اللذة والنمة » وتسلط حب الال على نفسه » كل ذلك مايصدق 
فوله وقدكان بعض الشعر اء والادة يرحلون إلى الملوك فى زمانه ذلى نس 
القدماء ونصواعلى رحلاته » وسؤاله الملوك ؛ واجاره بدعره وليس لذلك من 
وجه إلا كثرة رحلاته كثرة مفرطة. ثم إلى لا أجد بعد ذلك سيبا معقولا 
يحمل الرواة على نسبه أسفاد الأعثى لم يقم بها . 

وما يصدق قول للأعثى فى كثرة أسفاره أنه أورد فى شعره صور 
حشسر ا أناحتهالهر حلاته » مثل ذ كره تشييد النبيط الأبراج» وريهم مز ارعبم 
وذ كره صورة ارو الذي يدير مقتاحه فى باب فيته ؛ وذ كره ثيل فصر » 
2 كين » وغير ذلك من الصور الإضرية التى تعد جانيا من ااثقافة الى 
حققتهاله الرحلة. وكنت أظن أن أحداً من الشمراء الماهلين لا بهرف نيل 
تسر صل رابع الاعان يعراه ويشبه ,+ فى قوله فى مدح إياس بن قبيصة أو 

قبس بن معد يكرب . 


)١(‏ راجبع فى هذه الآما كن على ترئيها معجمالولدان : ع .7016 /.لام, 
اإحلاس اه كد ء عأإارو امد 

(*) الدكتور شوق ضيف . العصر اجاهلى ط دار المعارف مم . 

(؟) راجع ديرانه ولاه ومم. بم؟ . وانقيا : من فواحي الكرفة معجم 
الببدان ١‏ مم وفيه بيدا الآاعثي . 


د 


تون حص ]ذافن لعتايت. ٠‏ .ولا هن مالف إذا وا ها" 

بأجود مثة ناثلا . إن بعضهم إذاسئل المعروف صد وججما 

والأرجح عندى أن الأعنى لير ثيل ممر»ء وأنه وصفه عن سماع 
ورواية فبولم 0 أويذ كر عنه أنه ألى مصر » وإن ذكر أنه أتى الحبثة 
( الاحاثى فى أومه ) . 


- فى لاد ل.ل # ام 1 ع » 
وما سدق ككزة أعقازة نضا نهذ ري مودوين هن عو از 


ل 
| بنته حاوات اثناءه عن رحلاته » وتوسات إليه ونثشفعت وسياكن هذا الذثهر . 
لا أجد ما يحمل على الشكفى دعوى الأعنى أنه أ كثر السغر والترحال 
بعد هذا اذى ذ كرت » وبعد ماوقفنا عليه من تسلط حب اللذة وحبالمال 
هلى ننسه » حين إنه ليقول فى حب المال غير ما تقدم . 
ومازات أبغى المال مذانا يافم 
وليدا وكيلة عيق اشيت وامررا ‏ . 
فإذا مر فت أنه قال هذا الببث فى آخر عمره فى القصيدة الى اعدها ليلق 
الني يله بها » وأدركه شؤمه فل يلق النبي » وإذا عرفت أينا أن الأعثى قد 
عبر حى بلغ | لعانين لقوله : 
معني لى انون من مولبى كذلك تفصيل حسسايا"؟ 
وأما اتجاره بالشعر وانتحاعه يه المكان القصى فبو لا ميد عنه بعد 
ما كان من سلطان اللذة » وماتقتضيه من حب أا-ال على نفسه » وقد عده 
أبو الفرح أول من سأل بشعره وانتجع به أقصى البلاد””. وسيأتيك بعد قليل 
(١)ديوانهق‏ عو صاؤواقعلءص ٠ ١٠١0|‏ 
(#)ديرانه ق ص ومرواءق9؟ ص م". 
(م) الأغانى ؛/ .ه ٠‏ . وداجع العمدة لابن رشدق - محقيق يمد و الدين 
عبدا ميد طه دار الجيل بيروت .57/١‏ 


ل برست 


ذو من رحل إليهم الأعثى ومدحهم من ملوك العرب والعجم . 
ولاريب بعد ما تقدم فى أن الآعشي فى هذه الأسفار التى تمددت وطالث 
قد صمع ونأف هن الأخار » والآثار» والمعارف مازاد فى ثقافته التاريخية 
وغير التاريضية ؛ ولنلاحظ هنا كغرة من رآمم من الثعوب ومن خالط من 
الاين 
المصدر الثاني من مصادر ثقافة الأعدئ التارمية : تزوله عل الملوك » 
.وادتياده مجالسبم» ومعاوم أن التاريخ من علوم الملوك وما ندار عليه مججالسهم 
وحسب مافى ديوان الأعشى فإنه وفد من الملوك وأشباء الملوك على النمهان بن 
المنذر آآخر ملوك الميرة من آل المنذر » والأاسود المنذر أخاه» ومدح الحونة 
من الغساسنة ملوك الام فى الجاهلية وممن مدح أرياس بن قبيصة السنانى عامل 
كرف على عين العر وما والاها إلى الميرة» ثم أضيف إليه ولابة ما كان 
عليه النعان بن المنذر يمد مقثتله وباس هذا هو الذى وضع عندهالنعان سلدته 
حين ههى إلى كبرى ومدح الأعثى أيضا هوذة بن على المننى وكان دلى 
على قومه ملكا وله تاج » وكانت إليه حرأسة قوافل كمرى بين الفرس 
والهِن » ومح أيضًا سلامة ذا فائش من أذواء اللهن » ومدحأ حاب كةض, 3" 
رهط عيدالمدان بن الديان ؛ وم يرريد» وعيد المسيح « وقيس 0137 : 
وقدمر يلك قول الأعنثى : 
أت الحاتى ف ارش زآر ض النبيط وأرض العجم 
وهو القامئل فى معرض أسترجاع مامغى من الشياب : 


)١(‏ ديوانه عاىالترئيبٍالسابق» م#"9. 7ه وه"7 ل وززازرول 
10253 وقد استئدت هذه أ نقرة ة م زأأفبرس النافع الذى وضفه “الدكتور ال" ان 
مان شعر الاعشى . راجءه ص 4798 . 


5500-5 


ونيا من آل جفنة أملا ط كرما بالشام ذات الأفيغيية 
ودى ادذر الأشاهب يلكت حزة عشو ن غدرة كالسيوئف* 
وجانداء فى عمان مقيما ثم تماق اش ردوث: للعق232 

وتأمل قوله ( وحبنا) » وأضف ما ذكره ابن قتببة من :وفدته على 
| 1 ى ومأوك الؤفرص » و أخاده عند كسرى »2 ومؤ اله عن كين 6 
وكان عند كسرى من يترجم له بالعربية ٠‏ ا 
٠‏ كل ذلاك يقطع بأن الأعثى صمحب الاوك وجلس في جاسم » لوق وى 
الس الوك أمل الم وال نغار » وأصحاب الأخبار والسير فيتبغى فى أن كر 
“الأعكى قد مممع فى فى تلك الجالس أخباراً وروايات » وأقوالا د عقاف 
التارحية» وغير التاريخية . 

ولاصدى الثالت هن مصادر ثقافة الأمنى التاريخية . عخالطته لآل 
الكتاب الذين أنا/حت 1 م كتههم ثقافة تاريذية» وعلاً بالتاريم وبتخاضة 
تاريخ الرسل » تاربخ الدول . وقد ذ كر الطبرى وغيره أن تاريخ للسدهين 
مرجمه المجرة »وأن ما قبل ذلك من التاريخ ليس يعرف مخض »دانم أخذه 
للسامون عن أهل الكناب7 . 

وغالطة الأعغى لأهل الكتاب من النصارى خاصة ثابت من خا 
وعليه من شعره الدليل؛ نقد رحل الأعذى إلى )2 يران ( ومدح شادنيا وأقام 
بين أهلبا من النصارى » و نادم منوم 4 ار من نادم » و 1 فى ع ؤلاء النداني 


(١)دنواف‏ ق مداص 608" ٠‏ 0 

٠ 516 6774/١ الشعر والشعراء.‎ ):( 

رس تار بخ الطبرى د تحقيق محمد أبو الفضل اوامه دار المعارفٌ ا مم 
؟إحمثف ولسان للعرب ( أرخ ) ١ ٠‏ 


5 


1 عد ةد 
شعر يدل على الصحبة واتحالنة © » وشمرء الدال على أنه أتى ( بر ان أ 
قوله يخاطب ( نافته ) : 
وكمبة ترات حلم علي ك حتى تنانخى بأبوابها 
تزور بزيد » وعن المسي 2 سح وتيسا مم خير جا 01؟ 
وكانت هران أعظم م ركز من مرا كر التمس انية يلاد العرب »6 وقد 
أوتع هذا الدين فيبا دجل من بقايا أهل دين ميسى عليه السلام » وظلت 
"كذاك فى الجاهلية وأوائل الإسلام حتى أجلام عمر ‏ دضى الله عنه ‏ عنها . 
وأتاعيم تجران الأخرى التى يسواد الكوفة لثلا يتمع فى جزيرة العمرب 
دينئان 0ج 
و إنها قل لها الأعثى ( كعية جر أن) لآن بنى غيد لدان بنوا بها ببعة 
على مال بناه السكمية ٠‏ وقالو الها: كمبة تمجران0؟ ؛ وكان فيهم أسساقفة 
ونم الذين جاءوا لاني مك بعد ذك اباهلته . 
ويدل بعمض شعر الأعنى على أن إقامته فى يران طالت » فقد قال 
يتشوق إلى قرمه ‏ وقد تقدم البيث : 
واضعاًفى سراة تجران رجل ناما فير أننى مشتاق 
كذلك جاه امبر يأن الاعثى نزل على الءبساديين » وهم نصارى الطيرة 
و نادمهم على ار » وأنذ عنهم القول بالقدر”" , 
وكات من أثر مخالطة الأعثى انمسارى ران واايرة ‏ غير | تمان 


)١(‏ ديرا قم ص 55لا ءق #أ+ ص 7؟. 

(؟)ا ت الطيرى ,م١١ ٠‏ والسيرة ااخيوية لان دشام ط دار الفكر ‏ القاهرة ' 
لالادام 1إهعء والنقائنض لآبى عبيدة ‏ ط يديل هوام 500/9 0 

0( معجم الولدان اليف . 

(؛) الآغان ١1/9‏ 5 


سس اير - 


الثقافة ‏ أن ظبرت في شعرة أشياء نصرانية تهملها فى * 
١ل‏ أنه وصف فى بءض شمره ما رأى ووعى من أحوال ارهبان ٠‏ 
وعياد مم كتثبيبه قس بن معد يكرب بالراهب فى قوله : 
وما أيسلى على هيسكل 2 بناءه وملب فيه وصصارا 
براوح من صاوات اللي ك طورا سحودا وطوراجؤارا . 
بأعظم نه تق ىف المساب. إذا النسيات تفضن" الفبار|0© 
وقوله أيصاً فى قيس هذا: 
و المنناة بأوابية “كرت شارف ف ا 
وقوله : 
وكأس كمين الديك ياكرت حدما 
بشينان مدق والتواقين 93# 
10 أقسم فى بعض شعره بأعان النصارى كقوله : 


فإلى وثو بى راهب اليسلح | 
والتى بناها قمى والمضاض من حرم © 2 
وقوآه : 
ناف :ورب انايد عفية نايك تائرض التضارف اليا 
وهذه الاشارات اانصرائية تمدل على مخالطة الأعغى هؤلاء النصارى <قى 


علق فى ذهنه شىء من أحوالهم 6 وعمادا مهم وإعامم 5 فاستخدم ذلك فى شعرة 


) ديوانه قودص م.ل هق 7 ص إلاءق .+ ص "مان . والأاميلى : 
صاحوب الوصا الى يدق م افوس 5 والابيل الراءب أو ردس النصارى 5 
والمساب , عدك الشىء أو امثير الكاى ومته (ر عظاء حسابا ) : 


(؟)ديوانهق ها ص هولارء قعم صللا ؟ . ' 
(مع- )١١‏ 


3-3 


ولكتها اتدل ين قرت أو من بعيد عل أن الأعقى دان بالامرافة 
كا زعم لويس شيخو ٠‏ وبعض للتشرقين”" . فوصفه لارهبان وصف من 
شاهه لمن يعتقد » ومن الجائز أن يكون قد أعجيه تق يعض الرهبات » 
وماواتهم؛ وودعيم فشبه قسيسا بهم . أما أنه كان نمسرانياً فلا » وكيف 
.كرون وقدقال ابن قتدية : أن الأعنى ممن آمْن بالملكين فى فوله : 
قلا سينى كافر ل لك نعمة على شاهدى ,ا شاهد الل وأشهد 
وهذا بقية من إيمان العرب بدن اسماعيل عه 2" وهذا ممناه أن 
الأعثى كن على ما يعتقده العرب يقيسة من دين اسماعيل <الطتها الوثنية أن 
هنه التَثبيبات النصر انية التى وردت فى شعر الأعثشى من جدلة الصور الجديدة 
المغسرية التى اتماحتها له رحلاته ومشاهداته فيباءن مثل7ثييد النبيط الأبراج 
ودعم المزادع وغيرها من الصور الى أشرت إايرا فها تقدم . 
وأما قسمه بالأعان النصرانية فلا دليل نيه على النصرانية » فإنه كان 
وقسم أيضاً بالله وبالكعبة » وقد يجمع القسمين فى بيت واحد كارأيت 
وأعاثة عل طريقة التري كت .وونيا: ٠‏ 
حلفت يرب الراقصات إلى منى ٠.٠0٠‏ الببت 
لعمر الذى ححت تريش قطينه 6٠6‏ اط 
كديرا وبيت اش لمعم وموم و 


لنئا عير وبيت أن 6تتييءيتن. 2 


)١(‏ شعراء النصرانية للأب لويس شيخو ط يروت ١991‏ م اوم والعصر 
الجامل مع . 

(؟) الششعر والشعراء ١لا‏ . 

(١)ديوانه‏ ق هئ صللا روق ماص (04ء قكه صىههم اق 08 


#ويه؟. 


عارؤات 


ى هأ أن الأعثى قد زاد على ما كان نتعار قْه العرب الو افيون هن 

0 5 ويل التضارق. وزثالنسيا 6 واوقى راهب البلع من 
تكثرة. ما خالط النصارى الذين يقسمون بهذه الآعان . 

وما بستدل به على عدم نصرائية الأعنى أنه ذكر بعض الآنب-اء فى 
شعره - يا سيأتى ل ولم يذاكر فيهم عبس عليه السلام » وم يرد فى شعره 
شىء عن عقيدة التثليث التى قال بها نصارى يجران - الذين خالدنهم - وعى 
دعوى ذ كر وها عند النى عل لخن عليه وسلم حين جاعوا لباهلته"" كالم 
ره بشو الصلب 1 00 فدى ان زيد2"؟ وهو انضرأ ىق من قوم 
تنصارى ٠.‏ وإ ما أطلث الاستدلال ديك لويس شيخو عد الأعثى فى 

عراء النصارى - ومعه معظم شعر اء الجاهلية  !!‏ كأن نصرانية الأعثى 
رو ةراما لاد 0 تاج إلىدليل . هذا وقد ذهب الدكتور 
شوق ضيف إلى أن تلك الأابيات التى اشتملت على إشارات النصر انية فى شعر 
الأعثى م اخ ف اكليز ا لق قود كي رتنا ول تيو لطن بو كان 
لسرا نا عا 9؟ وهنا زعم أجد م لصححة . 

والذى يءثينا ما تقدم أن الاعثى بنزوله على نصاروى الميرة ونجران؛ 
وغيرهم من نصمارى الأذيرة التىكان يمزل بها » ويسقى عندها 2 ع وكخالماته 
لبعض اليوود الذن كان يبدتاع مهم احثر» قد 3-506 0 من الثقاذة عامة» 
والثقافة التارضخية خامة» مااتصل بتارم الديانات » أو بتاديخ الدول الى 

() قصص الافبياء اللاقنبياء لابن كثير ء تحقيق مصطق عبد الواحد ط دار الكتب 
الحديثة ردووم بومء٠‏ 

(؟ الآغاتى /١1١ا.‏ 

(-) راجع المصر الجادلى : وس . وانظر مقدمة ديران الأعشى ,فء و؟ 
والأغابى و /لام ٠.‏ 


ساء ولاس 


يادت » والعهران الزى هدم » وممابيذ 1 فى هذا المقام قوله خاب ماحيثه 
( سلى ) . 
أو لن نري فى الذير به سيئة يحسر:_ كتابهسا 
أنشه القرى يونا سكي للك قبل ميق اعذايمن 
وتمسير يمد غمارة ‏ يوماً لأمر خراب02© 
قبنه الايات إشسادة إلى ما كان في بعض السكتب السماونة من خراب 
القرى بعد عراتم إذا حقت عليها كلة العذاب . وريها كانت هذه الآبيات 
الأصل فى اعخبر الذى انفرد به البغدادى ‏ وم أجده عند غيره من مترججي 
الاعنى وهو قوله: إن الآم- ى كان قد “عم 5 قراءة الكتب ةل ف 
مقدمه على النى : إلى د ييية مبءثه فىالكتب انفد ماذا ءة قول2 5 
وهذا اير وإن كان فرماً إلا أنه لبس عسة.ءد لآن اانصارى الذرين نزل بهم 
الأعثى كانوا يقرءون الكتتب » ولآان كيرا من العرب كائوا قد سمموا 
من اليهود والنصارى خبر مبءث النى » حى لقد ذ كر ه يعضهم فى الشعر ع 
فقال اللشمرخ بن عمرو الميري - وهو جاهلى قديم ل ونسيث لفيره 
يذاكر قريثا : 
وهم اليد الزمان نى : يكثر القتل فيهم والخوشا 
نملا الآر ض يله ورجال يمحسرون للطى ميرا كيه)0» 
و بعد . قن طريق هذه المصادر الثقافية التى فصلنا القول فيها حقق الأاعشى 
قدر من المعارف القاريخية » وغير التاريخية ؛ عظم به حظه من الفطنة والمذق» 
(0) دياه قوم ص ١.م.‏ 
(س الخراته : جل اده 
)١(‏ معجم الشعراء للدرزباتى تحقيق عبد الستار أحد فراج ط دار إحياء 
المللتب العربية الحلى سنة ١95٠.‏ مص 019ع. 


سس الال ل 


والهلم حى صار - فما تعتقد ‏ م كبار المشقنين فى زمأنه »وقد كان على دعي 


00-0 


بهذا حيث يقول : ش 

و أسمع فإأى طبن عام أقاع من شقثقة ماد 60 

ومدا ةلكا نمظاهر نلك الثقافة التاريذية فى شعره» وما يدل اعلى معتها” 
وتنوعبا» وأثرها فى شعره» وق تف دكرء. 


( توثيق شمر الأعثى الثار يخى ): 


قبل أن تعرض أو ضذوعات التاريج ) عند الادنى » وسماقه كاري : 
تعومات هذا افورظ بط قشر العارض دن العية والورسء + 
ومملفه من التوثيق والتوهين لآنه مما بصع البحث بصحته ) و انض 
انتقافه . ا 
وديوان الأعشى » رواية ثعلب » فى نشرة رودلف جاير منة هم؟15 م. 
ثم الد كتور محمد مهد حسين من بعده ب يشتمل على اثنتين وهانين قصيدة 
ومقطوعه » وشعره التاريخى مبثوث فى هذه القصائد والةماوءات وقد عند 
اكور شوق ضيف إلى ديوان الأعثى تأوسعه شكاء واطرحأ كثره » 
ومضى فى ذلك على مذهب لا أعرف له شبيها فى توثيق الثعر القديم [لاعند 
الدكتور طه سين وبعض الترقت حتوسينيك أن تع أن الدكتو شوق 
ضيف قد أرتضي من شعر الأعشي كله أربعا وعشر بن تعره لق لل 
إنه يمن إليها بعض الاطمئنان 1 71" فيكون جوع ما شك فيه ؤنبذه 
ثمان وحّسين قصيدة ومقطوعة !! نعم لقد ثك بعض العلماء من القدماء. 
والمهدثين فى أبيات من شعر الأءثى » أو فى نسية بعض القصائد إليه 6 أو فى : 
(1)ديوانه :قور ص هو١ا.‏ 
0( العصري الجادلي : عم ٠‏ 


0 


لح ارا أ فى “رتيب بعض أبياتما ول يسل من ذلك شاعر من القدسام 
والهدثين إلا ماندر لسكن ماصنعه دؤلاء العلماء ثىء؛ وما أقدم عليه الركتون” 
شوق طيف ثىء أ 

ولست أعرض هنا انافشة رأى الدكتوركه » فلبس من على فى هذا 
الث أن أعرض لتوثيق شمر الأعثى كا » إنها الذى يمنينى أن الثهر 
التاريخى 3 قام عليه هذا البحث داخ كه فى دائرة الشعر الاى شك نيه 
الد كع 410 .نقد شك فما ورد فى شعر الأعثىء عن نوح هليه السلام » وءن 
ماوك الفرس والروم والهيرة عن مد أل بن عاديا وتصته » وقصة الأبلق 
الفرد “وءن سد مأري . وغير ذك0© . 

والذى أراه 'ن مذهب الدكتور فيا شلك فيه منالشعر الناريخى عند الأعى 
غير صديد ؟ وقد :قدم دليل ذلاك ق امت عن معمادر الثقافة التار يذية 
وس ألى بعض أوجه الإستد لال نما .تاو م نالبحث . وهبنا أوجه 57 ن الأسندلال 
مطيو ها اختعا را 1 

أرها. : أن مبنى هذا الرأى على الاعتؤاد يأن العرب ل تكن لهم ثقافة 
تارمية ؛ أو ممر فة بأحوال الدول التى ارتء والأمم التى إدت وهذأ اعتقاد 
بإطل - ما أأرى - وسأعود إل تفصيل هذه 5-8 

وثانيها : أن كببار لأؤرخين ؛ وعلماء الإإران كاله برى » وابن إسحاق » 
وابن هشام وياقرت الموى . وغيرم قد اعتمد وا أث'ر الأعثى التارفية» 


و تدتوها 4 واتخذوها د عن معادر التارج ٠‏ وما اتهلى ده دن العدران 03 
06 2 الدا على :ع لاع . 


0 راجع هديق ص م 
(ع)انظر ما يأني ص بم” وما بهدما ٠‏ 


مهلا مه 


ول يشكوانيها. ' 

وام ا: أطاووروانات فقت أن الجاهليين قالوا شرا فى الآمم البائدة. 
ا ( 0 » وغب رهما ) وأثه كان طم لاا م بتادريخ تاك الدول» ومندهم 
7 ن ذلك د كر وأنذلككان من حدلة 'قافاتم ' أقى تتوارنو” مام وأحاديهم ااتى ندار 
عللم, اا لسهم. من ذلكمانص عليه 3 و جعفرالطبر ىهن أ نالعز يكوا هرفوت 
عل عاد وأمود وهود» يه 2 وانكور هؤلاء أيهم فى الجاهاية والإسلام 
كشبرة أبراهم وقومه . 

وقوله أيضا : إن الجاهليين قالوا شعرا كثير فى عاد » وثمود ؛ وأنهعرف 
جع هذا الثعر ووقف عليه ثم لم بذكره حى لا ايل السكتاب ها ليس من 
٠. 000‏ وايته ذ 8 وأطال وه ذالك قصة مما الى يي خبر وافد عاد 
من المارث بن 5 »وهو عرق وهلى ؛ ومن ذلات مأ تسب اسان ان 
ثابت ركى الله عنه » بذ كر فيه أن قومه كانهم 5 بعاد ع وعكود ؛ وأدم وهم 
نقاوا عل ذلك إلى غيدمم وخدرف شرل 

وروا لتيهناة وأشياعها شمودء وبعض بقايا إرم "© 

ورايعيا : أن الاعئى : شفر دمن بين الجاهليين 5 لعو ادال 
الأمم الانية وتاريخها » بل شاركه فى ذلك غيره من الشمر اه وانخطباء ف 
أشمار وأقوال مثيته » قطرفة ‏ هلى حداثة سنه ذ كر عادا وأثاد إلى 
غيرهافى قوله : 


5 2 4 
ولقه بذا لى أنه سيغولنى ماغال عادا والقرون ظاشعبوا“ 


٠. 38/1١ تاريخ الطيدى‎ )١( 
ساوق : / بامء وقصص الأنباء تكمل.‎ ١ )0( 


09 السيرة النيرية :؟ / ٠١6٠١‏ 
(4) شعراء النصرانية : ١‏ ا كنذا 9 


سد يوم ل 


وقس ,بن صاعده الآيادى يذاكر ذلك أيضا فى قوله : « بإمعشر إياد , 
أن هود وعاد وين الآباء والأحدا نلك رواية الجا غل”؟ وهو لايقول 
لم أن فود وعاد إلاوعندم معرفة من 25 وعاد رما مدث الاعنى عن 
(المضر) وأمل نحدث عنه عدى إن زيد المبادى ؛ وأبو دواد الإبادى7. 
ومثل حديث الأعشى عن سد مأرب » حديث لأثلم بن قرط » وجهم بن خلف 
نه" . ولوددت ألى تتبعت هنا ماورد فى الشعر الجاهلى من أخبار الأسم 
الماضية ب والقرون ااتى خلت نذيك أباخ فى الاستدلال » ولعلى فامل ذلك 
دوما إن شاء الله ٠‏ 

و اعطلاصة أن الشعر التاريحى عند الأعثى فى ججلته صديح بعد ما قاميت 
علىذللت الشواهد وبعد ما اذ كبار المؤرخين وعاماء اللمران مصدراً لتاريعع 
واءتمدوه فى محقيق الموادث والوةائع ٠‏ والأماكئء وأن شك الركتور 
شوق ضيف فى هذا الشعر » واطراحه جملة ليس بثى يركن إليه. 

( موضوعات القارغ فى شهر الاعثى ) : 

يشطوى شعر الأعثى_الثار يخي » امير عن ثقافة تار ضذية تت 5 أب 
موضوعات كلاثة أوط1): تاريخ الرسل والديانات رثانيها : تارم الدول 
والملوك والعمر ان ؛ وثالثها : تارم الأيام والوةائم » والثاتى من هذء الأبواب 
والوفوعان هو الأعزر مادة » وال كثر دلالة على سعة الثق'فة. وبأل بعده 
الثالث فالأول . 


ووس سم م ل 


( ) ابن دابيين :/ و.م: للجاحظ. تمقرق عبد السلام هارون ‏ ط 
الابجى سه ه086ؤام. 

(:) مجم البأدان : ؟ | مجم والسيرة التبرية 5 1 همء 

09 مجم البإدن :ه ١‏ با رس 


وس تاريخ الرسل والديانات : يشير الأعشى فى هذا الباب إلى ثلاثة ' 
من الرسل السكرام إتعائهم » نوح » وداود » وسلمان ملوات الله علبهخ » 
فنوح ذكء الأعنى فى معرض مدحه لاياس إن قبيصة الى » فثار إلى 
نعمة الله على نوح سد امات هن امن أن يصنم الفلك » قال : 
جزى الله إياساً خير نعمته لا جزى لأرء توحابعد مانأ * 
فى فلكه إذ تبداها ليستميا وطل يجمم أواما وأبوابةا 
وقول الاعنى فى نرح و بنائه الذلك مو افق لما رواه ألهل السير من أأض 
بئائه الغلك”؟ » ومصدق بالقرآن الكريى فى قول ان تعالى» « قال : رب 
انصرتى عا كذبون' فأوحينا إليه أن اصنع الدلك بأعيننا ووحيئا ان 7 
لأن نكذيب قومه إياه» وسؤاله النمر عليبم بعدما شاب . 
وداود عليه السلام ذ كره الاأعثى » وتب إليه نج الأروع فى 
معرض مدحه للاسود بن المنذر اللخمى » وهوذة ,بن دلى المننى ؛ فاك قل 
“4 لاود + 01 0 
ودروعم من سيج داوود فى الار | 
ب وسوق #ملن فوق المح 
وةال فى مدم «هوذة : 1 ٠‏ 
ومن نسج داوود موطونة تساق مع | الى عير | نعير | ©) 


ومدهم ا داود نس الادروع ٠‏ وصتهها ٠.‏ قال تعالى : (وعلنام صنعة 


(9)ديراته بوياص .41١6‏ ا 
(١)انظر‏ «.ض ماقيل فى صنع اسفينة فى ته ص و الأنبياء لابن كتير :787 
)؟ المؤمئون . أية دىه ببو. ٠‏ 

(:)ديرانهن را ص ١ءق؟اصصو؛اء‏ 


سر 


ابوس لم لتحصتيم من بأس ...)7'؟ وقال تهالى : ( وألنا له الحديد أن اعمل 
سإيغات وقدر فياإسرد )”" . وقال قتادة: د | _ الاروع قبله - أىقبلي 
داود ب صفائخ » وهو أولمن رد اذا >2" 0 
والاعثى حين يصف الدروع يأنما من نج 0 ناس شوقييا 
واحكام سردها » وقد أطال فى وصف دروع هوةة يهاي ؤكد اللودة . 
وهذا الاحكام » و بعض الشعراء الأوائل غير الأدخى كا نوا إذا وصذوا 
الددوع بالجودة قالوا : إنا من نسج داود » ورا قالوا أب إنبا من سج 
آل محرق» كا قال يمير بن زهير . بن أى سلى : 
فى كل سابغة إذا ما استحصمنت كالمى هيبت رمحخه لاتر 7 5 
ظ عل ع فضوطر:. تعالنا من الج داود وال حر 64 
و سامان عليه السلام ذكرة الأعشى فى مهعرض دديشه ع. ن الباق و 5 
حمق تماء وسال3 245 ؛ وقد زعم الأعثى أن هذا الممن مما واد 
سلمان » أو مما بنى له » فقال : ا 
اي فو الوا وي بو ا لد وحصن بتماء اليوود 0 1 
بناه سلمان بن داود حقبة اله أزج ال 0 
وقد 3 يافوت الأبلق » وأورد فيه شعر الأعثى هذا ثم قال: 
دوهو أىالأعثى - زعم أن سلمان بن داود هوالذى بنى 3 ق الفرد»2؟) 


هد رسن انول 00 عند ياقوت زعم لم يحقق ومامن شك فى أن هذا 


)١(‏ الآنبياء م (؟) سيأ : او. 

62 تفسير أبن اكير : بام ! 6 وقصص الأنبياء له : ممع . 

(4) السيرة النهوية : بولوم؟ ٠‏ . 

)( ديرانه ق مم صى 50 ؟ . والازج : اليتاء : والطي فى معي السو 
(3) معجم البلدإن : .+077|١‏ 


- 


القول كان يقال ففزمن الأعثى 2 وأئه سموة كاه ؛ وبعص أهل اشير : 
براعمونل أ نه 0 الثلاية الى كادت بالون 34 غدان م( وسالمين 6 ونون 
مما بثته اسن 0 000 ».وهنا زعم أخن وأ أعلم 5 
رف بءضص شهن الأعنى ما يدل على ا به عرفث 1 هن 31 بأر موبىعأيه 
ل وماكات من قومه» بى اسرأ ثيل » وإن] يذ كر موسى باسمه وذللك 
انه أنه يذ كى (امن واللوى ) فى إحدى مدا محه طوذة الطنن نف 
حم 
0 "© شراب وطعام زلا ان رزماً طيماأ على قدم مومى من 
سراميل » قل لان 5 دى كيم دم وبر ار 
ىم 0 0 
الوا :الى :والتسارق مقانبنا 
ما أبمر الناس طمما فهم قه0؟ 
ذلاك ما وجدت من الإشارات النارضية التصلة بالرسل والديانات ىف 
شهر الأعنى 57 إليها يعض ددرثة عن عاد و#ود #واسيان من غير أن 
يذر شيئاً ون هود ومالح عايبما السلام » وى كا ثرى إشارات مختصرة ؛ 
مم ثم إنها قلية جداً إذا قبست بماورد فى شعر الأعثى من تاريخ الدول وللاوك 
والعمران 2 وتاريخ الى يأم والوقائع 2 فب ل كانت 5 اذة الأعنى فى تار 
الديانات أوسع م_| :دل عليه ظاهر تلاك الادارات ف 2 مهرة ؟ . وذأ عن 
حتمل و .وده م ذ كر 'أه من 5ه خرة عالمة الأعنى لأهل الكتاب » 


وما قا مأم ع ن الطبرى + كن ا دثير من الأنبياء كان مشعهرا ا عند العرب 


(و) انظر معجم الولدان : 6/ء .نب ء وقصص الانياء .م٠‏ 

(0) راجع بعض ماقل فى المن والسلوى في تفسيب أبن كثيد (لرهؤ؛ 
١ .‏ فسن الا "نبياء له : بإبا؟. 

(0) ديرافه :قي محص وولاء 


دان كد سه 


فى الجاهلية » سواه كان ذلك ميراناً ثقيافياً هم أو شبن أنذوه دن أمن 
اللكبات م . 
8 تارم الأول واءلوك والعمران 
قا: قلنا : إن ا0ء ى كان يبن سارفي البلاد » ورحل إلى الاوك » وخا 
أجناساً » وقد أُوره ذلك علا بتاريشخ واحوال ” ذثير من الأول الى 
والملوك الذين أفناهم اللوت » والءمران اتذى ” هدم . 
يقول الأعثئى ف يعض مجاعه (.. 
1 ثروا (إرما) و (عادا) 
يادوا فلا أرت اذا 


بادت » 


ى ««دحدر هوم من بى عومسةه 5 
اددى بما اليل والنهسار 
شق على ار م قدار ( 1 


وحل بالمى من (جديس) 
و( أهل غدان ) جموا 
قصيحوم مر الإواضى 
و ) اهل جو) انت عليوم 


وص دد على (وبار ) 


8 8 2 النشر مسةطار 


لادهر م ٠م‏ اعأيار 
جافية #قرينا النماة 
1 بك عقل,م جفقسار 
5 عيتوم ؤياروا 


تبلكت جبرة و53 


والأعثى. كا ترى - يفزع فى هذا الشعر عن ثقافة تاريذية موفورة 
و المن اد من العرب الأوائل » وتاريخ أمهم التى أى عليبا البلى : 

(١)ديوأنهق‏ لوص امم و نادأ : أجتمهوت قوامم 6 مستطار : شديك 
0 الدادية . جفار داس الود : مهاية اذك ودو الاك و تفسير اأشعر 


مانت 14 100 


0 


. (عاد ) قهم قوم عاد بن عواص بن ارم بن سام بن أو » ويثير الثاغر 
( بقدار ) إلى هود الذين خلفوا قوم عاد ؛ وحم قوم مود بن حاشر رين أذم :بن 
صام بن وح على ما يقول أهل الأنساب والتاريخ”"» وقدارالمذ كور هوتار 
ابن سالف هاقر الناقة الذى جر الثؤم على قومه”' . و ( إدم ) قبيلة“قبل عاد 
ويمود» وذكر الملبرى أنه كان يقال لماد: إرم » ثم قيسل لقود من بعدهم 
رقم© » و (إرم ) أنضا بلرة2» » و المذكورة فى القرآن ذات العهاد التى لم 
يلق مثلم فى البلاد ) » والأولى أن يكون مراد الشاعر ارم القبيلة لآنهااجاءعت 
فى سياق الحديث عن الدول الطالكة . 


وقد عاد الأعنى فى آخر هنه القصيدة إلى خير هلاك عاد » وذكر 


وقدم فقال: 
إت (لتما) وإن (قيلا) وإن (لتهان) حيث ساروا 
لى يدموا بعسدم عرييا فغنءدت يعدم زد ار42» 


الأعثى يذ كرهنا وفدعاد »وهلاك عاد » وذلك أن قوم عاد لما أقاموا. 
على كفرمم» وجحدوا أمر تببهم ٠‏ وقالوا له: ( ياهود ماجئانا ببينة » 
وما 06 بتارى اننا عن قولك »2 وما كن للك عو 20530 حيس اله عترم 
لأطرثلاث سنين » ذاوفدوا و فد منوم وستسقهم فيه فى رواية ابن اسحاق ب 


فيل بن عتر , ولقم بن هر آل » ولفهان ين عاد © فتزل الود عل بكر دن معاوبة 


(1) تاريخ الطبرى 711/6 . 
(:) لسان عرب( ق در) . 
ع( تار الطيرى للك . 
03 معجم البلدان 0ل . 
(«) ديرانه : ق عه ص ممم , 
)3( هرد +ه. 


7 يسفون ار ؛ وتغنيهم الجرادتان ... وغفلوا عما بعثواله. وساق لله 
الريع على عاد ( سخرها عليهم سبع ليال وممسانية أيام حدوما ؟ فترى القوم 
فيها صرعي كأنهم أعجاز تل خاوية . .)20 . فيلكت عاد » وإلى هذا . 
تشهر الأعاى. 

ومن الدول البائدة التى ذ كر ها الشاعر فى القصيدة السابقة » وف مواضم 
أخرى من شعره ( طسم وجديس ) » وقد سكنوا الهامة أيام ماوك الطوائف؛ 


وكانت بلادهم بلاد خصب وحدائق » وعمار وقصور. .. وكان عليهم ملك 
ظلوم عدوم » وكان هلا كهم على يد أحسان إن ”اسع الجيرى0"؟. 
٠‏ وقد عاد الأعشى فى موظع انخر إلى ذ كر طرف من هلاك طسم وجديس 
على يد حسان بن تيم » وذ كر قصة العامة فقال يخاطب أبئته : 
واستخبرى قافذل الركيان وانتطرى 
أدب المسافر إن ريما وإن سرعا 
كن كلا إذ نان :واقفدها 
أحيلاكة انهه مك اناده يدها 
ولا نكرق كوبلا رع 0 
لذى اغتراب ولا يرجو له رجها 
ما نظرت ذا أشفار لنظرتها 
حقا ,ا صدق الذني إذ سحها 
افاي 000 
() تاريخ الطبرى 586/١‏ . 
() فى الاصل رأوبة) وأئبت ما يصح به الوزن وهو ميم اللفظ » 
ورواية غيار الشعر أحداً لدى . 


5-50 


إذ لانت د ة لدسث قة بة ا 
إذيرفم الآل زأس الكات رتفا 55 
وقابت مةق-لة لست عقرفة 

إنان عين ومؤتا لم 0 قم 
قالت : أرى رجلا فى كذه كتف : 


3 صف النعل طبى أنة فنها 
فكذيوها بها قالت قصبحهوم 
ذو آل حسان يزحى الموت والشرعا 
ظاستزلو 1" أفل اعدو هق هنا كتنهم 00 
زديوا: قافمن الشتارن تي 
الشاعر يحى فى هذه الأبيات قصة الهامة بنت مرة» وخلامة قصتهاء 
ا توا ف كدي التاريعخ ‏ أن ملك طسم وجديس - لما بغى على قوفة » 
وأذهم حى كانت البكر من جددس لاتهدى حى يبدا يهاء ثار به رجل مهم 
نقتله بمد أن احتال له » فهرب رجل من جديس هو رياح بن مرة» فاستفاث 
سان بن 7 تع الخيرى » رج حسان فى جمع من «ير يريد ط دما وتجديسا 2 
إأندا كان مهم على ثلائة أميال » قال رياح سان : إلى لى فى جديس أخنا 
اسعها الوامة ليس على الأرض أبصس منها » وأخاف أن تنذر قو مباء فاقثلم كل 
رجل من الجيسشجره »ومثى خلفباء فأبصرت ممالعامة ٠‏ فأنترت قومباء 


ذةالوالها: ٠‏ ماذا ترين ؟ قالت : أرى رجلافي شجرة مع كتف “كدت يثعرقهاا - 


(») ديوانه : قمر ص مه ١‏ ورجها , رجوعا وكا إختار م أى ذات 
أخفاق , الذئى مو سطيح لاكادن . الآل : سراب » ورأس الكلب ب: جبل ٠.‏ 
مقر مة : كاذبه ءا فاسدا مريضا أأشر ع حبأ” ال تضع , أبهدم 1 
هوامش الديوان . 165 ٠‏ 5 


ا 


أى يأ كل ما عليها من اللحم - أو معه نمل يمخصفها ؛ قفكذيوها» وصيحهم 
دسان ؛فأبادمم )دخرب ديارم» وقتل الع'مة» ومثل +ا""©: 
وكان ديار طسم وجديس تسمى ( جوا )» وإذا قال الأععشى 
فاستترلوا أهلجو من مساكتهم وهدمرا شامح البنيان ذَتَضْها 
وذ كرم فى الشمر الذى ذ كرناء أولا؛ نقال : 
وأهدل جو أنت علييم ظفدت عيشيم نياروا 
وتدسعى حسان حوا يومئذ العامة فعرفت بما. 
وانمرين تولب فى( جو) وهلا كها ؛وقصة العامة شهر قريب هن 
ال 
ومن ألدولالباتدة الى ذ كرها الأعشى فى شعره الأول” ( أهلغمدان)» 
ونمدأن » قمر بناه لمشرح ين عبت و موق عدار ببلاد اهن » وزه 2 | 
أن سلمان بن داود هو الدى يناه » وم يحقق . وقد أورد ياكوت فى وصف هذا 
القصر كلاما عجيا ٠‏ وأورد فيه شعر | إذى جونالممزائى وأفىالصات ودعبل 
ابن على » ول يورد أبيات الأعثى”؟ . وهذا ما يدل على أن هذا القصر 
ونار مخ أهل غمدان كان شيئًا معروظ عند ذوى الثقافة من الشعراء على الأأقل. 
والأعثى بذ كر فى أبياته أن أهل غمدان كانوافى ملك مؤيد » وعيش رغدء 
ومال وفير ء ثم حل يهم الحلاك تولكوا . 
ومن الاول البائدةء الى ذ كرها الآعثى ( أهل وبار ) » وم قوم ثبتوا 
فى مواضع عاد وتمود » فنكثرت أموالهم » وعظمت حير اهم . . . ثم ظلموا 
)١(‏ تاريخ اأدبرى رةه 
(«) تاريخ الطرى : / امه .2 
(>) ص .م منا . 
(:) مسجم ابلدان : : / 00٠١‏ . 


از ل 


لقي وأشرواء فيطروأ » أملكيم اله ومسخهم » وصارت ديادثم ساق 
لحن ع 
وإلى هذا يشير الأاعثى بقوله فق ( حجر  )‏ بكر الاء ‏ وحئ هن 
مسا كن مود بوادى القرى بين للد ينة : 
أو لمترى حجرا وأز أت حكيمة ولا بها 
إن جمالك الس . يعون اق انواءننا 
والمن ,زف حيللما عالميش ىق محرابها 
اتتجلا زوه عااخيية عن ونيا واب 
لقد كان الأعشى كا ربت على ثثقافة وعلم اغبا الول 21 + 
من العرب ع فا كيه ذلك وعيا ركه التاربخ » ووقع منه على العظةو ا ْعتيار 
وهذا أعظم ثمرة للتارييخ . 
وإذا كان حديث الأعشى عن الاول التى هملكت يقتصر على العرب » 
فإن حديثه عن لللوك والرجال» وإشارته إلى تاريضخيم وهلا كم يشمل ماوك 
الغرب ». وقد رحل الأعشى إلى بعض ماوك العرب والعجم » فعرف ماعرف 
من أحواهم وأخبارم ووضع ذلك فى مو أضعه وعياقه من شعر» . 
قال الأعشى يذ كر بمض ماد كالعرب فى معرض احتجاجة لسكثرة أسفاره 
وارتياده البلادء لآن للوت حنم على للقم والراحل : 


نبل عنمنى أرتياد البلا دهن حذراللوت أنت :انيت 


ه٠‎ 581/٠ : معجم الهلدان‎ )١( 
وهناك د مجر »ع2 فاح الحاء متأزل اف حوشنة ذفن‎ ٠١١ ديوانه وف4م ص‎ )١( 
بكر وهى قاعدة بلاد اليمامة » وكانت قبل من بلاد طم وجد يس مجم البلدان‎ 
ص .م‎ ٠ وعجر والمعامة » وهاهشس ديوان الأعثى‎ 


سيد 


لا 


الى أو لأو تت وسكو 
ع_لى رقيب له حانظ 


أزال ( أذيئة ) عن ملكه 


0 


8 ْ وداه - واء 
على وإن فلت قد الأن 


ققد فى امرىء غلق مرتمن 


وأخرج من حصده ) دا ر ( 


وغان النعم ( أب! مالك ) وأى امرىه لم يخنة الزمن ؟ 
ناد الاوك فأفام فَأك حرج هن دل ذا 0 
من للاوك ع لا نكاد قن ل 
وتاريخهممم ( أذينة ) و( ذو يزن ) و(أبؤمالك) و (ذو حزن) ومامن 
شك أن هؤلاء كانوا معروذين فى زمان الأعشي . 


7 3 ٠. 
قبو بذ كر هنا عددا ن شيئا عن أنسابهم‎ 


و سير الاين فق موطع او إلى عض م كان وقفت عليه 3 مهى من 


مره دكن احؤال النهان 3 المنذر 6 فيقول : 


ولا الاك اانهان يسوم لقيته 
ويجى إليه السيلحون ودونهما 
ويقسم أمر الناس نوها وليلة 
كل عشية 
يعالى عليه الل كل عثية 


و 85 مر للمحمو 1 


نامتة يفطن القادوظ: :ورأفق 
صريفون فى الهارها واعاورنق 
ونم سا كو ن » والنئية :نطق 
عت وتعليق وقد كاد س:ق 


يرقم نقلا بالضحى » ويعرق. 


ساباط حى مات وهو عءرق2' 


٠. : 1‏ 
وذاك وما الى من الأوت ربه 
()ديرانه دق م صن هو. 


()ديواته اق ممص ووم . والإمة : التعمةء والقطوط ؛ الصكوك 
بالجراء » ويأفق : يفضل بض الناس فى العطاء على .عض ؛ والسايحون ٠‏ 
وضريفون: قر تاق والذررنى.: قصبرالامان هعون .واد يحموم : فرسرالنعران: 

.القت والتعليق :ما نأكه الدواب هن نيات وثعير ونحوهما » يسدق : السئق 
للدروان كالتخمة لونسان رفع زقلا : يعدو ضربا من المعدوء و#زررق : #يوص 


ونين عليه من هواهءش الديوانت ص 594لا . 


هالا 


فالأعثى يصف هنا ما كان رآه من نعمة النمان بن لانذر » وجاوسهل” 
فى أمر رعيته » وعظى مايجى إليه ؛ وريصب فى خزائنه , وفرسه الى ظفر 
ويريض له <ى إذا احتاج إ ليه وجده - وكذلث كانت تغعل الملوك- من علامات 
قوة املك » وعظم السلطان .. ومراد الأعشى من هذا الومف أن يقول إن 
ذلك لم ينج النعهان حين ناداه أجله ولذاقال (فذاك وما اتجى من الوت 
ريه ... 2 ). 

هذا وقد ذ كر الأعثى أن النعان مات مكبوسا بسااط وهذا ما خملىء 
فيه قال الطبرى : « وااناس يظئون أنه أى النهان ‏ مات بساباط لقول 
الأعثى ‏ وأورد بيت الأعثى السابق - وإبا هلك يخانقين وذلك قبيل 
الإسلام 22 

وقد روى أ بو الفرج الأصغبهانى أن من ظن بأن النعيان مات بساباط أَخدا 
بقول الأعشى حماد الراورة والسكوفيون» وخالفوم أبو الفرج وقال بقول 
المفر 3 

وقد يشير الام إلى بءعض أخبارمم وأحواطهم ؛ وقد ورد ذاتك فى 
قوله خاطب نفسه : 

فا أنت إندامت عليك يالك كالم يخلد قبل(ساسا) و(مورق) 
كني كاه الاق سبال ملبكة 
له ما اشتبي داح عتيق وزنبق”© 

قرله ( ساسا ) يعنى ( ساسان ) وهو ملك الفرس ؛ و( مورق) قل هو 

. 705/5 اريخ الطبرى‎ )١١ 

(0) الأغانى , م اده 

(ع) ديرانه . ق مم ص "م ٠‏ 


الاك من مأوك الروم »وكدرى سينشاه» وسبنشامكلة فارسية معناها ملك 
الموك2 ©2. ْ 

وأما تار يخالعمرانه فان الأعشى بذ كر دوراً »أو قصورا . أو حصوثاء 
أوعدوةا كينت وكيوا ابل + وكتبر ايت 1 عال الموراتة قل غرنيه 
وخرايه» وقد ورد في شعر الأعشى من القصور ( قصر اضر ) و ( قصر 
ريحان ) » ومن الحصون ( الباق بتماء ( » ومن السدود ( سد مأرب ) 5 

فى ( الحضر ) يقول الأعثى : 

ألم ترى (المشر ) إذ أهله بتعمى ؟ وهل خالا من تعم 


أقام 4 ) شاه.ور ( الجنو 3 ح_ولين تصضصرب فيه القدم 


فغازاده روه قوة ومئل #ساورة و قم 
فانرا روية نميل اتله طروط فلم ينتقم 
وكان دعا برهطه دعوة هل إلى أمر كك قد صرم 
فوتوا كراما بأسيافم ولادوت يمشمه من شم 
فق ذاك للوتسى أسوة ا 0 


وكان ( الحضر قصرا أشبه بالمدينة بين دجلة والفرات » وكان #اضيرن 
ابن معاوية ... ينبي نسبنه إلى قضاعه ؛ وكان العذيزن صاحب اضر وأسم 
الثراء يتلك البقاع حى بلغ مالكه الثام ٠‏ ثم إن سابور اللنوة”" أغار على 
الضهرن وقضاعة 6 و كام لى احفر أدبمع سذين 5 والاءسشى تقول حو لين يض 

. من هواءش الدبوان : /وك”‎ )١( 

69 ديوانه قو ص”ه. 
سابور الجنود وليس بذى اللا كتاف 0 ولعضوم يشطئى ذلك مجم اليلدان : 
؟/دد؟ . 


ع و" سب 


لايقدر عليه ء ثم دخل سايور بعد أن مكدنت له من ذلك النضيرة أخت 
لكان خيالة بلغا وتيا 0 المدر -#وخري اللدنية 5 
الذيزن » و ففي قضاعة في قصة و7 0 والأعثى 5 قصة المحضر 
مخنصرة » على نحو يدل على الإلمام بها ويفهم من قوله أن الضيزن قال لقومه 
دين اقتحم عليهم الحصن قاتلواء وموتوا كراما . 
وللعنى الذى قصد إليه الأعثى دين ذكر الاضر أن للوت لا تنجي 
منه إقامة بدور أو قصور» وأن الموت لا نع منه المصون »ولذلكلم يذ كر 
الأعشى خيانة 5 العيزن لديا وثومها » وأوردها عدى بن ز.دفى شهره 
فقال : 
والقير عوك فلن ذافنة” قفن ١أيذ:‏ ينا كينا 
ربسبة لم توق والاعة ليها إِذ أضاع راقنها 
كان حظ المروسإذ حشرالصي بح دماء مجرى سبائيها”" 
وفى شمر عدى هذا أن التى خانت بنت الضيزن لا تمه ف رواية أنى 
الفرج وابن هسام » وعدى بشير فى اليدت الأخير إلى حاعة القعليدة 
وعاقبة أمرها » وذلك أن سابورا تزوجها مكافأة لحا . ثم انقاب عليها وقال 
لها : إن الى خانت أهلبا لقليلة الوظى؛ وقتلها شر قثلة . 
وبدل ما قيل فى الأضر من الشعر أنه صارموعظة تاريضية يتمثل مها فى 
موضع التأسى والاتعاظ موت من مات » وهلاك من هات نقال أبو دؤاد 
الأيادى : 


دأدى لأوت قد تدلى من الحض ر على رب أهل الساطرون 


0 57 الآغاى 7 ٠٠ء‏ والسيرة النبوية ١:‏ /8م ٠‏ 
() معجم البلدان ممم . 


ص ٠‏ اسه 


صرحته الآيام' 5 بعد مأك ولميم أوحو هر مكنون90) : 
وقال عدى بن زَيد: 
وأخو المشر إذ بناه وإذ دجلة تبى إليه واطا بور 
شاده مرمرا وحله كسا فاطير فى ذراه وكور 
ل هبه ريب المنون فياد ال .لك عنه » فيأايه مبحور 
وثال عمرو بن 1 ل؛ وكان مع العضيزن ونسبت لغيره : 
1 يزنك والأنياء ممنمى با لاقت سرأة بنى أهبيد 
ومصرع طيزن ويبنى أبيه وأحلاس الكتامب من تزيد 
أتام الفيرل مجللات «الأيطال مابور الجنود 
فهدم من أواس اضر صخرا كأن ثقاله زير اللديدة» 
ولعلك تلا-ظ أن كل شاعر من الشعراء الأربعة يزيد أو ينقص فما يروى 
ومن جموع شعرثم لقف على خبر المضر » ووصف بناثه , وما فعله به سابور» 
وماكان معه من انود والأفيال “وما تزل بقوم الضيزن» وما حل بالنضيرة 
جر أء خيائتها لقومها » والسياق فى شعر هؤلاء الثعراء واحد تقريبا » 
وهوال أس والاعديار . 
وفى (نصر ركان ) يقول الاعثى : 
يمن راف ( وكان )اهنا ..نى. خاونا كرا كنابه 
فق الثعالب أهل بعد الآأين هم ماآبه 
مرخ صوقة جك ومن ملك يمد له ثوابه 
يكرت عليه الذرس بع د اطرش شتى هد بابيه 
)١(‏ السيرة النبوية :١/هم‏ والساطرون بالسريانية امك ويقصد الضوزن 
زع ) الأغابي بودده؟يو. 


اكالم 


٠‏ فترآه مدوم العا 
ولقد را بغطة 


خنى وما من شيا 


والقصر أن >" ور كان بملاد الوق » والاعثى 


بعك مر ان 4 وسكاةة الثعالب نوك أن شر اع 4 ولد وله الفرس والأجاين 


فهدمت عا أيه وا وان1 9 


وى( الأبلق الغ رد) يقول الأعثى: 


ولا عاديا ا ينع الموت ماله 
“بناه سلمان بن داود حقبة 
بو ازى كميداء النماء ودونه 
له درمك فى وآ ومشارب 
وشؤور كأكال: الذى ودعتافف 
ناك و يعحز من الموت ربه 


و الأبيا تَ 


- 65 ترى - رصم 


. لى وهو مسحول لرايه ١‏ 


عضرا جنابه 


فى العرش ٠.‏ 
40 0" 


ب دام أبدا شيابه 


وحصن دماء الهوذى ) باد 00 
موئق 
بلاط؛ ودارات» وكلس»عوخندقْ 


له أزج عال م وطى 


ومسك وريحان 6 وراح تصفى  :‏ 


وقدر وطياخ وصاع ودسق . 
06 


ولكن عام الموت لا يتأبق 


يي قصنه )» فقد خرب 


مله 


11 


صورة حية لهذأ المصن » وهيئة يناعة 6 


وما فيه من م كل والشارب 6 والملاذ 3 والمور 6 وانخدم ومواد الأعثى 


يعنع من اللوت ثىء 


قبل 7©. وسيعود الأعشى إلى ذكر قصة السموأل نفسه فى موضع آخر ٠‏ 


(١)ديوأنه‏ ق 4 ص ولا ا. 


(؟)داجع موججم اأولدان : م ٠‏ 


(©) ديرانه دق منص 0ثلااء 
| راجع معجم البلهان 


/ مهلا. 


. وقد ذى السموأل هذا المصن الذى كان .ولأبيه من 


اما 


وف ( سد مأرب ) تقول الاعثى : 
20٠002020800060‏ و(مأرب) قف هليها المرم 
رخام يلته طم مير إذا ساون ماؤهم لم يرم 
فأررى الزووع وأعنابها على سعة ماؤهم إِذ قسم 
فمائوا بذلك فى غبطة ار .هم جارف منرزم 
فطار القيول وقيلاما ببماء فيها سراب يطم 
فطاروا سراعا وما يقدرو ن منه لشرب هبى ذملم3© 
و ( هأرب ) الى ذ كرها الأعثى هى بلاد الأزد باون » وقيل قصى كان 
لهم دام هنأ بن وشحب رن هرب ) وأعنه من بعده ملوك حدير » وقيل هى 
اسم اسكل ملك من ماو له سبآ » والأءشيم رأيت يذاكر السد» وبناه هر 
4ه » وما أناحه قوم من حدن التصرف فى رى مزارههم م شاءوا وكيف 
شاءرا » وأنهم عاشوا بأرفد عيش » ثم ذار سدم» فانتشر ماؤم لا قدرون 
منه على شربة دى رضييع ١١‏ وتفرقوأ فى البلاد كل تفرق . وكان من ذرى 
( مأرب) وخراب سدها منالشعر اء الثم بن قرط البموى » وجهم بن خاف2"9. 
هذا ما وجدث من الثمر التاريخى الدال على ثقافة الأدشى التاريخية فما 
يتهصل وار سخ الدول » وللأوك والعمر ان» وهى مقافة -! راك 2 8 
وذات أثر فىتفكير الاش . ظ 
© اس نار يخ الأيام و الوقائع : باب قال فيه الشدراء فى اللاهلية » وبندها 
فا كثروا من ذَكر الايام اتىكانت لهم أو علييم » وم أعظم ذكرا لهام 
كانت على أعداثم ؛ وإنبا _كون هذه الا.ام والوةثع معبرة عن ثقافة 


)١(‏ ديوانه ق ع ص ب#و. 
(م) معجم البلدان , ٠520م‏ برء بزماء 


ثاريخية عند الشاعر إذا كانت قد مضت وسلذت ثم استعادها الشاعر وذ كر 
بها فى سياق الفخر أو اطحاء أو سواهمامن لأمانى » وا وجدت فى شعر 
الأعثى من ذلك . 
)١(‏ يوم ذى قار وهو يوم من أشهر أيام العرب؛ وأ كثرها ورودأ 
فى شعرجم وفيه انتصفت العرب من القرس » وكان يعد وقعة بدر بأششهر”! 
وقد أرخ كثير من الشعراه لهذا اليوم »وأ كثروا من الفخر به» وامتدحوا 
من شارك فيه من العرب”؟ وكان الأعثى من أ كثر الثعراه وصفا دا 
اليوم » وتأريا » وذلك أنكومة كان م فى هذا اليوم صدارة وذ كر . ا 
وحديرث الأعثى عن ( يوم ذي قار) فى مس قصائد من شعره ؛أشار 
إليه فى ثثلاث7" منها [ شارات متصرة » ووصةهفى اثثزتين0؟©» فأطال الوصف 
وأرخ له له فأطال التأريمخ :وذ كر ماكان فيه من!|! يأس الشديد » وما حل 
بالفرس من الطنْ»ة . بقول الأعشى فى مدح بنى شيباق» وكانو | من أدغلمالناس 
نكاءة فى الفرس يوم ذىتار . 
فدى لبنى ذهل بن شيبان ناتى ورا كبها يوم الاقاء » وقلت 
موا ضربوا !انو حنو قراقر هقدمة الحامرز دى نولت 
فلله عينا من رأى من عصابة أثدهلى أيدى السعادة مناتى 
أنهم من البطحاء يبرق بيضسها وقد رنءت راياتما وفاستفات 
ذثاروا وثرنا وللنية يثنا وهاجت علينا غمرة فتحلت 


: راجع فىهذا الوم ناريخ اأطيرى : 0/1 وما يعدما . والأانى‎ )١( 
ع مه وما بعدها وأيام المرب ن الجاهلية. اخدفك.‎ 
556 4 م( راجع بعض مافيل فى دذا اليوم من الشعر ة فىالاغانيى:‎ 
٠ (م) ديوانه : القصائد رقم 211 5054م‎ 
زع) دبرانه :رقم ٠26ل ء‎ 


مدا عام 


وقد ثرت بالناس شعماء لافح عوان شديد *مزها نأضلت 
٠. 5 : 21‏ إل القصيدة هانية عكر 0 | 
وقدوصف الأعنى فى صهر القصيدة دوم الفرس في هيم وداء باب 
(8-5) ووصف فىاخر هابلاه المرب» ونكا, يامم فى الفرش وصف الداخر 
للنتئى ( ه١١‏ ) وذلك ما يمل هذه القصيدة تصويرا تاريذيا أو ناريا 
تصويريا ليوم ذى قار» وعمدة أر. ن مدكفئه من لأؤرخينء وإعاذ :كر الأعغى 
( الحامرز) فىيحديثه عن بى شيبان» لخم كانوا للبسسرة بازاء كتيب ة الهامرز 
القائية . فصمدوا له وقبروة0. 1 
وبفود الأمء ى إلى تصوير هذا اليوم تصويرا حيافى تيده انائية 
فيقول : 
وجند شرئى (اغداة التو ) صيحوم . 
نذا كتاتى ترعى الوق ا ا 
جاجح وبنو ملك غطا رمة من الأعاجم فى آذائها التماق - 
إذا أموا إلى النشاب أيديهم «لنا ببيض » فظل هام أتماف 
وخيل 1 ها تننك تطدنهم حى تولوا وكاد اليو م ينتصف 
لو أن كل همد كان افاركنا'. ٠١‏ فى يوم ذى قار ما أخطامالثرف 
فبك 5 بعد هلله الآبيات أ أريعة أ بات و 5 وصف قدوم الغرش» 
وحال فامائن العمرب وتوفا ينتظون ما ياء لى عنه الاقاء * م تنقمع القهيدة 
ا" 


()دنوانه:ى 6 حص و. "م . 

(") الاغانى: ومورريا. 

(١‏ ديوانه : :ىمد ص ١5ب‏ و( ذوتار ) أيام( ترم قراة ر) د (يوم 
الخد حو )د د (يرم حنوذي قرائر) دزا ااجبايات ) و ( بوم ذىي العجرم ) حت 


(ب) ( بوم أواده الآول) بين للنذر بن ماء الماه وبين قبية بكر ». 
والأعثى يشبر إلى معجزة كانت لرجل مهم فى هذا الووم.فيقول : 

ومنا الذى أعساء فى الع ريه على فاقة وله_ارك هباتما 

سبا! بنى شييان ( يوم أوارة) على النار إذ كلى له ذتيانها 

كن قومه شيبان إن عظيمة مى تأنه تؤخذ لها أهبانما 

وكان من خبر هذا اليوم أن قبيلة بكر أبت الإذعان لانذر والتسلم 4) 
كلف لين ظفر بهم ليذي»ه,م على قلة جبل أو أره دى بلغ الم افيض ١١‏ 
ذذبيح منيم خلقا كثير | خلم بياغ الدم المضخيض » قبل له »أبيت اللعن إنه 
لايبلغه إلا أن تريق عليه الماءء فأراق عليه ااه فسال فياخ الحضيض » 
وأحرق المنذر النساء يومئذ ف النار”"والأأعثى يثير إلى هذا اليوم فى لفظ 
مختصر ء ويشير بقوله ( ومنا الذى أعطاه فى المع ربه ... إلم) إى دجل من 
قيس بن ثعلية كان منقطعا للمنذر فتشفم عنده و مافى جماعة من بني شيبان 
فثفمه نيهم وتركهم لهوبيذا يفتخر الاعثى » وكانوا يفخرون عن يشام 
عند الملوك فيجاب » وقد أشاد الاعثى إلى ( يوم أوادة الأول ) فى موطع 
آخر من مجاء بنى شييان نقال : 

. وتكون فى السلف الموا زى منقرا وينى زدارة 

أبناء قوم قتلوا يوم القصيبة من أوارء2" 

(ج) - (يوم الصفقة )» وهو يوم لتكسرى أبرويز - أى الظفر- 
و ( يوم الغذوان ) و( يوم البطحاء ) بطحاء ذى قار: وكابن حول ذى قار 
تأر الطورى ٠ 118 / 7٠١‏ 


)00 راجسع أيام العرب فى الجاولية : قوء وراأسجصه فى يوم أوارة 
الثانى : ٠. 5.٠‏ 


(0) ديوانه : ي١٠٠‏ ص |اإلا ٠‏ 


3600-3 


بن هرمز على الأرجيم”' علي بنى مسر ؛ وسعى يوم الصفقة لآن عامل كسرى 
عاق ياب المشقر على بفى تم -أى أغلقه ‏ ورها سعى ( يوم المشقر)9؟ . 
يقول الأعثى فى هذا اليرم : 


سائل ما به أيام صفكتيم 
وعطر المذقر فى غيطاء مظلفة 
بظهوم بنطاع الملك ضاحية 
أصاببم من عقاب الملك طائنة 
فقال اإءلاك مر ملم مانة 
ؤذك عن ماثة منوم و اهم 


م درب م الفصح طاحية 


ا داهم اسارى » كارم ضرعا 
للا سد يفون مها م ينها 
مأ ان الناس طهمأ فيوم 5 


3 سحمدو | نمك كن أنفاسم حور وا : 


كل نمم عا فى نفسه جردا 
رصلا من القول مخفوضا ومارتما 


يرجو الإله عاسدى وماصا9» 


وذلك أن ني أغادوا دلى قافلة لسكديرى وسلبوهاء فأرسل لمامله على 
المدربن الذى كان السويةك المرب ) المسكهبر ( أن متال وى كيم وَآن بوثم 
دحم 4 فاحتال هم حدى افغلي دهن امقر 4 وأشلته عاييم 34 وقتل علوم مقدلةه 
عظيمة و استبق غقهانم . وقد شفع هوذة بن على المنئى بومشذد فى مانة منوم 

9( أيام المرب فى الجادلءة :م - 5د على تمد الوجاوى وآخر بن- طيعءة 
الحلى سنة 1941م . 

0( دواد 1 صاوذا و'مرطاء دهامة 0 2 8 م الموضيع 
الذى أنتبعت هه قأفة كسمرى . ع : وس أو مع 2 والفصح هون أعياد 
التصارى . 


(4) راجبع تاريخ الطبرى : بأ ١57‏ 


ل في ل سس 


وأعمااهم ؛ ولا كانت القصريدة فى مدح هوذة فإن الأعشى حمل مكثر 
الآببات المذ كورة فى الحديث غن شفاعته تلك وقد عاد الأعثى إلى الإثلرة 
إلى بوم الصفقة فى موضع الفخرء فقال : 1 
ومنا أمرؤٌ ( يوم اطمامين ) ماسّد 
بو تطاع يوم جنى جناتها 
ققال 4 هاذا تريه ؟ وسنطله 
على مائة » فد كلتهبا نم9 
وقوه ( منا امرؤ ) تريه هوذة المننى » وإنما قال منا : لأن هوذة من بنى 
حنيفة » وبنو حنيفة من آبيلة بكر بن واثل قميلة الأاعثى 
( -)( يوم عياعب) : وهو يوم منأيام العرب فى ال+اهليقة وعباعب 
ماه اببى قيس بن ثعلية قرب فلج » التى على الملريق بين البممرة والهامة » 
أو مكة » وعماءعب أيضا موضع بالمحرين 0و اخاق الأعى إل هذا 
اليوم في شعر يعبر فيه قبس بن مسعود الفرار؛ يول : ا 
ىناعا تعدو سيك لنلوة 
صمور نيبا ورأسك مامل 
صدرت عن الاعداء ( يوم غيامب ) 
الا ال لا 
وليس ليوم عباعب ذ كر فى المجموع من أيام العرب فى الجاهلية . 
(ه)ديروانه قا ٠اص‏ 7مل1. 
() راجع معجم البلدان , ؛ / كبا #اباا. 
(م) ديوانه : ق بم ص بس اللقوة : العقاب وهو يريد هنا الفرس؛ رأسك 
مائل ج منكمى من الخرى » المداك : الول المسكتملةء أفرعتها : حبستها » 
المساجل ؛ جنع مسجل ودو الاجام مى هرامش ص ١زم ٠‏ 


شد إلا سه 


(5)( يوم فطيمة) وهو يوم بين بنى شيبان » وبنى طجيعة وثغللت 
وكان على بنى شبيان أى أنه كان لقومالأعشى ( ب ضبيعة على بنى مومتهم 
بى شيبان» ولذلك ذ كره الاصثى فىموظم افتخاره بقومه» وغائه لبى 
شببان قل يمدو عمير بن عمد الله لد 
و من غداة المين ( يوم فطيمة) ‏ هنمنا بوى شببان شرب و 
جيهناهم بالطعن حى ”توجبوا وهزواصهود السمورىللقوء'" 
ول يخاطب يزيد بن مسبر الشببالى : 
من القوارس يوم العين ضاحية 
جنى ( فعيية ) لاميل ولا عزل 
قالوا : اركوب فتلنا : تلك عادئنا 
أو 0 ان 
وظاص شءر |الأععشى أن فمايمة 2 من أيام اد كل فيا يشبا» و أله كان 
عند عين ماء ولذا قال غداة المين » أو يوم امين » ولس هذا اليوم ذ 5 
فى الجموع, من أن م العرب فى اللاهلية . 
(ه)(آأيام | حجر ) وقد ذ كرها الاعثى عقب حد مه عن دوم فطيمة 
فى الفصيدة التى يبحو فيها عمير ,نعبد الله بن النذر بن عيدان » فقال : 
و ( أيام حجر) إذ يرق نخلة لأرنام يوما يتحربق أرقم 
كأن يل الشط غب حريقه هما” ثم سود سلبت عند مائم0© 
(1) ديوانه : 6ح ص لالال واليلدان: ع / بوم والرواية فيه : ( غداة 


العسر ) 6٠‏ د هن صد ور ) ٠‏ 
(0) ديوانه: ق > كى1( ء والبلدان : »هدم الجيت الأآول فقط والروية 


فيهيرم الدئر ٠.‏ 
(9) ديرانه : نهو ع بإلال. 


سدءة ف 


ووأضعح دن الثعر فن ( يام حجر ) كانت لقوم الأهنى على بنى عمويتهم 


3 1 . 4 5 . .- م. . 3 - .- 
من بنىعبد انوان نوم الأعشي قد درقوا 0 القوم ١‏ برقم ) وقد صور 


الأعدى حخيلبم دهد ردقه به الصورة الفدة الم ارهةعصورة النساءالشا خصات 


عليون ملا بس الجداد السوداء 3 و(<در) التى ذ ها الشاعر فى العامة 
وكانت مساكن ”© وليس هذا اليوم أيضاً ذكر فى المجموع من أيام العرب 


فى اللاواءة . 


وغ 1ل نام اللذ كرو من أياء العري وا استيمء أو من أنامهن هم العرعن- 
3 3 لمم ا6 


(و) يوم ساتيدما : وهو من الآيام التى انتتصف فيها الروم من الفرس 


وقد درى ذ ؟ هذا اليوم فى إحدى مدأ:- الأعثى لإياس بن قبيصة الطاق 
ر 2 م 6 1 ف 


(#4قه)ء فقال: 
وهرقلا ( يسوم سائيدما) 
ورث المس_ؤدد عهثف اق 
صبحوا فارس فى رد الضحى 
ثم ما كاءو! وللكن قدموا 
فتفائوا بضراب صالب 


مل ما لاقوأ مناأاوت فى 


وغزا نيهم لاما ما نكح 


بطحو نَ كمة ذات صمح 
كبش ذارات إذا لاقى نطح 
مل الآأرض يها فسفح 


هرب المارب منهم وأ نض02) 


ولا أدرى أ كان هذا اليوم فى الجاهاية أو فى أوائل الإسلام » ولا أذرى 


أبضاً ما وده ذو هذا اليوم ف مدع انام 4 واياس هو الذى وجهه كسرى 


)020( راجع موجم الولدان لشف . 


(") ديوانه ق تحرص هم؟ هرقل آخر ملوك القسطنطينءة 8 قبل الإسلام 7 


ما أمامها ٠‏ والصبيح براق المد يد والسلاح 0 كاءوآا ِ يتوأ ٠‏ النجيع : الدم؛ 


افقضح : اهشر وتفرق من هوأامش ص م7 ٠‏ 


3 


أبرويز ن وكان واليه على اايرة - لقتال الزوم حين أغاروا دلىفارش ذظافر 
هم أياس(20© » والآبيات غريبة فى موضعها من القصيدة . 
( دلالة شعر الأعشى التاريخى على الثقافة الناريخية فى المضر الجاهلى ) : 
لقدكان من خير ما أمللت فى هذا البحث أن يقفنى على شىء من ثقافة 
الأعتى التاريخية » وطبيعءته! » وآثرها فى رأبه ونظرته فحياة © وأن يقني 
أيضَاً على ثىء من طبيعة الثفافة التاريؤية عند العرب فى العصر الاهلى ‏ 
وهذا باب واسع بول ينبغى أن جهد النغس فى قهم الإشارات الشمرية 
النشورة فى ديوان الشعر ااهلى » وفى فبم بعض الروايات والآخبار التاريضضية» 
ل لنصل من ذلك كله إلى :عور مقيول لماميعة ألياة العقلية عند العرب فى 
المصسر الجاهلى . 
أما الأعثى فإتى حين جمت شعره التارينى للعير دن ثقافته التاريضية 
00 عن الشبور هن أغراض شعره ل ظهر لى أنه بعد 
فى هذا الجائب من جوانب شعره من جهلة المكمء » وأجل النظر في المصر 
الجاءى وأ كاد أقول من جملة للصلحين أول العقل الذين ساروا فى الآرض 
ذرأو | وسعموا» فنظروا» وتشكروا . واعتبروا وددوا غيرم إلى الاعتبار» 
وهف] مما / د لدى عن |غني الأعثى» وأرى أن تراجع ما أوردت من 
شعر الأعثى التاريخى » ويخامة تاريخ الدول والعمران » وأن تنظر إلى سياقاته 
ومةاصد الأعخى من إيراده » فر ا سلاث لى ببعض ما قلت . ومعاوم أن. 
القرآن نعى على المرب انهم ساروا فى الآرض » ورأوا عاقبة الذذين من آبلرم 
ننقاوا وم ينتفموا وأنا أزعم أن الأعثى من نظر » وتفكر » واعتير» 


)١(‏ الاعلام : بعس ليد آدين الزركلى اط بوت د البنان 
عدم ءمةةو 3 . 


5 


ولكنه فى ذلك .م يتجاوز نظر الوثى إذا تفكر واعتير » وكان قصاراه أن 
ينهى عن البغى » والاغترار بالسكثرة » ويل فى ذلك على هلاك من هلك 
من الدول وخراب ما انهدم من العمران ٠‏ هلم يلغ التفكر والإغتيساد 
الزى يبل يصاحيه مثارف الإيمان . وهِذأ ثىء ههم فق تصر عقل 
الاعثى ورأية . 

والذي فيل 8 هذا لاقت ين حوانت شد الا مذ وراءه اق إن 
بعض الما دكين ( 9 شك نه؛ ويزيفون ما يدل عليه من شعر الأعشى كان 
لاشهور من شعر الأعثى » وأخياره » وحاله يناقض حاب النظر والأنكمة 
وند كل الناقضة . ظلمثبور من شعر الاعثى وأخباره أنه صاحب خر 
ومعافرة » وأنه كان را على سه فى هذا كل الإسراف » مبيناً لها كل الإهانة. 
ولاثهور من شعره وأخباره أيعناً أنه صاحب اء ودبيب ع مجاهر إلرنا 
والفاحشة لايتعفف - وكان فى الجاهلين من :عقف فبات من الصحب أن 
يتعمور الاعثي حكي » وهو سكير 33 وآأت يعد من المصلدين وهو 
وس اناف 

ولكن كيف انطوت شخصية الاعثى على هذا التنانض ؟ الإجابة هن 
وجوه . الأول : أن؟ كثر شمر الاأعشى فياعفر والنساء يغبرعن أيام شبابه 
وفت:ه» وإنما قلت 5 كثر لان حب الخر والنساء بق مجه ما بق ٠:‏ ا 
افر التارضى عند الا" عشى معبر عن كهواته وو بعب ما حقق له من 
اسدارة وواله من ٠‏ ثقافة الرؤية » والرواءة . الشنى أن الاق كان بعبدر فى 
فى كته عن عقله ورأيه وثفافته » وفى خرياته ولهوه عن طبعه وثمهراتة . 
الثالث : أن وجود هذين الثناقضين فى الرجل الواحد » موجود فى واقمااياة 
فيومن تعرف وأعرف ٠‏ وقول هؤلاه ( خذوا قولى» ودعوا عملى ) وفيه نظر . 

(1) الدكتور شوق ضيف : العصر الجاهلى ص 746 س 107" ٠‏ 

)92١ > (م‎ 


ع 64ل 


00-5356 الأعكن بالمفيوز: من شعره 50 » وغ هذا على 

مأيدل عليه شغره النازر هئ من حك ف بغار وتأمل لاي الي" عثى التاريخية 
ظ فيا ا أوسع نما يدل عليه شغره التاريخى بكثير . 
وأما ما يدل عليه شعر الاأعثى التاريخى من ثقافة المرب التاريذيةق 
العصر الجاهلى » فإن مما يسبق إلى الوجم أن العرب لم تسكن لهم ثقافة تناريضية 
اذات قيمة فى العصر الجاهلى » دأنهم دكن لهم معرفة بأحوال من معّى من 
أوائلريم وأخبارم ولا بشيء من أخيا ر الام الجاورة التى كانت تعاض رمم» أو 
تعاصر أسلافهم فى الزمن الاول ؛ وأن الء, 5 لم يكن يدرك من الدنيا إلاماتقع 
عليه عيناه ولامن التاريخ إلا ما يتصل يأمسه القريب . ظ 

وكان مما قوى هذا التوم أن العرب موصوفون ؛لأمية ؛ والقاريخ 
غالبا س من علوم الكتابة » وأنهم _غاليا ‏ أفرب إلى التنائى والتفرق 
والقاريخ من موجبانه الاجماع » ولكنئنى أقول بعد النظر فى الثقافة التارفية 
عن الامثي إن ذلك التوم باطل » وأننا مخطىء كل انامأ فى فهم الشخصية 
العربية فى الجاهلية ومير انها التاريخى إذا ركنا إلى دلت التو » بل الصواب 
أن العرب ‏ فى الجاهلية - كانوا على عل ؛ كثير من أحداث التاربخ » وأخبار 
القرون للماضية » تارخوم وأخبارع من حيث ثم عرب » وتاريخ وأخبار الأمم 
الجاورة الى كانوا :ون أرضها التجارة أو لغير التحسارة . وقد كانت هذه 
الثقافة النارضية جزء من ثقاؤتهله العامة . 
ونما يوقفنا دلي طرف من حقيقة هذه الثقافة التارينية عند اللاهليين 

ل جمع ما تفرق في ديوان الشعر الجاهلى » وفى كتب التاريخ وغيرها من 
"اهار واجياق فصل عه الققافة 6 زتدل عاديا ينهدا يانم اليف قو 


ف بحن ونه 


ع 


ولثير هنا إلى يعض١ا‏ ستدل به على وجود ثقافة 7اريذية عند المرب 

فى العصس الجاهلى . 
أولا : أ بعص الأعيان واروادات التار عخية الدالة على ذف راعلا 
دلالهة ‏ فم وجدت ‏ قول الطبرى ( تسد ) فى سياق حديثه عن تول عاد 


ويود 6 والنهيين هود ومالح عليوما !/ سلام 2 فأما ا ها لالتورأة» امم يعون 


أن الى كر لفاد وغوه على د وصالم فى التوداة وأمر ففاد الاري فى 
ة فى الجاهلية و الإسلام كشيرة إبراهيم وقومه . قال : ولولا كراهة إطالة 


الشبرة 
كنات 14 ادن د كي من شعر شعراء المجاهلية الذى قيل فى عاد 
وبمود وأمورهم بعش ادل » ما .ءلم به من ظن خلاف مأ قانافى شهرة أمريم 
0 العرب #دة ذيث”'" , وهذا النص الجليل قاطم الدلالة على ن معر فة الجاهليين 
. بالناديخ الدينىتهاوزت معر مم بأبيهم 5 عيل وحدم براهيم » إلى عهر وعم 
بود وصال وءادوءود» وما أورةقت»ن سر الأعنى ف عاد ويمود مصدق 
لسكلام المبرى , وكلام الديرى © مما يصحح دن لاعن ويك إذا ين 
أهل التوراة يشكرون وجود عاد وعود فى كتامم ٠‏ فن أرين در فهم العرب ؟ 
إما أ يكون ذلك من «يلة ثقاهة العرب التى كان :و ارون أخبارها أويكون 
فا اعدو او كذوًا يسفن التمارى اوعدن الوه 0 واسكن اايهود 
كلام التوراة 
هذا وإذا كان العرب لا معرفة لمم إبثىء مزالتاريخ ة ن أ جاء لاؤرخون 


مدعد دوه م حدحدوأ وميه فم أخفوا من 


ف عصور التأليف بأخبار الهم للافية 3 والتاريخ كن علوم اأرو أبة ؛ والعلم ب4 
لابصل إلى المهدث الزى م يشاهد إلا بنق لالناقل وخير الجر 3 فال البرى 3" 


١ 


)1( تار يخ الطرى : بمو وراجع ص رارم منة رقصص الإنبياء لابن 
كتثير : 5.(. 


)02( ثار مس الطبرى : دأاء 


ولي 


ثانيا : أن الله سيحانه دين خاطب العرب فى القرآن في أحوال الأمم 
السايقة وحدمم عن القرون اليائدة» خاطبهم خطاب من 4 معرنة » وحدهم 
حددث هن لام زلآن قص صالقران فى هذا واردة فىسياقالاعتيار والاتعاظ » 
والاعتيار والاتم'ظ لا يتحقق مع الجول 60 

وقد نظارت ف الآيات القرانية التى :#ناول قضية السير فى الأرض 
والاعتيار بأدوال القرون للاضية والآمم انذالية » فوجدتها على ذمربين : 
ادا :دل على أنه كان هن المرب عجر ف ا 03 ومعرئة بأخوال الأسم 
للاضية وى الآيات التى جاءت دلى شاكله قوله تمالى: ( أخر و1 فق 
الأرض فينظروا كدي فكان عاقبة الاذين من قبليم )'” ؛ وايات أخرى 
تذدوا العرنا إل الدين ف الآرض + والتعاز ق أحوال فو نطق )وف الآرات 
التي جاءت على شا كله قول الله تعالى : ( قد ات من قبلدكم سان» فسيروا 
فى الأرض فانظروا كيف كان عاتبة للكذيين )29 , 

وللءئ فى هذين الذمر بين والنظيين من الآيات - وان أ-ل ‏ أن العرب 
كان معهم ير ف ادق ومعءرفة عذال القرون الناضية 6 والأمم اطالية 
- دل عليه الضرب الأول هن فياك 6 دل وكان نوم من سكن فى مسا كن 
الآمم الماضية » ورأى بقابا ديارم كا قل تعالى: ( وسكنتم فى مسا كن 
اللذين ظاءوا أنفسهم » وتبين ل كيف فعلنا بم وضيربنا الك الامعال” 

. راجع ديران الاعثى .بم‎ )١( 

(0) يدف : و١٠(‏ وعلى شا كاتها مس آنا تأخرى 2 الروم: هءاطاطر:؛4 
خافر : زا ل«مء مد ٠ .1٠١‏ 

(1)0آل ران ١‏ وعلى شا كلتها أربع آيات : الانعام 1١‏ التحل لو 


الثمل ووء الروم 49 ٠‏ 
() ابراهم © ٠‏ 


مس 0016 عن 


وقد اوردك د هيز الأعين نا ينك فيه أثا د للناضييقة وانكن انا كانوا 
قد غذاوا ‏ أو غفل أ كترم أو تفادلوا عما يوجبه سيره ونظرهم فل يتبعوا 
النظر التأمل » ول «تبعوا التأمل التبعر » ول يتبعوا التبصر الأتعاظ» ول يتبعوا 
الانعاظ الاستقامة عاد القران إيدعوعم 
سير جديد » ونظر جديد إذ كان سيرهم ونظرهم أولا كلاسير » ولا نظر . 
وااغظر فى ذلم الآيات السابقة » وما يدل عليه اختلاف النظم فيها باب آبخر 
من البحث » على أن :-كرار الآيات حول معى( سم سيروا فينظروا ).إدليل 


على أن سيرم ومشاهداتهم قد تسكرر وتسكررت وهذا أبلغ فى إثبات الحجة 


ف الضرب دا قف دن اانه إلى ابتداء 


عليهم . هذا وم يقل أحد منالعرب الذرين خوطبوا بالضرب الأول منالآبات 
ماسر ناولا نظرما . 

ناك : أن الجامليين قد ذكروا أطراظ من التاديع في شعرهم وثثره »> 
وقد اند من شعر الاعشى ونا انخقصاة 2134 ردت هن كلام غيره 
ما يستدل به علىهذاء و إنكان النظر ف الثقافة النارضية عند الجاهايةيقتى 
كا قلت جمع ماتفرق فى ديوان الذعر ااعرلى وى كتب الناريخ وذيرها مايدل 
على هذه الثقافة » وإن كان قليلا . 

وما يفيض أن ينص هليه هنا أن الافرار بقلة ما ورد من الثعر التاريغى 
عند العرب الجاهليين» وإ نكان بعض ذا العر قد ضاع-_لا يكن الاستدلال 
به على ندرة الأقافة التاريخية فى العصر اللاهلى فالشاعر ‏ قدا وحديئا ‏ 
ليس مرا وإن اشت.لشعرهلى شى من التاريخ » والتاريغليس موطوعا أصيلا 
للشعر » وليس كل ما يعرف الشاعر من التاريخ يذاه فى شعره نصا » ورعا 
ظبرت ثقافة الشاعر التاريذية فى حكته وتأملاته » ومعانيه العقليه أ كثرٍ مما 


سس اليم لس 


رابسا : أن مب المقل العرلى فى الجاهلية دلى متانة الانتداب إلى 
الاسالاف والتدبت بالآباء والاجدادء تعرذوا أناهم » وعلىم الإناب من 
افون الوم رجا بالتارم 6 وأشدها اقتضاء له . وا مي لادح عندم 
ما كمان مدعا بالأبزه والاجداد» وأطيب الفشر عندم ما أتتخر فيه صاحبة 
جد قديم » أو شرف تالد . أضف إل ذلاكت أنه بسر فهم عن الإسلام شىء 
بعد العناد كا صر فتوم الية لآبائهم والغيرة على سمنة أسلانهم » وتوهم (إنا 
وحدنا اناءنا كذات شعلون) . وهم مع هذا كله اراق وممااس وامقاد 
وأسعاء ينذا كون فيها ويتنائدون وكل ذلك مما يعلوم قومال.ومولين 
ناريا كن سيقيم . 

هذه الاوجه من الاستدلال وغيرها مما >مل «لى الاطمئنان بأن المرب 
كافتلمثقافة تاريخية فالعدمر الجاهلى قو امها معر فة بتار يع الرسلل والرسالات 
وتاريعة الدول التى حلت » واللدك الذين مادكوا ثم هلكواء والعمران الذى 
قام ثم أنقض ١‏ وتاريمم الأزيام للدتهرة ؛ و الوقائم الذكورة وقد كاك هذه 
الثقامة التاريذية بابا سن أبو اب ثقافتى الإنسائي العامة اق سه لوهادير اث ع 
ورواءة »وتأملا. وطبيعى ألا يكو نوا رجلاأواحدافى أمر اثقادة وأن يكون 
فيهم المثقف واجاهل » ومن عظمت ثفافته ومن قلت » وطبيعي أن يكون 
الثعراء من أعظم القوم ثقافة » وأن يتفاوت الشعراء أنفسهم فى الثفنة 
وانتفاعبم بها. 

( سياق الشعر التاريخى عند الأعشى ) 

التارضخ فقس ال فى ذوها عتري اال ارد له النس اعد 
وإها هر غرض مول على غيره من الأغراض » وموضوع /آلى فى ثنايا 
موضوعات الشعر وأغراضه . ولا أرى في هذا خضافة » فلس الثمر تارينا 


وإن كان دوصه مصدرا دن مصادر التارريخ 6 وايس الشاعر مؤرخا وإن 


ع 771 سب 


اشتمل “-هره على ثىء هن التاررجخ واأسير . 

وشعر الأعشى الذى ذ كر فيه شيئًا ٠‏ ن تاريخ الدو ل والملوك و الجؤراة - 
وهو أكثر شهروالتار ضح وارد فى سياق الاعتيار والانماظ » كديئه عن ا 
ارود إن 8 وارة المسال ولاس عط لي لوي 
ححدر إلى الاعتيار يو ادث الايام » وسوابق الاحداث . والعرب ف شمرمم 
وين مره اون هلاك ماد م وعديتر مثلا آنأ انكر البق وأذالط 
الل . . وحدبث الاعشثى عن قصر : يسان وخرابه ) ق 64 ) وارد فى سياق 
دعوة 5 عم له خاصمه وقناعه إلى الاعت.ار و الإتعاظ » وهو يتحدث عن أبن 
مه هذا قيل حديئه عن رعان فيقول : 

ولى ابن عم مايا ل لشعره <بيا ركابه 
سحا وسادية وعما ساعة ذلفقت ‏ ضبايه 
ما بال من قد كان حظي من اصيحته أغنيا به 
يرجى عقارب قوله ١‏ ا رأى ألى أاهابه” 0 

م 1 لان يعد هذه الآبيات قصر رهان » وزواله بعد عمر أن ل 
الندو الذىتقدم . ومرآده أن يعظ ابن عمه هذا للنتاب نخادم القاطع كيه 
له من حوادث الأيام » وسوابق الأسداث ْ 

وقد يقعيد الأعى نقسه هو بالوءظ » وبدعوها إلى الاءتبار » لغخديثه 
عن ( حبر ) وج مساكن طسم وجديس يعد هلا كهم ( ق85) واردى 
مءعرض حث نفسه على الانحاظ والاعتيار » وترك الاستداءة لذواياتالشياب 
لقاع وك او ام ن كلمرى والنعان ‏ وال بلق الغ رد( ”) فى معرض 
ونلا تق 6 .وعد كيرهابآن الفناة دذروي غل كل حى ٠‏ لقد نهآ رفرأى 


قد اجتمع عليها اليب واطم والمثى ذقال : 


() ديرانه يعجو ص بال" ٠‏ 


فضا 


فإن »س عندى الشيب و الم والعئى 
فقسد بن متى »© واللام تفتلق 
بأنجم أخاذ على الذهعر جكه | 1 
فن أي ما عنى اللموادث أفرق 
فا أنث إن ذامت عليك باد 
كا لم يخلد قبل ( ساسا) و ( مورق )00 

م عطى بعد هذه الآبيات فى الحديث عن كسرى وهلا كه والأبلق 
وخرابه » وهو فى ذلك كله يعزى نفسه عنصعفها ويريها موردها الذىلا مورد 
لما غيره » أو ليس الفناه قد طوى ( ملوكا ) ما هو بأمنع معوم و ( تصورا) 
ما هو بأئنيت على الأيام منها ؟ 

وقد يأخذ وعظ الاعثى نفسه صودةحثها على ما عزءت عليه لخديثه 

عن للاوك ( أذينة )و ( ذى يزن ) و (ذى حزن ) وارد في سياق حث نفسه 
على ما أرادت من الترحال » وارتياد اليلاد ؛ وألا فنعبأ غافة الموت» أر توقم 
اأردى » وححئه فى ذلك لدت يدرك الراحل والظاءن والمضيع و المنع . 
أ 056 قد أدرك الوك الزن ذ كرمم فى قراثم المخصنة وصت عليهم دثم 
9 متععهم ؟5. 0 
وقد ايه الوعظ فى يعض شعره إلى ابنته لآنها كانت مول بينه و.ين 
القرحاللما تتخوقه عليه من الردى » فتضرب على أوتار الأبوة فى نفسه 
وتقول فيا حى عاما : 
تقول ابنقى حين جد الرحي ل أوانا سواء ومن قدا 


أنانا اقلا رمث من دنا ١“نأننا‏ بشير إذا ل ترم 


, ديوانه: قيم, صي ثم والسلام: بالحجارة‎ )١( 


أرانا إذا اضيرتك البلا دصجنى ء ويقطع منا الرحم 
قيحيجها : 
أفى الملوف ختت دلى اردى 2 وك مرن رد أهله ل برم”"© 
ويذكرها ‏ فى أربعة أبيات برحلاته السابقة التى رحلها وعاد سالا ثم 
يوظف الثار ييخ فما أراد من للوعظة» هيورد لها قصة اساضر وهلاك صاحبه 
وخراب مأرب وتفرق أهلها ؛ وقد تقدم هذا الشعر . 


| سياق القصص التاريخنى فى الفرآن » وف اشعر الأعثى ) : 


وقد نظرت فى الفصص القرآنى الذى 1ت تاد وت فيه عاد وود » والقرون 
0 توتودةة ميزنا أذا فى سياق الاعتيار والاتعاظ والتأمى » أى ىف 

الاق الذى وردت فيه هذه القصض فى ثشعر الأعثى ٠‏ وفي هذا دايل 
دلى أن الأعشى ساق هذه القصص سراق يدا . هذا إذا نظرنا إلى السياق ‏ 
العام الكلام ؛ قاذا تامانا وحدنا ذرقاً ببن الموعظلة التاريخية فى القر 6 
والموعظة التاريضية عند الأعثي فبى عند الاعثى ( موعظة عقلية )» دف 
القرآن ( موعظة إعانية تربط 0 فالأعثى لا ينسب هلاك الدول 
وللاوك والعمران إلى الله بل هو ينسبه إلى الدهر » وتلك كانت عقيدمم الى 
حكاما القرآن ( .. وما يملتكنا إلا الدهر .. ) . أما هلاك هؤلاء فندوب 
ف القران :إلى الله مغالى .+ 

والأعثى يقول ف ( أرم ) و“(عاد) : أودى يها اليل والتهار ؛ والله 
يقول: ( وأنه أهلك عادا الآولى » وثهود فا بق 0 

والاعشى يقول : غاات للنايا طسها ؛ وحل ,هديس يوم من الشر» وصبعح 


() ديوانه ق ع - ١و‏ 0 
ف النجم : إن 


مع 080 عبنت 


أهل غمدان حاضة . ن الدواهى راق يقول ف هذه ومثاها ( وكذبك ع 
ريك إذا أخذ الَرى وص ظالة 0 ٠‏ و اعد يقول ف مرت : ومأرب قْ 
عليها العرم . وال يقول : ( تأعرضوا فأرسلنا عليهم سبيل العرم )22 . إذن 
فالسياق واحد : وهو للوعظة ولك. ن هدف الموعظة وغا يها فى القّر أن ع 


وفي تعر الأعشى شىء ا وودا هو الفرق سن منطدق الإمان. م6 


ومنطلق الكفر: ٠‏ 
أما ا ا رات الأعثى إن تريس اارسل فهو : أت عاق مياق هداية 
ومو عاذة وهذا ممناه عدم الإيان برسالة من 5 من الرسل ‏ بل هو 


يشير إليهم فى سياق الوصف النثميه ا رايت فى إشارته إلى نوحء وتلكه» 
وداود ودروعه)» وسلمان الباق الذى زعم أنه من بناثه . 

وحديث الأعثىء عن الوقائع و الأيام واردفى سياق المدح والقدن انيت 
كانت له ولقومه » مثل حديمه عن ( ذى قار ) و ( يوم أوارة الأول) و( يوم 
قطيمة ( 3 فى سراق اطماء والندم والعتاب دين يمخاطب أعداء. 6 مثل حديثه 
عن ( يوم عباعب ) و (أيام حجر ) . ْ 

وقد يجمع السياق بين الذذر بقوه: » وهجاء عدوه كا رأءت في خديئه 
عن يوم ( الصفقة ) . 

ذلك هو سيأق الشعر التاريى فى شهر الأعشى ؛ وتلا فى معارذه الدللة 
على 1 ثر ثقافة الاعشى التاريخية فى ر أنه وفى بيانه . 

وما يتهلى سياق الشعر التاريشى عند الادسى » أن ينظر فى نسق قصيدته 
اللشتملة على التاربخ » ووحدما » وهذه القصائد قيات فى للدح أو الحاه 
أو الوصف » ثم ,أتى التاريخ فى ثنايا هذه الأغراض السكيرى فى سياقه على 
النحو الذى وضّحناه . 


0ك 


)١(‏ هرد : ٠١9‏ () سأ نحص 


ست اتفام د 


غير أن هذه الأبيات التاريخية قد تكتر وتماول » وتقداع للوطوعٌ 
0 الذي قامثعليه القصيدة » فتسكون حينئة ضنر با من الاستطراد ؤنوهاً؛ 

ن الاروج على لق القصيدة »؛ ومن هناذهب الدكتور مل <سين عةّق» 
ديوان الأعثى إلى أن بعضث.هر اج فى أخبار الأم البائدة لاعت أوضوع 
القصيدة يف20 . ٠‏ : 

والزى أراء أن الثمر التاريغى عند الاعشى يعد ضرا من الاستطاد 
وتتبع لاعائى لأدنى ملابة بيئباء ولكنه فى أ كثر القصائد ليس درت 
الاستمار اد المميب ؛ أو روج المفسد » وليس إقحاماً غريباً دلى اق القفيدة 
القديمة » ولعلذلك وأضح ها قدمت من الحديث عن نياق الشءر التاريخى 
تن عاق » ذأكثر معائيه التاريخية ستدعاة ‏ كار ذا من اممانى القق 
سيقئبا . وهذا الاستطار اد التاريخى أثبه شىء باستطرادات الشاعر الجاهلى 
إذاومفه المزاة أو وصف الناقة . وقدلا يستديغ درق كنا الأنهة 
الاستطرادات لاختلاف أساليب التفكير والتعبير باخثلاف العصور . ولكن 
الغاءر والمتلق فى العصر الجاهلىكانا مستسيفين اذا الاستطراد » إذ كان 
من مذهب القوم الامته اد مع القول حيث أمتد » واتاروج من لأعنى إل لاءنى 
لأدنى ملابسة . وينبغى أن نلاءظ فى هذا المقام أثثر الرواية فى اختلال تسق 
بعض الشير القديم ما فيه استطراد وممالا استطراد فيه . 

فإدا عدنا إلى اللأبيات التى قال الركتور شهل حسين إنه لا علاقة لما 
عوضوع القصيدة التى 0 ] منالرأى ٠‏ فهذ القصيدة 


العاسا اه 6 5 5 000 5207 
اارائية فى هداء إلى جعددر 4ه وعدد اناما انان وءشّرون بدا 8 يداما 


()راجع دبوان الاعثى .مم . 
(؟)دبرانه ق "ام مارمم ‏ ملم , 
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الاعسثى بالحديث عن الامم البائدة (الأأبيات ١‏ - ه )» ثم التفت إلى خطاب 
نفسه والعنى فى ببيتين ( ٠١-٠١‏ )ء ثم النفت إلى بنى جحدر » يذ إيثارها 
صيل الارب وطريق البغي على الأعثى وكومه ( آلا بيات ا 7 
م خم القصيدة بالتار 2 فك كر خبر وغه عادء ثلاثة أفاق ) اسدلم). 
وقد قال دقن الديوان الابيات التاريخية فى بداية القصيدة وتمابتها لاتصليح 
بداءة للقضيدة ولا ثهابة لها . 
وهذا القول .قد يبدو صميحا إذا نظرنا إلى القصيدة وحدهاء ولكن 
هذه القصيدة يحب أن ينظر إليها مقترنة بقصائد الأعثى الأخرى فى بنى 
ححدر (ق ١ع‏ 58 #»ء58# ) نبذه القصائد وإن اختلف رويها كالقصة 
الواحدة وحدة للعى الآى ”دور حول . 
فينو حددر الاين خاطيهم الا.عنبى هذه القصاعد مم من أبناء عمومته 
وحسدب مافى شعر الاعشى نإنهم ماموا الاعدّى وقومه خمة خسف » 
عليوم وطردوم اغترارا بقوتهم وكثرتهم » وخرو اعليهخرا لاببقوف هذا 
يفول الامثى . ٠‏ 
وإنى عدانى عنك لو تعلمينه مرازى لم ينزل سواى جليلها 
مصارع إخوان » وكخر قبيلة علينا » كأنا ليس منا قبيلها 
ويقول أبى حجدر : 
اخ نكم بسل علينا محرم وجارتنا حل لكر وسليلبا؟! 
فإن كان هذا كم فىتبيلة ذإن رضيت هفاء قل قلتبا 
ويقول هم ايضا : 
إن كلموا منعا لأسقر والصعًا وإنا وحدنا اعلط جها نخيلها 
وإن لا (درنى) نكل عشية »ط إلينا خرها وخميلبا"© 


(1)دارانه اي رصي ووم . 707. 


سل وتان 


ذلنا كان هذا حال بتى ححدر من الأأعثى وقومه ساؤ له أن يبدأ قصيدته 
اراعية والأرجح ألا بعد القصيدة السابقة ‏ بتارخ الاول القى بادت 
والاقوياء الذن هلكواء وأن يم القعيدة يعثل ذلك ليسوق طم موعظة 
من التاريخ تظور عاقب البنى » وهلاك لاتجير ين » ولتسكون 1 مودظلة » 
وذما . وهذا من الالتفات الثمرى البارع . ويمذا الفيم لا 59 الأبيات 
التاريضة ف و الرائية وف الخرها غرسة ولامنيتة : 

(أساوب الأعثى فى شعره التاريخى ) : 

(1)( بين الإشارة والمستكاية ) : 

الاعثى فم 3 رد هن الشعر النار يحخبى أساو بإن» الأول ( أنازت الاقاة 
التاريخية ) »وذفث بأن يثير إلى الحدث النارينى فى بيت أو برتين إشارة 
نحط ف والكاق ( أساوب المكاة التاريخية ) وذللك بأنه شور فى إراد 
الحدث الثاريخى » ويحسكيه فى جدلة من الآبيات تختلف طولاوقصرا وقد 
اعتمد- كا رأيت - فى حديثه عمن تحدث عنهم من الرسل أساوب الإشارة 
التاريخية» فآشار إلى نوح عليه وريه افالك لاف وسشى بيك و راغاز 
إل نساج دأود القدع » وبناء لمان الأبلق فى بعض بيب » كا أعتمد ابارت 
الإشارة التاريخية أيضا فى بعض حديثه عن ( إدم ) و( عاد) و (يود) 
و(وبار) و(غندان). 

وكان مما اعتمد فيه أسلوب الحسكابة التاريخية حديقه عن (طلم ) 
و (جديس) وهلا كبا على يدحسانين”بع » وحديثه عن ( رعان) و(الضر) 
و (الأبلق )نبو كارت يحي و,توسم فى بيان هلاك تلك الاأمم وخراب 
هذه القصور والدور. 


كذليك أعتيد اناري المكاءة ق 5335 شه عن بعضص الوةالع والآيامم 


ا 


فى حديثه عن ( يوم ذى قار ) و ( يوم الصفقة )د ( يوم ساتيدما ) » واعتمد 
أسلوب الإغار ة فى حديئه عن ( يوم عباعب ) و ( يوم نطيمة) و ( أيام 
حجر ) ويككن أن تلاحظ بعد هأ ايان : 

أ الأو ل: أنه زاوج بين أسلوب الإشارة التاريخية » وأساوي المكاية 
التاريخية فى شمره الذى ذ كر فيه تاريخ الد ول وللادك والعمران » وتاريعم 
إل ام والوقائع » واعتمد فى حديثه عن بعض الرسل أساوب الاشارة لا غير 
وقد ينسم هذا بِقَلْهَ ممرةة» بتاريم الزسل والديانات . 

اتا :أن إكازه ادا يز بين داجع إلى السياق الشعرى » وءقدار 
للع الى دن إلى لمشيل بالتار 6 » وليس مرجمه ‏ بالضرورة ‏ لة معارنه 
التاريخية قى مواظع الاشارة » وكثر تمافي مواضم المسكاية » وآبة ذلك أنه 
استخدم الأساوبين فى الحدث الواحد» السياق هو الذى يحدد الاأساوي : 
وضددده أنضا 31 ن المكاة مشتهرة » وهذا ررها قمر الاعشى اطدث 
التاريشى اختصارا المقتضى السياق» ولشهر الحدث الناريخى أتضا» ومن 
ذلك - فيا أرى - قوله فى مد الاأسود ين المنذر اللخنى : 

هؤلى ثم هؤلى كلا أعط لت نعلا محذوة عثال() 

فهذا البيت اشارة ختصرة إلى حكاية كانت يوءئذ مشتهرة خلاصتها 
أن الاأسود للذ كودقتل |ابنة شرحبيل فى العرب » قنله الحارث بن ظالم للرى 
من ذبيان » فأوقم الاسود المليفين ذبيان وأسد :م إنه وجد امل إبنه فى 
موضع من يلاد مارب ؛ فأقسم ليحذينهم الصذا فعلا دأحجى لم الصفا حرث 


وحد نمل أيه 03 9 أوطأهم إناه قتسائط لك 0 


5 َه 


3 3 


(١)ديوا‏ دق وص ١د‏ . 
6 راجع ديوان الإعثى وو . 


ل افولا 

والأعنى يذ كر هذا البيت فىأسياق مدح الأسود بن للنذر بشدة التكاية 
عل الاعداء » وهذه الإغارة التاريخية وافية يقدار الحاجة إلى جانب شهرة 
الإكانة دوذ دوعا ف العرب ؛ وما من "شك فى أن الامثى كان يعرف 
المسكارة مفصملة . 

(ه) ز نينا الرست والقمن لفن )+ 

إذا نظر إل اسل ب الشعر التاريذى عند الامثى من ناحية اليئاة الغى 
أمكننا أن يز عنده بين ألوان ثلاثة من الاساليب ' 

الاول : ( أسلوب الوصف 5 اكيفما افق ؛ والثاتى : (أسلوب الوصف 


ا مزج دشىء من القص غير د اهم ) 4 )» والثااك : اسفن السزد الذى 4 


لس سل سمس لصم سي مهاسيس م تسم 


أو القصة الفنية ) . 


أما أسأوب لوصف كم اتفق 04 0 الاساوب الذى 32 6 هدّى 


فى جل شعره التاريخى» فبو اريت - سمد إلى الحدث التاريخى 
قيصفه 1 بصف أطر اذا منه كيفما اتفق »كا فى حديثه عن رم وعادو عو د 
وخراب المضر وموت صاحيه ؛ وخراب قصر رهان » وأرجع فى هذا إلى 
أبياتهالتى تقدمتفى وصف اصن الابلق بتيماء . وبعض هذا الشعر التاديخى 
وارد فى سياقات لا #ت.ل القص الة فى اكم ولا :تدعيه إذ لس كل حدث 
تارم فى صالها لان 8 منه قصة ذنية. 

- اعتمد اله" عثى في وصفه على ثىء من لقص لكنه قص غير فى 
أو ثىء هن سعرد أحدا ث اتذير التاريخى » لكنه سرد غير مجك وخير 
مثال لذلاك حديشه م ن( بوم ذى قار) فى القصيدة ٠(‏ 4)» فقّدوصف فى هذه 
القصيدة وصفا قصصيا ندو مجع القر س والعرب إلى هو ضع المنو: من ذى 


قار » م .و الفريقين لقتال » م ادناه مو ضار من » م ث2 نزول الهزعة بالفغرس 


سس ناسلل 


وهذه الفصيدة وض بين الوصف وبين القصة الغنية اللهكة ؛ وقد كن الادرث 
التأريخى فيما ماطا اقصة الفنية لمكت ءلة ومن أنئلة الو صف لللةترن بالآصس 
غير الفىا يضا حديثه عن ( العامة ) وقد تقدم . 


6 ما 
واما اساوب / القصرة الفنية) وقد وددنه ف مثال واحدد من 


شمر الاعشى 
التاريخى » هو حديثه عن قصة وظاء السمو أل بن عاديا اليوودى. قال الاعثى 
بمدح شريجح بن حصين » بن عمران » بن السموأل » بن عاديا : 
٠‏ كن كالسموأل إذ سار الهام له 
فى حجفل كواد اليل جرار 
5ك جار ايبن حيا أن نالته ذمته 
أو فى وأمئع من جار أبن عار 
بالأبلق الفرد من ماء منزله 
حصن حدين » وجار غير غدار 
4- إذ سامه خمتى خف ذةال له : 
مهما تله ظلى سامع حار 
نافقال لكل وغنن انت نينا 
اختر وما فيّهما حظ انختار ‏ 
-٠١‏ فشك غير قليل . ثم قال له : 
أذع هديك . إنى مانع جارى 
الع إن 4 خلنا إن كنت ناته 
وإن قتلت كها غير عوار 
١‏ مالا ك.ثيراء وعرضا غيرذىد نس 


وأخوة: .شل سوا واقوان 


"اانه عوروأ على أدب منى بلا تزق 

ولا إذا ثرت حرب بأغماد 
4س وصوف يمقبئه إن ظفرت به 

رب ىع ِ فش ذات أطبار 
#االا سرهن لديتا ضائم مذق 

وكاعات إذا استودعن أسرارى 
1١‏ فقال : تقدمه إذ قام يقثله 

أشرف سموءل فانظر للدم الباري 
١‏ أأقتل ا بنك صبرا أو جىء بها 

طوءا فأنكر هذا أى انكار 
ها فشك أوداجه,والضدر فىمضض 

عليه منطويا كطالهترع إلثار 
ذا واختار أدراعه أن لوسين يها 

ولم يكن عبهده فيه يذنام 
٠‏ وقال : لا اشترى عاراً >كرمة 

اختار مكرمة الدنيا هلي المار 
ا ا 2 ٠‏ 


6 


٠. ع‎ 000 2 

فبله القديناة مثل قناق شمر الأعذى التاريتى + حقق أيه 1 كثر 
0 أت »إذ.. 5 5 ع« لم ٠‏ 
أصول القصمة التنية 4 هن ددني وصرد 4 وحوار » وصرأع ؛ وعقدة 34 ومكانء 


وأشخاض على صو غير .مأوق فى شمر الأعفى أوق القير ااهل : 


)١(‏ ديوانةق ملا عن وى إبلاء 
رمس ؟؟) 


الللثك 


ءام 
فالحدت متصل منذ نزل الحارث بن ظالم لأرى بالسمو ل يطلب منه دزوغ 
أمرىء القس وسلاحه 4 ذالذى حرق نومأ كن القول 03 وا 52 ار الحارث ول..د 
السذوعل الذى ظفر به ليقتله » فاختيار السموءل الوفاء بأماتته » فقتل الولد . 
و السرد فى القصة ع لايقطعه ما بقعم الشعر الجاهلى عادة م نالاستطراد 


نسم إن الآبيات )١6-1١(‏ تنطوى على ذرب مناناروج على اتصال 
اندية و التكة ا عومد اعرش التعدوق الداعلة + أوعد بك النقين 
موافق كل لأوافقة لموضعه من السياق »؛ وتسامل الحدث . 

والحوار م ترى عنصر من عناصر التعبير . سامة خطتى خسف ؛ فقال 
له  :‏ فقال كل وعذر .. فاختر . فلك ثم قال - أأقتل | بنك صبرا .. 


فأنكر .. إن هذا الوار جمل الحدث مقلا » والشخصيات حية . 


والصراع تراه فى قوله : 
قال نك وقدواكت .ونيا لخت اونا ذبن م عار 
وثنه فى قوله : 
فثك غير قليل .... الببت | 

لقد خير السموءل بين أمرين لاحظ فيبما تار م قال الأعشى» ولأن 
له مع ذلك من اختيار أحدهما : قتل ولده » والوفاء بأمانته وهنا ذروة للأزق 
النشدى الذى ليطل زمانه » ولكنه مع هذا أطول من الدهر وأثقل 
ون رواش + 

ومن خلال المسراع تظهر عقدة القصة » و#كي فى الآبيات (15- م) 
لقد بلغ الحدث غايته » وبلغت للأساة ذروتما الدامية؛ و يلغت الروح الحاقوم 
دين ( ذك) واه » والصدر فى مض عليه ) . 


ف عل القصة من تصويبر للاشخاص 2 وين فق القصة أمام اشام ثلاثة 


سه ذخ مته 


. اثنان متحركان هما الحارث فى قسوئه واقتداره » والسموءل بي صراعة 
النقسى القائل » وشخص سا كن هو الوك الذى اثقله اافيد » ووضع اليف 
هلى رقيته . 

بق هن العناصر ف المصة لكان » وقد أشار الشاعر فى قله ( بالأباق 
الغرد ثيماء منزله ) فعر ةما أن الأبلق هو مكان القصة وأن أحدائها دارت 
عند أبوايه واعواه 

وقد وفق الأءنى إلى ضروب من الألفاظ والأساليب #ى للواقفما 
كانك رفوو جا هعبرا بن | الأعوال اللسكية وترلز قفر عدر انك 
بيسهما ) تصو بر تفسى بليسغ طال السموءل دين دفم إلى الاختيار لأر » وثوله : 
( فثك غير قليل) ”تصوير واقمي ننسى فلابد ‏ ف الواتع ‏ أن يسيبق 
اختيار من كان فى موضع السموءل نترة صمت ؛ وللما كانت “ترة الاختيار 
قد طالت طولا واقعيا ؛ أو طولا نفسيا عطف الشاعر بْم وقد حزم ال.موءل 
فى هذا لأوضع من الموار أمره » واستقر على اختياره » ولذاك لما عاد المارث 
ير مرة أخيرة ‏ نقال (أأقتل ابنك صبراً أو تجىء .ها طوعاءلم بثك 
السموءل فى هذه للرة قليلا ولا كثيرا » بل أنكر فى الال ولذ! عماف 
الشاعر هنا ؛لفاء ( فأنكر هذا أى إنكار ) . وحتكاية للواتف م كانت 
مع التصوير النفسى ظاهر فى قوله . ( أشرف سعوءل ظنظر للدم الجارى » 
وفى قوله . 

فثك أوداجه والصدر فى مضض 

عليه منطويا طل_دع بالنارى 

وهكذا كان جل شعر الاءشى التاريخي من باب الوصفء أو الوصف 

المشوب بغىء من القص غير ال4>.ولاتهد لدمن القصة الذنيةإلا قصة السموءل » 


وحى ندل على اقتداره فى مجال القصة الفنية؛ ولا أددىلم لم ,توسم فى هذا 


ا #طاحست 

الأساو ب وهو قادر عليه دلى هذا النحو ويثيفى أن نلاحظ أن القصة كانث 
فنية فى وأقم الأمر 2" وأن المسكاية قد تقق لها فى الواقم كل ما يحمل منها 
قصة فننة ما صاخ للتدثيل ٠.‏ 

وأقول أيضا: إن الأعخى فى ( شعر اعثر ) و ( شعر لأرأة ) وهما أعفلم 
زات قارة دامر قل ما شرع ليه كه التازيع. 

فاعتمد فى أ كثر شموه فى ار 29 , والغزل”" أسلوب الوصف 
لاأسلوب القصة الذئية » ورها أخذ فى شعر اغخر بأساوب القصة كا فى 
الفصيدة م التى بحي فيها قصته مع ندم » فلبذه القصيدة خط من سلامة 
اازدء وفيها وصف الأشخاص ( النديم الخار افر ) » ونيها إشارة إلى 
زمان امدث ب وفيها مع هذا كه ا ا 

ورا طأ فى الغزل إلى أسلوب القصة الفنية المحكمة كم فى القصيدة مم 
وهر يحكى فيها قصته مع فتاة أرسل إايبا رسولا فى حاجة له وقد اشئمات من 
لى وصف الأشخاص » الرسول ( ٠ ١‏ ) والفتاة جم » يم 
وعلى ودف لللكان («اء 14 ؛ >#) » وعلى زمازا لحكاية ( 58 ) وفيما مع 


ذلك وار 50 وتفصيل الول وزا مودهة ( القصة ف شور الاعثى ) ك 0 


عنام القصة ء 


وودا ان 1 هن البحث شور عق لعانا نمروض له توما داأه. 


والمد لَه وحده وملى أن على مهد عيده ورسوله. 
(9)راجع دي ان الاعثى :مم" . 
(«)راج الصكد مه د1١‏ كلاد ضلاء 
6 راجع القصائد د . ابا كملابة لا 
(:):. انه اق م ص ١‏ «زوما يعدما . 
:زه )ديوائ» #فى وس ص ١‏ .وما بعدما ٠.‏ 
: رح انطر مقدمة ديوان الاغتى 4486244204٠‏ 


١س‏ القرآن الكريم. 
9ت الاأعلام دير الدين الزركلى طيعة بيروث تت ليئان سئة عرة ١‏ م. 

-_ الأغاتى - لألى الف رج الاصفراى - طبعة ديروت 55 ليئان سئة م3١‏ م 5 
4 أيام اعرب فى اللاهلية ‏ على مل اليجاوى وآخرين طبعة الحلى 


الييان والتحيين لاحاحظط 0-8 ويك السلام هارون 5 طبعة اذى 
سدية فك م 
ع تفسكر القرات اميم لا ن كثير طبعة 1 إحياء الكتب ١‏ العربية ب 
0 الخلى 1 


 *‏ تاريخ الآدب العربى ‏ العصصر الجاهل ‏ د . شوق ضيف الطبعة الثامنة 
دان للقارق مد 

ه ‏ تاريعخ الرسل ولللوك ‏ لابن جرير الطبرى -كقيق يل أ بو الفضلإبراهيم 
ط دار المعارف سنة ام 

ه خزانة الأدب ‏ للبغدادى » طيمة اطيئة المصرية العامة لاسكتاب 
سئة والاة١‏ م 

ةد ديوان اله عشّى « ميمون بن قجس » شرح د . حمد حسين المطبعة 
العود جيةسئة ٠‏ 196م. 

١١_السيرةالنيوية ‏ لابن هدام ب ط دار الفسكر القاهرة سنة لاوا م . 

دم لفون لقم النج لق فنية عرف أع عا 1 بوط دان انار 
سئة ككؤام. 


١‏ شمر أء النصسرانية تَِ للاب أو بس يحو 2ط ديروت سئة ؟ ذا م©: 


مس ل 


اح اطبتات كول الثفر اذ :البق عمد بن سلام ابلح شرع تود عد 
شا كر _طبعة المدلى سنة 4لاوام. 
٠‏ العمدة ‏ لابن رشيق -حقيق تمد مى ألدين ديد اليد _ طبعة دار 
بيروتث . ع 
كا الفكر العربى ومكانته في التاريخ للمستنشرق ديلاس أولهرى . اترجمة 
دإعام حسان ٠.‏ 
ب قصص الانبياء و لابن كثير . حقيق مصطق عبد الواحه » طبمة دار 
الكتب الحديئة سنة ١و١‏ م . 
1 لسان العرب » لابن منظور » طبعة دار الممارف سئة 1986 م. 
9 المؤتلف واتتلف الآمدى » طبعة بير وت سنة 15475 م. 
١ب‏ معجم البيدان » لياقوت الجوى ؛ طبعة دار صادربير وت سنة اببة؟ م. 
١‏ معجم الشعراء » لارزبائى» تحقيق عبد الستار أسمد فراج طبمة دار 
ادياء الكةتب العربية ‏ الحلي سقة ١95٠‏ م. 
؟” ‏ مماهدالتتصيصض » لعيد الر حن العيانى » عفيق معد وى اين عبداطيد 
15 بيروت سنة م54 م . 
5 نظرات ف الثقافة » لارى شابيرور» ترجة د . محد على المريان . : 
4 النقائض » لاأبى عبيدة عامر بن انثنى » طبعة بوربل منة 1508 م . 


ؤملان وفءعلان دراسة صرف.ة مقارنة 
إعداد الدك:ور 
عمد العزيز 9 صا رضوان 
الأستاذ للساعد بكلية اللخة العربية القاهرة 


مقسامة 


امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف املق أجعين سيدنا 
مهد وعلى آله وأابه الذين اصطفام اش فسكانوا مصابيح الحدى ومنارة الل 
ففتح الله بهم قلوبا غلفا وأنار بهم بصائر عنيا فرغى الله عنيم وعن تمايعييم إلى 
2 الدين . وبعد : 

فصرنتا فعلان وفعلان من الصبغ العربية الى كثر ورودها وتنوع استعاها 
وانفقنا فى مواضع واختلفتا فى أغرى قسكان لا دور هام فى أللغة العربية. ‏ 

من أجل هذا عمدت إلى اليحث فيهمار إفراد الدراسة حوطها؛ وبعد معايشة 
تامة لأ.,ات السكتب تضم لى مال أورده الملا للمغردات اي مهم عليرما 
أنهما تأتيان جما لمقردات ثلاثية الأصول سواء بقيتعلى أموها أم زاد 
عليها- فاليا حرف من اللروف التالية (الهموّة - الآاف - الواو 
الياء ). 

وقد كثر يجىء نملان وفعلان جمعاطا نص صيبو يه والبرد والفراء 
وأبو <يان والضيمرى وابن يعرش والسيوطى وغيرم من العلماء ولكن 
اختلفت نا رمم إلى هذه الجبوع من ناحية الكثرة والقلة والقياس والشذوذ. 
أما سبيو يه ققد 51 صراة الصييغ الى ورد <عها علي أحذ الوزنين أو 


عيمس 


هليهما مع سواء أكان الجموع اسما أم صفة موضحا كثرتها أو قلتها. وأما 
إن وسيش فقد نص عل أن _فعلان جاء جما لتسعة أوزان » ونص أبو حيان 
على أن زءلان جاء جمما لعانية عثر وزنا وسردها ذا كر! المفرد وجمه » ثم 
ذىر عاجاء جما على فدلان وهذا قليل غير أنه نص فيهما على كثير ما جاء 
شاذا : رأما ابن مالك نقد أفرد لسكلا الوزنين كشيرا من أبيات السكافية 
والأنة ع آنا اتروع :نقت :3 لشتلان ا ربنة أوز انع مروف ر زهان 
ونمْر .,ذ كر لفعلان أربعة أخرى ونص على شذوة المع على فعلان وذعلان 
فى البواق . ظ 

وهذا افلان راجع ف رأى إلى أن بعض الأوزان يكمر جعبا على نعلان 
أو فعلانى البعض الآخر يقل فيها ذلاك » وهذا ما كان سيا فى مثزهذا الخلاف 
زاانا قارف أننها اوركذان نالك وعاضهاقها: ابوهعيلن ١‏ كت دقة ا 
أوزدة ابن يش أو الشوطئع وق دلث قاى ايديا قالها نو دين 497 
لا يه ادم قياسا ويعتمد على السماع الذى يدعم رأبه » وهو لايخالف ماذ كره 
فيدوية وذين مق الابقين + وليك النراسة وقد هيه ثلاثة مب دردى: 


الممحث الارل ؤملان وماانفرد ب4ء 


ماحم حم 


© 8# © 
يه اليعث و الدر |.ة 
ل تسكون الدراسة مفيدة ذقد سلكت فيها اليج ااملمى الذى يتعمق 
المسائل فيعطيها حقها يكل المقابيس العافية » وهذه غة سسريعة عن الدر امية 


والمنهج الذي اتبعته فيها: 


اهاج 


١‏ عرض كل صيغة دلى حدة فى مبحث مستقل يشمل جميع مفردامها من 
الامية والمصهرية والحع : 

؟ ‏ إيضاح ما يعرض للصيفة عند تصغيرها عدا أو وصفا أو نكرة 
أ جمها وأثر ذلك فيها من ناحية الأصلة والذرعية وحمل النظير على النظير 
وإبضاح أن ما أخذ من ثىء يكون له حك هذا الثىء . 

ب إراد الصيفة من حيث كونها جمعا للتكدير مفيدا الكثرة أو 
الفلة أو لامعا وإيضاح ذلك فى صلب الدراسة لآن هذا هدنها والغرض من 
القيام بها . 

4 - جعلت الهو امش لتوطيح ميغ امع التى يأتى عليها الوزن الجموع 
على فعلان أو فعلان موضدا ذلك كثرة وتلة قياسا وشذوذا والهدفمن ذلك 
آلا يظنظان أن _نءلان أو “فعلان هو ابم الأوحد فى هذا الوززاذا كلناهامش 
مهما ومفيدا لتوضيح هذا المدى وحصر أنواع الجوع فكل وزن. 

ه-كثيرا ما تأخذ صيغة فعلان شكل ومود نعلان وذلكحناظا دلى 
أصل حرف العلة فى مفرد التكلمة وخاصة ما كان أأجوف دائيا مثلييضان ومى 
جمم على فعلان كان ازاما على انه عا لابج العلمى أن يكون ذلك واضدا فى 
الدراسة د تو دى الفرض المرجو ممها. 

> قد يأتى المفرد على أ كثر من وزن وذلك يما للبجة واستوال الاغة 
وتسكون الفرد من حروف متباعدة أو متقارية امخارج مما يستوجب إ:ضاحا 
وهذا دور الدراسة وأساس العمل فيهاء لذا لزم النص دلى ذاك مع الإشارة 
إلى الأصل أو الأ كثر استعيالا . 

هذا هي منبج الدراسة واللَه ترجو كل التوفيق. 


ويد العز ير دلى صا رضوان 


د انمه 


المححث الاول 


| إفعلان وما الفرد يه 

إفعلان”" : هذا الوزن كثر استعاله فى اللغة اأمربية ودار فى مذرداا 
خجاء اما مفرداً بأنواعه الم والصفة وللصدر» واه منه جم التكير الدال 
على الكثرة لأوزان #تلفة . وهذه أنواعه ؛ 

أو لا : فعلان الاسم للذرد الأخوذ من الثلالى بزيادة الآلف والنون ساه 
مله الل نحو سرحان”"" 7ن وعمران” . قالالله تعالى ( إن الله اصطلق 
آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآلعمرانءلى العالين 2”2‏ إذ تالت امرأة عمران 
دب إلى نذرت لك مافى بطنى محردا فتقيل منى)”' “ومنه زمان9؟ وفرزان0© 


(1)راجع فى ذلك كله الكتآاب « :وبرء 09 2 .بساء جمس نولاق 
1# 20# 0# 54526 / 4 نؤوو؟ هاأرون المقتضب م :#54 160» | ؟: 
معو وسوس ء بم أرشاف اضرب :١‏ هو وهة١؟١(ؤ.‏ 
شرح 709 . 

() الضبمان ذكر ااضباع . قال الزشرى أخيث أفواع اسباع , وتفول 
كأنه ضبءان أمدر بل هو م4 أخيثك 0 انان البلاغة ضع فض )- 

(؛)*ران علعلى رججلمن بى اسمرائل والد مرحم أم الأسبح عايه اسلام وبه 
نسمى غيره . 

)6( سررةآل عبران؟7 . 

(5)سدرة آل ران وم . 

(/) زمان بسكسر الزاى : أبوحى من بكر ودو زهان بن تيم الله بن ثعابة 
ووم الفند الؤزمالى د صحاح زمن » -. 

(م) اافرزان لأرمي وهر الوزير 2 لعب الشطرنج د الاسان ترني © . 


- باع اسك 
و الدكر : عقات00 . 


قال الشاعر : 
كل قوم صيفة من أنك 2 وينوالعباس هقيان الزهب 


ان 0 حاء وه أسم حدس مثل إنان ٠.‏ 
الشاً : فملان”؟ للعدر : جاء فعلان مصدراً لأذمال على تهل مثل حرمه 


حرمانا ووجد الثىء وجدانا وأتيئه إتيانا وعرفه عرقانا . وض منه الاهيان 
وإهاهو على تذهال. 

وعاه ممتهرا لقال فل :وزن فل مثل شمن تمبانا وطن روات 
ودثم رثمانا ولتق لفيانا وفشيه غشبانا ولوى7" ليانا . 

قال ذو الرمة: 

تطيلين ليالى وأنت مليئة 2 وأحسن ياذات الوشاح النقاضيا 


(1) العقيان ما يخر ج من بطى الوليد بعد ولادته ين يستى عسلا أو ماء 
مسكرا يقال فلان له عقيان ولا ثىء له من عقيان ‏ أى له طفلان وهو فتير 
أساس اليلاغة عق 9غ . 

() راجع فى ذلك كله الكتاب +:.١ىم‏ ه64م بولاقغع :م2كم 
هارون ارتشاف اأضرب ٠ : ١‏ م اشافية ١‏ : وهؤ. 

(م) لرى ليانا وليانا كدر اللام وفتحها وقال بمعنيم أملله الكدسر 
ففتح للاستثة ل وقد ذكره أبو زيد يكسر اللام ليانفاصلهلوبان قابت الوارياء 
لاجتهاعها مع الياء وسوق إحداهما بالسكرن ثم أدغمت الياء فالياء . قال 
فى. اللسان , لوى ء : قال اليثم لم يحىء من المصادر على فملان إلا ليان. وسكي 
هن أبى زيد لياري بالكسر لغية . الشافية ٠١:‏ , 


حدام)] سد 


رفعلان” ''مصغر |:إذا أريد تصغير فملان لظر إليه هل هو سم 520 
أو جمم وبناء على ذلك يعملى الك الستحق 4 . 

فعلان العل المرحجل : نصغر فعلان العلم على فعيلين يقلب ألفه ياء وكا 
قلبت فى ججدمه ياء حيث ججهم سرحان على سراحين ومثله ضباعين وفرازين 
وعليه فتمذيرها سر يحين وضميعين وفريزين فى سرحان وضيهءان وفرزان. 

إفعلان الل المنقول : العلم العو لقن تر 0 ما نقل عنه تقول 
0 . القاعدة الى اتذق العلماء علي,ا: أن كل ما قلت ألنه 
ياء فى المع :1 ب فى التصغير باء ا بط وما لتقا ب في التكمسير فلا تقاب 
فى التصغير . قال سيبويه : لو كيت رجلا وسرحان ثم صغرته لقلت سر كين 
لكون النون فى موقم لام سرال . وهذا قول يو ئس وأبى عرو . ولو قلت 
سر دان لقات فى رجل يسمى علق عليق . ثم قال : فالتحقير على أصله وإن م 
تفن الاسم . وكال أبو حيان : وظربان قيل تصغيره ظريبان لقوطمظرابى 
وحكي فى جمه ظرابين » فملى هذا يكرن تصغيره ظريبهن . وقال ابن هشام 
انمض اوى : ينيفى لمن جمعه على ظرالى أن بدغره على ظريبين لآن الياه 
بدل من النون ٠:‏ وأما وركان وكزؤان ققياسيا أن يكرنا كظريان إذلا يقم 
موقم تونه لامكا لم بقع موقع نون ظرياتف وسبعان ولسكن جاء دلى 
هذا الوزن صفات مثل دميان وقعلوان ولذا قليت فى الاسم فقيل وريشين 
دكريوين. 


تملاات اطع :إد ذا اونية تصغير فعلان دم انكف و عقان 


(١)داجع‏ فى ذلك كاه الكتاب م: و. رنولاقم : «ب#وء سسع مارون 
لثافية و موىء ر.مارتشان الضرب لآنى حيان ١‏ : .لاد علزلء هبز 
التبصرة وانذ كرة لأصي مري ينها اللة:تضب للبعرد ؟ . ش 


4م - 


فيس رده إلى جمع قلته .ثم يصغر . قال أبو حيان : فار كان الذي ريد 
[صغيره جمع تكثرة نهو : عقبان فلا :صغره على لفظه فتقول عقييان » 
وإن كان قد > عم أيه عقابين بل “رده إلى جوم القَلهَ وهو أعقب وتصغره 
فتقول : 08 » وأحاز الكوة فيون 7صغير جممع اسكثرة إذا كان له نظير 
في الآءاد2' كزعفران صفروه على زعيفران "همان ٠‏ م6 قال" : وإذا 
ورد وآخره ألف ونون مزيد تان ول يعرف هل تقاب العرب ألفه أولاف 
التصذير ؟ حول على بإب غضيان وعئان لأنه الا كثر . 

إفعلان اسم لبنس » مثل | نسان » قال أبو حيان0© :1 نسان قياسه قيااى 
ظلربان 9 0 أناس والأقية م على قو يقال : أ قدسان وأنسين 
لانه قل في ظربان ظرييان وظريبين لقوهم فى جمعه ظرالى وظرابيتٍ ٠‏ 

فعلان و الأو زان النى جى. جما لها 

الاسم الثلانى لكثرته ومعة استعيله ولسهولة دورانه في الفة كثرت 
أبنية تكثيره وشاعت » ولذا نمدا مختلدة حتى لا مكاد يخلو بناء «نلما من 
الشذوذ . و نءلان كثرت فيه زيادة النو نا كثرت زبادتها فى أفعلان - 
وما خلا من هذه الزرادة 3 الأمعاء و الصفات فقليل ٠.‏ 

وقد استممل هذان الوزنان فى جمع لام زالضقات كتين ججىء جم 
الأسعاء على رفعلان أأكثر من حديئها دلى نعلان اكثرة اعت فى ١‏ كثر 
خة مثر وزنا داء منها امع على ذعلان أو فملان وترجم هذه الظاهرة 


من 
الاغوية إلى أن لفكي ف الضدات الزتن عبان لعييا لوال نا أن 


)01 راجع ىذلك الارثاف .ال ٠‏ ولااء 
9 المأرجغ السابق 
رم) ارالك ف الضرب ١7/45 ١‏ هه( 


لام 


96 
لي 
3 


تجمع الوأو والنون فى اذ كر كو كاتيون وضاربون وبالألف والثاء فيلاؤنيث 
حو كاتيات وضادربات . أما فى الاسم نفد كثر يجىء جمعه على _فملان » قن أ 
قال أبو حيان2© : فعلان كثير فى | جخم فأما قوظم رجل عليان فقيل من 
قبيل الوصف بالاسم . 

وقال اين يعبش”" : ورفعلان مقارب فى الكثرة لفعول قالوا رئلان 
وصنوان وعيسدان وخربان وصروان فى جمع رأل ومنو وعود وخرب 
وصرد . وقالوا شيخان وضيفان على مثال رأل ورئلان . وقالوا فى الصغة 
0 كم قالوا جحشان وعيد وعيدان لخجاءت أمثلته على تندسعة أبنية . 
أقول بل جاءت جما ل كثرمن خسة عشر ورلا وهذا ماسوق تدنيه 
اللدراسة . وهذا ما دعا سببويه إلى أن يقول”" : وهو كثير نيا يكير عليه 
الواحد للجمع . 

وقال ابن مالك فى شرح الكانية9© : 

ول الكثرة فطل فصل إؤعلان فعلان وفءلى وكصّل 

فهما من أمثلة جموع الكثرة وشأنهها شأن مفردات اللفة فكم أرفت. 
هناك ألفاظاً لزمت صورة واحدة فى الدلالة على المفرد واج جاءت نعلان 
للدلالة على المفرد واجمع ومثل لها ابن مالك بقوله : عفتان”» يقال رجل 
عفتان ورجال عفتان فهو فى الإنراد ,منزلة سرحان وفى امع يعكزله غامان . 


.مم4:١ ارشاف الضرب‎ )١( 

(9؟ شرح المفصل و : .ع وما بءدها. 

00( الكتاب ؟ : «#بسم بولا قع : وه" هارون : 

(؛) شرح الكافية لابن مالك مب رساقة دكتوراه تحقوتى الدكتور أحمد 
الرصد ‏ كلية اللغة العربية بالقاهرة ول يذ كر ابن مالكمثله فى الأآلفية . 

)«( الءفتان : الرجمل القوى الجاني ١‏ اللسان عفت » . 


أو ل 


و5 تنوب الصيخ عن يعضرا ققد ستغنى ببعض أبنية الكخرة عن عش 
أبنية القلة مثل صرد وصردان لذا قال أبن ماناث ( فى الكافية والأالفية 
منا)00 . 
وغالبا أغناهم فمسلان 2 فى فمل كقوهم صردان 
ففهل يقتصم فيه غالباً على _فعلان كصرد وصيردان . 
وإليك الآوزان التى اطرد فيه الم على _فعلان وحده . 
قال ابن مالك فى شرح السكافية”" : 
تعلان لام كفعال وقمل و نعل الواوى عينا وتعل 
وق فعال وفغال قد يرد كنا ميل وفعول ووجد 
فى ظعل وفمْلة ونمعل ‏ ونصله فل وقمل 
فى فصّلان وفمل قد نقل2 والثان نادر ولكن احتمل 
وشرح ذلك فقال : _قعلان مقيس فها كان من الأسعاء الجامدة على : 
قال : كرات وغريان وغلام وغامان 5 
أو على ا : كصرد وصردان ودرذ وجرذان وخخزر وخزان_ذ كور 
ارايت 
واطرد فعلان سا فى جمع ما عينه وأو من : 


2 كر 
فمل و فكّل كعود وعيدان وحوت وحيتان وكوز وكيزات ونون 


ونينئان (الحيتان) . 
ومثال ذلك فى افعل تاج وتيحان وقاع وقيعان وخال وخيلان وجار 
وجيران 1 


:074 شرح الكافية هي”* وشرح الآلفية لابن عقيل‎ ).١( 
. (؟) شرح الكافية 9ب مابارسالة‎ 


ع ووفات 


وقد يمع عليه فمل #يح امين مثل خرب ‏ ذ كر الاباري ‏ وذربان 
5 أخ وان 
وقد مع على فعلان أيعناً : 
فعال: كفزال وغزلان. 
و فمال : كصوار ة قطيع الوحش - ورصيران . 
وقميل : , اكظلم وظانان 
افعو ل: كخروف وخرظن 
كاعل : كدائط وحيطان. 
فمل : كقنو وقنوان . 
افمله: كنوة ونوان. 
نعل : كميد وعيدان وضيف وضيفان . 
و ل ككركة 3 و إيركان . 
ع لله: 2 وتضفان ) الأ كة) 51 
وجمعوا أيضاً على فعلان : فعلان كروان وكروان وصديان””" ومميان 
وقالوا: ضفئان جمع كن" وقد غات بترلة بوافدا ىقر ولك 
احتمل . 
هذا ما أجمل | بن مالك وفيه صيغ مشتركة بين ذعلان ونعلان وإليك 
الدراسة المفصلة الآ زان التى جمعت على فعلان : / 


(1) ابركة بعص طير الماء : طائر أبرض واججمع بر كرأ براك وبركان رايع 
اللسان ر برك ) سيبريه ١91:5‏ 

(؟) الصميان : الرججل الشجاع . 

0( الضفن : الرججبل الاحمق الجيديم 1 


5-1-0 


م ٠.‏ 
) عل 5 اختص هذا الوزن نوع من. للسموات وهوالميوان هل 


4 0 5-6 9 ل 5 
0و يور وجدمع القلة والشكثرة ممه ردان ونغر ان ٠‏ قال سدبو .4 3 


وإن أرادوا أن المددلم يجاوزوه واستفئوا هكم استفتوا يأفعل وأفمال 
ذل مجاوزوه ف القليل والكثير وذلاك قولك ميرد وصردان ونفر ونغران 


ع ٠‏ ع ٠. ٠.‏ و فؤوه ه إلات4 ذأ 
وحمل 22 وجعلان وخزز وخزان. وقال الصميرى : و دعل بابه نعلان فىاقليل 


() شذ من فءل ريع وأرباع ورباع ورطب وأرطاب ورطاب شيهوه 
يحمل وأجمال وعايه فليس لفعل إلا فعلان للقلة زالكثرة وهذا معتى كلام 
سييويه وص كلام الضييرى ‏ راجح فى ذلك كله الكغاي ؟؛ ؛ يبو 
ولاق م : يمه هارون اللبصرة (التفكرة لأهي.رى )14 نحفرق فتحى 
على الدين ‏ وه لابى يمد عبدالله بن علىين اسحاقى اأصودرى هن. تحاة القزن الراريع 
الخجرى و الكتاب ظبع جاممة أم القرى ١4.7‏ ه وو م شرح الشافة ٠:١4؟‏ 
]7 :و »,مل أن يعيش شرح المفصل ه : ١5‏ المقتضب ابره 
ب : م.م الممع للسيوطى 078:7( ٠‏ 

(م) الصرد طائر فوى المصهور , وقيل طائر ضخم الرأس نصفه أبيض 
ونصفه أسود ضخم المنقاو قال الأزمرى يصطاد العصافير ونى الحديث الشريف 
نبى رسول افه صلى الله ع.يه وسلم عن قتل أرمع النملة وانحلة والصرد واهدهند 
وبطاق على ياض فى ظى الفسرس من آثر الدير ( الخيوان 7 : .» 
وما بيدها , . 

(م) المغر طائر #المصفور أخر المنقار ودؤنشه نغرة وأدلى. المديقة يسعوريه 
الولجل و ,ةك غيره جاء الحديث عن الى صلى الله غايه وس حك كأ لآبى طلحة 
اللأتمارى ولد عنده نغر يلعب به قات فقال , فنا قدل النخيى يا أبا عير » 
الاسان نغرع». 

0( الجعل دامة سوواء من.دواب الارض ١‏ اللسان جعل :. 

(م ع 178) 


م ََ 1 3 0 )0 
والكثير عو حرد ةن وهبع ل وهيمان 00 م وضبعان ” 5 ”.ول 


ابن ع : يان قل 1 اخئص فم بففلا ن قيل , حرفن : : ات 


ْ احدفية : أن هذا البنايم اهن امه دن لات د وهو لطيو 


وليه 1 بفارقه إل غير دل بكن رهن ن الأجعاة كذك فإنها 20 
هدهي خصوه 1 ليخ كا خصو يفل يئْ نيه أن ن حو كثل حرطن 
.ولا لجسم عليه إلاما أصابته حو جريح 0596 وزمين ورمنى٠.‏ | 

الوجه الآخر الآخر ا كر ستسامن دالو نقالة جسم فى 1ل 1 على 
بفعلان وغ 217 وغران, "وعقان وعقبان وما ديد ذلاك أن لال يكاد 
.يجىء إلا مغير | من غيره ب أى ممدولا عن غيره - نحو تبر وزفر ناميا 
الادولاقل قاس ورافوه ركتالك فق رسف رلل اد نأسق وخييث, + 
تقلا كانا قد ثقيرَا عن ظعل وفعي كآن تغييرء عن فمال أولى لانه لبس .بين 
نايك إلا عازد الا لتاقن ثري لين للك ب ١.‏ د بد عرد ا 

رقس) داه لنظان مصغر م ما مكبر و اقنا م 0 ودمةوغها 
5 نملان وما ( ميل وكيت” ') قاسوسما دلى ما ورد له مكين مثل 
00 
5 انيع 7 ل الذىق 5 ف اشر ول عذا آخر اناج 5-5 
دوعا 0 امع إذا مشي أى إعد عقه وشكاره مدر ك أمه ٠‏ اللسان همع ٠‏ 


20 ( لطر ضة. ويه '«صفور قال فى اللسبان , جمل » قال سيبو يه.. 
و لجل ال إل لا شكام .هه رلا مصغر عورا جلان ‏ الكتاب ؟: يوم 
دولاق” : لابع عارون ٠.‏ 0 
() الكميثت : هو : اليلول ٠‏ وقال. المرد يا يل 8 هو 
وإلباث مس . 0 د نم اسيم 


شداخ هط 


ضرذ ونغر فقالوا <دملان وؤتان م قالو أ صردان ونغران. وقدروا ما 
مكبرا هز الخمل والسكمت ٠.‏ 
.وانما قدراءلى هذا الوزن لآانه أفرب وزن مكبر هن صيغة المصفر فل! 
ل يسمع د.ا مكار قدرأ على أقرب الأرزان 5 و يقولوأ إن ددلدنا وكمتانا 
وت كدي ةيل ركنن لان قياس المصغر أن جم سالا بالواو والنون ألا جمع 
0 7 وأقوث المكبر أت إل هده العيخة 2 قعل شما دمديا كذات 
فإن فعلا كالمتقوص ‏ أو منقوص من فعال كغر اب وغربان فشبه به . 
0 اول 1 عم على فعلان مل خروف وخر فان وقعود وتعدان 


وعتود وعدان آل صيبويه : ففول عخزلة فميل إذا أردت يناء أ كثر المدد 


)0 ها وشترك فيه المذكر والمؤفث لا ممع «:لواو والئون أو الآلف التاء 
مر صوور فى :كير يحرى برى فعيل وذلك لاستواتهما فى العدد والحركات 
أوالسكون ولوس بينهما فرق إلا أن زيادة فمول الواو وزوادة فعيل اماه وهما 
اختان فاذا أريد جمع القلة جمع على أدملة مثل فميل' فتقرل عمود وأعمدة ٠‏ وفى 
جمع الكثرة تقول فعل مثل عمود وعد مثل قليب وقلب » وخاافت فعول 
فعملا يا خا لفتها نمال فقالوا ذنوب 1 وذنائب كسروه بالزيادة . فأفعله 
إدترك فيه خمة اذا رفي فى و زهان وأزمئة ‏ حمار وأحمر ةق غراب 
وأغرية ‏ ورغيف وأرغفة عود وأأعمدة , واشتركت فى فمل وهو القياس 
فى الكثير ود جاء فى الآءثلة الخسة ١‏ فمال فءل فسال, حو قذال وةذل مؤخر 
الرأس زهوضع العذاز من ااعرس ‏ حمانن وخر وقراد وقرد؛ وكثذب وكثب 
وذهور وزير . وقالوا قدوم رقدم . راجع فى ذلك كله الكتاب ؟ : هوا 
بولاق «: نه ء م.د مارون أن يعرش ه : 2# م) ااتبصرة والتذكرة 
ه54 - ددو اشافية ؟ : ومو وما بعدما , 


لأنه كفعيل ىكل ثىء إلا أن زياتها واو وذلك مثل أموذ وغروف 


ع ]لد ' و غزال وغزلان وليس من بابه ولكن لتشبيه “فمال 
شال كك راب وغر دان . 


د 0 قضفة وكضفان . 


64201 4 
6م و2 أسم حدذس عو سوة ونسوان ٠.‏ 


(1) فعال يطرد جمعه على أفملة مدل زهان وأزمنة ودواء وأدوية ويغلب 
فيه فعل كقذال ووذل وقمول جمع أرة عاق وعنوق ‏ أنى ولد الم سه 
وأفءل كأعزق راجع ارتشاف الضرب إنبا. م الغافية ؟ , وبور. 

(9) القضفة . الآأكة.وتكسر أيضا فملة على فعال نحو قصمة وتصاع . قال 
سيبويه . كل ما هو على فعلة من الاوصاف يكسر على فمال وعلى فمل نحو 
حاقه ولق وفعول مدل بدرة وبدور وغلب فمال دون فءول لابه أغشف 
للوزنين . والاجواف الواوى على فعل كدولة ودول وليس ياس فملة بل 
#ول على فعله وجاء فى نأقصه فعل كنزوة ونزرى والاجوف اليانى فعلى كضيعة 
وضيع . والموتل ساكن المين ,الالف والتاء «ثّل بيضة وببضات وعيلة 
وعيلات والمعتل العين كدولة ودولات وااصحيح مثل مرة و#راتث راجع 
ارتشاف الضرب ١‏ : با.؟ والشافية ؟ : ١٠و‏ وما بعدما. 

(م) فعلة تكسسر على فعل مل كسرة وكسسر وذعل مثل عداية وحلى الكسر 

افيها أجود . قال سيبويه وامع بالآاف واتاء قليل فى فعله حو رشوة رشوات 
وفعل مثل لهية ولحى وبالآلف والناء مدل قيءة وةيمات وفمال مثل حقة 
وحقاق وفعول مثل لقحه ولقوح وأفمل مدل نعمة وأنعم . راجع فى ذلك 
ارتعمان الضرب ١‏ بلا.م الشافية ؟: وحو. 


ملا - 


1 فملة”"؟ حو يركة وبركان . 
فملان2' وندر فيه شم بىء فعلان نح وكروان وكروان. 
الأميحث الإسانى 
وان وما أنفرد به 
ند ؤملانا أتفرد بأمور كا انفر,فعلان بأمور أخرق وإن كن فملان أكل 
من ذملانى هذا لأله انفرد فى الصفات التى يكثر جمعبا جمع تصحبيح سكس 
الاسرء ٠‏ وقد جاه ثعلان |ما مفرداومصدرا وحمها وهذه مواضع أنملان 
أولا : ' : أفعلان الاسم مثل عثمان والصغة مثل خمصان وعريان؛ 5 : 
أو حيان تزف زناة وعتتوان تلان كلانه ح فلان الم ممنوع من 
الصرف للمائية وزيادة الآلف والئون ويتسرف إذا أريد به ذكرة مو 
موزكه سيان ويعئان اش نلا لالدو مو ينان" لذن الا لق واد 
إذا كان قيلها 5 من أصلين » وشرط يعضهم ازيادة النون ألا بكون 


ع ر 
ماقبل الآلف مضعفا وأن يكون قبلا ثلالة أحرف كو مان وخلان. وضم 


)١(‏ فعلة جمع بألف وتاء كخطوة وخطوات ويجمع على فعل نحو غرفة 
وغرف وهوقامل وعلى فعال نحو برقة ويراق وهو ميد فى للضاءف 5ل 
قبة وقهاب وفى الأاجوف ذءلمةسورة وسور افعو لشاذ مدل حجرة وحجوز : 

راجع ارتشاف الضرب١:‏ ب.؟ الشافية با : ه١١‏ وما بعدها. 

(0) راجع فى ذلك الكتاب ؟: ووو نولاق م 5١07:‏ هارون ارتشاف 
الضرب 9 :لاء”ا . 

(م) راجع فى ذلك الكتاب م :١.وء١.٠‏ بلاق م:5.غ هارون 
ارتشاف الضرب زنوسء صيرى مل التبصرة .وى - بوه القتضب 
:54> , 


بععنبم إلى هذا ألا يكون مضموم الآول نحو رمان» والصحيح أنه لا يشترط 
فى الم بزيادة النون ألايكون ما قبل لالف أ كثر من أملين ٠‏ وإنما 
لامب 0 اتا أواأماتيها الأ يديل #توعلة ونون زمان إمنلة 
لقوط .ررت يارض دمنة ؛ ونون دهغان وشيطان لقوكم :دهقن وتثيمان . 
قال سببويه : فأما دهقان وشيطان فلا تملبما زائدتين فيهما » لآنهما لبس 
علمهما مت ألا رى أنك قر 9 تشيطن وتدهقن ونس فهما . 


١ -‏ هر ام 5 00 
معمبة: قل 000 : : اما عمان ووه قلا بور .44 ان كه 


لأنك لاتوت فى نير ه عثيمين فلا تقول عثامين فها يجب له عثمان و لكن 
عنما نون كا يب له عئمان وعريان إلا أن شكس المرمافيقا مهل كال 
فعاعيل فيه التسقير عليه. وعليه لخجممه بالواو والئون عدا أو صفة ذإن 
قصد ::_كير « جم جم 0 5 

افعلان0© : امم الجفس مثل عمان ‏ فر الابارى ‏ وسعدان ‏ نبت 
وكرآن جمع هر ولقهان جمم لقم . 

فعلان”” المصدر : جاء فملان مصدراً لأنمال على تمل نو شكر 
شك آباء وخر غدرادة ورت رثينانا: 

وجاء من فمل هو لق لفيانا . 


فال سيبويه242 : 2< وقد جاء دلى ذعلان و الشكران والخفران » وقالوا 


00 اسكتا ‏ ؟: 141 بولا 03 لين أرون. 

. التجبصرة حمى لامع‎ ١( 

روص راجع الكتاب م :ورسء وى هوم ولاق , بم (واهم 
١١‏ همارون. 

(4)البكتاب © | 19» برلاق 6م مارون , 


امس ةو مد 


الفسكور ها قالو! الجحود فإئها هذا الأقل نوادر تحنظ عن الهرب ولا ,قاس 
عليها » + : : 
“قملان”"؟ مضغر : إذا أررد تمغير نملان نظر] ليه بسب دلالته » ولذأ 
أختلف تصغيرة علا مرجلا أو منقولاوصفاً أو جما ولكن 5 وإابك 
2 تصغبر ذملان : 3 
“فلان : : الل امرتضل إذا صفر أفعلان الم ل بقيتٍ ألفه ولا ع 
بأء فتقزل فى تصغير مان وععرنان : عثمان وعديران وذيك. للانه لا دمع غك 
ففالين -- جمع تكير - وإها جمع والو او والنون لذا قال سببويه: زعملن 
يجب له عثمان لآن أل هذا أن يكون الغالب عليه باب غضيان - وأو نمى 
رجل معان ثم صفرته » فيلك تقول 0 ولايلتفت إلى أدله لآنه صار 
:عاماً ولايلتفت إلى جمعه على مصارين لأنك مقر لأمسران كا تمغر ر القضبان 
فك_ا مار أسها جرى يخرى عات لأنه قبسل أن يكون أسما ”5 
مجرى ممر_لحان . ْ 
أنول 5 سييوية أن أتعلان امل المنقول / 5 ار رقل فل أله 
ولا تقاب ماء» وهذا عكس مأ جرى على زعلان اه عل المتقول به بغار إلى 
أصل أما المنقرل فى "أعلان فينظر إلى وضعه بعد الفل ولاينظر أء أصلاوهدا 
شو الأ اصعح ويؤيده السماع فما ثقل عن فهلان الاسم 5 
أما بو الحسن الاأخفش قيصفر مضران علا مذ كر على مصي بن 0 
فيه إلى أل النقول غنه والصحيح مصيرأن “كذهب شنيويه 
(؛ داجع فى ذلك الكناب م: .هم ولاق : ١م‏ 


الضرب ١‏ : لما ملءكما الشافية و كورء رود 
والنذ > رة 595" ؟ ل ار ان 5 


ج22 


مسنم 4* 


سس و كا اسم 
أما العم النقول عن الصفة مل سلطان مسمى به فإنه نصغر على سليطين 
وذاك ا 0 سر حان وانسان مسعى جنا كك بقال سر 4كين و أنسين . 
وعلل أبو يان اذك كت بقوله : لان ون سلطان وهمان فى هو قم لام زازال» 
وعليه ذبو برى أن 00 |1 0 ب > ما نقل عنه م هو الشأن فى 
سبالمطان مصليطين أما مثل مصران فتصخيره على مصيران كا ذهب إليه 


عابو 


أفعلان اسم كفس : آنا عمان أ سم حفس - فر اطيارى - أيمفر على 


امم 


عديمي ومدله سعد ات لدت 2 سويك ١‏ نْ بقلب ألفه اا | تعاس ولس 
أملين مدان وءمان عفين بل |: عق العلي المرمل وأسم ا نس ٠.‏ 
قال صدمو له : أما عمان ووه ولا جور فيه أن -_ مر 9 ليك ودب 
ف فير ه دوين ذلا شو ل عثامين و مثلر.ا 3 وير ان و لقهان فيغر 
على ويراتٍ واقيات . 
أقملان اجخمع : إذا أرريد تمغير تملان امم ذإنه لا يهخر على لفظه يل 
لايد أن برد إلي جمع قلته (أنعلة ( تقول فى مصران 2 »واذداف 
فىدزنه ذه بأبى اسن أنه ( مفهل ( من سار لجر وأن جموة4ة مصران دلى 
صبيل الشذوذ» ومذهب الفارمى : أنه فعيل وجممه مصران مقبسر 22 , 
)١(‏ راجع ارشاف الضربي (: 144 أساس اليلاغة .٠ه‏ قال الرخشرىي 
مصر أن مع مصير ٠»‏ وقيل : المصارين م يكبت ٠.‏ 


سوام اع 


فملان الومف : إذا صغر فعلان الوصف أخذ حلم در وذا 
تصغر عفاد وعريان على سليطان وعريان. 

أفعلان جمع كخرة : جاء جمع الكثرة علىنملان كثيراً » قال سببويه3» 
وأا فملان فنصو لان وسلقان إذا حاوزو ابه أدنى المدد ٠‏ فإذأ ا جاوزا 
أدنى المدد قالوا أجال وأسلاق ٠‏ وقال ابن ماك2 . 

7 7 7 0 0 2-07 وللثمال فملاتكتف حصل 

وشاع في حوت وقاع مع ما طضاهاها وقل فى غيرها 

وقال فى شرح السكافية2©0 

لغعسل أسما وفعيل وفمل غهر معل العين فعلان حصل 

فى ناعل وماله فملاه مرى أفمل وف فعال أرما قد يعن 

فملة كذا وفمل ٠‏ .٠ه‏ ع د مدي لق اع ان 

نم قال فى الشر”؟ : “فعلان مقيس نما كان من الأمعاء الجامدة والجارية 
يراها على : 


فميل : كسقضيب وقضيان وكثيب وكثبان 'ورفيف ورغفان وقفيز 
وقذزان . 

() الكتاب لسييويه * : 177 بولاى , : .لم هارون وراجع 
أبن بء ش ه ٠ ١07:‏ 


0( أ 0 ابن مالك ب59 «٠طبعة‏ دبيح وشرح ابن عقيل على الأانية 5 
فد حي الى ايا 


(») شرح الكافية 1” رسال . 
() شرح الكافية مدب عو رمالة . 


سس اليل سس 


© كل + من البق كروك ناودع لبقتا وغل جدادزة 
فاعل كحاجة وححزان ورا كي ودكان وشان وشيان 5 قال لامر : 


أبصارهن إلى ااشبان مائلة وقدأراهن عى في رصداد (سيط) 


وف أفمل فملاء كأسود وسودان وأعنى وعديان : 


وفى فءال كحوار وحوران وزقاق وزقان. 

ويفل | كقضفة وتضفان اال أيضا ‏ تفان: 

وفى ف لكذب وذو بان» وعن هذه الأوزان قال فى الآلغية . 
د اا وفيلا وتسّل 2 غير ممل المين #ملان حل 
10 لا جد الثموا يِه فى الأالفية كيم وحدناها فى السكانية . وإليك 

الدر أعة الفصلة هذه ا رز ان الخاصة بتعلان : 
2 فل * مثل جنب يي فيها اك وجنبان . 
#١‏ )2 " الصفة مع على تلان كثيراً و أ ر وران 


2 ْ يحقق شرح السكافية بقوله : ذ كران مالك منا وفى شرح عدةٌ 
الحافظ يهلا :“أن فغلا نا يطرد فى #صع جذع ٠‏ وذكر فى التسموءل 1" أن مملانا 
نظ و جذع فل الاثمرنى م ملا لآثنه صفه الكافية مدن رسالة . 

(*اففعل فى الصفات عاية فى الفلة ولا يكسر إلاعلى أنعال مثل جنب 
وأجناب و[زعا 5-0 فته وك قيه جناب . إذا م ذكره سلوو له ولا 
ابن مالك" وذ كره الرضى فى شرح الثم افيةما : .رم 

لو أنمل رن اهم ووصف الام خصع على أفاعل و أحو ض 5 
وأدفية وأرانب ء وإتسا جمع على ذلك لأنه فى العدة كالآربءة جع 
جعه وإنكانت الطْمزة زائدة ف الوزن إلا أنه كالماطى بالآربءة. وماكان أوله 
همزة زائدة من الامماء لجبعه على أفاعل وإن اختافت حركاته لا اف إيتاء ب 


وأذن ندشان وأسوه وسؤداة + فال الشاس» 
وف لد لحا * “زان ارق يد ودانا 
' وهذا الوزن ( أفمل ) لا يجمم الوا والنون إلا فى الضرورة كقول 
حكيم بن عياش الكلى ( للءروف بحكيم الأعور ) أحد شعراء الشام : 
فا وجدت بئات ابتى نزار حلائل أحمرين وأسودنيان) 


سجمعة.. وهو من ياب أخر .مه قبل تجو أخر وحمرو لكن انا جل 'فعل 
فعلاء اسما جاز جمعه على افاعل كأ ملل الاسعى وجاز جمعه على فعل نظرا إلى 
الأصمل .و جمع على أنمار ن إذا كان للعاقل وعل أفعلات إذا كان علما على 
مؤنث . وإذا سمي بصفة رجل مل أسعء. صار اسما سامدا وجمع جمع الاسعاء 
مثل أسمد وأساعد ‏ وجع أيضا جمع سلامة لروال الوصف عنه إلا رذا 2 فيه 

معنى الوصفية أخذ حكيها . 

أما أفمل الودف فيجمع على نملان ( موضع الدراسة ) وعلى فعل» 
والوصف إما أن ييكون على أفمل فملا. أو أفمل فملى والآرل أظبر فى باب 
ااذه المية. تقديره .العمل و عليه فله فى المع ثلاثة أوزان فعل و فعلان و أفاعل 
إذا أريد به التذه.لى مهد أفضل وأفاضل 8 راجع فى دلك ابن عاش 0 : 17» 
سه شرح القعافية , : وحوء .باو التبصرة «الاه . 

() نسبه إن عصفرر فى المقرب م : .عه اللكثيت وهو لمكي .رجز مشر 
وخص هن ينهم اامكميت بن زيد الاسدى وأمرأنه راجع شرح الكافية او 
الشامية ؟ : ١7١‏ شرح شواهد السيرافى ه : 144 ابن يعيش ه : .1 الخزانة 
النتماع .2 ويم المع ونه التبصرة بر الاشمرني اوس 00 


اشاس 


المبدث الثالث 
الأوزان التى جاه جمعبا على ثُملان وفعلان 

ف البحثين السابقين أوردناما أنتفرد فيه فعلان مفردا وها وما أثترد 
به لان مفؤردأ وجمعا وفى هذا للبيحث :ورد الآوة ازااجّ فى جاءفيهاجمعا' كابر 
عليهما مما ٠‏ غير أن إفملا لانا بكثر فى أوزان وبقل في الخو وأرث 'فعلانا 
كثر أيضافى بعض الصيغ » وقد اد بان . وقد يكون رزعلان فى الأاصل 
فعلانا كرت في هالفاء حناظ؟ دلى الياء؛ وذلات فيا كان أجوفى ياثياء 
ولا حدث المكس فلا يضم رفعلان حغاظا على الواو بل يدق على كدسرهوتقلب 
الواو باء وذك كثير شائع . 

وإليك أوزان للفردات التى ج.مث على نعلان ودُعلان مع الآراة 
للفصلة وللقارنة . | 
( )0 وينقدم بسب وروده إلى أقسام: 


)١(‏ فعل مع جمع قلة على أفمال فى الأجوف وفى ذيره نحو جل 
وأجمال وجبل وأجيال وتاج وأتو اج ٠.‏ وقد جاه جمع قته على أفعل 
نادرا مدل زمن وأزمن وجبل وأجبل وبحصوز أن يكون أزهن 
جمع زمان كأمكن فى مكان . وقد جاء فى الأجوف ليائى أنيب ء» 
وفى الواوى أدزر وأنؤد وقال يونس : إذاكان فمل مؤنثا بغيد ناء لمعه على 
أفمل هو القياس . م أن فعيلا وفمالا إنكانت «زنثة فقياس يا أفعل كا بحىء » 
قال سييويه . إل أفعل فيه شاذ وإن كان مثرنمًا ‏ ولو كان قياسا لأ قيل رححى 
وأرحاء وقدم وأقدام وغم وأغنام ٠‏ وجمع التكثرة همه على فغال وذءعول فى غير 
اللأجوف . والفءال أ كثر وقد ازاد الناء «ثثل الحجارة والذكارة والذكور 
لأ كيد الحعية . أما الاجوف ؤقياسه فعلان . وجا. فيه فملمثل الدور والدوقج 


عوااء 
سه هام مت 


لقعم الأول :الأجوف والقياس ق حجمهكه .فعلان مثل تاج وتان وحار 
وحيران وقاع ؤفيعان وساج”© وسيحان ٠‏ ْ 
وقد علل سمدمو به لهى ء ل عرك على أملان و0 : وم بقولوا فعول 
كراهة الضمة مع اواو والواو التى بعدها والضمة التى قبلها وجماوا البناه على 
,قعلان وكل فيه الثمال - لز موه رفعلان لخجعاوه بدلا مننعال» ولم كتروه 
على كول وفعال انه معثل أسكنوا عرئة وأبدلوا منهأ لف و خر<دوه 
عن بناء قد بنى عليه غير العتل وانفرد به كا انذرد فعال ببنات ألواو ٠‏ 
القدم الثالى : 

فير الأجوف وقد جاه منه فعلان إلا أنه أقل من الأحوف ومنه شبث0© 
واانيب اممنثقلوا تكسيره على قعول وقد جاء عليما فى شووي. و أمو يه ولدصس 
فءول فيه مطرد! بل بابه فمل ا مر . وجاء فعل فى غير الاجوف هثل أسد 
ووثن . ول يات فمال فى الاجوف . وجاء منه فذعلة نحو قيمه وأخولة . وفعءلى 
كحجلى وهو شاذ ول يآت فيه : لاهذا . راجع فى ذلك التكتاب , : لاراو ٠»‏ 
كمذ مارون؟: ءاه . بام هاررن الغافية #: ووىم!؟] الحقتضب 7 ١3‏ 
الكاملو :عه التبصرة 45و الجمع :ماو . 

(1) السا ج. يطاق على الشنجر و صتصمته سفيئة وح عليه السلام هن ااساج 
وهو خشب سود رزان لا تكاد الارض. ترجا 3 وأسموجان تطاق ع الهلا نمه 
المدورة الواسعة وساج الكرم ما أصيط به وسرجت على النغل والتكر م 
( أساس البلاغة سوج 717) . 

(م) الكتاب :همل ولاق. 

(0) الشبغه دوبية ذأت ست قواكم طوال صنراه الظبر وظبوم القواثم 
سوداء أ رامن زرقاء العم'ين. و شال. تشامك» فه دشابله ( أساس الم لاضة 
شبت 099 ) - 


مدنا 


ايام 


كاعري كران وو وبرفان وورل وورلان وفتى وثتيان 
وف مثل هذا صح مجيء امم على دامر حمل وحملان وسلق 
وسلقان وذ كر وذ كران قال سيو ه70 : وقديىء إدا جاززوا ابه أدتى 
المددعلى لان وفعلان أما .لان فنحو خربان وبرقان وودلان و ما فعلان 
ادو حملان وعلقان. 

القسم النالث : 


فعل المؤانث من ن هف أ لباب يجمع جم قلة على أ فمل مثل دار عزن 
أما ومع القيرة فإنه يجمم على فمل مثل دار ودور وقال يعضوم مع 
عل فعلان 0 ديران كا قالوا نآر ونهران فشيهوه بغيعان وذيران . 
2 متدمو د 0 0 ْ ١‏ 

فعل الصفة . الغالب في كير نمل فى الصفات أن يكون على 
فمال وقد دمهوه على ما حمعوو | على 4 يه فعل وقد أ فآ فيه كي فقا ف الأسعاء 


كو ص وكلابو :حمل و<مال وا إقعلان و أفعلان فندحو إخوان ود 3 راق 
وذلك لاستعمال أ أخ وذ كر استهال الأصماء لاما بمزلة خرإن وحملان ٠‏ أقول 


يعمل ق ااصفات حاء على حرفين بعد عدن لامه مواء عرض عنها يالاء أم 
:لا ءإذاقال سينو يو(" ؛: ؤيمنات المرفين كي على نياس نظثرما القى 


()الخرب ذكر المببارى ولاق على ااشعر يكون فى الخاصره ووفك 
المرفق ( أساس البلاغة خرب 81/7 ). 
(؟) البرق هو احمل وزنا ومعتى . : 
5 7( راجع الكتاب ؟ : بن بولاق ؟: .بو عارون . 
(ع) الاب ؟ : بمو نولاق عنلوه مارون . : 
زم الكتاب م د .ووء جور ولاق م دوه هار ون الشسافية + ا قزلءاه 


اسالإوفاسه 


نل وبنا ثَّ الرفين قليل قالوا'إموان اق الأمة ما وللوا إخوان. 
- م جمعوها كا جمعوا ما بس :فيه الماء » قال القتال السكلابى”" : 
-أماالإماء فلا يدعوتتى و 537 إذا ترئى بثو الاموات بالهار 0 
. وقد أورد للبرد”" البيث برو اية ثانية.: | 
أنا ابن أسعاء أعامى لا وأبى٠‏ إذا ترامى بنو الاموان بالمار ْ 
تمقال: قالإم وان جمع أمةوأصل أمة فعلة وليس شىء من الأسعاء على حر فين 
إلاوسقط منه حرف ستدل عليه يجمعه وتنيته أو بفعل إن كان مدتقا منه لآن 
أقل الأول ثلاثة أحرف ولا ياحق التصغير ما كان أقل مها ؛ فأمه قد عاهيا 
أن الذاهب ينها ولو :بقؤهم إمؤاث . علدنا أن أمة فعلة «تحركا بقوهم فى 
ابجع آم وإماء ثم قالوا إموانم قالوا فى الذ 3 للنقوص إخوان ارق 
المذكر وااؤنث لآن الماء زائئدة كا استويافى فمل تقول ؛ جفنة وجفان. 
قال اسه تعالى ( يعباون له ماريشاء من اديب و تاتيل و عفان كا رام" ١‏ 
2-0 أحوان واحتج . بحملان,فقد غلط لآن هذا إنما 4 بل على ما كان 
موتلا نقلك مو 3 وإخوان ٠‏ وردى ابو .زيد: أخوان قله المبرد وعلق على 
تلك الرواية بقوله : فإلى هذا ذهبوا والقياس المطرد لاتمار طن عليه الرواية 
م بفة ومثل ذلك إدوانو كوأ ش 1 5 
(قمل)” الاسم الأعروقت وغيره: 4م جمع كئرة 2520 قليل 
١(‏ دواءأ4 0 أمالية ؟: مم بر واية المرد: وآمالى ان نالشجرى 
عه ولشافيه «: تو .مه ر اللدانر أم يد اداه 4اء. 
(0 اللكافلق للممرد؟ :عه . ات 1 
()سورة عأ ٠ر.‏ 1 ا 
.. (4) فعل فى الغا ب بجع على. فما: أما الأجوف ايا : 8 .فيه أخعال ملق 
.. شيخ وأشباخ وجاء على فعول مدل شووخ فى الصفات والاحماء. مثّل ,كعمب 
وكموب إلا أن الاسم أتند فى 1 تكسي ا وضع فيه أ دمر وإذا دترفية فول جد 


عنس بيهل 


ومئة ححل وحدلان ورالة وتان ان وبرقان وتاج وتيحان وفار 
ونير ان وقاع وقيمان وحدسش جد 0 مل وعيدان وخر 2 وخرباكل 
وخيل بوغيلان واف ونتياف + وموى عق وبغكنان فيسكون جمم فعل لأنه 
لفة فى »ومن الأجوف الواوىهشل'ود وثيران وقوز وقيزان. قالسيمويه: 
ونظيره من غير هذا الباب وجة”'' ووجذان فلما بتى عليه مالم يحتلى فروأ 
إليه ٠‏ أى حداوا عليه الل الثال. . | 

وأنا صلا دنه سو نوقاب أن توطي 7" ,ذبن ويطق وسانان: 
واو حي رجل بصفة فان حكه يكون | الاتماء دون نظر إلى الأضل . 
( قغل)!" العمنة . الغالب فى الأجوف اليانى من الصذات أن يجمم على نمال 


سوقل فالصفات. وجاء فيه فعله كوصلة وفعة كشيخة وفعل نحو كأث سه جمع 

كث : كيف اللحية ‏ وثط : جع نط ( من لا شعر له على عارضه ] , 

راجع فى ذلك لمكا عا ” :لوفلاو عهير بلاق موه 
ذاه » الاو بإوة » زجد مارذن أبن يميش ه : بارء ع ؟ المقتضب + :يهم 
مووداءع. الأبعرة والتذكرة م54 »عو شرح العافة م : رىء خور 
اذ الشمع :349 , 

() الرأل واد النعام ر أساس البلاغة أل ) . 5 

0( الترق : ها يلمع فى السماء يضوء شديد مهر من أبرقحه الساء 
( صحاح فنا ) . 

رم الخربب ذكر الحبارى ( اللسان خرب ) . 

(4) الوجذ نقرة فى الجبل يجحتسع فيا الاء ( الصحام وبجذ ) . 

(ه) الثغب مسيل الوادى . 

(؟) اللآصل فى الضفات ألا نتكسر لمشاءيتيا الافعال وعدلها فاق اللجسع 
بأواخرها ما »لحق بأواخر النعل وهو الوآو والون فيتيعه الألف واثاء اسح 


ع إأياا حه 


هفل شبخ وأشياخ وقد جاء زهلان فى الأجوف وغيره فقالوا شيخانوطبف 
وضيفال ووغدا'؟ ووغدان وقالوا وغدان بالضمكا قالوا ظبران وشيبوا 
وغدان يويد وعيدأن قاله سييونه ووز أن > يكون فيقان لات 
أفملان 5 كمسرت الفاء لت-ل الياء. وقاله شارح الشا فية. 
( عل ) ينقسم إلى نودين فاعل الاسم وقاعل الوصف وإلك 
و | 

( فاعل )"2 الوسف وهو الآآمل لان مشتق لهذا الغرضى وقد جاء الع 
منه على فعلان مثل سال وسلان ورا كب وركبان وحائر وحوران وداع 
ورعيان وشاب وشبان وصاحب وكهبان وشبهوء بالاسم ين 


»| ١ا ٠ ٠.‏ 0 0 
وفلقان ودا كه و<جر ان وعار وعريان .وحا ء ايضا على إفملان #دل, دان 


حفر عةو أيضا تنصل 'أضمائر المتدمكتة 0 دجت أن تنكو ن تضورة دل على تلك 
الضماثر ولوس ة فى التمكسير ذلك , وفند ممع بعضيا جمع تسكدايل غل دان 

١)‏ 1 الوغد 2 حمق اأضميف العمل ٠.‏ والوغد قدح من من سوام لاسر للااصب 
له ر المسان أساس البلاغة حمق ) . 

)0( 00-55 تأعل المفة ق جنع و اعل ودو قئاس لد لاسكا قد عاد عل 
فواعيل باشباع |(كسر متل طوابيق دد_أنيق و خوانم ويس رد و يكير 
على قعال مل صاحيب واب وراع ورعاء لاهم أجروا فهلا مجرى فول 
رقد أجازوافى فهيلى الاسم فالا ممو فصيل وفهال فأجازوا ذلك فق.فاعل 
لآن فعيلا مجمع عليه مدل كرم وكرام .. والغالب فى فاعل اصفة أن صخمع تغلى 
قعل مدل شاعد و شود وغائب و غرب. وصاءم ويم كارت القاء لاجول: الياء 
وغاز وغزى وؤمال كزوار وغماب وقوله مكل عجزه وفسفة وقيلة وكفذرة 
وبررة وغ _نة ؛ و مجمع كثيرا غلى «عل مثل شرف وفملاه كجهلاء وذهراء ٠.‏ 

(م)فالق المكان المستدر ليس فيه يات . 

(م-- 8) 


: 007 5-6 ١ صحة‎ 


ع 'وقال اعد ان ا قرا جتان وكا ةلواغائط و كان ودالعة 
تيان قليؤا الواو ياء حبث وقعت الواو بهد ككرة الأمل 'أملان مش 
شان وَرَعْيَانَ ورهيان قال أن تعالل < ذلك بأن مهم قسيسين واره, ناما وأ: 8 
لايستكيروا 3" وقال الشاعر : 

وما سبح الرهبان فى كل بيعة أبيل الابيلين المسيح بن مرع! 

و قعلان أ كر من نعلازلانه مول علىنعيل والباب فىفميل و جريب 
وج ران وكثيب وكثيان وفعلانفيه قليل تحر ظليم وظلمان وإذا قل ف الأمل 
كان فما دل ضادة أكل فى كر على ذواعلى جممه جع الأربمة فتزل :ازاك 
فيه متزلة الأمل لاون كد ردغل. لان وفعلان فعلى حذف الزوائد وجعةه 
جمع هم الثلالى , هلان ورثلان . رم 


( عل )7" الاسم إذا انتقل فاعل من الوصف إلى الاسم 5-5 


)0( سورة المائدة بوم . 

(؟) فاعل إذا سمى به كرا كب البعير وفارس الختص بركوب الفرس وداع 
انخدص برعى نوع مخصوص فليس له صفة العموم ومثله فى ذلك أكيله و:طبحة 
وقتوبة وحلوبه فيكسر على فعال كرعاء وصمحاب وذلك لآن فاعلاشبه يلي 
حين جمع على فملان فيجمع مثله هذا اجمع قال سييويه ولا بجوز فى هذا 
الوصف الغالب فواعل؟ كان فى الاسم الصربح لآن له هونا بجمع على فواعل 
ففرقوأ بين جمع المذ كو وجميع الأؤنث وش فوارس وقال الميرد فواعل الغ لب 

أضل وأنه فى الشعر شائع حسن قال اافرزدق : 0 
'' وإذا الرجال رأوا يريد رأيتهم : 
خضع الرقاب فر اكس الايضار + 

وقال شارح الشافية لا دل لحم فيما ذكروا وقالوا كاثيه ٠‏ أسسم ما بين اتفى 
أععربس أهمام سرج »> واكواثئب ان بين المذكر وااؤنثك الام 


ل لاس 
الغالب دلى 00 مثل حاجر و<حهدر أن وحا اثر وحوران وفالق وفائان ف 
الاسم اضر بح 6 وذلك أن فاعلا شيه يثميل دين جمد على فعلان مل جر ب 
وجربان . أما واد ذل ممع على 0 و د لاس :شقال امم والسكسعلي 
الواو فكرهوا ذلك وحتعوها دلى اودية دل م 00 فوادل كلا .م واوان 
قاله الصيرهمرى . 


الثالث : 


( فعال د الا سم إذا 3 بك جيهة هم كخرة آنه يكون قل رفعلان حو 

غر ابوغرإن ودقاب وعقبان وخراج وخرجان وبغاث وبغثانوغلام وغدان 

لأنه لارنيس وأجر ألف التأنيث حرىالتاء معوا غلى فأعلاء فقسالوانافقاء - 
وقاصماء . وجاء على أفمله مثل واد وأودية. راجع فى ذاك اللكتاب موا 
بولاف ع :6 زه ١ورد‏ عاردن القتضب رز وسلء ' و" .الشافية 5 ومره 
بول التبعسة باحدان يء.ش ه :لاع »مم وه. 

(1) إذا أريد جمع قعال جمع ثلة فا مجميع على أفملة على تكسير فال 

لانه ليس ينا 1لا ضم الفاء وذلك تو غراب وخراج 'قول أغرجة وأغزبة 
أما غلام فانه جمع على غلة فاستغنوا ببه عن أغلة و:و هن أأية القلمة ور ما 
رد ف التصغير إلى الاب فقيل أغيللة . و قالوا فى المضاعف ذباب وأذية ومثله 
حوار وأحورة . وقالوا عقاب وأعقب وذبام وأذية راجع فى ذلك كاه : 
الكتاب متري) مهرب فور ءيلم يولاق م41 ع اميت لابه 
وعد عارون الشافية؟ :و روا لروءه وءوررء طرء 4م( أبن عيش 
هنع المقنضب *: .و التيصرة ومد » يجن المع «زملار. 


ويم تك 


رقاب كيان وقرا دوكر ذازلان أضوا الميف وفالة نا وسواط 
كقراات وكزيان » والذين قالوأ حدوار يقولون يران وصواد وصيرات <«اذا 
هذا عنزله فمال قاتفهًا فيه كأ امنا فى جمم القلة . قال ادير افى <وار نيه 
لفان دوار وذو ار وكذك ُو ار وصوار فلفة الضم "وجب أن يكون بهم 
التكثرة على نعلان ولغة اللكسر توجب أن يكون على مل فا”فقوا فى هنين 
الوزئين على اغة الغم تقال ا سان وكونك كانان قعالا وملا اتذقا فى 
أدلى العدد على | دعلة . 

ويلاحظ فى هذا امم أن فالا امو نث مثل عقاب قد حمل على' نمال 
للذ ى مثل غراب فقيل عقبان وفربان . قال ابن يعدش: وإنما الوا فى 
جع الكثرة هلان كن قربا وذنان' لأن أله سة زائ فلذا عدوت هال 
كاده غرب وغل مثل دردوجرذ نكما قالوأ. صردان وجرذان قالوا:قادان 
وغربان وهذا رمنى أن فعالا .ثل فعل زيدت الآلف عليه نيع جمه . وجلال 
يمع جع كعرة على جلان لأن فمالافى الأسماء إذا <اوز الأفمله إا ي#ى عمته 
على فعلان » وقال سببويه” : فعليه تقيس على ال كهر. 

وعليه الذالب فى جمع قال أن يجمم على ذعلان وهو بابه فى الكثير 
مالي 

وقد.جاء على 000 وان وزقان فى -وار وزقاق وول الهيمرى ومنه 
ذبان”'' والباق جاء على فءلان أقرل : روى فى هذه الأمئلة كبر الفاء أنضا 


( ) لحرار ولد الناءة ساءة ولادته وقيل إلى أن يثه لى عن أمه وفى الملل 
درك ذا دوارها نين . د الأمان دور . 

(0) اكاب * ٠١١:‏ بولاق م . ؛ .غ هارون. 

رم) الدبان جمع ذياب بدون اثاء قلا يقال صج.ع ذبابة فهو جمبع لاسم 
الجنس اجمعى . 


وهذا مارواه الصيمرى . 

(فمال) الصفة مثل شجاع شجاء وشجعان قال سيدويه' © فمال +: عخزلة 
هيل لها اختتان فى بعض لأواطع فو طوال وطويل وبعاد وبميه نيا كان 
ععناه وعديله لمع على فعلان وتملاء كا يجمع فعيل عليهما ٠‏ . 0 


والرأى أمامتقاريان لأن فعالا يمتبر مبالفة فى ذعيل فى للءنى » فماوال 
أبلغ من طويل وتزداد مبالغته بتشديدالءين تقول طوال . وقال صربو لد : 
وإذا ككسرت الصفة على ثىء قد كمس عليه نظيرها من الأسماه كرتا إذا 
صارت أمعا على ذلك وذلك شجاع وشحمان مثل زقاق وزقان. ودماوا ذقك 
يالضنة إذا صارت انعا .. فإذا قالوا شفر أو شقران فإنما حمل على الودفبه. 


( فعيل )”الاسم مثل فمال فى أن الزيادة فيه مدة ثالثة وفى عتدد 


. الكتاب ؟: 07.م بولا م : همه هارون‎ )١( 

(؟) اللكتاب ب وز نولاق #: ع,ئ هاردن. 

(؟) فعيل الاسم جمع جمع قلة عل أدعلة مثل فعال وفعال لمن أخوات 
فى الزنة و لحركات والسكون وكلى بجىء اأواء لأتى فى فم.لى 2 <تى االانى بالرباغى 
لم بجىء الالف الى فى فعال ‏ فمال للالحانى <ذالك ومثل جمع فول تو للك 
رغرتو ركنا ور يما مع 6 قلة لى فملة مل دى وصيلته , على أدمال مكيل 
رين وأرمان كأ مهم حذفوا لزرائد وكسروا الثلاتى . فادا أريد الكثره جببع على 
فعل. يو قضيب وقضب ومثله نذر ولن رك -< وولوا :هدب وأتصياء لجّهوه 
على أفعلاء كأمم : شبم. ه .الصدة حيث قالوا شق وأثقياء وتق وأتمياء لامهم 
حمعون عايه ماكان موتلا أو مضاعنا وجاءوا مذا البناء فى ال-كثير على موا اج 
بناء القلة لاته لا فرق بم,ما إلا .ابدال تاء التأيرث بغيرما . 

وإذا جاء فعل معتى مفعول فيجمح على فءلى نحو جريح وجرحى وأتل 
وقتلي وشذٍ فتلاء وأسراء لانم شموه بظريف وظرفاء والباب هلي لان 3ي50 


0100-7 


المروف وجمع قلت هكجممالقلة فيه ويج.ع جع كغرة على قملان و فيل إنأردت 
أن :كه كا 5 كرت عيمرا و الخاسر لاه أن ورفيف: ؤرغفان 
وجر 0 وحربان كن و وكثبان وقليبي” ' وقلبان وحزأن وهو 
فى الغلبة كفمل| . قال ابن يميش هذا بايه وعليه قياس ما جهل أمره. وماعدا 
ذلك عاذ بسع ولا نان غليه ‏ وثال مريرويه + و1 ككرها كير علي هة!: 
الفهلان و التملان امل . 

وقد جيم على ذملان وهو قليل أيضا قالو ا نال 40 5 3 وليك 
وقضمان وقفصيل وفصلان وعريض وعرطان وصى وصبيان و-<رزير ز وحزان 
خريواة تال د كدر تسكديره مثل غراب : غرإن - وقال بعضوم ضزير 


ل ء. 
وذسران والضم فيه اشهر . 


س همى مقتول ولمؤنثه ثلاث أوزان نهل مثل ظرينة وظر اف وصببحة وصباج 
وفع'ثل صيائم وصحائح وج.ح الأسماء صحائف وسسفائن وفى المذكر صق 
وأصفياء وخملاء مالل هقيرة وققراء - وفتيرة وففير وفقراء وءلله 
خلية . وخلائف وخيمفاء وهو مدل فقراء وسنهاء والحديقة لايكو ن إل مذكرا 
ول#ةءل ن يكون خلاثف جمع خليف. راجع فى ذلك الكنان+ فللللوء 
كهرءمه# برلاق م : م.وء ه و وردان يعيش ه: ١ه‏ ؛ به الشافية 
لإ س له عروء سرولء .الب التبهرة ويه المقتصب #: /ا.9؟. ٠‏ 

(١)الجريب‏ : المزرعة والوادى ومكيال بع أربعة 'قفزة و مقدار مدن 1 
8 الارض وسارى حاءلى ضرب دس .و ذراعار أسان جرب 020” 

(0)ااعكثيب : ما اجتمع واحدودب من الرمل د لسان "شب 2 . 

6( لقب الوثر , لان قب ٠»‏ 

() الظليم :ذ كر ولد النمام .٠‏ . ْ 1 


سسع 9 فر حسسس 


٠:‏ قعيل الصفة"": يكسر على 'فسل + على ملان مثل #نى ‏ الأصل في فم 
النون وكرت : حولاتقاب 3 وه ؤدواوا -وضمم غلى “كيان قييوا الصفة بألاسيم 
عو 2000 وحر بان ومئه شجيع وشحأن و معين وأمترا أ 32 وقالوا حهى 


وخصيان شيهوه ظلي و ظلمان . 


اعليااس" وِمْل”'' وتديجمع علي رفعلانةايلاوذلك فى محورئد” ور “دان 
كاقلا صنو صخو و وان قال أسّ تعالن 2 رفي ارس قطع تارراك وجنات 
و ل 


1 


مواعنات: ؛ذرع ومخول مه وان غير منوان 2 عاء واحدد 7 


(9) داجع العكذاب ؟: مول بولاقم: 4ج دازون ابن سرش ه :لاغ .: 
(؟) فعل ممع فى القلة على أفمال الصحيح والاججوف وغيرهها ورعا نجاء 
عل أفمال للقلة والكثرة مما تأخاس وأثيار وأستاز قال سييرنه (9؛ ونلا( 
٠‏ ) وقى الكثرة على قعرل وفءال. والفمول أ ثر ورا افتهيروا على واحد 
مهما فى القليل واللكثير فعا فان كان أجو فى يائيا لوية الفعو ل مثل القهول 
ومثله فى الصحيح اللصوص ولا وز الفعالم مر فى فعل . وإن كان واوا 
لزمه الفمال ولا تحوز الفعول مكل ريح ورياح كاذكر فى قعل ثم قال: هذا 
الذى ذكرناء فى فعل هو لغالب وقد يحىء على أَفمل لفلة كأرجل وأذوْب 
وعلى فعله كقردة وجاء علىفمي ل كضر يس . ا 
ْ راجع الكتاب ؟ : ١مى‏ بولاق م : وباه .دياه هارون التوهمرة /ا15 

إلشافة ؟ :مو المقتضب؟ : هورالممع ١6:9ا.‏ 

(م) الرئد فرخ الشجرة : 

4 سورة الرعد ع والصئو : الاخ الشقيتي والابن والعم انمه 3 6 
آخر من أصل واحلد . 


م وااو سل 


قنو وقننوان؛ بعضٍالعرب بضمفاه ( صنوان”" وأقنوان)0" إذالغة. الأفصح 


بالكسر كا جاءفى القرآن السكريم دمنه زق وزقان . ْ 

ومثال فعلان منه قوهم زق وزتانجملوه كذؤان وصرمان”" ومنه 
شقذان وشتذان ‏ ذلد الحرياء ‏ جماره كقغفب وثفبان قاله سيمويه . 

السادس : 

(فعل)”*؟ إذا كان أجوف ولا يكون إلا دأديا فقياس ج.عه على فعلان 

وقد انفرد به وهو فىذلك يهرى 0000 وقد أنفرد به فعلان 3 1 
قرقوا بين فل اليانى وفمل الوارى » ددافق كملا فى جمم الكيرة كا 
و ابقد ' جمع القلة فقالوأ حوت وحيةان وعود دعيدان و نونه نينا و ”ور 
دثيران دوز وكيزان وفول وغيلان . 

مسجاءعلى "فعلانفى غير المعتل ومنه قولحم لا حش وجثان ويجعم 


(1: قال سيبويه * : ١8٠.‏ بولا » وقال بءضهم : صنوان وقتواق ٠‏ 
كفولم ذؤيان . ْ 

(0) القئو من الآمر عنزلة العنة. د من المنبالصحاح ( فنا ) . | 

() الصيرم القطع و قالوا ئر كته ب حش الأاصرمين عقازه ليس ما إلاالذ'ب 
والغراب ١‏ أدامن البلا غة صرمعه” ). 1 

(4) فعل جمع جمع قلة على أفمال مدل كوز وأكو از وهو الق.اس تأجرى 
بحرى فعل والاصل ألا يكون فى غير المعتل ا غاب على فعل من بنات الواؤ 
الفعال ذ.ذ لك فرة, ! بينه وبين فءلل من بنات ألياء ا فرقوا بين نمل من بنات 
الياء وفعل بئات الوا ووافق فه ._لاى الآ دشر ل وافقه فى الأقل . 

راجع ل ذلك الكتان ؟ تلملاءهما براق م :سوه اروث الشافية 
:كوه ء٠‏ وو شرح المفصل لابن يعرش ٠ه‏ : إس المصع + : ميا 
التيصرة 7غ4؟. : 

(5) الحش : البسيتان ( اللسان ثيش ) . ا 


1 


على حُثان بيذم القاء . قآل سبيويه : دان بصح أن يكون جمع حش بفتتح 
الذاء لآنه لخة فى المش بالضم » وقال ابن بعيش -دلوا نملا ساكن. المين على 
فصل لجمعوه على 'فملان فقالوا مش وحشان وصرد وصردان ونغر ونفران. 
كا قالوا فى فمْلمن بنات الواو نور وثير اذوةوز وتيزان كا جاه فى المعميح 
"عبد وعيدان وَرَلنَ ورثلان ٠.‏ 

من الدراسة التفصيلية وللقارنة|اتضحت لنا النتاتم التالية : 1 


أولا : ٠‏ أن فعلان قد اتفرد جمعا للايزان النالية : 


) | ) فعل الاسم و صرد وصردان 5 

(ب) فمآل حو غزال وغزلان: 

ا : 7 

(ج) فعولحو خروف وخرفان. 

( د) فعلة أسم جفس دو قيوة وغنوات: 

(ه) إفئلة تو قضفة وتضفان. 

(و) فملان نحو كدوان وكروان. 

(ذ ) افعسلة دو يبركة وبركان . 
» - أن 'فعلان قد انفرد جمما الاوزان التالية. 

(ا)ق نشل ناسل عسءوسنبان” 

زب أفمل وصفا مثل أسود وسودان . 
أن رفعلان وأنعلان فد اشتركا فى جمع الأوزان ااتالية : 

)١(‏ فعل الاسم والوصف و ورل ووران وحمل وحهلان أن إخوان 
واخوان . 

(ب) فل الاسم والصفة كحو عبد وعبدانبان وبمانان ذيف وضيفان 


ووغد ووفدان ٠‏ 


ب 


٠‏ (ج)فاعل الا سم و الوصف م راع ورعيان حان, وجنان حائر ووران 
.وؤاد ووديان ٠‏ : 1 
م "'(د) نمال وال لام والمنة ا ا ن وحير ان 
وعقبان وشجاع وشحءان :. 57 
(ه) فعيلالاسم والصفتقضيب وقذبان وشجيع وشجعان وظلم وظلان 8 
(9 )2ل الام والعبنة حونو وسقو أن دزق لززفان» هب رقغنان: 
(ز) فعل الامم والصفة نحو حوت ا 1 
30 : أن إعلان غالب فى .م الأسماء اء وكانانفراده فيها | انقط 5 
كن ل أنفرد كان انغرادء فى الصفات : 6 عاد اثترا ك 5 كان ذاك 
فى الأرزان ال فى م بين الأسعاء والمفات . 
ثالكا : وضحت الارا سة هدى الصلة الوثيقة بين الوزنين والدليل على 
ذلك أنهما أنهما اشتر كاف أ كثر الأوزان دورانا 5 مع الأماه و الصؤات وأن 
انفرادهما كان فى أوزان اختصت بالدلالة «لى 0 كا فى في “لان أو 
الوصفية كا فى فملان ‏ ّْ ٠‏ 


رابعا : أن مفردات الغة فى حاجة ماسة إلى الاراسة الممرفة اللقارنة 


حتى التايع اقياس عليما فى إطار من التواذق الاذوى بين القديم واالديث 
ويخاصة أن متطلبات العصر تفرض علينا ذلك بدليل أن كثير ا من الألنائا 
المسر فية صار متحذيالا وجود له فى الاستعال اذخوى <تّى .م أدق الأساليب 
العر دية وأومقبا وقد اقتصر البحث فيه بالرجوع إلى .هارم الغة التى صارت 


حافظة 4. وعلينا أن نستفيدءنه دراسة وقياساواُ الموفق. 


د اعد 


ساي /أفس 


حر | #جمع الرحث 0 “6 


أت ارتشان 8 0 السان - ل ى حيان مقبق د مصعلق 
النماس طبع 5 . 

اساء مرالبلاغة إن خشرى- دار صادر بيروت طبعو م دول 

ِ ألمية إن مالك . 1 ؛ كم 

د الامالى الغنجرءة [ لابن الشجرى ] » ظ 

1 أمالى القالى [ لآ بى على القالى ] طبع السلفية ع جم هم ؛ 

5 التبعرة واتذكرة ا تمد عيد الله بن إسحاق الصومرى تحقيق 
د/ فتحى على الدبن 5 أم الفرى ١95-1407‏ م. 

ب خدوانة اللأدب ولب اياب أسسان العرب لعيد القادر البغدادي 
طبع السلفية ٠‏ 

بم - ديوان الع ل السكلابى 

هو شرح الأشمرنى على ألفية ابن مالك وبحاشية الصبان وشرح 
العينى للشو أهد . 

٠٠‏ - شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل وبامشه شرح السيوطى 
ا البهجة الرصية | طبع عيمى اتلبى 

١‏ شرح الشافة المرضى الاستراباذى تحقيق الأستاذ الزفزاف 
وآخر بن طبع دار االسكتب العل.ة ببيروت واث"ا| -ده“97١.‏ 

شرح الكافية الشافية لان مالك ةين الدكتور أحمد الرصد 
رسالة دكنورآء ,كلية اللغة الع بية ٠.‏ 

م - شرح الفصل لابن يعيش طبع السافية . 

4ح الصداح تاج اللغة وصداح العراية ٠.‏ 


2 

١‏ الكامل البرد تحقيق ممه أبو الفضل إبراهيم والسيد شداته 
وان ةاعر .: 

- الكتاب لسيبويه طبعة بولاقوطبعة وتحقيق هارون. 

7 س أسان العرب لابن منظور طبع بولاق . 

- ااقتضب البرد تحةيق الشيخ عضيمة طبع 9و١‏ . 

1 - المقرب لابن عصفور . 

مع الهو امع شرح جمع الجوامع للسيوطى طبع داد المعرفة 


دروت . 


فتةالمستعره, و فْ قر قرظية : 0 
ا.ك. 50 


ل تعرف الآندلس منذ الفتتح الإسلاى لها على بد موس 4١"‏ بن لاصتهز 
يدرلا طارق عن باد طعما للبدوء والاستقرار » فقد اشتعلت2'9 فيها/شاتن 

حت الثو ارات والاثقاضات » وكانت أشبه بوه بالقذر التى لاتنذلت 

20 هذا فما أرق إل انان أهيا انا م تكن بعد الطلحم 
الأساذق :ا سكا كنت واعد دولا موس لآمة واحدة وإإها سكتنتها 
طوائف شتى وججاءات عختلفة » كان ذيها البرير اذين نزحو ليها من للغرميية ‏ 
وكان فيها العرب أفين مزقتهم النصبية وباعدت بينهم الملاثمية, فتهم القندى 
واليى ومنهم المجازى والشاتى » وكان لككل جماعة من هذه ا“ذاعايق منطاهفها 
فى الاك وأحلامها فى الزءاسة والمكم' ٠‏ أضف إلى هذا عله أعقاب البااظ 
الآمليين”" و-تى مؤلاء نمم ونوا تيه بدا واحدة ولا قلي وأحنذا 
وإلاكنوا 0 مع بيهما الام و يفرقبما الدين » فقد كان متو لأشيحيو نْ 
اين ظلو على دنهم لم يفارقوه وهؤ لاء مم لأستعر بون ؛ وكان منبم للسةون 
وهؤلاء طائفتان ؛ إحداهما الذين ارقوا النصرانية إلى الإسلام اقتناماً 3 

() الطرى تاريخ الام واللرك جين ص وباط ذار امل دوف ٠.‏ 

( ابن القوطية : تارخ افتاح الاندلس محةرى ١‏ بر اهم الاشيارى س 
دار الكتب الاسلامية ب القاهرةط اب .)زه ءمض.5س(و. 

ابن الاثير السكامل فى النار يخ . دار الكتاب أعربى بدت ...4ه + ؟ 
ص .ع وما يعدما . اللقرى : نفح الطيب ج م ص 78 - مم . 


م الامو بون ن إمراء الاندلس الاول ص و.# ط دار الهضة ااخربية 0575 
د / ااشعراوى أحمد ابراهم . 


سس #الهما ست 


اوانطمعا فى مناصب دولته ‏ والثانية وم للؤلدون الذي اختاءات نيهم دما 
العرب يدماء الجؤادى والاماء من سكان البلاد اللأصلنين » فإذا وزءت إلى 
جانب هذه الطوائف واجخامات طائفة اليوود الذين كانوا يعبشون على حيك 
للكائد ونسج المؤامرات تبين لك كيف أن سسكان هذه البلاد قد كانوا 
مستعد بن بطبيءثهم للعدش لدت أسداف الفتن وبين دياح الانقسسامات 
والاضطراات » وإن الحسديث ليظول إذا يحن حاواما امنا النكن 
والثورات التى اشتعل طيبها فى هذه البلاد » وللذا فإننا سون نقتصر على 
واحدة منها و<سب وحى ئورة للستهريين فى قرطية على ساس أن هذه ااثشورة 
فى ١‏ كن الأورات: خظ ا واعنيا ارا وا ره ررم على الأإلنة 
والأفلام لاسما فى الأأوساط المسيحية التعصية التى بالفت فى الكمتابة عنوا 
والثناء على مشعليها واللشاركين فيبا» وقد ندا ؤدئة للستمربيت فى قرطا: 1 
فى العام اهامس والثلاثين بعد للائنين واستمرت حت العام السادس والأرن بعين 
بعدللائتين »؛ كذيك » واستنئفدت جوود 0 رن من أمراء الأنداس فى هده 
الفترة وهماعيد الرحمن الأوسط وابنه مهل ومرجع قيام هذه الفتنة فتصور : 
اللكتاب الفربين إل اسات”: 
أحدها: هذا الاضماد الذي كان يصب على رؤوس للسسيحيين نا َم 
و لمسيحيين القرطييين خاصة . ْ 
ثانيها : هذا الحظر الذى فرض على النصارى والذزى حرم عليهم مزاولة 
طقوسهم الدينية إلاخذية وبين جدران الكنائس ولا مبرر لهذا الاضطهاد 
واعلطر إلا :أ تأ.بيد المركات القومية والانمطافى مع المروب السيحية ااتى لم 
يكن عن اع ينهم وبين للسهين . ظ 
ثالئها: هذه الضر امب الفادحة التى كانت تفرض على أهل الذمة واد 5 
يكرنوا يؤدونها اح يرتم مالي 3 


ترم له 


زافياة ا: فرض المؤائد والأعراف الإسلامية “على التصارى ملاسيا 


انان الذى مي بأمرام 0 به دينهم ولاحرت به عو أعدمق م هي وتقاليدهم .. | ١‏ 9 
وم سوا عران لٍٍِ سييل : إلى إغغالها ولا إلى غض 00 
عنوها و“هما : 


8 ب الاختار الذي كان من العرب لغير هم من الاعاجى و | واستاد أ‎ ١ 
من طينة غير طيذتهم 1 لهم ل يخلقوا إلا للدمتهم وقضاء 8 ش‎ 
؟ - وهذه الزعامات ال ى أشعلت اماس فى تفوس اللستعر يإنوالى :أل‎ 
جهدا فى أذكاء روح العداوة للإسلام والمسدين على السواه ومن زعماء هذه‎ 
الثورة على سبيل المثال الفارو واياوخيو”؟ وقد كان أحدهما ,وديا ما‎ 
. الطحقّد قا به وكان الثاني 00 أعمي الكفر بصيرته‎ 
000 وال ى ينظر فى هذه الأسياب الى اساتها .دؤلاه البكتاب‎ 7 
الهدفمن إيرادها هو تبرير فتئة للستمر بين فى قرطبة وإيجاد ااءإلوالبواءث‎ 
| اتى نتن الجرعة و الائم عن زعمائها والمشاركين فيها وتؤكد أنهم إها كيو‎ 
يدقءون ظها صب على دؤوسهم وبدرؤون طجا استشرى في بلادهم: والاق‎ 
أن عد الا ميا شىه وأن الصواب والواقع ثىء آخر » الاضعلراد”"© الذى‎ 
بدعيه مؤلاة الكداب لاوحود له لا فى هذه البلاد ولا فى غيرها والمنصفون‎ 


هوم إفررفس رون أن سعاحة العر ب ورحتوم وحن معأم ]توم اناه البلا:الى 
020 مم مصتومك 12 1 عطع ]0 بومروعم ااه 1007 
0 269- - 268 
ركه تمأكت 71 عموومعظ'ل ع0 ععتوئوزل] : أوعمعموعط - أتاعبا. 
: .3 م .225-226 مم .170112 - 1950 ,29019 
(؟١)‏ ستائلى أين دول : العرب فى أسهاز باص بومسساوم : 
دوربى لورد : أسانا شوم ا وارهيا امع ار حل ا 


المعمسرية ب إلقامرة صر.وسئة و6956 . 7 


عجولا لت 


لحو« قدسطن ولا يزال مضرب الأمثال وأن هذا الاوك الذى شاع عنبع 
قد أسهم فى فتوحاتههم الحتلةة وأن الثعوب التى أدتنعت على ربوعها الويتوم 
قه أتسصسنوا استقباهم وسباوا عليهم مبمتهم وذلك حقى يتخاصوا من انير 
00 يقع عايوم من أبناء جلدتهم ومن مستعهريهم على ااسواءوما يقال 
ظل والاضطباد نقال مثله.فى اعاظر فقد ”" أجمم لاو رخون على أن العمرب 

قد 0 1 معامة أهل الدمة وأعطو هم حر يهم كامله و يتدخاو ا لاغىطقو كم 
وعيادتهم ولا فى قضايام وأحكاههم فى رهاياهم » و!افسبة سيب الثالث 
وهو قداحة الضرائب ”" والمكوس.التى فرضها العرب على أحل الدذة فى 
الاندلس فإن التاريعخ شاهد دلى أن العرب لم يسكونوا يأنخذون من الذميين 
سوى الجزية وحتى هذه فاتهم كانوا بأخذونهامن أجل القع عخهم وانادمات 
التى كانت تتؤدى لهم وز وكائزا يراعون فيها أحؤال الذعوب وااظروف الى 
كانوا يسسثون فيا وأقمى ما فرضوا من الجزية هو هانية وأر يعون درهراً 
لاقادر ين وأر بعة وعششرون لمت ومملى الحال وؤآأثنا دشردرها أن هم أفل » وما 
أظن أن هنا القسر الذى لا بتجاوز أربعة دراهم يدفعها لفقي فى كل شير 
واثنين يدفعها متوسط الخال ودرهما واحف يدفمه: النقير يثل .عبئا يرهق 
الذمودت وبكلخهم مالا بمايقون فإذا أضذت إلى ذلك أن العريب قد كانوا 
حفون من هذه الجزية الفساء والصبيان والشيوخ ومن ه, فى مل ذعفوم من 

)١(‏ متائل, لين بوك : العرب فى أسانيا ممم. 

آدمثر : الحضارة الإسلامية ق القرن الرابع المجرى ثرجة محمد أبو ريدة 
دار االكتاب اأعرنى ء ؛بروت ظ ؛ بإكوز صدوهة. 

(؟) السير توماس ارنولد : تاريخ الدعوة للاسلام ترجمة د . حسن إيراهم 
حيسن د . عيد الجرد عابدين . اب على النحراوى مسكتبة النيضة العر بوة ‏ القامرة 
٠ةا‏ “وه :١/:-١‏ 


ذوى العاهات اتضح بك أن وزأ الا" نمام قائم على غير أساعن وقول هر لإء 
الكتاب أن العرب 1 يكونوا يساوون بينوم وبين غيرهم. ف الحقون 
والواجيات 5-2 غير أنه قد كان فى صا غير للساين فان الخ قد كان 
يدقم الزكاة ويشارك فى الجندية ويل السلاح داماً عن البيضة أما اذى 
فلم 2 اك ع في هذا اقفر" اللذبل ن امال آنا الاار اط فى ابش 
َس ضريبة الم فى سبيل سهاية البلاد فقد كان ذلك مقعوراً على الم . 
وبق فرض الموائد والأعراف الإسلامية ءلى أهل الزمة وهذه فرية 
فإن المساين لم يطليوا من غيدم أن شار كو كوهم فى ثىه من ذنات وكل ما وفع 
هو أن الذميين فى الأاندلس قد بو رم معاحة العرب تأحبو هم وصاهدروهم 
وتكلموا لغتوم وتلددم فى كل ىه -تى فى اناتان 3 الذى لم تحجر به 
عو أئدم » ولاأمر م ينهم وصفوة : القول أن الأسياب التى سائها هؤلاء 
الكداب غهر ايحة و 0 تنيت لائقد المنصف والطوار اتثالى من الطوى 
والغرض والسيب الحفيق فى تصورى دنه الذتئة هو اقبال المستمربين في 
قرطبه وغهرها إلى الغة العربية وتسكريس الوقت والجهد لدراستها والنسج 
على منوال الفحول من خطياتها وشعراتما فى الوتت الذى «جروافيه 
'السكتب الدينية واقغة اللائينية ولميعودوا يشكرون فيبما ما أثار ثائرة 
ردال الدين ودعاهم إلى معالمة هذا الآمر فى سر عة والبحث ال+اة عن الوسيله 
7 ا تمرك 0 المستعر يهن عن ألاغة العر بية بلع زه أغوع اق 
السكرتاب المقدس و لؤته اللاتينية . 
وكات ؟ كثر رجال الدين سا لهذه القضية وععلا عن أجلبا وجلان 

أحدهمامودى وهو ( القارو ) وثائين.ا مسيسى وهو ( ابأوخيو ) وقه اعقد 
بيمهما صداقة صديحة قريث كلا مهما إلى صاحبه ونغقو ل المؤرخون إن 
)1١(‏ توماس أرمرله : تاريخ الدعرة للاسلام ص.. 5 *. 0 

0 ا م 


ع الال لل ل 
300 


الزبلين : كد 00 طريقهما ا لغاتن) 5 ن الثمر بالاخة اللاتينم 2 0 
الحاوزن القصاثد العربية وقوافيها غير أن هذه الوسملة 000 
الستعر بين إلى الفسة اللاتينية وتوافرصم على دراستها والتبرين فيبا 
7 أمام هذا الأخلاق عد انارو 0 0 1 وسيلة أخرى وى الطمن 
ى الإسلام. والذيل من الثبى عليه الصلاة و البسلام و إيمام المستعربين فى قرطية 

وفيرها أن هذا العمل قرلى إلى الله وأن الموت فى شبيله شبادة كفل 
اميا السمعه المسنة فى الانيا واطلاص من اتلطيئة فى الآخرة وواح 
الرجلان كلاهما يعزفان على هذا الوتر حتى استقطها ليما عدها من المسيحيين 
المتووسين وهكذا راحا ينفخان فى جمر العداوة حم :وقد وتضرم و حى 
ا الجو لنتنة عارمة لم بم ن منها المستعر بون غير الألوو الندم . 

ويقول او ؤرخون إن هذه الذتنة قد نذات فى العام الخامس والثلائين 
.بعد الماثتين دف عبد الأمير عبد ال رمن لوي وكائنت هذه اليداية على 
ظ شسكل محاورة هأ امت فى أحدالميادين العامة بين يرقفكء نوس وعددمن السلدين 
١‏ وكانت في أول الآمن.وذية وول موانا كل من عيسى ومهد عليهما الصلاة 
والسلام فيان الكاهن يرفكتوس !ا لزمته اماجة وأعوذ. الدليل طفق 
ست عد ولعنه ويقول فيه ماهو يرىء منه وتطورت الحاورة إلى مشادة 
.. وقبض على يرفسكتوس ولا مثل أمام القاضي وكان قد أثر في هكلام القارو 
وأباوخيو 5 على ما قاله فى الإسلام وفى تبيه عليه الصلاة والسلام وأمام 
هذه القددة الى لا مبرر طالم يد القاكى بدا من أيداية وقد نفد هذا |1 
. ف البوم الأول من شوال من العام اهامس والثلاثثين بعد المائتين وقدكان 
)١(‏ توهاس أرنود : تاريخ الدعوة للاسلام؛ ص 1.0و 


(46)01 ووامصومعة1ة دور1 0 ولءه: 7115[ 519086 وممتعسوم 18 
3 . 383 - 381 جرم .1967 ممهلموؤفصة4 عمدردظ 


شه بوم سد 


لإعدامه ضحة فى الأوساط المسيدية عامة وفى المتعر بين فى قرطبة خامية 
واننهز الغارو وايلوخيو هذء الفرصة فكثئفا من دعايتهما ضد الإسلام 
وتحريضهما على الذيل من النى عليه الصلاة والسلام ويد هذا اادث يثلاثة 
طكر غير أغدم قنش ادر اه اسداقوآفئل الببعين التبودون 
على تقليد هذين السكاهنين والنسج دلى متواهما فكثر سب الى على الله 
عليه وسلم والنيل من دينه فى اليادين العامة فى قرطيه وتوالت الأحدكام 
الإعدام على هؤلاء الووسين المجانين اين خيل إليبم أن هذا السبنب 
فضيلة ينال صاحيها الشهادة وتفتح له من أجلها أأبواب النة ول يقتصر هذا 
ا موس الدينى على الرجال وحسب وإبا شارك فيه النساء ك ذلك »وااو رخون 
يذكرون أن صبيه من المولدين أسمها ذلورا قد أثثرت فيبا دعاية الفارو 
وايادخيو فوجرت بينها المسل وكات إل أدزة مسيفية وزائية تعدا 
ودينه وقد يحث عنها أخوها7" -تى عير عليها ومصيبا إلى القائى أذى 
حاول جاهدا أن يكنى عنائها عن هذا ال موس وأمام عنادها وأصرارها لم يد 
بنذ انين الحم بأعد امهاوثم صبية أخرى أسمباماريا قد نسجت على هذا المذوال 
نفسه ولقيت نفس المصير الذى لقيئه فلورا من قبلها وأمام هذا اعلمار الذى 
أستشرى أمره واشتعل شرره هرع فريق من عقلاه الستعربين الذين أدانوا 
هذا الشغب وأستتسكروه إلى عبد الرحجن الأوسط وطليوامنه أنيتلافى الامر 
قبل تفاقه وعلى الغور أمر عبد الر من ظاتعقد المع المسيحى فى قرطيه حضره 
جيم أساقفة الأيرشيات فى لاندلس وأسندت رياسته إلى ريسكافربير 
أدقت عنيئة أشويلية وان يكل المكرنة الأمرية قوين بن انطو تبان 
السثول عن الثدون الالية . وقد كان يحظى يثفة اللميع 0 بعد أن استمع 
الجمع إلى ممثل الحسكومة الذى شجب هذا الهوس و<ذر من عواقبه ودما 


ممسم سس ٠.‏ اس ييا 


(١)الامريون‏ . أمراء الاند[س اللاول مر جع سيق لذ كروص وات #إلاء 


0 3 


ؤدعا إلى توجيه النصح لليحان: أن يدتعييوا الذاعى الفقل :ويقلعوا عن 
الموس الذى لن يؤدى إلا إلى اتساع الهوة ينهم وبين الملين » أتخذ الجمم 
قراره اشححب هده أطرة واعتيارها حرة ا نتحارية : يا يؤيدها الدين 
ولا يصف أصكابها يغير التطرف والموس ودء المسيحيين إلى الكف عنها 
والانصراف عن الداعين إليها » ووافق الأساققة جميعاً على هذا القرار 
مأ خلا رحلا وابيدا وهواسةق قرطية ٠.‏ وقد كان ونا القرار ا أن يدفم 
فشجب قرار الهم ونعت أصابه بالجين والموف » واندفع للستعربون ى 
الطر: دق الذى - هم هذا الكامن وصددقه الغارو ومع 8 فريق ف 
٠‏ أحد ام ا افى 9 ِ 3 وَأخْدوا اسمولن الإسلام وينالون من الى عليه 
ش ١‏ عد القضاة 5 دن بم على هؤلاء ال مبوسين بالا ومات 
عيدأ لرحمن يعد تثقيك ل هذا اليه يَّ بايام فبال لوته لأستهريون وزعموأ أ وذا 
هو انتقام السياء وأ اث قد أدال لشهدامم من السين قَْ شخصٍ هذا الآمير ش 
ْ وألق لوخيو ورذته فى غياهب السجون وفداك الذئنة قايلا هْ أفرج الأمير 
ش مهل بن عبد الرمن عن وذا الكاهن ورفاقةه وعينةه سقف ملدية طليعاة 
غير أن حقده الآسود وعداوته الى امئشرت فى أعباق روحة “قد دمته إلى 
مغادرة طليدلة والمودة إلى نشر دعايته في قرطبة » و7كهرب الجو مرة ثانية 
وتددق التووسون إلى انيادين العامة 4 وتوالت الاأحكام بالسحدن والاعد م 
5 على هؤلاء المانين 6 و د الامير عد بدا منالةبض”© على ايلوخيو وكمله 


١م‏ الأعويون أعراء الأنداس الأول . مرجع سيق ذكره ص 
وام كلك 

١‏ (#)راجع: معطا عن «وعوأ[آ عممامقةق ؟ آألى عوصمة 
كاب كن ل ش .86 .م .هم590120 


و 


فأخذ المدوء طرثة إلى للدنية وانطذأت0© نار هذه الؤتنة التى استمرت أسحدٍ 
دشر عاماً والى عع لم0 0 0 

وقد انقسم الكتاب فى تعليةم علىهذه الفتنة إلى فريقين أجدههما يتس 
ها الملل و 0 ساب والبررات ويعتيرها ثورة على سس والاضظباد 
ويطرى قادها وزعاءها ويعتبرم كانه دق مدائمون عر زد أنقدي 
ودينوم وياعم أن لذبن لقوا حتغوم فيها شبداء قدسون وعلى العكبس 
من ذلك هاما يرى الفريق الاق فيو يشجب هذه المركة ويشجب 
زعائها ولاشاركين فيبا وعوراها عويا لا يقره دين ولا يقب إلى 
جانيه قانون . وهو يقول إن السكام المسلين فى قرطبة وغيرها من بلاد ْ 
الأنداس كانوا أحق بالشكر منهم بالاوم والثناه والمدح منوم بالإسماءة والقدح 
وقد أظلات تعاحهم اليلاد وأناطك عدالتهم العياد و : يفرفوا فى مم املتهم 
و أحكاميم بين العرب والعجم ولا وين الفاتحمين وأمحاب البلاد الأصليين 
شباجممهم على هذه الصورة المنكرة فى ديهم وفى شخص لبهم هوس د يأباه 
الاق الفاضل وجحود يرفضه المفل الكامل . 

والذى يوازن بين هين الرأييون لا يستطيسمع إلا أن يؤدد وجهة نظر 
الفريق الثاتى » نقد سبق وذّكرنا لك الآسياب ااتى لذقها الكتاب للتعصيون 
لتبرير هذه الفتئة وتيين مأ لاتثيت أمام النقد الهادىء والنقاش اتلحاللى 


)01 على رده * تاررسخ الاند لس السيابى والعهرابى والاجيماعى - 
دار الكتاب العربى 5 القاهرة .اط و.ببما همه صر ١5ل ٠.‏ 


20 هل ووطعوءه18 ومرآ »6 وأعمعمتلآ : أعصمدمات 
--355 .مم 


مح 151 11 عمعوم185 وز عل عمتلواواط > أوعناعتمءظ 
235-238 م2 2 11ج 


مسي ل على لكك 


من ١‏ طوى والتعصب » وهذ'0) هو تعقيب أحد الكتاب السيحيين للمتدلين 
مل هله لطركة. 1 

إن الرحة الى تثير نفوسنا لشبداء قرطبة ‏ بعينها الرحة الى مانا 
ال أعنيوا امس لان كل من قثل منهم فى اللقيقة شبيد لمرض تفساق 
وحال هذه شما أستدعى من ألر حمة ما يستدعيهبا موت المستشردين فى 
سبيل الديين . 

وبعد فبذه عى فئنة المدثعر بين فى قرطية التى هال للا الميثشروركت 
والستشرقون وكيروا وأعطوها قوق ق ما تستحق مزالمدم والقناء وزعوا أنها 
صفحة بيضاء ناصعة سجلها ااتاريخ بأدرف من السفى المستمر بين فى قرظبة 
ومى ف نفس الوقت نقطة سوداء فى تارءعم السدين ودلبل ظاهره لىء ساهم 
دحيفهم » وقد بهن لك كيف انها حركة حقد لا مهرر لها وهوس ديبى أفل 

ما يقال فيه أنه علامة على مرض نفى خرج بأصحابه من اسأق إلى ابامل 

ومن المقل إلى انون . 


(1) ستائل لين بول : العرب في أسجانيأ ص /إ7 , 


ا سين 


الأذهر ضرع اللمار ضه ال سلاهية . 


:“د عيد الجواد و إتعاعيل 
الاستاذ الساعد . 
ابقسم التاز سخ والمحضازة: . 
الإسلام عبادة ‏ وخلق » عل وعمل » عذل مطلق ومشاواة نامة » أخوة 
وكفالة اساعية #عياسة قاف رونافة + قورق وسار 83 5 
ولتسطروك 6 الإسلامية بظبور الشورى فينظام الى لاد - 
منذ عبت ارول مق وغلفائه الزافدين العامة بن 'زمن “هل 
عواتقهم نواجهوا بها كل < حك استيدادى » وأعانوا يها كل روي 
وقد اعتمدث مصر الإسلامية في مسيرتما الاضارية على غاماء 'خامعين 
عظيمين هما جامع عمرو بن العاص »ء والجامع الأزهر الذى ما ذال إلى يومتنا | 
هذا شاع مرذوع اللواء على الرغم من الهجيات الشمرسة القى شنها اعليه 0 
الإسلام والحاقدون عليه . 
ولد مارس علماء الأز هر العارطة السياسية فى شتى العصور 37 
منبجهم السيامى إلا امتدادا لمنيج من سبقيم من العفاء» وهو منيج «أخوذ . 


١ 1 ١‏ ا ما 
عن ازسول صلى الله عليه وسلم وصحابئه ركى لله عنهم » فلا عدب الت 


(5) انظر الآيات للكريعات : 5م ( البقرة ) » ٠١6‏ ء ه١١‏ ( آل بمر'نٍ) 
مه (النساء )ء و ( الأنمام ١٠)‏ و (التوبة)» .و (النحل) (١١‏ طه ٠)‏ 
(الشورى )١٠و‏ ء مو ( الحجرات )»مه (الجادة) بن (الحشر). 2 | 

)0( انظر مواقف لارسول صلى الله عليه وسام وابته رضى الله عنهم 
في سيرةٍ بن مشام والإسحاقي 8 وان سيك الناس , والحلى 1 وتاريخ الدارى. م 


2 


م 


ل 0 


كانت معارضتهم السياسية ثابمة من أأصو ل علمية» يحدوها النظام والسلام . 

ول ندخل معارضة العلماه فى طاور الكفاح العدلى والاءقلاات السياسية 
إلا عند وقوع للظالم » وتخا لفة الأصول الشمرعية » واليأس من الإصلاح » أو 
واد ظوور الدكفر الصراح . 

ولقد كان النجاح حليف العذاء فى معظم أطوار معارضتهم السياسية ؛ 
ويرجع هذا إلى انا عدردة الا اق ْ 

الآول: أن معارمتيم بدت من مبادئ» سلية نادت بهن الشنبهة 
الإسلامية0© ظاستلت هذه الطريقة السخائم من نفوس اطيئات اللاكة في 
"كتين رهن العف | 

الثانى: أنهم كانوامؤيدين من الثعب مختلف طيقاته لأآنهم عفساء 
الإسلام » العار فون ,كبادئه وأحكامه القى بها قوام المجتمع » وصيانة المفوق ؛ 
ول الا 5 

الثالثك: أن العلماء كانوا “دون فى مو اقنبم السياسية الحنوفة بالصاعب 
والأخطارءن يقف إلى جانبهم من أعسراه مصسر وقادتما ورجال ال1-كم فيهاء 
فيعضدو ن مو اقفبم ويكفون عنم غضب السلاطين والباشوات للستبدين . 

الرايم: أن العلماء استبعدوا من منبحهم السياسى الاستيلاء على 1 
تنزها وتمفناً » واكنذوا بدور امعارضين لإقرارالاق » ونش المدل » وإهللاء 
كلة الله . 

وأو زكرياء ى بن شرف الووى ٠‏ الإمام ااستدء : رراض الصاطهين , 
من كلاء سيد المرسنين . ياب الامر بالمعر. ف واائبى عن الدسكر, الاسنأد يثك 
التبرية انشريفة م١‏ - مم1١ ١5‏ - 7و ؛ صر صل 71- 9 ؛ ابجع بيدوت 
©80/49كم. 


لارام سه 


دل يكن طر بن العلماء مغروءً) بالورود ‏ فلقد لتى كثيرون من الفااه 
وأنصارم فى عبو د الاستيداد والتسلط والاستمار قهراً وعدا ونش ربداً »كي 
سقظ يعضوم شوداء مثا حدث فى عهد أحجد إثا (وجة ب ٠عهوم‏ /8١ه١‏ - 
14م )0 . ومثاها حدث إن الا<تلال الفرئى لصر (1 ات ارام 
5 0000-6 5 

وممالا ريب فيه أن للعارضة الإسلامية للتى جلها علساء الأزهر على 
عوائةهم كان لها دور إيحالى فى سراسة حكومات ممر . ولقد ازداد هذا 
ارقو ققوها يمد انتباء اخللانة الفاطمية فى مصر سنة بوه ه/ 1111م 
عندما تولى رجال الحرب الح فى الرواتين الآيوبية وللموكية » وبرزت 
حاجاهم اللحة إلى من عرفهم بالأحكام الشرعية فى السياسة والإدارة» 
والمرب والسلام . ذفدا ودود العلماء فى دواوين الأورى و لمكم مرا 


و 
وَأسَد )0 5 


)١(‏ انظر تفصيلات ذلك فى : نجم الدن يدبن حمدبن حامر العزى, 
والعلامة المىق خء : الكراكب السائرة بأعيان الائة الماشرة . نحقيق 
د| جبرائيل سامان جبود و طبع بتددت 1519 15197968م2 ج ١س‏ صن 
١1١604-75‏ 

)20( انظر :نفصيلات ذلك فى : عبد الرمن بن حسن الجرتى ( العلامة 
اللؤرخ ) : عجائب الأثار فى الاجم والآخيار» ج باص ص و 495-١١‏ ؛ 
طبع بيدوت 898( ه191 ٠‏ 

م( انظر أمثلة لذلك فى ؛ على بن داود الصيرفى » الخطرب الجوهرى 
, القاضى الؤرخ »: نزمة النفرس والأًبدان فى تواريخ الزمان ج »821١‏ 
طبع القامرة ٠8155ه ١0/٠‏ م' 


سيوم ل 


ب وقد دعمت الدولة العئانية هذا لانظا ظام كعات العلداء فى الدواوين هيئة 
زإموازية للأمراء ورجال ارب والسيا سة ؛ مسا قلة » مسئولة أماء * شيخ خ الأزعرء 
أو قاضى القضاة أو ال مغفى الأعظ فى إ-لاميول » سب منصب كل عضو 
من أعضائ](» . ظ 
ويعتبر العز بن عيد السلام مخضرم الدولتين الأيوبية والمماركة للتوق 
سا 0 م أكبة للعارضة الإسلامية فى هاتين الادولتين » فهو 
صاحب للدرسة الرائدة الواستلهم دروسها من حضرها ؛ ومن جاه بعدها من 
العلماء ف عم فكاتوا يعتيرون قوله وفعله ححة فى مو أقذهم السيا.سية 
والففبية " ٠‏ ولا :بالغ إذا قلنا إن المزين عبد السلام وعلماء عصره كان 
هم دور رائد فى توحيد صفوف الماليك فى مصر» وانتصارم على 


3 
الغو ل و التتار. 


ولا يتسع المقام إلا لغرب أمئلة من مو اقف العلماه كعارضة إسلامية 
ف عصر الدولة المماوئة » فن هذه المواتف أن قضاة القضاة الآر بعة عار ضوأ 


)١( .‏ الديوان العالى» سجل م » المادتان 57 الاا4 ص ص "لال" .م 
أرشيف امحسكمة الشمرعية »القامرة. 
وجساين أفتدى الروزيامة . ٠‏ بر تلب الد يار المصيرية 3 قَّ عهد الدولة العثمانية 


ص حص ١" :١‏ ؛ هواء 4م ء غغخطوطة بدار الكتب - القسادرة 3 


رقم ى "الام . 
(؟) أي الفلاح عبد الحى بن العماد الحنلى . شذرات الذهب فى أغبار 
من ذهب ء اج م عن صن 1.م» #,مء طبع ناروت و وتزر م ووو 


لوامء. 


الساملان رقوق فى سنة هدباه / عام عتدما امه إلى قتل اطليفة العيامى 
للتوكل على اش الأول » لاتبامه 'يتدبير مؤامرة لقتل اللطان ييرفوق »كا 
رؤضوا إصد ار فتو ى ببح قتل هذا اطليفة . 

ومن هذه اللواقف أن شيخ الإسلام عمر البلقيتى وكبار العلماء رفضوا 
مشروع السلعاان برقوق الذى تضمن ضم اسية كبيرة من أموال الوفف إلى 
خزانة الدولة لدعم اليش المصرى فى سنة هام / بدا مم »وأعلنوا أت 
هذا لا يجوز شرعاً إلا بمد ضم القدر الزائد من أموال الآمراء إلى ببت للال 


ليبح هو لاء الأمر أء متساوين بعامة الناس , 


كا رفض شيخ الإسلام البلقينى والعلماه رأى الآمير منطاش المتضمن 
طرورة قتال السلطان برفوق بدون ححة شرعية ممح هذا القتال » وهذا على 
الرغي من أن الأمير منطاش سكن من خلم السلطان يرقوق وأسنول دلى 
0 فى سنة اق" د 7 ا 


ومن هذه الذاقت ! إن شيخ الإسلام أمين الدرن الأقصر الى والعلماء 
رفضوا رأى السلطان قايتباى الذى حث على ضرورة ضم نسبة كبيرة من 
موارد الأوقاف لدعم المبش المصرى فى سنة #الاهه / 458 ام » و ينوا رفضهم 
على ضرورة جر د الاأمراء أولامن تائم المغرط لمصلحة الدولة2" . 

ومن هذه اك اقف أن عع الإسلام زكريا الأنصارى والعلماء رفذوا 
طراءب الدفاع الؤة قتة الى أراد السلطان قانتياى أن دفرطها على اامقارات 


(1) الصيرفى . فزهة التفوس ج اص ص 986 : 618 664164|؛ 
دجس وهمء روم وعد بن إياس المنق ١‏ الفيخ المؤرخعء بدائع الزهور 
فى وقائع الدهورج ب صرس ير ء عبر ءس ربا طبغ القاهرة: 2171 1814م 

(م) الصدر السابتي ناج « ص صن حو ء 1 7.149 ٠‏ 


ات 


وللاجر والاوقان فى سنة 465 ه 1441 م انفس اليب السالفاذ كره., 

ومن هذه المواتقف أن قاضى القضاة أجد الكوشيئ الحنيلي والعاء 1 
رقضوامشروع || سلطان قا نصوه الغورى المتضمن ذم مدخم مو ارد الاوقَاني 
إلى خزانة الدولة الى أصبحت شبه خاوية » وذلك فى سنة .ىه / امء 
وقد أعتمد قاضى القضاة والعلماء على السيب السالف ذ كر, أ ض , 5 

ومن هذه اللواقف أن العلماء فى عمصر السلطان قانصوه الغورى تيدوا 
قضايا عديدة أبر زها قضية الغزو اليرتغالى لثغور الإسلامية فى جنوب البحر 
الأحمر وسو 5 لهند ؛ وطاليوا السلمان الغورى يأن يتحمل مسكولياته تاه 
هذا الغزد الصليى ظ 

ا بتحرى الادته فى تطبيق الشريعة الإسلامية » ودع فم العسف 
والظالم ٠‏ 

ولقد كان هذا المرفف الصاب الذى وقنه شيخ 0 زكريا الانصارى ىّ 
والعلماء سيا فى حل مجلسهم الموقر وإقالتهم من مناميهه9» 

وفى العصر العنّاتى الذى بدا فى مصصر سنة ة “وه / 107دوم أزدادت 
سشاركة عاباء الذز هر قوة » وامنازت بأنما استظادت فى أزمنة عةتلفة إسقاطً 
فد حكريناق ظالمة وإشوات طغاة ٠‏ كم استطاعت ااقضاء على بعض 
الأحن اب العسكرية امتسلملة بعد أن أدب ل فى اتعقاء ١‏ 

ول يقف صوت المعارضة الأأزهرية عند قلمة القاهرة » وَإنها تمداها إلى 


إسلاميول عاصمة اتإلافة ؛ ومقر الياب العالى والسلطان العاتى ٠‏ 


(1)الصدر الابق ج .ص مم وتفس المصدر صن عن /لوبر_ .و 
امعة أخرى فى بلد واحد , القادرة » م" 280 5وام. 


و تجم الدرين الغزي . كرا كب السائرة يج ١‏ “محر اص 854؛ ولممء٠‏ 


لإإيوظ سل 
ووتكننا أن لفسم نشاط المارطة الاأزهرية فى هذا العصر إلى سيمة 

أشكال ٠ ٠‏ 
الاثول : إازام ام الباشوات بتطبيق الششرع » ورفع القلم » وإقرار الامن ٠خ‏ 

الثاتى : خلع ا . 

العالك : القّك الباشوات العدول» أو اختيارم إدىء ذى 4" * ل 

الرايع : حهاية خصوم المسكومة السياسيين ٠‏ 

اهامس : القضراء على بعض إلا"دزاب العسكربة التسلطة ٠‏ 

السادس : جابة حقوق الثعمب ا ع وذاك بقيادة الآورات 
والاتفاضات ضد الباش شوات » وطفاة المإليك؛ والمسكريين ٠‏ اا 


السابع : معارفة ة فرمأ نات السلاطين الهمانيين 4 ورئنض تنفيذها 07 
لا فق ومصاحح 6 م4 ة المصر ه به ة المأ مه ٠‏ 


أما الشسكل الأول من أشكال العارضة الأزهرية وهو إإزام | باشوات 
٠‏ بتطبيق الشرع 0 وإفراد الا'من » نقد كان ديدن الماناء ؛ وعمايم 
٠‏ السياسى اليومى ع لذلاث فإنثى أ كتفى بضرب مثلين : 
ففى سنة 912 هم / ٠‏ م ايه عاماء ألا رهر فىمسيرة صاخبة إلى 6 قلعة 
مصر ككدتحيت على و الى مصر خاير بك لانتشار المظام » واتسلط العبكريين 
على الشعب » ولعدم دقة خاير بك فى تطبيق الشرع ٠‏ 
ثم هددوء إسفر وقد من.م | إلى السلطان الءماتى ليبين 4 ما حل يعصر من 
المفاسد إن لم ؛ نفك مطالبهم بالؤه لاح العاجل ٠‏ 3 سم خا بر :, د 
يسترضى العلماءد يشرع فى كنفيذ الإملا2" . ' : 


ا لك 


()'ن لياس ٠‏ بدائع الزعور صصص ٠١١151441: ١7#‏ 


سيم 


شن وفى سزة معام / © ام وأجه شبخ الأزهر اعون ب#نعيدااق الدفياض 
داود باشا بأخطائه فى اسك » وااقىأدت إلى وقوع المظالم امختلفة على ااثمب » 
. ثم أعلن على اللا بأن ولابة داود باشا باطلد لأانه رقيق لم صل على حريته 
تعد 6 نهم داود باشا ياستلال سيفه » كن زعم العسكر رين أمسك بده 
قاعلا: 5 باشا عع حسامك 8 عد 6 فهذأ شيع الإسلام الإمام ل فل اسم داود 
يشا إلا أن يترك سيفه فى غد. ؛ لكنه أمر بالقرض لى شيخ الأزهر وذهيه 
م 20 5 ا 4 بدما بدا ادص العام امسر . 

فلما عل السلطان المئانى يها حدث فى مهمر بعث إلى داود باشا بكتتاب 
عتقه 6 587 0 يعتذر إلى شيخ الأزهر 6 وأن شقد زأنة ومسو ريه تقمل 
«اود باشاما أمر به السلمان0©, ٠‏ 

وأنا الشتكل الثاتى من أشكال الممارضة الآز هرية وهو خلم الباثشوات 
الطغاة قفن أمثلته : ظ 

خلم اعد باثا فى سنة ٠‏ 8ه / ٠914‏ م ؛ وخلع موسى باشا فى سنة 
٠6‏ ماءسدام ٠‏ وخلع إسماءعيل باشا فى سنة 1٠١١‏ م | لاكترمء 
وخلع رجب ياشا فى سنة مام | ١لاام‏ وخلع سلمان ياشا العظم فى سمنة 


ا 0 
)١(‏ أحد دن سعد : الدين الع.مرى الها فى د الشيخ العلامة الآديب » . ذخيرة 


الاعلام بتواريخ الخلفاء الاعلام ‏ رأمر اء «صر الحسكام . وقضاة قصاتها فى 
فى الاحكام ص ٠ؤء‏ مخطوماة بدار اسكةب بالقاهرةرقم 4 تاريخ . 
وغيد. الوماب أأشعر الى ١‏ الصيخ القطب , : لطائف لمأن والاخلاق فى بان 
عون نورق بنعمة الله على الإملاق . وهى المأن اللكبرى الجاابة للسرور 
والبشرى » ج ٠‏ ص 08ل طيع لقاهرة ؛ ج#م( هم.وام : 
وأمين بأشا ساى : تقريم اليل وعهمر حمد على باشا : ج اص وؤاء 
طبع لقاهرة) 45م ه م167 م . ش ' 


: 5 
لت خوزشيه باشا فى سنة اه ا 5 


18 مثلة السكل الثالث وهو الوك 1 ناشوات اعدو لو اغتيارم 
7 8 يدع : 
تك الملاء بولاية مصطق باشا في مسنة ١8#‏ 1ه/؟13 م ٠.‏ 
واختيارم عليا باثما الحكيم واليا فى سنة ١١#‏ م ١‏ 4لاام. 


)00 عمد بن عبد المعطى الإسحاق المئونى « اشيخ المؤرخ »: لطائف 
أخبار الاول فيمن تصرف ف مصر من أرباب الدول صرص .00 81 » 
طبع القامرة » 11595 1همام 

ونم الدين الغزى . الكواكب السائرة ج ١‏ مص 188-185 / 
وحمد 5 السرور االبكرى ( ااشيخ المؤرخ) . الزمة الزمية. فىذكر ولاة 
مصر والقاهرة المعزية . الورقات هه -,ره » يخطوطة بدار الكتب بالقاهدرة» 
رقم >>م؟ تاريخ . ويوسف أفتدى أن مد بن الوكيل الملوى ( الشيخ اعلاءة 
المورخ » : تحنة الاحباب عن مللك مير من الاوك والئواب » الورقة 0 
غطواطة يمكتية رفاعة الطهطاوي بسو هاج رقم بم” انار بخ . 

ومرتطى بك ابن مصطانى بك . ذيل تحفة الاجياب ٠.الورقات‏ 185 -111 
0 ماحةّة بتحدفة الاجياب السالفة الذكر . 

واله مير أحمد الدمرداشى عزبان: : الدرة المصانة فى أخبار الكتانة ج؟ 
ص ص عه4 - إباوء «اوء مخطوطة بالمتحف البر يطابانى بلتدن ٠‏ 54 ب 
“ا١٠١).‏ 
7 ومحدين خليل ام رادى الحنق ( المنتى ) . سلك الدرر فى أعوان الآرن الثاى 
عشر ح ١‏ صصص #0 - وم ؛ طبع الفاهرة ."1 ه 1841م 

والجبرنى : عجائب الأثارء فج م صن 010/64 


حك ...1 اذ 


وأختيارم محمد على باشا والي! فى سنة 15٠١‏ ه| دا 

ومن أمثلة الشسكل الرابع وهو حجاية خصوم المسكومة السياسبين : 

تك الخماية العظمى التى بسطها شيخ الأزهر سلطان المزاحي والعاء ماء على 
كبار أمراء المزب الفقارى وقادته الذين النجثوا إلى الها مم الأزعر ا 
من يماش الزب القاسمى الام وميليشياته : فرق الشرب 2 بة» وذاث 
فى سنة الا٠‏ له ٠55ام.‏ 

وننيجة لذلك قام جيش الضرب بحصار الجامع الأزهر » وأعان قائده : 
أنه لن يرفع المصار عن الآزهر إلا إذا سلمه العلماء الأمراء والقادة الحتمين 
فيه » فإذا لم يسلمه العلماء هؤلاء الحتمين فإنه سيضرب الأزهر عدفيته حتى 
بدعةه 6 | | 

ديد أن الشمب و الأمر أ والمس_كر , بين الشر هه هاجهوا جيش الضسرب 
وجوه فل فدهن لزه 
وجاء في < تراجم الصواءق» أن الدواب الى كان متطيها جنود الضرب 
وقادتهم أصييت سمال حاد أهاجها » م بم جد الشمرت اللانفر ا زغل 
ظبورها؛ وصاح بهم العامة : ميصيمم ما أماب أس ساب الفيل » فذعروا 
. وولوا مدبرين . وما خدث هذا إلا لآن الملماء الذضلاء جأروا بالدعاد» 


)00( رسال من علياء مهر إل سلطان الدولة العشمانية فى صفر م «١1م.‏ 
جموعة وثائق رفاعة الطبطاوى سو هاج رقم ٠‏ #اريخ . 

والكري الدمة الزعية » الردقتاق ,01 46 

والاأمير أحمد ٠‏ الدرة المصانة ج م صن ص .اح سس ولاعاء 
1 ومصطق بن إيراهم عر بان تاريخ وقائع مصر والقادرة صر ص 7١س‏ ه47 
مخطوطة بدار الكنب بالقاهرة : رقم 4.48 تاريخ 

والجبراى ؛ عجاقب الأثار؛ ج م ص غ07. 


فاستحاب ان عد وجل دعادهم ونمرهم على عات :5 
وتلك الجابة التى تجح علماء الأرهر فى بسطبا على خصوم المسكرمة 
اسايق تين أعغم إنهاز سيانى ثورى حققه علماء الأرهر فى هذا 
القرن . 
ومن أمئلة الشكل الخامس وهو القضاء على بعض الآ-زاب العسكرية 
المتساعاة : 
اهل علداة الأرهر نضالم قد حرب الغرب العكرى بهت تجاحهم 
فى سيط حدايتهم على خصوم المسكومة السياسيين » ثم مكنم من الفضاء 
على هذا الب » وتسر بح ضياطه وجند. فى سنة دلا 1ه/ ©1قام”” , 
ومن أمئلة الشكل السادس وهو حماية حقوق الشعب وإنسانيته بقيادة 
الذورات والانتغفاضات : 
أنه فى الفترة من عدنة ٠05‏ ١9١1م‏ / 1054 504 ام وق علماء 
الأزهر وقغة صامدة فى مواجبة العصيان اله.سكرى » الذى أطلق عليه 
د الصلية 4 ٠‏ يعد أن أمتد عدوان «ؤلاء العصاة على الأعب فى القرى والمدن. 
وكان لهذا الموقف تناج طيبة سجلها التارع””" . 


(1إراعم الصوالحى العرفى ٠‏ برهان اللدين ر الشبخ العلامة ) : تراجم 
الصواءق فى وانمة الصناجق عرص #.ى ‏ سجوواء مخطوطة بدار اللكاب 
بالقاءرة رهم و99 ناريخ .سس ص و8( - 54( فسخه أخرى نحت رقم 
0 تاريخ تيعور. 

٠. ل ما‎ ١5/7 المصدر السابق ء عرض‎ )١( 

(م) عمد ين أنى الور المكرى : كف السكربة فى 
الورقات  »*‏ عمء مخظوطة عسكتوه رفاعة لأصبطاوى سوهاج نحت رقم 


رفع الطاية 


مم تاريخ ٠.‏ - 
(مو- شف 


2 
يا قاد العلماء فى صنة #١١1ه/‏ ١154م‏ مسيرة شعب البحهرة الى 
جاءت إلى القاهرة لتطاب من اللكومة الغرب على أ.دى رؤساء قبائل 
العربان الذذين عانوا بقبائلهم فى الأرض فادا . فل يسم المسكرمة إلا أن 
تبس لات فشكي متثالة تن نيت ق كير سب وك فريان' الحة 
الع 60 
كذيك ساند العلماء انتفاضة شعب بنى سويف فى سنة 5١11م‏ مكلام 
ضد الأمراء والفادة العسكر ين التواطئين مع عربان الوجه القبلى اين عاثوا 
ل الأرض قناط دول إن أحد العلداء حل زتالة قبا فس وات 
إل عناطان الدولة المذانية 6 وعركن فى إسلامبول غل المدر الاعف اوفك 
إليه الأمن من تدهور فى الوج؛ القبل » فاتذذت الدولة المثانية إجراءات 
صارمة رفرف الآمن بعدها على ربوع الوجه القبلى2 ٠‏ 
كاوةتف علماء الآز هر مم انتفاضة نهار القاهرة وسو قا فى وجه قرارات 


الحسكومة فى مصر » والتعلقة بأسعار النقود ؛ فى سنة هم؟١١‏ ه /هالاام ٠‏ 


وإبراءي المأموت الشافعى . يرهان الدين ( الشيخ العلامة ) : رسالة دن 
تيسير غالق الاأراضى والسمرات . فى الكلام على ما سير من الجزاءمك 
والعلوؤان 520 مخطوطة هدار ااسكةب هالقاهرة نحت رقم (٠‏ 
تاريخ مور . 

ومصظق بن حمد الضفوى ( الشيخ العلامة ) : عصفرة الزءان . فيمن ثولى 
على معمر من أمير وساطان . ص 8غ؟ ؛ مخطوطة مكتية رفاعة الطهطاوى 
رقم ١ه‏ تاريخ. 

(١)ااصوالخى‏ : تراجم اأصواعق . صصص 7م س ولا ا* 

. 76 الا "مير أحمد : الدرةالمصانه. ص ص وه-‎ (١ 

وعصظق عزبان ٠‏ تاريخ وقائح مصر . صصص 8١س‏ وم. 


57 5 


ها وسم المكومة إلا أن ترجع عن فراراتمها » لتصدر قرارات آخر 52 
إلى العدل0؟ ٠‏ 

وفى سئة ٠18١اه/ ١1197‏ م استطاع علماء الأزهر عزل أغاة الانكثارية 
(صلطدة تساوى سلطة وزير الداخلية فى عصرنا االى) » وذلك لاعتداء جنده 
على بعض القاهر مين" ٠‏ 

كذلك استطاع علماء الأزهر فى سنة ٠م١١‏ ه/ هتلام إإزام الحكومة 
ومرف مرتيات الفقراء واليتائى والمرضى وطلبة العلم التأخرة فز 3 
لساب الوقن ٠‏ 

ا مسكنوا فى نفس العام من وقف الضرائب الجائرة الى فرضت على 
الفلاحين وأراب المزارع فى بإب الشون» وأطلقوا على هذه الغرائب 
د المظالم والحدثات »”" . 

ولقد شهدت القاهرة منذ سنة كم ١١‏ هو #الالام انتغاضات وثورات 
أشد ما سبقها و قام بها العلماء وطلبة الل » وسائدهم الشعب » أو قام بها 
الثمب وقادها علماء الاأزهر حاءاو لواء امعارضة الإسلامية ٠‏ 

ومنهذه الثورات » ثورة طلية الاأزهرالمغارية فى سنة 91 ١اع//ا/ا/اام ٠‏ 

ولقد ثار بوهم أهالى القاهرة مطالبين برد حقوق طلبة العم المغاربة » 
الى القطنيا مسن كان الماللتء ورقع الغرائب الجائرة عن تجار الفاهرة 


وسوقاه لا ٠.‏ 


٠ 1552 156 الملوى : نحفة الاحياب ميض‎ )١( 

(0) المصدر السايق : صصض ٠ 310/92 11١‏ 

(م) الديران العالى : السجل ١ء‏ المادة .مدء ص ؟. م ء أرشيف الحكة 
الشرعة بالغامرة ٠‏ 

وعكمة الباب الءالى : السجل «/ب ء ص "م تركق . أرش يف الحكدة الشرعية ٠‏ 


ؤزقد أسفرت هاتان الثورتان عن اشتباكات وقتلى بين جند والى الشاهرة 
والثوار ٠‏ 

ول تتوقف هاتان الثورتان إلا بعد أن قدم إاميل بك ز عم مصر 
وثيقة رسعية إلى قلناء اله زعو ديد فنا برد الحقوق المختصية إلى طابة العلي 
المغادية » ورفع الضرائب الجائرة”"؟ . ٠‏ 

ومن أنثلة الانتفاضات الثمبية التىهيت فى القاهرة وقادها علماء الأزهر 
انتفاضة الحسينية الأولى فى سنة 1٠٠١‏ ه/ 1/45 م ضد مراد بك وماليكه 
الذين نهب بعضمم دوراً ودكا كبن فى حى اللسينية يمحة استيفاء الضراءتٍ 
ولقدزحف كار ااماماء وطلية اللم عذه الاثانة موت يبوت 506 5 
واعلنوا 5 سيتهيون بيوت الماليك م نهب الماليس لك بيوت اللسينية 
ودكا كنبا : د 0 هذا الزحف الغاضب إلا يعد أن بذل زع م ضار 
إتاعيل يك :وقد مزلا بوره لقوق الفتفية وللورات إل أعيا 5 
وكق رظان الك ن 

ومن أمثلة الانتفاضات ف القاهرة انتقاضة اللمسينية الثانية فى مسة 

.له / ٠.لاام‏ والتى قادها العلناء وطلية العلل احتجاجاً على تمب والى 
القاهرة يعض بيوت الأسينية ودكاكنهب! » واعتدائه على عض الأهالى 
بالغرب والاعتقال . ولقد أعلن العلماء أنهم لن يفضوا جوع الثاثرين 
إلا بعد عزل والى القاهرة ( توازى سلطاته سلطات محافظ القاهرة ومدير 

(1) الجرتى : عجائب الاثار : ج و صص 2956 ٠1و‏ . 

ومحكمة لباب العالى : تقار ير النظر : السجل » المادة دو+ ص 8 أرشيف 
الحكة الشسرعء ما لقاعرة 

؟) لجدر: عجائب ١‏ *ثار . ج رص صه.ه ١.2‏ 0ه. 


ه١٠3‏ سد 


أمنها الآن) لأنه نهب الذورء وتعدى على أبناه الحسينية بالضرب والاعتقال , 
و استطاع علماء الأزهر بصمودم أن بقتلموا هذا الوالى من منصبه ٠.‏ ' ؛, 

وانتشر فى القاهرة وساثر البلاد أن العلماه انتصروا اعامة » ووقفوا طب 
الطغاة وقفة مشرفة ٠‏ 

هذا لم يكنعجباً أنيفتتح والى الفاهرة الجديد ولايته بالذهاب إلى لامع 
الأرهر انفلك ولااته املناة الفطاام وو ردق من ه001 

بيد أنه منذ سنة 1*07ه / +الا١‏ م تعرض شعب مصر فى القساهرة 
0-6 0 للماليك واعتداءات جندم وموظفيهم ©» لم يدخل 
عام احكيل هه ث/اام <تى هب الدهب فى 'ورة : كبرى » واتهرت ججدوعه 
إلى الجامع الأزهرء قتصدى العلماء لقيادتهم وانعرىطلبة الم لتنظرصةوفهم. 
9 انتشرت الاشتباكات المسلحة فى ارجاء القاهرة بين الثوار وجند ل « 
نسقط بعض القتلى » وعم اع لدو ؛ ودضح + خطرها على الم . 

وبما كان مراد بك الزعم المسكرى ما ادر فى غيه » غافلا فى غروره » 
كان إبر اهم بك الز عم 00 يرى أنه إذا 9 عد الماليك أبديهم والغلع 
إل 0 الأرهر تادة الثمب فإن ريا هوجاء سوف تفتلعيم من 
متاصيوم : 

وَلَقَن استطاع إبراهيي بك فى نفس العام أن يعقد مم العلياه صلداً تضذنت 
وثيقته واحدا وعشرين شرطا دارت حول تطبيق الشرع » ورفع افلم ظ 
وإيطال الضرائب الجائرة والحدثة ع وعدم فرض مثلبا مستقبلا » وكف أيدى 
الفادة والإنود عن العدوان » ورد الأقوق إلى أصابها : ما سلف منها » 


وما حل » وما صيحل » وعدم اغتصاب حدى هن هذه المقوق مر طرق 6 


)0 المصدر السابق ج 2 ا اليد 


واستقلال القضاء أم “طاح اما 2 وإفرار حقوق العلماء والببيث الببث الم مدع 3 
وإصلاح المرانق الصامة 6 ودع م الصالح المرسلة م6 والعزام زعماء اليك بالمقاطفة 
الاقتصادية التى فرضتها الدولة العم نية على الدول المعادية3" , 

ومن أمثلة الشسكل السابع وهو معادضة علماء الأزهر لبعض فرمانات 
السلاطين العهانيين التى لا تتذق ومصالل الآمة المصرية : 

رفض علءاء الأزهر فى ديوان مصر تنفيذ قرمان الانان مهل الرابع ى 
فى سنة 74١1م/‏ 1538م » والذى قضي بتخفيض المرتيات والعلوفات . 

كارنضواف سا ل 1 رتنا اثلا بعك ابه لدان 
ود الرابع 

وقد ينى العلماء معارضتهم لذن الفرمانين على أصل شرعي وهو « در 
للفاسد » وبيئوافى فتاويهم أن هذه المرئيات والعلونات قوام الشعاثر الإسلامرة 
والتعليم 2( وقوام حديأة الققراء 6 والمتااى 6 وللسا كين 6 والأرامل ؛وللرضي» 
وذوى الماهات . 

و وم اسع بقية أعضاء ديوان مر إلا أن 200 27 | وأعوتقف العلماء ٠.‏ فأقيد 
كل ؤرمان إلى إسملام مول ف حيئه مدفوعاً تعارضة ع ماء الازهر وف أو 1 


فأقرت الدولة العمها ثمةه 4 معارظتهم 2( ونفدت فتأو ام 8 9 


1138-15 المصدر السابق : ج ؟ عرص‎ )١( 
والديران العالى : السجل ؟ ء المواد ووس 6 لامع يرمع .باع صر صل‎ 
. أرشيف المكة اأشرعمة بالقاهرة‎ »٠ كع وام ا ا.‎ 
(0)المصر السايق » السجل و الادة : ومو'رى ص و ؤولم.‎ 
وإبراهم الأمو فى + وسالةانن دي غالق الآازاتى واليةؤات فسن وده‎ 
وعيد الله نِ يد بن عاهر الشبباوي ( شيخ الآزهر ) : كان الشيراوى ام‎ 


وبدما كان الصراع اع عندماً سن الماليك والمما ليين » وبين وؤلاء وعلماء 


الأزهر زعاء المرة الشعبية » إذ قرع أسماعهم صوت الخلة الغرنسية التى كان 


يقودها ا القادة القر اسيين ٠‏ نتغيرت المعالم الو انف القياشة ف در 
تخيراً عظما واتحد اش يع على هدق واحد هو طرد الغزأة الهر ليون ٠‏ 


وا سقط الى 5 0 المما لى ف فصر جردعة جيوشهم 9 ا 


إميابة سنة #حسله/ حولا؟ م أصبحت اعارضة الإسلامية التى عثلها علماء 


الازهر حكومة البلاد الوطنية » وصار بيدها القيادة العليا ارب التحزير » 

ووضذءت خط الثورات والاروب فالجامع . زهر و ور كبا العلماء» 

وألذت اللجان الثورية عختلف مستوياما ٠‏ ش 
ولقد أدرك بو نايرت قامد الة الفر نسية بادىءه ذى بدء خمار العلماء 


تأعلن احترامه فقرآن ولنبى عمد صلى الله عليه وسلم ويا أعان صداقته 


#مسلمين » وحرص عل حضور الاحتفلات الإسلامية الملابس الاأزهرية ٠‏ 


ببد أن علماء الاأزهر تصدوا لإشعال المروب والثورات ضد الغزاة 
الفرئسيين فى مص كلها من أقمى ثعاها إلى أتصى جنو با » فنى الفركيون 
أخسارات جسيمة ؛ وعدد من الهزائم » وعاصرجنوده وقادتهم فى مصرأهو الا. 
وأدى كل هذا إلى فثل بونابرت وقادته فى توطيد دعائم الم الفرن-ى 
فى مصر . 

فلقد بلغ عدد الثورات والمعارك الكبرى والصغرى الخاضها المصر ون 
ضد الفرفسيين فى القاهرة والوجه البحرى إحدى وأر يهين ورة ومعركة 


برية وحرية وايلية ٠‏ 


والجبرق : عجائب الأثار» ج ١‏ عييص ٠71776 7١‏ 


دما هات 


3 بلغ عدد الى رك الكيرى والصغرى التى خامه! المصربون شف 
الفر نسيين فى الوحه القيلى خساً وثلاثين معركة يرية وئيلية . 
هذا عدا المسارك التى خاضها الءمانيون والإم#ليز ضد الغرنفيين وعددها 
عت معارك برية ورية . ش 
3 ىق كثير ون هن القادة الفرنسيين مصار عم إبان هذء الحر وب 
والثذورات و أظم وؤلاء كابير الذى :ولى - مصر عقب أنسلالبو نابرت 
من مصر » وعودته إلى فرئسا . قثله أحد طلبة الاأزهر سليان الى فى الحرم 
سنة 6ه يوئيو 140ام. 7 
أما مينو الدى تولى حك مصر عقب مصرع كاير فإنه أعلن إسلاءه » 
ونيج نبج المسادين وصلى صلاهم . < 
و بصمد الغر نسيون فى مصر أ كثر من ثلاث سنوأت وشهرين » 
انسحبوا بعدها انسحاب المرزوم » بيما ارتفمت هامات علاء الأأزهر فر بما 
حققوه لمم من نصير وكرامة ؛ ولواء المعارضة الإسلامية ما زالت سواعدمم 
ترفعه عالباً خفاقاه'؟ , 
وبعد حلاه الفر:_يين عن مهر واجه الملماء مواقف جديدة » فعزاوا 
١ 0‏ 0 إن سن الجيرى «ااءخ المؤرح . : مظرر اللقديس 
بذعاب دولة الفرفسيس . طيع القأعرة ووعووعم ودوو مء وهوبب الأثار 
ج؟* ص ص 9خ - لبإلاو . 
وعبد الرح.ن الرافعى : تاريخ الحركة لقومية وتطور نظام الحمكم فى مصر 
جدء «؟طبع القاعرة ولصو بر و مإدهوهرويرمودم. 
وج كروستفر ديروله : بونارت فى مصرء لرجمة أندراوس . مراجعة 


م أتدس 1 طبع الها .رة بام ١‏ مادو م 


خورشيد باشاء وولوا مهد على وشروطهم . لكن محمد على ضح فى خداءيم 
حيما أظور طم أخلاقاً سمحة ؛ ونزوعا إلى العدل والمق » وأخئىروح الاستبداد 
المتمكن من نفسه . لهذا ما تمسكن من السامة -تى قضي لى أعتى منافسيه فى 
حم مص « الماليك > بطر يقة غادرة . ش 

ول يبق أمامه إلا جبهة علماء الاأزهر الى ترفم لواه المعارضة 
الإسلامية فضرب وحدتها » وصادر منابع قوتها » ووضع أسساً راسخة لمزها 
عن المياة السياسية ليخاو 4 اجو فمارس هوايته الاستبدادية دون معارضة 
أو رتيب . | ظ 

وما يؤسف له أن كل من حم مصر بعد مهد على بإشا رسخ عزلة 
الأزهالشاضة: ٠‏ 

وكان الاستعار الإجليزى وأعوانه أشد دؤلاء وطأة على الأزهر ودلائه 
ها أرادو| حل ابيا عاديا تقام فيه الشعاثر الديئية ففط » لكن كفاح 
العلماء ضد الإتجايز وأعواهم كان يواكيه كفاحهم ضد المؤامرات التى 
دبرت للازهر بليل ؛ فنجحوا فىتنمية مؤ سساته العلمية » وبلغوا أقمى ما<بم 
فى العصر المبورى . لكتهم لم يستردوا مكانتهم كعارطة سياسية إسلامية 
حتى اليوم . ( وهذا ما سنفرد له بحثاً مس تقلا مشيئة الله تعال) . 

وان ولى التوفيق م" 
2 / عديد الجواد صابر إسماعيل 


سعد عام سه 


لات المصادر 
أولا : 


الفرآن الكرم . 
ثاي] : المحديث الثيوى الشريف. 
#هالتووف ار كنا 0 بن شرف النووى ( الإمام للسند) : 


: مإ مهؤا‎ ١.6 


3 
#القفأ: الوثائق غير للنثورة . 
3 الديوان العال : السحل )ع ارقيف اكه الشرعية بالقاهرة 
ده <١‏ السحل؟ »أرشيف الهكة الشرعية بالقاهرة 


© رسائل علماء مر إلى سلاطين الدولة العمانية » وثائق راعة 


محكة الباب العالى: السجل*7ا؟,أر شيف ال_ككةالشرعية بالذاهرة 
با <١ «١‏ «:السجل (١‏ تقاريرالنظر)» أرشيف الكة 


الشرعية بالقاهرة . 
رابعاً : المصادر التخطوطة : 
م إبراهيم للأمو فى : يرهان الدين إبراهيم لأأمونى الشافعى (الشيخ 
النلاقة ): وماة من دير ضاق الاراتى والسبوات + 


اكلام على ما عغعر هن الاوامك والعاوقات #ماوطة 


بدار الكدب بالقاهرة » رق 1 14 تاريخ تيمور . 
ه_الأمير أجد : الأمير أحجد الامرداثى عر بان: الارة لاصانة فى 
أخيار السكنانة » جزءان » مخطوطة بالمتحف البريطاتقي باندنٍ 


.) ٠ ١خع(‎ 


- ( البكرى : ود بن أن السرور البكرى ( الشبخ المؤرخ‎ ١ 
كشف الكربة فى رفم الصلبة  مخطوطة يمكنية رفاعة المارطاوى‎ 
ْ . دم لمك اريم‎ ٠. بسوهاج‎ 
 ةيزعلل -البكرى: النزهة الزهية » فى ذ5 ولاة مصر والفاهرة‎ ١١ 
. #طوطة دار المكانت و لقاهرة 3 رمم ا 14 تارم‎ 
دسين أفتدى الروزنامة : ترئيب 7 المصسرية » في عهد الدولة‎ 
العا ثنةاب مخطو طة بدار الكنب بالفاهر )ر م‎ 
الصفوى : مصطق بن مهد الصؤوى ( الشيخ العلامة ) : صؤذوة‎ ١١ 


ى *الاهه . 


الزمان فيمن :ولى على مصر من أمير وس_لطان ‏ ماوطة 
عكتية رفاعة الطبطاوى سوهاج 6)ر م اةثار خخ . 

١‏ -الصوالى : إبر لهم الصوا-لى الهو » برهان ايدين ( الشيخالعلامة): 
أراجم الصواءق فى واثمة الصناجق ‏ مخطوطة بدار الكتب 


- 0 0 ,ث9 . - 
بالقاهرة © ره تاريخ ب ولسسكحة اخرى دم ٠١5١‏ 


تار إل تيمور 1 ١‏ 

العمرى: أحجد بن سعد الدين العمرى الممّائى ( الشيخ الآاديب 
الملامة) : ذخيرة الأعلام بتواريغخ الملفاء الأعلام واعأة 
مسر ال سكام وقضاة قضاتما ف الأحكام ‏ مُطوطة بدارالتكتب 
بالقاهرة » رقم 404 تأريض 1 

1 مرتضى بك إن مصعاق بك : فيل محفة الاحباب ‏ تُماوطة 
ملحةة بتحفة الأحياب » يمكنية راعة الطبطاوى بسوهاج » دم 
مع ثار ُ 8 

/ا١‏ - مصعاق عر يان : مصطى بن أبراهم عز بان : تاريخ وقائم 8 
والقاهرة . غطوطة بدار الكتب بالقاهرة »ر تم ١44‏ تار يخ. 


حه؟ 21 - 


4 اللوى : يوسف افندى ابن محمد إن الو كيل للوى ( الشيخ 
للؤرخ العلامة ( حفة الأخبات ,كن ملك موسر دن الوك والئواب 
مخطوطة يمكدية راعة الطبهناوى بسوهاج » رقم 54 تارم . 


يكنا : المصادر المطابوعة 6 


19 أمين باشا سامى : تقوم اليل وعصر ممد على ياشا اج * » طبع 
القاهرة ١45»‏ م مككقام. 
أبن إياس . تل بن إياس الإننى ( الشيخ المؤرخ) : بدائمالزهور 
وسدة أخرى علد واحد» طم القاهرة مناه / ,دوا م. 
١‏ اليرت : عبد الزن بن حسدن امير فى ) الشيخ اؤدخ): عحائب 
الاثار ف الغراجم والاخيار » ثلاثة الجداء 4 طيع بير وث 6خ ام 
هباةا م. 
اذ ابر لى: مور التقدرس » بذهاب دولة الفر أسوس » طبع القاهرة 
حدمام إحدذا م . 
4 52 ألرانتى 5 عبد امن الرافعى أ( تارم الاركة القومية ل و هاور 
نظام الك فى مصر » دزءان طبع القاهرة ٠"/4‏ . /لمم١‏ م 
© »6 هذا م. 
4ه هكام. 
هع" أبن سيد الناش : مل بن مهل بن عيداشٌ ميد الناص الشاقهى » 
فتح الدرين ( العلامة الشيخ ا أؤرخ) طبع بيروت 1476م ا 
؟امرة ١‏ مم 5 


026 الصيرقي: علي بن داود المبيرفي » الخطيب الجوهري 


مو 


( القاغى المؤرخ ) : نزهة التتذوض والأبدان «فى تواريخ الزمان ؛ 
حزان ة طبيع القاهرة» سرهم «لاكام. 

07> العابرى : و تمد بن درير الطبرى » أحد مشر جزءا » 
طبع الثامرة 5م١5‏ ب 5:5 ام ولاحر_ نذا م. 

ابن عيد للهعلى : مهد بن عبد لأعطى الاسحاق للتوق ( الشيخ 
لاؤدح ) : 0067 
أرياب الذول ؛ طيبع القاهرة 6 1775ه / 1409 م. 

و؟ ‏ ابن العإد الحتبلى : أيوالفلاح عبد الى بن العاد الإنبلى : شذرات 
الذهب فى أخبار من ذهب » ج ه » طبع بيروت حخعام//14ةام. 

58 0 لم الدين عهد بن ممد بن أحمد ين عاص الغزى ( العلامة 

ا أؤر م): الكوا كب السائرة يأعيان للائة العاشرة ممقيق 

د/ جبرائيل سابان »ج ١‏ » طبع بيروت ١45‏ والفندة" 

١م‏ للرادى: تيل بن خليل لأرادى النى ( للذى ) : سك الذرر 
فى أعي انالف رن الثانى عشر » ج1؛ طبءالقاهرة ءاه /خددام. 

م ابن هثام : أبو مد عبد لللك بن هشثام : سيرة ابن هشام » طيع . 
بيروت» يدون نارح ' 

عم _ هير ولد : ج و لفسترلن هيرولد : بونارت ىف مهن 6 ترجمة 
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الميدزاق 
الدكتور / نعهان الطب سلماث 

الموائق أو اعاوانك هى مؤسسات دينية إسلامية لإيواء الزاهدين 
وللتعبدين من الرجال والنساء , وح كالآديرة فى الديانة السيدية ولكن 
بغير اشتراط البتولة » أى أنمها ل تنثأ للرهبنة بل لإيواء للنقطعين لاعلم 
والزهد وللتذرغين لعيادة اله سبحانه . 

وكلة الخوانق جمم» مفردها خانقاه » وى كلة ظرصية عمنى البيت» 
وقد جعات لتخلى وتقرغ الصوفية فيها لعبادة اله سبدانه . 

وكان ايتداء حدوث الموانقق الإسلام حوالى منة 4.٠‏ ه ولكن كلة 
التصوف اشتهرت قبل منة ٠٠١‏ من اللحرة » وأطلقت على خواص أهلالسئة 
لاراعين أنفسهم مع الله سبحانه » المافظين قلو بهم عن طوارق الغفلة 
فيقال لارجل الواحد مهم صوفي » ولجاعة الصوفية » ويقال أيعناً الواحد 
متصوف و للحاعة متصوفة . 

وقد اختلف فى أصل هذه الكلمة اتىاشتقت منه » فقيل إنها منالصوف» 

:وتصوف الرجل إذا ادس الصوف 5 يقال :قمص الرجل إذا لمس القميص . 

وقول : سعوا بذيك لهم ينسيون إلى صفة مسجد رسول الله صلى الله 
عليه و سل : 

وقيل : كلة صوفى مشثتقة من صفاء القلب ؛ وقيل: إنها مشتقة من المف 
فكأن الصوذية م فى الصف الأول لوهم من حيث المحاضرة مع ان اله 

وقد عرف الشميخ شهاب الدين أبو خقص غمر بن قد الهروردى كلة 
اموق نقال ره لله : ( الصوفى من يضع الأشياء فى مواضعباء ويدبر 
الأوقات والا<وال كلها العلل » ويقيم املق مقامهم » ويقيم أمن اطق ةا نه 


ساة - 


ويسكرما ينبغى أن يستر » ويظهر ما يفيغى أن يظير » ويأتى بالأمور مر 
مواضعها حضو عقل وصحة توحيد وكال معرفة ورعاية صدق وإخلاص)7؟. 
وكانت المظاهر الأولى للتصوف الإسلامى كا ذكر اين خلدونى : 
« العكوف على العبادة » والانقطاع إلى الله سدانه » و الاعراض عن َ شر ف 
الدنيا وزيئتها . والزهد فما يقيل عليه اججتّبور من لذة ومال وجاه» والانفراد 
عن الملق فى اعلاوة اعيادة » . 0 
وقيل أن التصوف هو : < قطم المعاملة مع الذلق » وفتح المعاملة معالحق» 
وحيس النفس عن الالطات » واجتناب التبعات » ومواصاة الليل والنهار 
بالعياد: » متعو 2 بها عن كل عادة » والاشتغال يحفظ الأو قات « وملازمة 
الأوراد » وانتظار الصلوات . واجتناب الغنلات9© . ظ 
وقد اقترن التصوف يعرفة الدين والعمل بأوامره ونواهيه » وانصف 
أهله بالصملاح والورع وسعة العلم بشئون الدين » وكانت هم مكانة منازة بفضْل 
انقطاعيم لعبادة الله سبحائه . ش 
وقيل : إن 3 ل من امد 5 يتفرغ فيه للتعيدو ن اعباذة هو زيد بن 
صوجان يبن صبرة » وذلك أنه حمد إلى رجال من أهل البهسرة قد تفرْغوا 
للعبادة » ولي سلهم جارات ولا غلات > فبى هم داراً وأسكتهم فيها » وأخرج 
لهم مايقوم بشأنهم م مظعم ومشرب وملس وغيره » 9 جاء بوماً ليزورهم 
فل يمجدم سال عترم ذقيل له :إن عيداش بنعامر والى البعسر : لأمير لاؤمنين 
همان بن عفان رضى الله عنه » قد دعاهم » فذهب إليه ثم سأله قائلا له :يا بن 
() المقريزى ( تق الدبن أبى العياس أحمد بن غلى ) المواعظ والاعتبار 
بذ كر الخطط والاثار ؛ طيعة دار صادر بيروت بج ؟” 414 ٠‏ ( 


(0) انظر : د. توفوق الطويل - التصوف فى مصر إبان المصر العمانى : 


0-7 

عار ماذاتريد من هؤلاه القوم ؟ قال: أريد أن أقريهم فيشنعوا تأشنعهم: 
و سألوا فأعطيوم ؛ ويشيروا على فأقبل منهم » فقال : لا وكرامة . إنك تأتى 
إلى قوم قد انقطعرا إل انه تعالى فتد نهم بدنياك » وتش ركهم فى أمرك » 
حتى إذا ذهبت أديائهم أعرضت عنهم فطاحوا لا إلى الدئيا ولا إلى الآخرة . 
قوموا ظارجموا إلى مواضمك » فقاموا وعادوا إلى دار عبادتهم" . 

وقيل أن أول هن غرس بذور التصوف فى مصمر هو ذوالذون للمرى 
للتوفى سنة 40* ه وكان يعد أول من تكلم من الصس وفية عموماً فى علوم 
لاعايات الامو ال 

أما عن التصوف العلى بصورته اجممية فإنهلم ينثأ فى مصر قبل النصف 
. الثماتى من القرن السادس الهجري . وقد سجل للقريزى #اريح نثأنه يعام 
5<ه ه وهو تاريخ | اشاء أول اعلوائق فى عمد سلاح الدبن الآيوبى" . 

وصلاح الديءن يمتهر أول 0 اعلوانق فى معر2" لآنه كان يمثم الطرق 
الصوفية » ويب ااتصوفين الذين كان يلتف حوهم عدد قليل من للواجرين 
الايرانيين » وهذا يفسر لنا السيب في زهده وتقثفه وبساطنه الشديدة فى 
السفر ول ذأ كل ولللبس وف كل مظور من مظاهر حياته » حتى أنه حِيما تم 
حص ركل ما كان يعلسكه من أملاك خاصته في هذه المياة ‏ بعد وقاته ‏ وجد 
45 درهماً وديناراً واحداً ول يكلف وو الال عر لعا اا ال لوا 

)00( امقر يؤى - الخطط + ل صواع. 

(0) د عاءر النجار ‏ الطرق الصرفية فى مصير . دار الممارف سنة ",و1 . 
ص 45 ٠‏ 

0 وأيضاً يمتبر هو أول من أنشأ الدارس فى مصر . 

(8) السيرطى ( جلال الدين عبد الرحن ) حسن المحاضرة ف ىأخيار مهر سم 


- لاروة * 


وكانت أول خانقاء أنثأها فى مصرى انطالقاء الصلاحية . 
أطحانقاء الصلاحية 2 
ويطلق عليها أي أسم خائقاء سعيد السعداء » وى تقم يغط وحبة بإب 
العيد بالخجالية فى الفاهرة » وكانت عرف في الدولة الفاطمية اسم دار سعيي 
السعداء ؟ وهو لقب لشخص كان يسمى تنجر وهو عتيق الليفة المستتصر يله 
الفاطمي » وقد وصل إلى مرتبة كبيرة فى المبد الفاطمى ثم قتل في سنة 044 ه. 
وكانت هذه الداز مقابل دار الوزارة الكيرى التى بناها بدر الى وزير 
المستنصر » فها كانت وزارة العادل رزيك بن الصلل طلائم بن ديك سكيع 
دار سعيد التعيداء ؛ رفح متها إلى دار الوزارة سرداباً عت الأرض لور فنيه 
منها إليها . 
وبعده سكنها الوزير شاور بن ممير و بعده سكنها ابنه السكامل . . 
فاها :ولى صلاح الدين الأيوبى حكم مصر بعد موت الخليفة العاضد» اخ 
اعخلفاه الفاطميين » وغير رسوم وقوانين الدولة الفاطمية . وقف هذه الدا 
دار سعيد العداء ‏ فى سنة 5ههه على الفقراء الصو فية ألو افدين من البلاد 
البعيدة » فإن لم يوجدوا كانت وقفاً على النقراء من الغقباء الشافعية وللالكية 
الاشعرية الاعتقاد وولى عليبم شيشا و أطلق عليه لقب شيخ الشبوش. وريم 
حم فى كل .وم طعاما وجا د ؛ وبى هم اما يجوارم » وكان المنتطوم 
بها يشتورون العم والعملاح والتقوى » وترجى بركتهم ٠‏ 
وقد اهنم صلاح الدين الأدوبى بهذا المرفق حى أنه وقف عليه من مصادر 
الأيراد للانفاق عليه بستان الميائية بمهوار بركة القيل » وقسارية الثعرابه 


والقامرة ج؟ ص بلا . سمعاء دارة المعار ف الإسلامية ‏ نشمر دار الشعب ل 
الجلد الخامس .؛ المددم؟ ص وهةع . 
(م >> ١‏ 


500 
بالقاهرة ؛ وناحية ذهمرو من البمنساوية » وشرع لم أنظمة وقو انين » فثلا 
نْ م اه النف رمن المنتسييق اله عط أجز #سفرء وثذقكه # دمن مات علوم 
وترك عشرين دبناراً فأقل وزعت على الفقراء» أما إذأ ترك أ كثر مون 
ذلك فإنه يضم إلى الديوان السلطاتى . : 
© “وقد ثزل هذه اتخائقاه ال كابر من الصوفية ؟ وكافت تعرف أنضناً باس 
دويرة الصوفية. ش 1 
وكان الذاس فى كل يوم جمعة يأتون من الفسطاط إلى القاهرة ليشاهدوا 
وإراقئة خالقاة مونة العدا و عنتتنا اترحيون نيا لأذاء صلاة اجإمة فى جامم 
الجا م فر لله ( الجامم الآنور) لكى صل لهم البركة واطاير عشاهدتهم م 
وكانت طم هيئة فأضلة ومويية عند خرجيم من الجاهم بنظام وأمامهم: شبخ 
الشيوخ والسكون والوقر يعلوم» يدخلون امسجد .ويصاون حية للسجد» 
م يجلشون ويقرؤون ما سر من القرآن حتى يؤذن المؤذن » فإذا قضيت 
الملاة قرأ أحدم شيدا من القرآن يصوت مرتفم ثم دعا للسلطان ملاح الدين 
واواقف السحد وكاعة الم لين أسممين » فإدا : فرغ غ قاموأ ع وعادوا إلى دار 
غبادتهم بنظام وترتيب ثل ما قدموا به » والطيبة والوقار والكرامة :ظلاهم » 
واموور يشاهدم ويتبرك يهم ؛ وحصل طم العلمأنينة والسمادة الرودية: 
00 : 5 
واءتمر الآ كنات جارياً فىهذه اللانقاه » وقد بلغ عدد من كان 
جامن المنوفية فى أوا 'ل عمد السلطان للماوى الظاهر برقوق (784/ حم 
انمه _موسام) نحو ثلاءائة صوفى» وكان يصرف لكل مذرم كل يوم 
ثلانه آآر ففة زاتما ثلاثة أرطال خيز » وقطة لهم زذها ثلث رطل فى مرق » 


؛ (1)المقريزى : الخطط ب باص 41٠6‏ . 


سقألةك 


فى السنة أربعين در م كن 5 ,. | 
وكان ربع الوقف يعجز أحياناً عن الوظء بكل هذه الالتزامات فيقطع 
هنبم صرف الللوى أو الصابون أو الكدوة . 
وفى سنة ١١لاه‏ ألزم الصوفية وشيخبم بتلك انلائقاه أن يصلاوا الجمعة 
بالجامع الأثّرء وبعد فترة تركوا هذه المسلاة الجامع الأقر» وم يعودوا إلى 
ما كانوا عليه قبل ذلك من الاجتاع لآداء صلاة الحمعة فى جامع الام يأعس 
الله » بل كان كل منهم يصلى انمع فما ياو له . 
م هان اص هذه المانقاه معد ذلات دتى ان اناس كائرآ كروت ف صجن 
هذه الخانقاء بتعالهه0؟ . 
واختار صوقية 007ظ اطانقاء قامة أرض مساحمها <والى ندا نون خارج 
بان اهن« بوماو ا لخو نا عورا دمن اتلد وحمارعا مقر 1ن عوك 
مهم كَ وكان الناس يزورون هذه للقبرة لتبرك بزيارة من فمها دن الأمرات 6 
ولم يكن فى هذه الصحراء تربة مثابا فى الفضل لما ججهم فيها من قبور العساء 
والمحدثين والآولياء””؟ ثم هان أمرها أيضاً بعد أن دفن فيما كل الناس . 
وقد دك على باشا ميارك 5 حمامه عن خائقاء صويك السعدأء وما آل 
إليه أمرها فى زمنه فقال : 
وى صلا الدين أطائقاه الصلاحية الصو فية » وى جامع سويد السعداء 
الآن ٠.6.6‏ وى مجاه حارة لأميضة باللا لية ٠.‏ 
)١(‏ المصدر السابق جك ص 4١١‏ . 
١ ٠0‏ عل باشا ميارك 5 ال1يط الثرفرقيه م ميهة دار المكئب صَئة 1١و‏ 
وص 9 لا. ْ 
(م) الخطط الترفيقية . الميعة المضرية العامة للكتاب منة .مو( جاص .بن 


00-5 


زعذا اجام عامر إلى اليوم وشعائره مقامة » وبتبعه سول متخربة ١‏ , 


ثم قال : ومهوار جامع سعيد السعداء يوجد عصام سعيد السمضاء. تعن 
الدرب الصف ( بالهالية ) وكان يعرف أولا بحيام الصوفية » أ نشأه صلا الدين 
الأيوبى لصوفية اللائقاء » وهو عاص إلى اليوم » يدخله الرجال واانساهاه 
وتعرف ام الخالية"" . 

ويشهم من هذا أن خائقا سعيد السمداء فى عبد على ميارله لم تسكن داو 
وظينتما إيواء لأنقطمين وللتذرغين اعبادة الله سبحانه وتعالى » وهو الفرض 
الذى أ نشأها من أجل صلاح الدين الأدو لى » بل أصبحت مدجداً فقط يودي 
فيه الصلزات الس كيقية المساجد الأخرى 

ولا زالهذا للسجد قثا حى الآن وإن كان قد تدم أ كثرء وأسبح 
أطللالا » ومكان الصلاة يشغل 0 1 منه » وقد شاهدانه. بنفسئ: #أديت 
اقنه الصلاة . . 
وهو يقم فى أول شارع ابثمالية من ناحية الغرب على يسار للتجه إلى باب 
النضر فى مقابل خارة المبيضة . : 

و كتف صلام الهرين بإ نشاه خانقاء سعرد الدعداء فى القاهرة بل أفشة 
خانقاه أخر ى ف مدينة القدس يعد أذ امتوادها من الصليديين ؛ 1 نشأها فى 
دار البعار فعرادقف عليها الأوقاف . ٍ 

كذيك أنكأت زوجة صسلاح الدرن عصمة الدين انخاتون خانقاه 3 


با التضن بالق و0 


7 الترفيقية بج م؟ صيىىم ٠‏ 


()المرجع السابى 
١ ١ )©(‏ ين العباد ل ١‏ غيل ١‏ ى ان أحد ( شذرات الذهب فى أخدار فق 


ذهب 5 مكتتية القدس ممئة انا ه جع ص برذ 5 


حب 281 عم 


“وق كر ارخلة ابن ع2" أن ااوائق الك كثيرة ومتدوفق: 
دولة صلاح الدين._وب شكة _ّ للزهاد والنقطمين لعيادة ألله يدانه ذال 
(د أما الر باظات التى سموثها اعاوااق تي :وفى برسم الصوفية:*» وهى 
قصوررم زر ؤة بطر اح ف حيعبا اماه على أحد مم را بمصهر 6 وهذه الواالهة 
الصو فية م الملوك هده اليلاد الهم م قد كفام لل مؤن الد: دين يغ 
خراطرمم لعبادته ) . . عدم ان 

خانقاه ركن الدين بيعرس : 
فى لأللك المظفر 1 الدن. ن سهرسن 00 الماك شتكير 2 "دعق 35 
اطلائقاء ل سلئة "نب هلي دانب من دار الوزارة الكبرى القّر دمة من خافاء 


- (9عابن جب ر أب اسن يمد ون أحمد الآند لسى ) الرحلة - ٠‏ ممليمة السعادة 
سنة بام( اه ص عدي 16ل . 

(؟) برس هذا اشتراء الملك المذضور قلاوون صغيراً . ورقاء فى أو 
إلى أن جعله أحد الأمراء . و'اشتهر بالشجاعة . فليا مات المتصور قلاؤون غدم 
[بنه الاشرف خليل . ومن بعده دم ابنه الأخر الناصر تمد . وفى عب ساطنة 
الناصر الثانية ١‏ ستطاء بفيارسس أن إسنيد بالك فى شور شوالستةم . باه سنةهم ام 
وخلع الملكالخاصر وكل محلهة الحم : ولسكن يمد -والى عاه س أى فشوال سئة 
وو ه سنة و .مام - استطاع الناصر تمد أن لس هيل ملك . وفر بيار من من 
القامة ودرب إلى الشام . ولمكن أعوان المدك الناصر قبضوا عليه قرببياً من “غرة 
وحاوه مقيداً إلى اناصر حيث أمر يسجنه ثم قتل داخل السجن . الخطط بم 
صلااع س هلع . ء' 

(ع) هذا الامم شركب من كلتين ‏ [حداهما : جاشن . ودعناها الذو قاو 
اآثانية كير. ومعناها المتماطى ٠‏ فيكرن الجاشه-كين هو الذى دذوق الطعام 
وااشراب قبل تقدرمه لأساطان 0 أن يكون به سم . د/ على [براهم حسن. 
تاريخ الماليك البحر بة . مكبتبة الوضة اللصرهة سذة 0 ص ا . ' 


لا - 


سعيد السعداء برحية باب الميد ( بالا لية ) وقد بناها وهو أمير قبل أف 
يتولى اللمانة » وبنى يجوارها قبره الذى دفن فيه بعد موته. 

وقد حرص بيبرس على أن يكون تكاليف بناء هذه انكائقاء من مال 
حلال ؛ كا أ آنناء بنائهدا حرص كل الارض أن يتصف اتدل بالطف 
والرقة والماحة فلم بكره أويجبر أى إ نان أو مائع على العمل فى بنائهبا 
وتشييدهاء وم عضت اعترفكن أى انان لفدن ف عارتا .. 

وقد أتقن تشييدها وجل بناءها كله من المجارة وكلها عقود محكة 
وليس بيبا سقوف من خب » وقيل أنه ١‏ ين اخاقاء حسمن منياء 

وبعد أن كعيل بناؤها ككل مشتملاته من ممابخ وحمام وغير ذلك في 
سنة ةءل/اه حينئك قرر بها أربعا'ة موف » كان يوزع على كل وأحد منيم ق 
كل 0 ثلاثة 0 من بز العر 5 م 00 000 « ووق 3 
بالسعيد او 5 6 والريع انار ها القلر ! | 

فلدا خلع المظغر بيورض من السلمائة » وقبض عليه لالك الناصر ممد بن 
تلاوونذىف سنة و١‏ لاوقتل أ مر بغاق هذه أنذا نقآه » وصادر كل مكان مو توذاً 
عليها ؛ واستمرت معدالة إلىأواءلسنة >؟#ل/اه حيث أمر الماك الناصر بفتحها 
فذتحت ؛ ورد إليها كل ماكان موقوذا عليا »وأستمرت عامرة بالمباد 
والزهاد إنى أن حصلت ججاعة فى سنة +/ل/اه فى عبد اللك الأشرف شعبان 
او ضبق لأعناشن سواه الل #الفدلة عاستا وال اناميا ء واستيق 
توزيم اعخبز ا درام لكل فرد فى الشبر حتى منة 55/اه حيث 
حصلت مجاعة أحرى لنقصان مياه الثيل أيضًا فيطل اهز أ؛ يضا ٠.‏ وصار 
الصوفية يأخذون في كل شهر مبلغاً من لذال . 


مع ل 


و سكين الآمن كذلك إلى عبد القريزى ْ (توف سدئة هئم 6 حيث 
املع ورت بك رابالا ع اا بو التعول إلا عو إغاباء 
ووتع أللناس من الدخول إليها حت النقباء واجتود» وكان لا فى النفوس 
7ع" ' 

وقد محدث على ياشا ميارك فى خاطه عن ههه اللإنقام فقال: ( وبى 
ا وين اغلائقاه العظيمة بالجالية » وكانت أجل خانقاء بالقاهرة ؛ 
ورب ق قبقها درساً للحديث وقراء يتناو بون القراءة في اليل والتهار؛ 
وأوكك غلينا الأوقاف اامظيءة . وقد دثر كل ذللك بتو الى الآ.ام وم بق هن 
الخائقاء إلا يعضها » وهو الجامع المعروف بجامع بيبرس 9 ... مهاه الدرب 
ال 0ن 

ولازال مسحد بيبرس 3 عق الآن تؤدى في> الماوات الجس. 5 
وقد شاهدته ينفءى و ديق فيه الصلاة » وهو مسجد ْم به صحن واسع 
#يط به الآأروانات » وذو طو ابق متعددة من ناحيقى الثرق والغرب بها 
شيا بيك تملل على الصحن » والقبة الكبيرة التى دفن ةما بيبرس تقع فى الناحية 
الثمالية » وهذا المسجد بقع فى شارع الجالة على ين للتجه نمو ياب النمس فى 
مقابل الارب الاصذر . 

خابقاء عبر راقو :: 


هذه الليائقاء أنشأها الملك الناصر مد بن قلاوون فى سنة "لاه فى خارج 


جب صامء” . 
(0) الخطط التوفيقية ج ١“لاىفء"؟؟.‏ 


سس عع عد 


مدينة القاهرة على حو بريد من ثهالها ؛ وعلى مسسافة ميل من فاحية 
سرياتوس . 0 
وسيب بنائها أن لللاك الناصر خرج الصسيد فى [إحدى المرات افى.هذا 
لكان )2 فم به 1 شديد فى بمائه كاد أن يقَمَى عليه ؛ وهو مابر يتحلد ويكم 
ما نه حتى عدز )» فل عن الفرس والآم مايه به 5 ننذرفٌ إن عالام. 
ببنى :فى هذا للسكان بين يعبد فيه . خف عنه مرضه . وركب وعاد إلى القلمة 
ولزم الفراش مدة » ثم عو » فكان أول ما بدأ به هو الوذه ينغره . 

افاستدعى لألبندسين والبنائين والعال وذهب إلى هذا للسكان فى شهر 
ذى أحاجة سنة 75# ه .واختط فيه هذه أللائقاه على أن يكون يما مائة خارة 
لمائة صوف ه وأن يكو ن يها حام ومطبخ » وأن فى وارها مسجد :قام فيه 
اجلمعة .واستمر البناء أ "دثر من عام ونصف حتى كل فى شر جمادى الآخرة 
سنة ©لاه لخرج إليها الناصر بنفسه ومعه الأمراء والقضاة ومشابخ اعدوائق 
الأخرى ؛وأتم اعتفل كه لافتتاح هذه انلانقاه »مدت نيه الأممة اللاذة 
المظيمة بداخلها . وخلع الناصر على سائر الأمراء وأراب الوظائف» وفرق 
وال ال نوق الك درمم فضة ثم عاد بعد ذلك إلى قلمة الجبل . 

وكان الاهمام زائداً بهذه ائذا نقاه حتى أنه كان يصرف فى كل يوم لكل 
موف أزبعة آر طال من أطيز النق » ومن لم الضأن رطل قد طبخ فى طعام 
شهى » ويصرف له فى كل شهر مبلغ أربعين درهراً فضة وديناررين » ورطل 
حاوى ؛ ورطلان زيتا من زيت اازيتون » ومثل ذلك من الصابون» ويصرف 
4 فى كل سنة يمن كدوة ؛ وفى كل المواسم كانت تصرن له :وسمة مثل شهر 
رمضان , والعيدين » وعاشوراه ؛ ومواسم رجب وشهبان » وكا حل موسم 
ذكية يصرف 4 مبلغ لشراتما؛ وفى شير رمضان كانت تبرض هم قدورمم) 


. . 
ويصرف م أ كراب جديدة اشرب . 


د واج له 
وكان باخانقاه مخازن اتخزين السكر وال طمة والأشرية والأدوية 
ووظف به الأطياء والصرادلة والملائورت لقص ثعور الصوفية وتدليك 
أبدانهم بالخجاء''"؟ . ش 
كان ا 55 اعذانقاه حر قأمه كام التفرخ له ماده ات 6 ذقْط ٠١‏ 
ولا إشغل ففسه ا حاحة هن وام الدئياء ولا يحذاج إلى أى د ىء من خارج 
الحائقاء» ومن ثم كان الطبر والإخلاص يحف بم » والنقاء والصفاء عل 
وجدانمم وحرى ,مثل هؤلاه القوم أن يستجيب اله دعواتهم لتقواهم ٠‏ . 
وأطلق لللك الناصر على شيخ هذه الخانقاه لقب شيخ الشيوخ . وكان 
هذا اهقب للق على مشيخة الخانقاء الصلاحية « سيد المداء » » ولميزل 
الآمر على ذلك إلى أن بنى السلطان الناصر هنم انلانقاه الناصرية بسبر ياقوس 
فاستقّرت مشيخة الشووخ على دن 5 03 ! 
هذا ما ةاله ا فى كتابه « صبح الأععى 9" . ولكنا يد 
للقريزى بول فى 5 : د كانت سويد السعداء أول خائقاه عملت عصر 
وعرعقت مدويرة ة الصوفية © ولعت شيخها لشي خ الشيوخ 0 و أممتمر الأعس كذلك 
إلى أن كانت الل وادث عوالون سمنة 5١م‏ م واتضمت الاحوال وتلانت 
الرةب 2 فلب كل مخ خانقاء يشيخ الشيوخ » . 
و.ظور 3 هه ذأ لَب كان خاما رقشيضة المانقاه السلاتية” 6 
وبعسد وناء أعدانقام ١‏ شاصربة اشتر ك شدشهأ فى هذا اللقب 2 وأستمر 
الاءر على ذلك إلى او كانت لمحن الى حدث ونها المقريزى ف أوائل 
زن المقريزى : الخماط د لاصاع7 4 . 
ف ب ١‏ حا.بام الطيعة الا"ميرية 0 
(0)<؟ -؟5؛. 


2 


الثّرن الما سع الشحرى 4 اشترك كل * هه لا نق التى كانت ٠“‏ موجودة وقتكد 
ف وزا أللقب 8 ب 


خافقاء ميو : 

هذه الخانقاه بناها الامير صيف الدين شيخو العمرى فى سنة ؤوبام 
في عهد سلهائة السلما ان حسن بن الناصر مد بن قلاوون فى مدينئة ألة تغط 
الصليية جاه مسحد شيكو . 1 

وقد جل مها مكاذا للتعبد ومدرسة لتدريس الملوم الشرعية إذ أنه رتب 
يبا خروضا عله + ا اد بعة دروس لفقباه الذاهب الأربمة » وم الشائعية 
والطهئفية والمالكية والاذابة ؛ ورتب درسا الحداث التيوى » ودرسا لتحنيظ 
دإقر اء القران السكريم بالروايات السبع »وعين هذه الدروش للدرصين”» 
و لرزم الصوفية ##ضور هذه الدروس بالإضافة إلى قيامهم عيام التعية 
والتصوف . 

وكان دصرف لم فى كل يوم أغابز واللحم والطعام وى كل شبر الماوى 
والزيت والصابون » وذللك من ريع الاوقاى الجلية الى وقفها عليها » نعظم 
قدر هذه اطائقاه » واشتهر فى الاقطار ذكرها » وتخرج منها كثير”من أهل 
العم والنقوى والزهد الأرين أادوا أنفسهم بتقوام وأظدوا غيرم بعلمبم”"©. 

ويفبم من هذا أن هذه الهانقاه جمعت بين جعلها داراً التمبه ولتلق 
عاوم الدين » فيتخر ج منها علماء وأتقياء عاملون . 

وهكذا تجد أن إنذاء اللموانق قد كثر فى مصرء <صوما فى امبد 


الماوى » وقد وصل عددها فى أو ال القرن الناسع الهجرى كا ذكر 


)0( المصدر اسايق ص ااوء٠‏ 


717 سم 

للقريئى 20 حو الى اثذتين وعشرين خائقاه » وهذه الوائق ل يسكن يدخلبا 
لأرد أى الك.اب بل كان يلتحدق با الشيوح فقط . 

ولكن بعد أن زال المصر للماوى ودخلت مصر حت الم الممًا فى 
أهمات هذه اتلحوائق » وضاع الكثير من أوقافها وريعها » فتوتف الكثير 
منبا عن أداه مبامها » واندثر أغليها » واستير الآمى كذلك حت استبدلت 
بالتكايا فى هذا العيد . 1 

وقد ذكر على باشا ميارك فى خمامله أنه فى عبهده كان بوجد القاهرة 
حوالى عاق عشرة كيه موزمة في أخطاطيا ويقم بها الدراويش و يعرم 
أعاجم » ثم قال : إن هذه التكايا كانت تسمى فى القديم اول من 

ثم :لور امال بوذه التكايا حقى أمبحت أخيرا فلاجىء الإيواء لأرغى 


5 1 3 
ومن فعدث وم الدشيخوخة عن كثنات القوت7 : 


# ال 


(1)راضصع ذكر الخوائق فى كتاب الراءظ والاعتبار بذكر الخطط 
والأثار لللقريؤى ق ص 4١4‏ إلى حص /1 5 ٠‏ 
(م) الخطط الثر فيقية ب ا ص ه780 . 


سيلف 


م ها :1 
3 ل سمت قله 
ف ٠‏ 


انقضى هذا العيد الذى كان يتقرب فيه لللوك والأمراه والأثرياه إلى لله 
خككانة بزداء بدت ينقطع ويتفرغ فيها صنف من الناس يفلب علييم اطير 
والنقاء وهم المياد والزهاد علميادة ان سبحانه ؛ فتقنزل منه الرحهات و اببركات 
وك سنات على عياده بفضل دعوا< لهم و إخلاصيم ) حدس ن صلحهم به به و رمم 
مئه سبحاتة . 
ولس فى هذا الانقطاع لعيادة أنه سيدائه + ثىء من الر 1 و التو له ما 
فى الد, بأنة للسيحية » بل هؤلاء العباد شم ان أدوا ما علبوم من أل انات 
و #تمعهم فى هذه لالم رأواأز يترا حدياتهم يتطوير نفوسهم من 
أدر ان هذه الياة » وأن ييتعدوا عن صمراعاتها' وشبواتها وذوهنا ومظاهرما 
الكاذية التى قد جات ب إليوم الانوب والثمام و تبعدسم دن باك مدان ٠‏ 
لبست كل النفوس “كيل إلى الدزلة والبعد عن صراعات اللياة ومتعها 
5 5 اء والأانزو اء والانقطاع لعبادة الله سبحانه » بل هى ننوس خاصة عندها 
استعداد لذلك » وقد نكون قلية ولكنها تعدقت فى نظرتها إلى هذه الهياة» 
وقد تكو ن أدلك دوه كا وؤفيك له الثراء والجاء » ثم تراءى 
وانكثن لا بعد ذلك أن هذا كله سراب ».راب » ونه كله زائ اال 
وأنه لن بءق معة إلا عله الذى يذهب ممه إلى قبره إن غيرا يرا وإن 
شرا قدرا. 
هذه النفوس القى قد تسكون مرت عليها هذه التحارب فى أول حياتياء 
أو عانت من دنياها بها فيها من أحقاد والام وقلق وأحمال قد ترغب فى 
اواغويهاترا أنار خد رسيب وترم نافد الله سبحانه , تتتفرغ اعل 


لآخرتها بعد خ لكون : ود اعدف (باتكده + يبها من دنياها , 


50 - 


وين أسمع الوم كثيراً أن الذوة أو يعض افيثات تبنى دور للسنين 
يقضون فيها بقية حبان,م ؛ بعد أن أدو أما عليرم من التداسات دنيوية ق 
3 يأ بوم وصدتهم > ولكنوم يقضون هذه البقية من رهم فقراغ رو حى. قاتل» 
لا يغنيوم ولا سعدهم ما فى هذه الدور من مخنلف أدواتالنساء 37 ة آتى يزاؤوقه 
و 0 ممم 2 لعب الطاولة 5 امارج أوال> وتثينه » 8 مشاهنع 

مهازل برام التليفز يون الى قد تزيد من 2 حلي دنوب ومفات | كن 3 

لاذا لابينى أو و لامر وؤلاء أو الطيئات اير ية دورا للمستين لفسافين 
يجوار لأسا جد الكبرى » وبكون طام. نظام خاص فى أداء المبادات من سل 
وقراءة قرّآن وصيام وأذ كار وأوراد. وغير ذلك مثلما كان الخوانق السابق 
ذكرها » ولا يلتحق بها إلا من "توفئ عنده الرغبة ال كبدة فى أته ريد 
أن - حياته خاة حسنة » وأنه يحب أن فضي بقية عرمق جى زوحائكى 
خالص يميق أريجه فيملا النفوس صفاء ونقاء وطهرأ.وسعادة روسانية لاتعادلها 
أبة سعادة دنيوية ممهها علت ومعت . 

ولا ونع هذا من أن يدف الملتحق با مبلغا سينا شهريا من مماشه أى 
دخله الى سيق در ثيابه مثها يدقع الآن للسنون في تلك اير 
الحالية؛ حى لا يكون عالة على غيرء » ره والجتمع بعاليان من أزفات 
اقتصادية طاحئة . ١‏ 


3- 


و»عوف تكون هذه الطائفة قدوة طيبة لأسرم 


م/ 
الماملين فى الجتمع » قدوة عملية وايست كلامية - فى العمل ,ها يرضى الله 


وأخيرهم من بقية الأنراد 


سبحانه والبعد سما ينضيه » قدوة في نقاء الاخلاق» وظهارة النفوس » ومفاء 
الغمائر ؛ ومعو الادراك و نظاقة القلب » وقوة الاخلاص واليةين . 

وقد يقول متقول إن هؤلاء موف يشكار نطيقة غير عاملة وغير منتحة» 
ولا يستفيد ملها التمع ؛ وهو يقصد بذلك الإفادة والانتاج المادى . 


وأقول له ماأ كثر ما نس.ع الآن أنه يوجد فى كل مدينة فى كل ححافظة 
قووة يطلق عليها امم قبوة لأعاشات » يقغى فيها للسنونالذين أحيلوا لماش 
كل تارم وا كثر ليلبم في النسلى بلعب الطاولة وغيرها وفى شر بإللسكيفات 
وف الثرثرة بالأحاديث عن الناس »ولا يكون لمم أى تأثير فى عجلة الإنتاج » 
ويستمرون هسكذا حتى تذتهى حياتهم » وما أسرع ما يكون ذلك لقسوة 
قرافيم : 

أما كان الأو لى لمثل هؤلاء أو لبمضهم أن يذتموا حياتهم خاتمةسميدة بأن 
ينهادا من رحمة اه ورضوانه “ ويستزيدوا من عفوه وغفرانه » بال كثار من 
عيادته والداومة على طاعته بكل مأو سعوم جبده» وبقدر ماأنتحمله طاقةهم» 
حتى يكفرواعما جنوه من أ به ذنوب وآثام منذ يده حياتهم الطويلة تلاك 
فيقضون بقية حياتمم في مثل دور العبادة تلك . وإن كانوا علماء يضيذون إلى 
عبادهم الوعظ والإرشاد لغيرم إذا أحبوا . 

هذه صيحة أطلة,ا فى يتمعنا الملماتى المادى البحث الذى نوا فيه 
الله وتركه يخبط فى أهوائه ونزواته » وجوحه الطائش » فتعددت صراعاته 
ومماركه بين عتتلف طوائفه وجموعه وأثراده . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما ثوفيق إلا بالله علي توكات 
وإليه أنيب ,؟ 

دكتور نعهان الطيب سلمان 
أسدأة ساعن ” 


بكلية اللغة العربية 


الدغرة العراسة فكتان الاخاز الطزال 
لآى حنيفة الاينورى 
اكور عمد هد دسب 50 
أستاذ التاريخ الإسلاى للساعد. 
في كاية اللغة المر بية بالقاهرة ‏ جامعة الأزهر 


الب شه رب العالمين والصلاة والسلام عل عرق للرسليق + دنا عد 
وعلى اله ويه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . وبعد : ْ 

فبذا يحمث عن 9 الدعوة العياسية فىكتاب الأخبار الطوال» لأبى . حنيفة 
الدينورى و أقصد فيه اتأريخ للدعوة العباسية أو مناقثة آراء لأؤرخين 
حوذا ‏ فبهذا ال بحث ارت وإنها أردت به ذ كر مااتفرد به كتاب 
د الأخبار الطوال » من روايات عن الدعوة العياسية تخالف الج عليه 
معظم للؤرخين . 

و#سن يئا فى البداية أن نعطي تعر يفا شر يما إلكتاب و صاحيه : 

الدثيورى » هو أحمد بن دأو بن ونند » ولد فى المقد الاول من الثرن 
26 من مدن العراق العجمى فنسب إلا ١‏ 
ونثأ بها » وأولع منذ الصغر بالرحلة فطلب اعلم وأناى اشبابه قبا داز مدن 
المراق وللديئة وفلسطلين وسواحل اتاليج العرنى » وعاش فخرة فى أمبهان 


اثالث أطحرى إعدينة د2 ديثور يي 


وبنى فيها مرصده الشهير . 


)00 ديذور : مديئة هن أعمال الجبال: قرب هران , ميرت فىأيام مماوية 
بن ألى سفيان باه السكرفه لأن الضرائب المتحصلة ها مها كان يدقع منها رواتب 
جدئد ااسكوفة . الدبنررى ؛ الأخبال الطوال ص د ء ه من المند مة . 


سل لأ مسا 


وتتلك أ ذو حنيفة البنورى على مشابخ وعلماء عصره فى مختاف العلوم 
والذنون فدرس القرآن والحديث والتحو والاغة 5 الميئة والرصد والزإنرافيا 
والحساب والنياتات والطب . وزادتٍ شبرته في السكتابه ذيوءا كيرا حتى 
عد ثالث ثلاثة مم أبرع من كلتب فالعزية ( الاحظ - أو حدنيقةالد,تووفب 
3 زه البلخي ) . 

كا ذاعت شبرته أأيضا فى الفقك و الرصد وكان له مرصد فى أصفبان » 
كا كان حوبا لشوباء مهندسا فلكيا منجما رياضيا » رأوية ثثقة ؛ ولعل تنوع 
مو لفانه التى بلغت العمشرين تعطينا فسكرة عن تنوع ثقلاته ونذكر منها: 

فى النفسير : تفسير القرآن الكريم وفي النفهء الوصايا »وف الأدب : 
الشعر والشمراء . 

٠‏ وف التاريح: الآخبارالطوال» وف الفلك: القبلة والزوال» وفىالرياضيات: 
اليدث فى <ساب الطندسة والجير وللقا بله ) وف النحو : القصاحة وما يلعن 
فيه العامة » وفى الززاعة : كاب النياتاتكوف انرا فيا : اليلد ا زوالا نواء... 
وشيرف!؟ , 

ولقد كان لهذ. للواهب التعددة والثقاقات اتلدة أثرها فى تفريس 
أى حنيفة من البلاط العبامى وخاصة للوذق أخي اعخليفة للعتمد على لله (02؟ ‏ 
9لا د ) فاختص به. 

أما كتاب « الأخبار الطوال » فلم يكنشف لوطه إلا فىعام الادام 
فى لينتجراد ونشره كرا تشكو فسى بعماونة الاؤسسة العلية هذثر ( بربل) 
3 أعاقث طبعه مطبعة السمادة يا لقاهرة » وفىسنة ١581‏ م 5-82 خمطلوطة 


)١(‏ ابن الندحم. : الفرست ء دار المعرفة الطباعة والنشر ء بهدوت - ايئان 


امقام ص كول . 


سواغ حب 


أخرى كناب فى مكنية الشبخ رقاعة اللبطاوى عديئئة موهاج صر 6 
ونشرها الأستاذ / عبد النجم عامر سنة ٠155م‏ » وقام عرأجمتها الآستاة 
الدكتور / جمالالدين الشيال؛ وأعادت مكتبة المثنى يبغداد طبعها بالأوفست» 
وى الخ-سْةٍ التىنمتمه عليها فى هذا اليحث وتقم فى 417 صفصة . 5 0 

5 الدينورى فى<2 الأخياد الطوال »> دلى قاربخ الغرس و يبرز جورم 
وقمتهم فى الإسلام وكأنه ألف كتابه من أجل ذلك ٠‏ وينقمم اليكتاب 
إلىثلاثثة أقسام: 

تناول فى القسم لآل ؟ تاريخ آم عليه السلام و ال نبيا من يعدم ) 
وماوك الآمم السابقة للإسلام» ويلاءظ على ألى حنيفة فى هذا القدمم أنه سرد 
الأحداث سردا سريما ولكنه فى عرظه التاريخى يحاول أن ير بط بين ناد ريخ 
الفرس و تاريخ الآمم الماورة . 

أما القنم الثاتى”" : فهو خاص ببلاد الذرس ويبدأ يتاريخ الاسكندر 
وفتوحاته »و 508 أذى حنيفة في هذا القسم عناءته الخاصة صة بتار بخ الغرس 
فاستوعب ماوكهم واحدا واحدا ؛ وذ كر الحوادث الى جرت يبن هرمز 
درام استفاضة . 

أما القسم اثثالث”" : قيبداً بهروب العرب مع النرس ثم الفثو حاث 
الإسلامية فى عهد عمر بن اعاطاب رذى الله عنه ثم 00 اعالناه بعده إلى أن 


يتكهى بالحليفة الممنصم بالله (4١؟ ‏ 557 ه ) ثامن األفاء المباسيين » وهذا 
القسم أ كبر أقسام الكناب وأسمها . 


٠ من المكتاب‎ 8:١ لشملمن ص‎ )١( 
٠.1١١ :98 إشمل من ص‎ )0( 


)١(‏ يشمل من ص ١١١‏ : آخر السكتاب ه 
رم مموء؟) 


واس 


7 غلى وجه الإجمال فإنه يلاحظ على الكتاب ما يأك ؛ ., ,2 * 

طدأن الديورى رئبه دسب الوضوعات 0 00 5 8 
غير أنه لم يلتزم بذلك فى القسم ل ش 6 

؟ ‏ يكاد يقتصر الكتاب دلى الك أخاصة بتاريخ الغرصس أو 
ما كان للذرسن فيا دور كين ١‏ : 

0 بع الدينو رى طريقة ذف الإسناد و إدماج الروايات النار مخية, 
فى رواية واحدة وكثيرا ما يكانى بقوله قال ؤلان » أو وقالوا ؛وإذا 'حدث 
وذكر الراوى فإنه يحذ ف ساسلة الإسناد» وفى تأرهذه الدعوة المياسية أستعمل 
لوا : سبع هرات » وقيل : مرة واحدة » 0 ع 1 ين عذئ 


١ 
39 9 #هرات‎ 


#ت أن اللكتاب لم يتناول سيرة الرسول َلِكَه ولاخلافة ارم 

59 هنة . 
- أن أبا حنيفة لايكتب ناريا مسلسل الملقات بل يكتب موشْوءَاتْ 

متعاقبة تسكاد نسكون منفصلة عن بعضها فق تناوله قخلفاء الراشدين لاير 
إلاما يتعمل بفتخ فارس وفى تناوله للعصر الأموى عس اعللفاه مسا خانيثا 
ولا يقف إلا أمام ثورات اناوارح فى كارن اذهو الساسةة 

5 عتم الدينورى بالأحداث التى ,قف عندها فيذ كر كل و قائنيا 
وفتتصيلا»ا . 

لساب وهوعهم ‏ أن أب حزيفة أعمل فى كتايه تدوين أحداث الفترة 

(1) راجع الصفحات «مم ‏ هبام » يذكر قالوا فى صفحات 7م" » لد 2 
هن مرتين 6 #ادما ء لإجماء لارام و يقال فى ص77 © ويروى 2 ن انم بن بن عدى 
فى ص 850 .س2 إبم ولاه 


ع ملأو ب 


التاريخيه التى عاصرها وكان شاهد عيان عليهاء نلقد أنهى كتابه ‏ . وظة 
للمتصم به »2 بدا مات هو سئة +58 ه وكانت الفترة التى تركاء مليئة 
بالأحداث ث اطامة فى تار الضاديين ولو دونها لكانت أم ء فى الكناب 0 
ولعل السيب فى ذلك في رأنى- أن الكتاب وضع لندوين 0 
ولقد أمل فأ: لهم منذ عبد أطايفة لأمتهم الزى أ بدل بهم التن 30 

وعل أنة حال فبالرغم من ذبوع واشمهار ألى حنيفة 0 بأنه عام 
ذلك وصاحب مرصد وذو عقلية عادية يمته إلا أن كتابه د الآخبار الطوال» 
يضيف إلى ميادين نبوغه ميدانا آخر فى تصوير الأحداث التاريخية بأساوب 
عرلى جيد وبطراز فريد فى منهج التأليف » فهو لم يرتب كتابه ترتيبا حوايا 
وا هو التبع فى التكتب التاريضية لأماصرة له » بل رئيها ترتيبا 4 ضوعيا » 
0 لا نتقل من موضوع لآخر إلا بمد أن يوفيه جميع رن 

© © © 

وترحم أعمي ةكرتاب « الأخبار الطوال » فى تارينه للدعوة اأمباسية إلى 
انفراده بتقديم معلومات تاريضية على جانب كيهر من الأهمية تخااف ما أورده 
معظلم ا لأمؤرخين» وأ كرر القول بأن البحث لا يقصد التأرخ للدعوة العباسية 
ومناقثة آزاء المؤرخين حوطاء ولكنه يقتصسردلي ذ كر المعلومات التى ارد 
بها الآخبار الطوال » وهى : 


الحضارة ف عمد الخنيفة العياسى الممتمد على أئلّه و2 رسالة دكتوراه غير منشورة 
بكلية اللغة العر بيةبأ'قادرة ص .م 14م » الدينورى : الأخبار الذوال تحقق» 
هيك المنعم عأهر » امقدمة » د /شاكر مصماق ل التاريخ والمؤرخون المرب 
١4‏ - 45ؤ. ظ 


اساي ست 
أولا : : تنازل أن هاشم ء 2 ن الامامة لله باسيين ) وصية ةألى هم م ؛ 


ل ييورد كناب اللأخبار الطو ال 507 لوصية ألى هاشم وتنازله عن بيقه 
فى إمامة الفرقة الحائعية ( إحدى فرق الكيسائية ) إلى العياسيين 0) الذين 
قالوا بأن حقهم فى اعخلافة ال إلييم دن طريق هذا ال نازل » على ارغم . من 


6 أو هاشم عبد الله بن عمد بن الحنفية [مام فرقة الحاشمية [حدي فرق 
الكيسانية » و كيسان لقب للختار ابن أبى عبيد الثقى أو لصاحب شير مله 
أو هو هولى محمد بن على ( ابن الحنفية ) . ولقد دعت الكيسانية إلى إمامة مد 
ان الحنفية إلا أنه تبرأ منهم لانحرافهم عبادثهم ؛ غير أن اتياعه ظلوا يخلصين له 
وبعد هوته سئة إمه انقسمت الكيسانية إلى فريعين : فرق لم إءترفب برفاته 

وأنه ح ى واختق فى جبل رضوى» وفريق آخر اعترف دوفاته ولمكئه. اختلهب 
فيمن يخافه فنهم من قالبإن الإمامة انتقلت إلى علىزين العا بدين بن الحسين » و منهم 
من قال بأ: مها انتقلت إلى ابنه. عبد الله المدقب بأبى هاشم وسميت هذه الفرفة 
بالحائية . وعليه «أبو هام إماما للباتمية ولوس إماما لألكيسانية خلافا لما عليه 
بءض الأمؤرخين . 

رس نذكر المصادر أن أيا هاشم عيد الله قصد دمشتى لريارة الخليفة الا.وى 
لمان بن عيد املك فرأى من فصاحته وعليه وذكاته ما حسده عليه » وغاق 
منه غلى هد كه . فيعث [إلله 3 سمه وهو فى طردق عودته فنا عن بسر بأن 
السم عدل إلى ابن عمه على بن عبد الله بن العباس وكان يسكن الحميمه بأرض 
7 شراه , لشام ؛ تازل له أو لإبنه عمد عن حقه فى إمامة الحاشمية وطلجامن 
شيءته الالتعاف وله 

وص الجدير «الذكر أن فرقه الحاش.يةلم تجمع عد وفاة ألى داشي على نقل 
إن مامة من 'اعلويين إن ألمي سيين لل نقسمت إلى خمس فرق ء واحدة هنها هى اتى 


قات يانه ل اداه إلى بنى العباس هد تنازل أبى .اشم عنها . 


1000-0-7 


ورودها فى كثير من المصادر التلريخية عن رواأة موثو ق بهم كبن لندمة : : في 
د العارف »> » واليعقونى » فى « »ريخ اليعقوف © » والسعودى : قد ريع 
الذهب »4 وكتاب « أخبار العباس وولده» اؤ لف مجبول الذى يسوب ثثيرا 
ىذ ى لويذ + وغيرء0) »كا قال بالوصية كثير منأ حاب المصاور 
المتأخرة كبن عيد ر به »» فى «العقد الفريد » » وابن انير : فى دالكامل؟ه 
وابن خاكان » فى « وفيات الأعيان © » وابن كثير فى « اليداية والنباية»”"© 
ا 0 ْ 
ولقد اختلف المؤرخون المحدثو ن من مسطين ومستشرقين حو ل الأخذ 
هذه الوصية فعظم,م قبلبا كال كتور عيد العزيز الدورى : فى كتاية : الفصر 
العبامى الأول » ود / شا كر مصطف « دولة بنى العياس » » و د/ فأروق عم 
يخوث فى التاريخ العبامى » د] حسن إبراهم حسن » فى < م الإلام 
السيامى > ع وفان ذلوتن فى< السيادة العربية والشيعة والإسسرائيل 1 
(1) ابن قتبية : المعارف ص 7 ال اليعةوبى : :تاريخ اليءةوبى ج 0 
مو؟ »السودى : هروج الذهب جم ص 4هث؟ بول : أخبار اماس و 9 
ص 4م!ا- .١88‏ 0 
(+) ابن مبعد : الطوقات السكبرى ء البلاذرى : أنسايب الأشراف ( ِ 0 
بجبول العيون والحدائق فى أخبار الحقائق . | 
() ابن عبد ريه : المقد الفريد ب ه صن 918 ه.9” ءابن الأثيي » 
االكامل جه ص وه١‏ ان شامكان : وفيات الأعيان ب؛ ص لم١‏ 00 
ابن كير :البداية والنهاية ب بو ص .بم . 
(4) ان تغرى بردى : النجوم الزاهرة » الصفدى ‏ الوانى 1-7 6 


(ه) دم عبد المزيز اللدوري : المصر العباسي الأول سي #1 ٠.‏ 02 وه 


لمع ل 


و لمضوم رفضبا كوطهاوزن » فى« تاربخ الاولة العربية » ويعتيرها ارذاية 
خيالية مختر 90 , امه 
ومن الجدير بالذ , أن العياسيين ظلوا يقولون بأن ةم فى الللافة آل 
إإبهم عن طريق هذه الوصية حتى عصير اتلليفة المبدى (مه١‏ كلا 25 
الذى ؟ بطل القول بالوصية وحمل حق الءباسيين فى اللافة ون ظ يق المياس 
أبن عيد المطالب عم ازسول ع و أحق الناس بخلافته . 0 
ورغم زيوعالوصية فى المصادر التاررينية إلا أن كتاب دالأخبار الم وال 
لا يوجت انه أنة إشارة طا ؛ وعنده : أن الشيمة اجنمعت فى سنة ٠١١‏ م ل 
الإمام عن بن على بن عبد الله بن العياس إبن عبد ا اطلب 9 وأرادته علطلب 
البيعة وقالوا : أبسط يدك نبايعك دلى طلب هذا السلطان لمل ان أن 8 
يك المدل وعيت بك اللمور» فإن هذاوقةت ذلك و أوانه » والذى وجدناء |. 
5 علمائم ٠‏ فقال طم محمد بن دلى : هذا أول ما تأمل وأرجو من 
ذلك لانقضاء مائة من اله مائة سنة دلى أمة قط إلا أظهر الل 
حق القين وأبطل باطل المبطابن 6”؟ ويتوائر قول الشيعة فى كثير من 
المصادر يأنه غلل واس كل ماثة عام بظور لهم إمام إظلور الل به اماق وعيت 
الباطل فيذ كر صاحب د اخير العباس وولدء » أن ش.د بن على ذل لدماته 


0ك 


د / شا كر مصماى : دولة فى العياس ب و ص م؟؟ ‏ 6ه 


|| 


د / فاروق عمر : حوث ى الدا بخ العواسى ص مه »2 58 8 
)01 وها وزن : تاربخ ألد. لد العردرة ترجة د 1 #د عيد اغادى أدبو زناه 


صر كلام . 
0( الأخبار الطوال : ص بمب . 


دإذا هلك أشج بنى مرؤان وعمر بن عبد المي .وا لقعت دنةتمائة ون 
طوؤعاعه 3 ع قرتا أطلبروا ا 02 0ل 
ويتضح ما أورده أبنو حنيفة ة الدثيورى أن اجماع الشيءة على ع بن 17 
العبامى فى ذلك الوقت ل ؛ يكن بيب التنازل السابق (وصية أبى داشم. انعا 
لماكان يتمتع به من ضفات جعلته أصلح أهل البيت لتولى هذه المهَئةا:» 
قَأو هاشم بن ممد الحنفية مات ول نعقب » ودلى زين العابدين بن انلسين 
مات سنة 8وه» زرك ممد اليافر وزيد كانا لا يزالان ىق ربع شنابينا 5 
كان الناس ‏ يومئذ ‏ لا يفرقون بين العلويين والعباسيين » الكل آل 
البيث وم متضامنون لا بنازع أحد منهم ال ر عل الأمامه طالما أنه د 
و وك 
© 2# 1 
ثائيا :, عل: ية ألدعوة : ش 
تسكادفيع المصادر التاريخية على أنالدعوة العباسية كانت للر ضامن [ آل 
البيت وأن الأممة المباسيين القاطنين فى الجيمة؟ بأرض الشام 6 أحاطوا 


١ 


اليه 


)١1(‏ الى وردت قصته فى القرآن لكريم فى قوله تعالى : دأو كالذى مر على 
قرية وهى خاوية على عررشبا قال ألى نحى دذه ألله عد دوامها لك الله ما ماثه 


واس ع 


عام * م" عه . سورة البقرة » من الأية 169 . 
م( مه لف بول :صمو .١‏ 
(م) د | جسن أسنمد مود : العالم الإسلاى فى العصر اأمواسى ص:1. 
() الميمة : بلد من أعمال عهان فى أطراف الشام كانت متزل بى .العياس. 
معجم البلدان ب ب ص با.ساء وهى الدوم فى الآردن و نقع على الطريقى بين معان 
والمقية. ويقطع المسافر من الجيمة ٠١‏ 1 58 وجالغ الطرربق م م 4 كيار 
ليصلي إلى العقية 3 ْ 07 
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أنفسهم يجو من السكتان والسرية وأنثأوا تنظما سريا الدعوة مقنضاء 
لاشفرن اد من التنظيم على شخصية الإمام إلا. داعيا الدعاة فى الكونة 
وخراسان مع نفر قليل من مشايتخ الدعوة كانوا واسملة بيق الإمام وبقية 
التظليم؛ ولت الددوة للرضا من ١ل‏ البيت إلى يوم أن يسع المليفة العبامي 
فق العباس السفاح كأول خليفة الدولة العباسية فى ربيع الآخر صنة +#ام . 

غير أن ا الأحبار الطوال > 6 شيئاً 0 ن. الدعوة 
لارما من آل الييت ولا عن التنظيم السرى ء ويجمل الشورة علنية0) منذ 
بدانئتها» وأن الأمة العباسيين طلبوا من دهاتهم فى خراسان أن تنكون 
ألدعوة باسمهم فدعوا الناس إلى بنى العباس عأ أن الللفاء الأموبين كانوا 
على معرفة تامة باشخاص الأئمة المياسيهن داب الدعوة فى خر اسان م بل 
كان الخارجين على الخلفاء الأمويين يجاهر ونهم بالانضام إلى الأثمة المباسيين: 

فيذ كر الدينورى أن الإمام دين على العيامى وجه فيسئة 1٠١١‏ م 
أبا عسكرمة وحيان العطار إلى خر اسان « لملا يسيران في أرض خر غر أسان من 
كورة إلى أخرى فيدعوان الناس إلى بيمة ممدين 9 ويزهداهم فى سلمطان 
بى أ ٠٠‏ فاستحاب ذم بخر اسان أناس كثير 350 

ويذكر أنه لما فشا أمر الدعاة فى خراسان والتف أهلبا حول أ قغكرمة 
وحوان المطار » قبض عليرما صعيد بن عيد المزيز بن عبد انا 3 والى خراسآن 
وسأهنا: و اخيرات جم دهاه لل بنى العياس ؟قالوا : أيها الأمير ؛ أنافى 


أنفسنا ويجارتنا شغل عن هذا فأطلقب.! ؛ رحا هن هللو يدوران كور 


)١(‏ يتمق الطيرى فى تار مخه مع الدينورى ؤ, اقول بعانبة الددوة فى ندايتها 
فقط ثم اتجاهها إلى السرية والدعوة لارضا من آل البيت :هد فترة قمهرة , 
0( الاشهوار الماوال ص سم ل 
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خرأسان ووسانيقها فى عداد التجار» فيدهو ان الئاس إلىالإمام جمد بق على»2) 
ولاتولى الجنيد بن عبدائز عن ولاية خراسان فى عهد المليغة هشام بن 
عدا اك (ه 1*١‏ ه) و فشا أمر الادوة » قبض على بعض الدداة”"“وقال 


هم ر... بافسقه : قد قدمتم هذه البلاد فأقدتم قالوب الناس و اس نى أمبة 
ودعوتم إلى ؛ ب العباس ٠»‏ 0 ْ 
52-0 ناميه إل الك , بن عبد الله القسرى والى العراق < يعله انتشار 
( الدعوة فى) خراسان وما حدث فيها من الدعاة إلى مد بن على >'_. 
ولما حبس الخليفة هشام بنعبد الماك خالد بن عبدالقه القصرى » قال خا 
دمالى ولشام والله ليكفن عى ...١‏ أو لأدعون إلى عراق ا. ١‏ 
الدار» حجازي الآصل ابراعيم ؛, ن د بن على بن عبد اللّه من عباغن... 
ولا توق الإمام الميامى مهد بن على » و بلغوفاة لواب قاف 
خراسان 2 :< فسودوا ثياجم حزثا لمصابه وتسليا عليه »؟ ولينا أعلنأبو سي 


الذورة المماسية واتجا له جم كبير هن الانباع 2 خرجوا دميعا قد جوم 
ييا دلى 1 1 براىف. بن ممد بن على بن عباس الذى 


واحد وقد سودوا باهم 


() الاخوار الطوال : ص عم . 

() بذكر الدينورى أن سكير بن ماهان أحد دطة اعراق « كانت كتب 
الإمام تأئيه فيغسليا بالماء ويعجن بغسالتها الدقيى ويأمر فختيز منه قرص 
فلا ببق اذ ن أمله وولده إلا أطعمة مئة » ص عمسم . 

(م) اسايق ص وبم ٠‏ 

(:) ااسابق : صاسام . 

(ه) السابق : ممع" ٠‏ 

(د) السابق صومم ٠‏ 

(0) في اتخاذ العواسيين السواد شعارا لحم تفسيرات كثيرة .وما ذاكره ب 


ع4 - 


قثله هر مروان ١ ١‏ 
و ن النصصوص السابقة نرى أن الادعوة المياسية قى ق كتاف ١‏ : الأخبار 
الماوال » عائيه وأن ال همةالعباسيين معر وفون بأشخاصهم لدى الإلفاه و كيار 
رجال الدولة الأموية » وكان الشبمة فى خر اسان يهرفون أثهتهم العباسيين 
وأظورو | السواد عند و فاتهم حزنا عليهم . 

© © © 


اها : وثيقة التسالف بين القبائل الهنية والريعية : 


ينفرد « الأخبار الماوال » عند تاريخه للدعوة العياسية بذ كر نص 
وثيقة الملف الذى كان بين الههن ودبيعة فى الجاهلية » فيذكر أنه لا اشمدٍ 
الصراع ين القيائل المرب.ة فى 3 راسان وانقسمت إلى حزيين متناذ رينت 6 
الآول يضم القبائل المضرية الموالية للأمويين بقيادة نصر بن تسيا الو الى 
الأموى 6 22 يصم القيائل الهنية بقيادة حد : م بن بن على ال كرماتي الملقب 
يت م العرب وحتى +*ور السكرماق هرب اأب. هق ف الصراع مم8 لسر 31 2 
آواة ان إيضم إليه القما عل الربيعية الموجو إدة فى خراسان وذلك باجنا وتوديد 
التدالف القديم الذى أبرم بين العنين رينت قبل الإسلام 6 و ترك 
المصادر الداد دذية مع الأخمار الطو ال فى ذ كر اله ا اع الة.لى فى خ زا سان إلا أنه 
مفرد بذ و نص ودقة هذا الف القدم يقولالدنيورى : فكتب السكرمالى 
إلى مر بنإبر اهيم بن الصباح ملك مير وكان آخر ملوكبم » وكان مستوطنا 


حالدينورى فى أن الشيعةااعباسية اذ السواد حر 0 قال 1 الإمام 
قْ الوصر 3 ى الأول ضان 5 :أ به حوث قْ 5 العباسمي صم 0 وك 
)١(‏ الأخبار الطوال : ص .جم 


لت 

الكونة أله أن يوجه إليه بنسخة حلف الهِن وربيعة الأى كان" يتنهم 'ف 
الجاهلية فأرسله إليه . » لمع المكرمائى أشراف الهن وعظماه 'ربيغة :وقزاً 
علي, م أسخة الحلف ؛ وكانت النسخة : 

سم الله العلى االأعظم » الأساجد المنعم » هذا ما احتلف عليه آل قحطان 
وربيعة الآخوان» ١<تلفوا‏ علىالّواء الوا » والآواصر والإخا » ما احتذى 
رجل حذا» وماراح راكب واغتدى » يحمله الصغار عن التكبار » والأشرار 
عن الأخيار » آخر الدهر والآبد » إلى انقضاء مدة الأمد ء وانقراض الاباة 
والولد » حلف رط زات 2 ما م وغرب » <لطو ا هليه ا ) عئذ 
ملك أرضام؛ خلطها يمرو ا و اسيم أفنه م دالم من أناملهم 
ألما رع » شع ذاك فى مس » ودفئه نحث ماء : غمر »فى جوف تعر حمر اين 
الدهر » لا سبو فيه ولا سيان »ولا غدر ولا خزلان ؛ يعقد 17 5 كد شديد » 
إلى آخر الذهر الأبيد » مادها صب أباه » وما حلب عبد فى إثاه » محمل' نظلية 
الموامل » وتقيل عليه القوابل قل الخيا وللمات » حتى سس الفرات 6 
وكتب في الشهر الأصم”"©, عند ملك أخى ذمم ؛ تع بن ملك سكر ب0 


)١(‏ الششهر الآصم : هو رجب , وسمى يدلك فى الجاهلية لمدم. سماع 
السلاح فيه . وذلك لتوقف الحروب بين العرب فهو شبر <رام. 

(0) تبع بى ٠ا_كيكرب‏ : أحد ماوك الدرلة الخيرية باليمن ويعرف 4م 
د أسعد أدو كرب» أو ١‏ آبو كرب أسعد , واختذف فى المدة الى حكنها فقيل 
0 سورع أن ٠ع‏ مء وقيل دهم5- .1# م» وقيل - 6اء م2 
وتبالغ المصادر العردية القدعة فى تقدير حباة الزجل بل يغالى البعض ويذكر 
أنه اعتنق الاسلام , و كيف ذلك؟! ووفاة الرسول صلىالل عليه وسلم فى 589 م , 
فاافرقبين وفاتيهما أكثر منقرنين , راجع ذالك بالتفطولى في د / جواد على بت 
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معدن النضل والحسبي» عليوم جميعا كفل » وشبد اث الأجل *الذى مشاه 
فمل » عقله من عهّل » وجهله من جبل > . له 
د فلماقراً عليهم هذا السكتاب تواقفوا على أن يتصر بمضبم 5 
ويكون أصرم واحداء”©. ' 
غير أن هذه الوثيةة 06 صدقها > فلقد كديت بالاغة العم بية وللمروة 
أن اعمط الستعمل فى العون وقت > ماية هذه الونيقة ( آخر العه ر الميديو) 
هو اخلط اللسد السيأى »م أن اقيق يداك يكلمات التوحيد و أثاتبق أن 
عرب الىين قد عر فوا الديانات السماوية فى ذلك الوقت0©. 7 
م »م * 00 
رابا : القبض على 1 براهيم بن مد العباسى ثااك الأمهة اسنوبين 1 
:كاد 6 مجع المصادر التاريخية على أن إبراهيم الإمام » ثالتِ اليه 
لأستوريين من ألمة الدعوة العياسيه» ل .تمكن الأمويون من القبض عليه إلا بعد 
إعلان ألى عسل للثورة ونجاحه فى تح خراسا ن كلما ؛.وفى الوقت الذى تقديت 
فيه الجيوش .من خراسان لفتحاله راق وقيل إعلان الاولة بثلاثة أشور وآعمت 
مصادفه ‏ رسالة موجبة من إبراهيم الإمام إلى ألى ملم فى بد الأمو, بين » 
تعرفوا مئبا على شخصية صاحب الاعوة اتحتىء فى الخيمة » :فأ سل 'أتؤليفة 
مروان بن مهد ادن خلفا هم إلى اليه على دمششق أن قيض فاليه 
ويرسله إليه مكبلا بقيوده » فسجنه مروات يحران”” » ومالبث أن 


المفصل فى تاريخ العرب ب ب؟ ص إبه وما بعد ها ؛د/م عد وى مبرأن : 
تاريح العرب القدرم سرعم بان" . : 
() الآخيار الطوال : ص ممم , ووم . 
() شا كر مصطف ‏ التاريخ والمؤرخون العرب جم ص /ع؟ -وع؟ . 
()جران : قصبة ديار مضر وهي .علي طريتي الموصل والشام والردم سج 


عاف وه 


0 6 ظنا منه أن تله سياع حد ا للثورة فى خر اسان . 20007 
لكن الادنيورى لا يذكر شيئاً من ذلك فالاعوة عنده م سبق باعلئيه 
مند بدارتها وصاحبها معروف بتُخصه لاخلفاء ورجال الدولة الأموية »بإذا 
يده دب اخو لقرض على إبر أهيم الإمام»فيذ كر أنه ما شت اهامر اع بين 
جديع بن على الكر مالى زعيم القبائل الهنية ونهمر بن. سيار والى الأموبيهن 
وزعيم القبائل المضرية » انشغل نصر عحاربة السكرماتى .عن التنصدى لدعوة 
أنى مسل ؛ واتتهز أبو مل الصأ بين الرجلين » واجحهد فى نشر الأعنوة٠»‏ 
ا ثور من أهل ‏ راسان » حتى عظم أمريم وأن انحمى المقل يزعم أنه 
قد بابعه متا ألف رجل من أقطار خر أسان » فأحرك نصر ا 
فأرسل إلى اعخليفة مروان بن مد يستندده ويستصرخه أن يتدارك الآمر 
ويرسل إليه بالإمدادات لستعين بها فى مواجبة عدوه » وضمن رسالنه 
الآديات الشعرية المشبورة : ا 
أزى "تحت الرناد وميض حمر ويوفك أن يكون ضر ام 
ات الئنار بالعو دين ند 4 وإث الشر مبدق ٠.‏ 0 
وقلت من التمحب » ايت شعرى أأقاظ أمية أم بم | 
. فإن يقظت » فذاك بقاء ملك دإث رقدت» فانى لا هم 
فإن يك أصيحوا ووز ينات فقل ترمراء فقداحان القيام, 
فلماوصل كتاب: :سر إلى مروان أدرك أن العياسيين جادين بل متغائهت 
فى دهومم ع امو أ خطرا يبدد الدولة الأموية » وكان يعرف أن الدعوة 


صدمعوم الولدان ج م صانم7 , قل إلمها مروان نَ عير آخر خلفاء بنى أمية 
الواصمة من دمشق وقيما سون و9 فقتل الإمام لبر أهيم العياسى ٠ ٠.‏ 0 

)0( اخقاف فى كيفية فل ابراهيم الإهام ٠‏ هل فتل بالسيف أم/ غننوتا 
أم مسموما اموه عليه بيت أمدس رأسه ع السناج آم أنه مانى بالطاعورن 


115 عن 


فى خراسان لابراهيم بن مد العبامى المقيم فى الميمة ذا أرسل إلى معاوية 
ابن الوليد بن عيد الملك عامله على دمثق « أن يكتب إلى هامله باليلقاء أن 
يسير إلى البيمة فيأخذ إيراهيم ,نممد بن هلىفيشده وثاقا ويرسل به إليهع0© 
لشيسه عروادم رمت 

االو ز أن القبض عل | إبراهيم الإمام وقئله كان فى مل 
الدعوة وقبل إعلان ألى - للثورة فى خراسان سنة ؟١‏ ه » وأن الأى "ولى 
إمامة ادعوة من بعده وحتى قيام اقذوة أخوء أبو العباس9؟ . ْ 

؛ © 5 ه 

خامساً : وصية إبراهيم الإمام لأبى مل : 

يذ كر الملبرى ومن أخذ عن عق اأقركين: أن إبراهيم الإمام أرضق 

3 أيامم سنة م١١‏ ه عند تو ديههه إلى خراسان بقوله < يا عبد الرجمن 3 
رجل منا أهل البيت » فاحتفظ وصيتى وانظر هذا المى من الهن ف كزمهم" » 
وحل بين أظورمم » فإن الله لا يتم هذا الآمر إلا بهم » وانظر هنذا اعلى 
ربيعة فأهميم قَ أمرم » وانظر هذا المى من مضر فإمم المدو القريب الدار» 
لقتل من مككت ف مزه ومن كان في أمره شببه » ومن وق فى نفسك 
م شى 6 "إن استطعتث أن لا تدع درا سان لسانا عريا د فل » فأعا فلام 
بلغ جة ة أشبار تهمه فاقتله » ولاضااف هذا الشيخ ب يءنى فى سلمان إن كثهرت 
ولا تعصه» وإذا أشكل عليك أمر فا كتف ابه مىع0؟ , 0 '٠‏ 

ولقد حظيت هذه الوصية باههام الأؤرذين وناقشها كل من كشب فى 

. الاخبار الطوال : باهم«‎ )١( 


() السابق : ووم . 
(0) الطيرى : سباي ووم ٠‏ 7 
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ثاريم الدعوة المدا سية 4 ويكاد ان يتوقد على بطلان هدم الوصمة ور زيفها 
5 على الأفل عيارة “وإن اندماءت أن له ندع ير اسان لسانا عربيا بافعل. 4 
ا ر الوصية خالف مالعا فلقد تضمات مانمها 0 فال كل العمرب_ 2< رامان. 2 
بدا نوصية ف معالعها أ يكرم العنيه ويل بس أظررم . ل فإن تجا الدعوة 
على يديم 6 والعنيون كليم هرب © 3 طاب م4 يمانع ربيعه رهرء:أاف 
وأورمم 04 وهل ريدهه إلا 4 ن المرب؟ 03 أن 9 46 ة الدءوة العماسية لحرت 
وشيوخ الدعوة من أ مثال سلمان بن كثير الزى طاب ل سل أن 
ليه يا لفه ولا الدكرية خزاعى عررف 6 وقجطاية ن شييب الرءل اثالث لدعو 
: خراسان طالى عربلى كي أن النقياء اونا عشر #دعوة فى خراسان من 

دهم ال مشر عربياء» وللتصفح لأعمال أبى مدل فى خراسان 6 قد 
ا 0 ألوصية . 

عربيا ١‏ أفمل 4 0 على الوصية ٠‏ ن قبل الأمويين لتثوية صورة 


الام 


العياسيين ف خراسان 4 أو نه 9 ا بعص لسرت والتصحيف كامة 


رخن أنَُ عياره 2 أن اماف 3 لاندع بر اسان لسأنا 


د لساثاعربيا » يمكن أن تمكون محرفه عن « سانا نويا أو د انا 

مريباً » » ومما يشجع على القول بيطلان الوصيه أنها لم ترد فما اكتية اليعقوى 
وأبن خلكان والمسمودى ء كا أن بعض السكتب التى ورد بها | ذكر الوصية 
وردت خالية من الميارة السابقة كى 1 7 0 واادائق فى ادر 
المقائق > وكتاب « أخبار العياسوولد, » ”) 


)0 راجع ' فى هذء المئاقشات »د| شاكر مصطن : دولة بى المياس ب ١‏ 
ل د 2 عيوجد تناع قليات.: : أضواء جديدة على دور الفرس, 
في قيام الدولة الءيا سية ص ابره -ه؟١ ٠‏ د/ غيد العم ماجد : المضر المياسى 
الآارل ب اص هوم هماد يود شا كز : الدولة العراسية م و فد زوه 0 


وات 


وعلى الرغم من النقاش الطويل حول هذه الوصية ووقوف للؤرخين 
حيالها فإن ما جاء فى كتاب الأأخيار الطوال للدينورى عن هذه الوصية يغ ' 
عن كل ما أثير من نقاش» ولو اعتمد عليه الؤرخون اللحدثون في كدااتهم 
لما احتاج الآمر إلى كل هذا الجهد فى منافشة الوصية . 

والأمر عند الدينورى سوم لا يحتاج إلى كبير معاناه فيذ كر الدينورى 
أن الوصيه إلى أنى ملم كانت « أن لايدع ي#رأسان عربيا لايدخل في 5 
إلامرب عنقه ولعل فى قوله 2 لا يدخل فى أمره » حسم لما دار بينلاؤرخين 
من نقاش حول الوصية ومدى مويها . 

ويلاحظ أن الوصية عند الطبرى موجبه من الإمام إبراهيم إلى أبى ل 
ولسكن عند الدينورى من أبى العباس » ويرجم هذا إلى اختلافه.! فى الوقت 
أقذى قتل فيه اراد ؛ فعند الطبري أنه قتل فى أول سنة ١”‏ وعليه 
فإيراههم كان عل رأس الدعوة حين توجه أبو 5 ال :خراكان: تاوضاد 2 
وعند رو أن إبرا - الإمام قتل فى وقت مبكر وقبل إعلان ألى ملم 
اشورة فى خراسان وأن الذى قام با مر من بعده حو انو الاين فاما عاد 
ألو مل إلى الكوفة لييايعه بالإمامه أوصاء . 

وبناء على ما تقدم فأبو العباس عند الدشورى - الإمام ار ايع الدعوة 
قبل إعلان الدوة ''؟ والمليذة الأول بعد إعلانها » وهذا يخالف ما عليه 
المؤرخين عن أن أب العباس لم يكن إماما وها خليفة نقط . 


(1) الإمام الأول : على بن عيد الله إن العياس , والثانبى ابنه جمد بن على 
إن عبد الله . والثالث ابنه ابراهيم بن عمد بن على ٠‏ 


ؤس 

سادسا: دور ألى سله الطللال بعد إعلات الثورة الفاسية ؛ 

وعن دور أنى سه الملال بعد إعلان الثورة العباسية » تذكر المصاهر 
أنه يبدأ بعد وصول الليوش العباسية إلىحدودالعراق بقيادةتحطبه بنشبيب 
الطاثى وخروج يزيد بن هبيره والى العراق لقابلتهاع فلقد أصدر أ بو سلله 
أو امره إلى قحطبه يتجنب الصدام مع يزيد ابن هبيره والإسراع باخقراق 
العراق ودخول السكوفه ؛ والسيب فى ذلك أن الآمو, ين قبضوا على إبراهيم 
الإمام » وذ كر المصادر أن إبراهيم الإمام لما قيض عليه أوصى لأاخيه 1 
العباسن لامر من بعده وطلب منه التوجه سرا يكن معه إلى التكوفة ليذتى 
ها عند أبى عله كنيز دعانهم بجاء ولكن أبا سلمه : برحب بم فى بادىء ا 
الآمر» ؛ رأخفام داخل الكونه لمدة أربعين يوماء ولا دخلت الليوش 
العباسية السكوفه » أمعن أبو سلمه فى إخفاء المباسيين » وقلد نفسه الوزارة» 
ولقب نفسه بوزير 7ل ممد وصار إليه المل والمقد وصارت الآمور :نفذ 
على رأيه وتدبيره عو ولا ءلم معتل إيراهم م حاول نقل ااخلانة من 
المياسيين إلى الملويين فادسل ثلائة من زعام فى نقل الخلانة ''وم نز 
يجيبوه » وكان إخفاء ألى سلمه المياسيين علس امدة الطويلة «رر لرييه 
وشكوك قواد الخرسانيين فبحثوا عنهم حتى عرنوا مخبأم » فبسايعوا 
أ! العباس بالملافة وأجير أ بو سلمه على بيعته . 

ولكن الأمر مختلف اما فى « اللأخبار الظوال » فلس فيه هوه مماسيق 
فلا يوجد به ذكر لإخفاء العباسيين » ولا محاولة من أنى سلمه لتقل اغللافة 
العياسيين إلى العلو بين *و[ ها تولى أبو العباس الخلافة يوم أن قدمت ايوش 
العياسيةالكوفةءواجتمعت مةاليد الأمور بيده » وليس لأبى سلمه معه حول 
.ولاطول ؛ وأ نأ ؛العباس هو الذى نمم علي هالو لاية » وأسيم لبه لقب الوزاره 
يقولالدهنورى» فلما استد ف (م) لأآبى العباس الأمر » ولى أبإسلمهالداعي جيع 

(م- 5؟) 


ماوراء وسور ارد والسرله سم ازاز كان سن وزبر 


آلعيد'" ». 0 : 


ويناء عل ما تقدم فإن 2 ايان الما وال ىق بع , عهاية لأنى ب الف 
مأعليه الووغووفية 5 أن أباما 


مم 
العياس دورق يه وأن سحهمب قله هو 5-0-7 أنى مسلم عليه لعلو شأنه 


اتفرد ده قل 1 21 سامة 34 ولرس الايد 5 


عند الخليئة أنى العياس فَلقد ولاه د جمييع ماوراء ابه و<ءله وزيره وأسئد 
إليه جميع أموره » م2 وكان شقد ن الأمور فى غير مؤامرة » دون أن يمل 
لآى م معه تصيب » قدبر التخلصمنه ليصذو له الل وفأرسل أحد قواده 
قاغتال ١‏ ا سامة م6 قلس ساب عندهة ما دوله لأؤرخون من ميل أبى سلمة 
للءأو نين ومحاواته تقل الملافة إإيهم : 


© © © 
صايما 2 : موقعة الزاب ومةئتل اخليفة مروان بن مد : 
دنفرد الدرشورى بودم هاه إلدوله الأمو , به ة داف اما عا ورد وللصافة 0 
التاريخية » فبِيما تذ كر للصادر أن اخليفة أيا العياس بعد بيعته ولى عمه عبد اي" 
ابن على لواجهة الجورش الأآموية الجتمعة عند نهر الزاب”" بقيادة اطليفة 
الأموى مروان ب عل 6 وعد مف ركه أستمرت تشع ة أيام بس استعداد وكتال | 
(؟5-١١‏ جمادى الآخرة سنة 18 ه) استطاع عبس4 ال هزعة اليش 
الآموى ومح اطليفة الأموى فى الفرار نتتبعه عيد الله من الجزيرة إلى الشام 
إلى فلسطين فاما سكل للدنالتى قابلها-و تكاد م.م الصادرعلى د ظلم الاور الذئ 


(١)الاخبارالطوال:‏ ص اماه 0 
و/وبجرى فى جبال وأودية بهاو ية 0 يدجلة جدرب شرق 0 


ويوجد فى دق لشي ع ادر يشوف بي الا اد كبير ٠‏ 


0-0-7 


لعبه عبد الله ,بن على فى توطيد الأمر للعباسيين فى الجزيرة والشام ‏ وبِينا .يق 
عبد الله لتوطيد الأهور فى الثام تابع أخوه صالم بن على ممطاردة مروان بن 
محمد من فاسطين إلى داخل الآر أضى المصرية حتى قت به جيو شالءياسيين 
على الضفة الغربية من النيل وقنلته في قرية « بوصير ”2 من قرى الفيوم 
معد فل 

ورغم إجماع المصادر دلى ذلك إلا أن الدنورى لا يذكر شيئا من 
معركة ازاب ولاعن دور عبدالله بن علىفى:وطيد الآمر للعياسيين » وأنالذئ 
قاد الجيوش العياسية هو القائد « أبو عون المى» بأمر من تحطابة بن شينب 
النائى لآن أها العباس لم يكن قد بويع بعد باطلافة » وأن الجيشان التقيا فى 
شبرزور”" لافى الزاب» واعزم الأمويون وتقبقروا حقى حران» ويف 
الديذورى أن مروان بعد هزء:ه فى شورزور استشار خاصته فى أن كدب مع 
أهله وخاصته إلى ملك الروم فنصدوه بالتر أجم عن هذه الفكرة » وأن: يرجع 
إلى بلاد الشام ويستنهض همم أ تباعه ما ويرابط بم فى مصر < فبى أ كثر 
أهل الأرض مالا وخيلا ورجلا ء فتجعل الشام أمامك وإفريقيا خلفك » فإن 
راكنا عي انمرفت إلى الثام وإن سك ن الأخرى اتسع لات امورب حو 
إفريقيا »»"؟ فنزل على رأيهم » ولكن أهل الشام لم يكيكوا نه وتيف 


(1) بوصين : بسكسر الصاد ويقول ياقوت أن بوصير اسم لأاربع قرى فى 
وصر أولها افقو صير قو ريدس ما قثل مروآن بن شد وهى بلدة فى كورة 
الأشمرنين بالصميدالادنى غربى الثيل , معسم البلدان ص ١‏ ص..8 #8 . 

(؟) شور زور بالفتح ثم السكون وراء مفتوحة . ٠‏ كورة واسعة في الجيال 
بين إلى وهمذان ؛ معجم اايلدان ص ؟ ص ويس ش 


(؟) الاخبار الطرال ص ووم جم . 


فعظيم 27 ا ىو اما ف وحهةه ثفر !! ل مهس قتتمفه العا ؟ لل المياء 5307 عو نشخ 


مدياةه ة لأخرئى دتى أجبدته الملاحقه 4 وكيا ظفر 4 أ رحاله وهو نام على 


طقة النيل الغربية فض به بالسيف حتى قتله"©. لت 
© © © 0 
ثامنا: كاأنالدينودى ينفرد بالقول بأن مبايءة أبى العباس السفاح باللافة 


١ ّ 1 6 1 0‏ 
كانت على هزيعه الإيوش الامو 4 6 ومقتل مروأن بن غود ق 0 ( 7 
3 الك 


بابذ كن المضادوع أن بيعة أ, . العياس باللافة كانت أو ل إمماز حفقته 
الجيوش العياسية بعد دخوها الكوفة وذلك ف ربيع الآخر سنة ؟سامء 
00 موقعة ارات فى جمادى الآخرة » وفى 7؟ ذى أطحة من نفس السنة 
كان مقتل اطلينة مروان بن محمد .0 
ولايفوثنا - نتسكار م عن بيعة ألى العباس أن نذ كر أن « لبر 
المطوال > ينفرد بالقول 0 باملافة ول فى جمفر بو لأية 
العود »> وذلك فى رجب سنة فك ج60 5 
© © © 0 
٠6‏ وبعد 8 ما انفرد به كتاب الأخبار العاوال فى تأريخه لحر 
المباسة وهو من وجبة نظارى - على جانب كبير من الأعمية 6و إذا كانت 


المصادر مجم على أن 5 حنيقة ال يتور :وازاوية كه »> وأنه دثقة فا رديه 


ل 3 وواحد من ألمع نجبوم العلم والأدب فى عهمر٠‏ 6 
(0)السابى عن /ا7 . 
() اسار ع .رم . 
(م) السابى ص . رام . ٠١‏ 
[ 69 ابن الندم : الفهر ست ص >١ا‏ 00 


سس 4898# ب 


لكسنى أن ١‏ كن قد نوعيت الانطار وافت الآذهان إلى ماورد فى كتابه 
د الأخيار الطوال» ليو ْذ فى الاعتبار وليوضع موضم المئاية والاءتام » عند 
إعادة كتابة تاريخ الدعوة العياسية وتقييمها تقيما جديدا . 


120151117 


اليعفت 


والجد ّّ رب العالمين ي؟ 2 ١‏ ا 


أستاذ التاريخ الإسلامى ال | 


عا" 


قسم التاريخ والحضارة : 


0007 


ف كاية االغة العردية بالقاهره. تَ امع الأزهر 


مم مصادر ومراجع البحث 


الصادر : 
١‏ ابنالأثير (على ين أحد) السكامل فى التاريخ م الجزء الرابع» 

تصحمح الشيخ عبد الوهاب التجار » المطبعة المنيربة با8"6١ه‏ . 

؟ ‏ الدينورى: الأخهار الماوال ٠.‏ تحفيق هيد المنعم عامر » الملممة الأو لى 
عيسى اليابى الحلى 4عتكام. 

> الطبرى ( هل بن جرير) ٠‏ نادي الرسل والملدك ب «ء تحقيق عمد 
أو الفضل إبراهم » المنيءة التانية ‏ دار المعارف 6 56و م . 

4 - ابن قتيبة ( محمد ين ملم ) : لأمارف ؛ #قيق د / ثروت مكاشة ,/ 
الطبعة الثانية » دار المعارف القاهرة كككام. 

ه_ابنكثير (عماد الدين اسماعيل ) : الجداية والنبايةع جهئءلء 
القاهرة مطبعة السعادة . 

5 مؤلف مجوول : أخبار العياس وولده » تحقيق د/ عيد العزيز 
الدررى »د / ديد الؤأجار المطلى » دار الطليعة » بيروت » الاكام. 

7 -امهودى (على بن الحسن) : مروج الذهب و.هادن الجوهر » 
تحقيق محمد شى الدين عبد الميد» المكتية العصرية بغد أد ه9١1‏ م. 

- اليعقوبى ( أحمد بن ,أفى يعقوب ) تارم اليمقولى» الهزء الثانى » 
دار بيروثء ٠لاذ5ا‏ م. 

5 ياقوت الوى : معجم الجلدان» دار إدياء التراث العربى ابئان » 


ولاكام . 


ل تا 


المرأجسم : 
َِ- 0 سن إبراهيم عن تار الإسلام الدوامئ 7 از ء الثالى » 


الطيمة الثانية ‏ مكائية النيضة المصربة 4م. 

9د 1 000 أ عق محمود» د حسن إبراهم الشر يف العام الإسلاى 

ف 7 العبابى » الطبعة الآولى ‏ القاهرة » دار الفكر 1955 م . 
د / شا 3 مصطنى : 

)١ '‏ التاريخ واللؤرخون العرب» داد اللم اإملابين » بير وت » المابعة 
الثانية فلاكام. 

(ب) دولة بن العياس» وكالة المطبوعات_الكويت_الطلبعة 6 

د/ عبدالئعم ماجد : المصر العيامى الآول » ازء الأول - مكدية 
و جاو اذا م . 

فا ها وزن (يو ليوض) تاريخ الدولالعربية » ترجمة د عمد عبد اهادي 
أنوويكه كد نة الدأا اليف والترحمة والذشر الفاهرة 14م. 

3 د] فاروق مر: 

(1) يحوث فالتاريخ السبامى:دار القزللطيا عة بير وتءالطبعة لآو الى 5 

ب الليفة المقائل مروان بن غيد ؛ #اووامط غهداد 01 م. 

7 مم عيد أعيد يب ا : أطياة البياسة ومظاهر الضارة هيد 
اعخليفة العبامى للعتمد على اله رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الاغةالمربية 
جامعة الأزهر . ٠‏ 0 

دإ محمد عبدالقتاحعليان: أضواء جديدة علىدور الفرس فى قيام الذولة 
العياسية » بحث فيج هكلية الدراسات الا نسانية» جامعةالآزهرالمددالثاى؛ 4 م. 

ك محمود شا كر : التاريح الاسلامى ( الدولة المباسية ) احِزْء الأول » 
البسكتب الإسلاتي الطبعة الآولى 1١85‏ م . ْ 


رص ق التا رييخ الحد, م 
إعسسداد دكتور ل 
حسين محمد عيد الله المنيدى 
مدرس الثار يع بكلية اللغة العربية. 
جامعة الأزهر 

إن علامة الدولالإسلامية يوزر البحر لاتوسط عامة وي يرة ا حي 

ى إحدى ااعلامات البارزة فى التاريخ كدليل <لى آوة الدول الإسلامية 
عبد اعخلفاء الراشدين ثم الدولة الأموية والدولة المباسية ثم الدولة 0 
وعلى الرغم من ظرور القوى المضادة فى البحر المتوسط اوجود الإسلاتى في 
جزره . ذلك الوجود الذى طالما سعدت به هله الجزر وسا كنيها بل كان 

بعضها إحدى للعابر الرئيسية للحضارة الإسلامية إلى أور؛اتم وضع بعض 
ذيك هن حديث الاخوة الماضرين عن قبرص فى ظل التاريخ الإسلائ 

والممالى . ٠‏ 
وإذا كان مؤتر برلين 1878 م قد وضع نهاية علاقة الحم الممافى 
جزيرة قبرص فإنه من استعراض التماورات فما بعد سيتضح بالدليل أت 

الاسار 2 بسحب إلا دلى الشكل السيامى فقط ول يكن 


معذأه اكز 5 أب الإسلاانى م رت الطزيرة بل بق مادم سب للسلون 
فيها - 5 رغم ما تعرطوا له هن ؤاهر ات سياسية 5 اذطبادات طا 'فية 
كما سترى : 


وسنتءرض في بعئنا عن ( قبرص فى التاريخ الحديث ) لنقاط رئيسية 
ى تعر يقت زر البحر للتوسط لل التاربيخج لديف - الطأروف الدولية أي 


- 9غ لم 
أجبرت الدولة العمّانية على التنازل عن قبرص اهريطانيا ‏ الأوضاع الداخلية 
فى قبرص من الا<تلال حت الاستقلال ماذج من الاضطبادات الى تعرض لا 
للسلمين فى الكزيرة : ظ 5 0 
أولا : جزر البحر للتوسط : 
عار الكر التوسط الصواله لمش عور كارن فرقه إل خريه 
ولكل منها خصائصبا وميزاتها وعليبا ثقابلت وتعارضت ف التار بض 
المديث مصالل الدول الاستعارية الآوربية وه التى أمخذت من أملاك افدولة 
المثهانية مسرحاً لتحقيق أماها فى عالم الاستعار فى التاريخ الحديث فنرى فر ند 
تتطلع لمالطة وتونس والجزائر واتجلترا مالملة وقبرص وإيطاليا ا 


و<زيرتا بنتالير يا ولهروسا . : 
1 


١س‏ جزر البحر للتوسط :. 

مالملة وتوابعبا: 

اوتباخ 1 1. 
قزها وض (2 كأطيو عدلة و احن و بك هدم الور عزينا وال كلدورث 
أسمة 1 ودوجدعدة جزر أخرى 7 ردمه من مالماة أصمها دزيرة : بنتاليريا 
ولبروسا . 

وتعتهر جزيرة مالملة من أم القواعد الاستراتيجية فى البحر للتوسط 
واقداقدمت كدنات جاية ف اللريين ‏ النااينيت لاا نظرا ملطوعيا 
للاستعار البريطاتى من عام ٠٠16م‏ حين استخلسها الإيجليز من نابليون 
صاحب الخلة الفر لسية على مدر . 

واغة للالطين للتداولة هى خليط من الاذتين العر بية والفيذ.قية القدعة 
ولا خثى الا تجليز هن تطلع الخليان إلى الإزيرة فقد حملوا ااذة الرمعية فئ 


حيو 


اليلاد فى اللغة الالطية مع إلغاء الإيطالية . 
وذلك ف مض /لاساة ١‏ م وأخير بعد انتهاء المحرب العالمية الثانية نال 
ما ألطة استقلالما واماتدت داخل نطاق الجموعة الجر , بطانية الام ام و2 ٠.6‏ 


/ 


حرر البليار : 


وتكون هذه الور مناريع جزر كهرة فى منورفة جبورفة : 0 جيزة - 
فورمنتيزا 4 وتبلخ مسادمرا و“ا 1١6‏ ميلا ريا » وعدد مكانها يما ا 
مليون أسمة أ كيرها وأعم, ا <زيرهة ه محورفة وعاصمتها ) بالا) إلى جانب 
هذه اجر توحد عدة دزيرات صكيرة و تلهس أ ف موقعها ولى !ريق 
بس فرئاواطنزا” عرردهة وكذلك بس مالطة ومصديءق 03 طارق 3 ظلت هذه 
اطزر خافيهة للمسلمين طاذا دولة الإسلام قاة فق الآ نداس ولك بعك قيام 
اسيانيا 556 هده زر دن وا أنانيا الجاورة وإن كان م ال نذاية 
القرن الثأمن هشر الميلادى والدول 3 ور مه 3 الأخرى تنازع مانا الساطة 
فى هذه ازر 


جزر قورسقة وسردائية : 
وقد انضمت الأولى إلى فرنسا عام ١754‏ م أما سردانية فقد انضمت 
إلى [يطاليا فى سنة اكمام . 
»'- دزر شرق البحر لاتوسط : 0 
وهذه جَزْر لا تقل أعمية من حيث أستر انيجيتها والتنافس الاستهارى 
عليها عن جزر غرب البحر للتوسط فتنافس ليها للستع.رون فى وقت السلم 
وَلياخوا عا وتيائ! على حساب ملا كها من المثهانيين وقت ارب ولاتدليل 
على ذلك فإننا نرى أنه إبإن الارب العالمية الأولى ان ا ي#لترا وفرنسا وى 
سبيل استمرار الروسيا فى الحرب بإغراثما بالاستحواذ على اسلاميول 
والضابي , 
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وبءه انهزام الدولة المئانية فى المرب رأت انجلترا أن محتدظ لنفسها 
جز يرنين من جزر بحر أيهة . , 
وقد ترك أسر ال+زير:ين لتركيا بعد ما قرره مؤمر لوزان من قبا في 
السيطرة على المضايق » وبعد التعاورات الى وقعت فى نركيا بعد ذات ,قامت 
قرب مدخل الدردنيل منذ مؤهر منترو فى عام 198 بتأمين وح ين العدزر 
راغ وقد شلت التوثان يذلاك + ا 
جزر اليونيان : 0 
وتككون ين كززقوت و كلارزائنات ووضل جوقه سباك ماك ننه 
الجزر من الإيطاليين للفر نسيين وللإ ايز وأليانيا إلى أن استقرت فى القرن : 
المثرين فى أ بدي اليو نانيين . 
جزيد» ل ١‏ ا 
وه من أ كير جر شرق البحر المتوسط نتبلغ مساحتها 946٠‏ ميلا 
مرباً وقد دخلت ضمن أملاك الدولة الهمانية فى منتصف القرن السابع عشى 
الميلاد . وللاقامت فتئة اليونانيين فى عام 4801م ضد الدولة العمانية.م 
وتدخل والى مس رمد على باشا بحملة عسكرية على شبه جزيرة المورة إستطاع 
المصريون إخضاع جزيرة كربت فى عام ١1854‏ . وعلى الرغم من أن الدول 
الأوربية قررت فى ١م١‏ استقلال اليو نان عن الدولة العمانية فإن هذا القرار 
لم ينسحب على حزيزة كربت القن .للت خاطعة 0 معد على وأسرته جق 
عام *185ام. 
وتعتير الذئرة الى خضءت فيها <زير رك سكم تمد على باشا 
وواليه مصطاى إشا / الأاباى الآصل ( من الهرود الذهبية لهل المزيرة . فقد 
استتب فيها الآمن وعبدت الطرق واهتمت المكومة بشئون الزر اعة 


1 


والبو ليس والعدالة » وظات البلاد حت سلطا نالدولة العمانية حتى عام هام 
حين تأمرت الدول الأوربية وأجبرت الدولة العمانية على الانتحاب من اللزبرع 
حلى اثر قتال دار بين الءمّا نيهن واليونانيين . 
وعلى الرغم من أن الاول الأوربية اعترفت بالاستقلال الذاتى للجزيزة 
ولكن ثبين أنها ألعوبة سياسية حين باركت نفس الدول انها م الجزيرة 
لليو نان فى عام *اكام. 
جزر دودس والدوديكانيز”© 
وقد اقتطعت إيطاليا هذه الجزد فى عام 193١‏ م ضمن خطة الاستيلاء 
على طر ابلس لتتخذ منها قاعدة بهرية قريبة من برقة يطرا بلس » ومع أنه 
فد نص ف معاهدة الصلح مع الدولة العانية فى ٠١‏ أ كتوبر 1511م وفالمادة 
الثانية من المعاهدة السسابقة الملدق الرابع على أن نسحب إيطاليا قواتها 
وضباطها من جزر ,حر احة بعد انتهاء اندحاب القوات العهانية فى ليديا ومع 
ذلك فإن الإيطاليين استمرو ا فى احتلالهم لذه الإزد حو قى الأرب العالمية 
إلكا: زية2" , 
ولتركيا فى هذه الجزر مصالم كا أن أ كثر من ربع سكان جزيرة رودس 
من الأنراك » ولا تزيد المسافة بدنها وبين سوا-ز الآناضول على عشرة أميال 
وليس فى مصاحة تركيا 3 تسثولى أية دولة على هله الإزر الى المع يكوقع 


)١(‏ بغوم من هذا الاصطلاح إلى عدد الجزر ائنا عشرة جزيرة ولكن عددما 
الحقرق يزيد عنى أربعين جزيرة ٠‏ 

69 انظر د/ #رد مذسى : الخاة الإيطالية على ليبيا ‏ درامة وثائقية فى 
كرا نيجية الاستعار والعلاقات الدوا يه ص ١5‏ - 0+( القاهرة ٠م6٠‏ , 


م لام 


ولكن العصا الفايظة قررت فى معاهدة الصلح مم إيطااء ياعام 1١9407‏ أن تضم 
هذه ار إلى اليونان 

ثانياً : 'احتلال يريطانيا قبرص : 3 
تبلغ مساحة 0 باهم ميلا مربعا و "عثل أعمية خاصة البخرءة 
الأتلايةق البنس للترسط وكدعيدت كثيرا من خزوت اتتال الإسلائ 
بعد أ تم فتحها ف عام مع خرية فى عهد اتألبغة ءئان بن دفان عل أابه قأيد 
الأسعاول الإسلاتى معاوية بن ألى سيان والى الشام ويبلغ عدد لاسمين الأين 
سكنوا الجزيرة حوالى ؟٠١‏ ألف لنمة . وفى عام 16971ام انضمت قبرص 
إلى الدولة الممائية واستمر الحم العثهاتى يها حى عام مادام دين انازاث 
عنها لبريطا نيا مؤقناً ولا يستطييع التاديخ أن يمل الدولة المثئانية ' لأستو لية 
كاملة عن هذا ذهى فى مرحلة يسجل التاريخ ذيها أن من يظبر صداتتها من 
الأوربييت يتآمر عليها أ كثر من يملنوا عداوتما وسيظهر من خلال 
أحداث موًُ هر برلين عام اهام كيف كان ,دود التامر بين الآو ربيين ءلى 
الدولة العثانية . 07 
اجت.م مؤ هر برلين فى اليوم الثااث عشر من شهر يونيو عام: 1م 

فى برلين وكان يرأسه سمارك مستشار ألماني1 2" ٠‏ 
وقد ضم المؤمر أ كبر ' تجمع سياءى فى مكان واحد بلغ عدد الأطار 0 
فيها سيع دول :ف #عزطاقا د نزتنا الزوشاء النانا ءالقننا والمجى- 
الدولة المثائية ‏ إرظاليا . 
)000 راجع أ. ج. جبرانت ومارولد كبرل : : أوربا فى القرئين #تانسم 
عشر والعشرين ( وملا - ١96.‏ ) تعريب بهاء فهمى ط ‏ القاهرة .٠6و٠١‏ 
ص 4.١‏ وما بعدها. 


وات 


وقد مح لحضور للؤاكر لوفود من المملكة اليونانية والمسرب ورومائيا 
وارس واجيل الأسود وممثلين عن الأردن والمهود ‏ دون أن يشتركوا فى 
مناقشاته ‏ وكان معنى هذا يءتهر اعترافاً يما وصل إليه بسمارك من بمكانة 
سياسية مرموقة وما وصلت إليه دولنه على الساحة الدولية . 

٠‏ كان هث ل الدولة الءمانية في هذا المؤيمر ( اسكندر قرة توورى باشا) وهو 
يوناتى الأصل ؛ وللشير محمد على باشا وهو جندى ألمانى قديم اعتنق الإسلام 
وقيل إنه زودى الأصل » وسعد الله بك الأالى القنصل العئانى فى برلين وكان 
علىهؤلاء جميعاً مهمة الدفاع عن الدولة المهانية وسط هذا الو الشدون بالعداء 
اهيب » ولكن سارك سيطر على لأوْ كر وهدد بفض جلساته إذا لم يصم 
الماضرون لتعلمانه . 

وقد يرد سؤال لخواه : ولاذا أجتمع مؤهر برلين ؟ 
والجواب اجتمع للؤهر لأسياب بعيدة وأسباب قررية » أما الأسباب 
البعيدة فبى خثية الدول الأوربية من أن تنفرد احداها بالنفوذ فى أملاك 
الدولة الممانية دون الأخري » أما الأسسياب القريية ذفبى بجة ببحث 
الامتداءا ت الروسية على الدلة المهانية » وقد توافى البيان فى هذا العام دين 
اعندت الروسيا على الدولة العانية وأخذت محرض الأقليات على الانفصال 
عن الدولة المانية » وا نهى الآمى بتوقيع اتفاقية سان ستفانو بين الدولة 
العماية والروسيا فى بداية هذا العام ولسكن الدول الأوربية عز عليها أن 
يحدث اتفاق بين الروسيا والدولة العانية وهى ليست طرقاً فيه فدعى مارك 
لعقد مؤ تمر برلين للاجة فى نفسه . | 
وكان لانروض أن تعيد معاهدة برلين باسك ولايات الدولة العئائية 
وتستبعد المواد المائرة التى بمخضت عنها المعاهدة لالغاة ولسكن 'سياءت 


ه13 


للماهدة الغائية فألقت على كاهل الاولة العانية أغباء جديدة و أَففَحْمبااشن 
أملا كا فى أوربا واسنا وشوش الجر للتوقتطروا فريقنا: 1 0 
وى هذا أو : كر كثفت بريطانيا عن حقيقة توايأاها أه الدو له الحا نية 
لمت عن وجهها نقاب الحانظة هلىأملاك الدولة الممانية وقد هذا الاتاء 
الجديد فى السياسة البريطانية وزير الخارجية سالزبورى بومنط وذاج8 الى 
راح دهج ف دوائر المسكومة البر, بطانية من أ أنه لا لي أ خرج بريطانيا ص 
تلاك الأزمة العا ذية ودخصدب وأفر وذهب ف اختلاق شت التبرايرات لدياستة 
ومها 2 أن أستيلاء الزوسيا إبان حرب /الالهم ١‏ 0 لاما 7 على أزذهان ؛ 6 


وقارس وباطوم »> ومسكها بهذه الأفاليم مووكادة أنه سيول العر اق 


ويفتح الطريق أمام التوسع الروسى 
وكان سالزبورى و : على ثلاث داور : استلال 5 0 احتلال 
إحدي الإ زبرتين برعن او كارت 0 
أما بالنسية لمصر : وى التى :توق إليها إجلترا منِد ذاه 5 القرن انامح 
عشر فإن الاستيلاء عليها قد يؤدى إلى قيام أزاع حاد ممع ارلا وبريها و 
لبست على استعداد لمواجبته فى ذلك الوقت فبق أمامه اجزيد تان شع 
استق_ رأى خبراء الاستمار على أفضلية جزيرة قبرص فهى أقر ب إلى ممس 
وبالتالى فبى نشرف على قناة السويس والاسكندرية وهى عثابة يل طارق 
جد بد ومفتاح غرب 00 
وكثف سالزبوردى جووده فى اختلاق لأبررات اضغط على السلطاريئه , 
عبد ايد الثانى لإ كراهه على الروافد على أن تحثل بريطانيا جزيرة قبرصى 
احتلالا مؤقتاً وأخذ يمد بأن ,ريطائيا ستساند فى مقابل ذلك الدولة العمّانية 
وستقف بكل ثقلبا للدطع عن أى مموم روسى على استامبول أو للمتلكات , 


4 
العم نية في اسيا وبلغت التهديداتٍ البربطانية عنطريق سفهرها في.اسنامبول 
العمل على انهيار الدولة العثمانية إذا لم يوافق السلمان عبد ابلبيد عإن 
مطالب يريطانيا . 

و أمام الظروف العصدية التى نمر بها الدولة المما نية رضخ السائاب 
عيد ايد للمطالب البريطانية . وفى اليوم دايع من شهر يو نيو عام مما 2 
تم توقيع عل ممافدة أطلق عليه ات حفظا لماه الوجة ست اعفاقية التحالفٍ 
0 وععصوتلالك عأمموزء12 بين الدولة المهانية ويره لاني قات 
ؤيها الدولة الءمانية أن تل يبريطانيا جزيرة قبرص فى مقابل ميد بريطانيا 
أ تشترك قواتما الملحة مع القوات العمائية فى الداع عن الأرافى الممارة 
ف اها إذا استمرت الروسيا فى الاحتفاظ بأقالم باطلوم وأردهان دنار 
أو أرادت النوسع . 

وفى أول يوليو عام 1474 م جاء فى ملحق من هذه الاتفاقية بأن أتعتلال 
بريطانيا لقبرص موقوف باحتلال الروسيا لأقاليم أرمينيا كا جاه فى لللدة: 
أبضاً أن تلتزم بردطافيا يدقع جزية سئوية لاباب الءالى » وقد حذذت قيمته 
على وجود كمة شرعية لمسهى الجزيرة . وعلى أن تكون انظارة الآأوقاق 
ف اسشاميو لهام رفى الجزررة يثرف الاشتر اك هم 00 ر تعيته بريظاننا عل 
إدارة الآملاك والعقارات والمساجد والمدارس والمككائب بقار ٠‏ أن ف 
الإدارة الدينية فى الكزير 

كا تضمن 0 ل مخويل الباب العالى اللق فى بيع أو تأجير: 
الأملاك أو الأراضى وغيرها من المقارات الى هى أملاك أميرية أذ أنلاك 
سلطانية ولا ينسشل إيرادها ضمن |. براد الجزيرة . عر خا 

وفى " فهراير عام 18708 م أضفت إلى الملحق تصري هن الآرض 0 1 
محديد مبلغ ثابت تدنمه الحسكومة البريطانية سنوياً اساناان طؤال فقرة. 


10-35 
اللاحتلال الجر يطالى ابتدأء من انستة المالية العائية22 . 
حول نتانح احتلال امبلترا لقبرص : 

حققت بريطائيا توسماً استمارياً على حاب الدولة المائية الاي 
من انتهازها الازمة التى تتردى قيها الدولة العم) نية مع ألر وسيا عام 1404م . 

؟ ‏ أتخذتها بريطانيا قاعدة استعارية أطبقت بها سيمارتها على حوض. 
البحر المتوسط ءن شر قيه اغربيه بعد أن غدا لها فيه ثلاث قواعد : جبل 
طارق وجزيرة مالطة ثم جزيرة قبرص . ومن هذا الثشلوث ثم لها الوتوبي: 
على مهمر يقنانها بعد سئوات قلائل فققت حلماً طالما راودها مدف مانين. 
عام خلت . ٌْ 

أن بريطانيا لم تف بنصوص المماهدة فرى لم تسائد السلطان الءماتى 
بل وقفت فما بعه إلى جانب الهركات الانفصالية عن الدولة الممّائية » بل<ى, 
فى مؤاهر برلين دانه حين ناصرت الهْسا والجر والشعوب اليلقانية وفارس على 
ينات الباك الثالل.: 

4 أن احتلال بريطائيا لقبرص لم يكنمؤقتاً كا نصت نصوص المماهدة 
بل اله أصبح دانها . 

ه أن هذه المماهدة مع, انها كانت سرية بين اجلتر! والدولة العمانية 
وم بعلم بها سوى بإدمارك والكو نت اندراس مندوبالؤْسا والجرء ول يعترضا 
عليها لقبضهما العن وم تعبد سالزبورى وساعدتهما على ضم الؤسا وامجر 
لولايتى البوسنة والهرسك الءهانيين ‏ ولكن مالزبودى أخبر يها زميله 


د واد نجدون » وزير خادجية,فر لا فى ” يوليو فهاج وماج الوزير الف ندى 


)0 ) الزيد من التفاصول راجع الك ون عيد لعز بق العناوق الدولةهنمانية 
دلق إسلامية مفترى عليبا > ١‏ ص.5١٠‏ ء /اء ود القادرة .994 م . 
(م ع :؟) 


او 


وفاجت الاوأثر الفر نسية الى اعتهرت ذلك إذلالا لفر نا م يرلين وعددث: 
فرأسا بالالسحاب من المؤتمر فبادر سمارك وسالزبورى باسترضاء فرنيسا 
بعرض صيد ين عليها تمثل فى :ونس ظ ا 

7 إذا كان العمرض اكوم يدل فرئاهوتو اس لإلحاء ا ااي 
الآن ‏ ومصر وقناة السويس ف القريب الماجل . ا 

فإن بسؤارك كان يرمي إلى أهداى أ كثرأهمية بالنسية لفر لما قرو يريس 
امعان التمكير: فى الثأر من ألمانييا وعدم للطالبة بعودة الالزاس. 
واالؤوث هن ألانيا» 


ثاك] : جزيرة زيرة فرص هن ن الاحتلال و الاستقلال : 


تعتبر ا إحدى <دزر شرق التغخن ال متوسط 86 أمة فوق تذعك عر 8 
الننواحل التركية ,عسافة 4 كلو متراً وعن ساحل بلاد الشام .»كيلو مترأ؛ 
وعن الساخحل للمزى 64.٠‏ كيلو مترا يبلغ أقمى طوها 70 كياؤمتر وأقهى” 
عرضها ١‏ ة كيلو مت 4 وبدما ماخ مسادنها ١ه‏ كاو مر مر يم 5 0 5-00 
وا أن جزيرة قبرص من دول البْحر لأنوسط فاقتصاديام! خاطعة لإقليم 
اأمعدر التوسط حي ادع ا المدوب وللواح والونب والز ون والنطاطا 
والدذخان » وتمثل مساحة الغااات بها حوآلى ٠٠:‏ ,/: من المساحة العامة م 6وأم 
للعادن بها هو التنحاس ؛ أما ما عدد سكاما فيبلغ 0 .الف لنمة يشل 
عدد هن "بق مها معن المسلمين حقاليوم َِ على الرغم م تهرصُو | له من صنؤق 
النعذيب والاضطباد - أ كثر من ٠١‏ .7" وعثل بقية السكان خليط ذن 
الأرثو؟ باخ نس وقا مل م ن الوا رنة وحوالى قرا 1 5 من اليهود . 0 ١‏ 5 
00 وصلة الما من بقبرص ترجع إلى عام 4ع ه) ام عيب فتجبسا 


المسلمون في عوم خلاوة ععان ْم جامد معاوية القميح عام :اه 1ه > م عندم 


اس 4غ حل 


أخن آهل قبرص إشروط الفتح الأو ل » وبذيك انتشر الإسلام وتعالفسه 
ومظاهره فى اّزيرة . ٠‏ 

وإبان الحروب الصليبية استطاع ريتشارد قلب الأسد ملك إتهلترا 
الاسةلاء عليها عام لامهه» 119١م‏ وهو فى طريقه إلى الشام وعند استوادة . 
المسلمين لمدينة بيروت من الصليييين عام اكاهء ("5١‏ انتقل إلى قبرص 
عدد من الصليبيين الذرين عثلون عنصر الموارئة » وقد أفرد لهم الآ 93 الى . 
مقفدا نيابيا ‏ !اعت تبرض .مقراً لقرامئة يغيرون :متها عل الشواطء 
الإسلامية فى حوض البحر امتوسط ؛ وفى عام 56م ه دخلت آأبرص في . 
حوزة البنادقة » وفى عام وه فمّح الما يون قبرص مرة أخرى وعللوا ملى 
إعادة وتوطيد الإسلام قير الجديد على الجزبرة ‏ فآقام السلطان سايم الثاتى 
فيها حامية عمانية وتابع إرسال الدعاة والملمين المسلين فلم عض قرن من 
الزمان حتي كانوا الملمون عثلون لوه قفا غير مم » وهكذا 55 
قبرص فى ظل دولة الإسلام الممانية الكهرى بلاد إسلامية وجزءاً من العالم . 
الإسلامى » وظل الءمانيون اأسلمون «عمرون قبرص قرون ثلائة حتى اضطروا 
التخلض عتبا ب 6 اعلقنا عقتغى معاهدة التحالف الدظعى عام 9؟زهى' 
م فكان أول ما عنيت به [ تجلترا هو تشجيدم غير المسلمين من البلاد 
الآوربية امجاورة على الحجرة إلى قبرص مع التضيق على الملمين فى اجزيرة 
فى نفس الوقت فى خماة لتسرب اليأس إلى نفوسهم حى يبجروها »واءت.رت 
تلاك السياسة حى اذرب العااية الآولى ؛ فنى الوقت الذى كان المسامون قبل 
جىء الإتجليز يعثلون (ثلاثة أرباع ) السكان و تناقص هذا العدد ايصل إلى : 
( دبع ) السكان فقط عند استقلال الجزيرة عام 1989 م . 

وبعد خروج الدولة العمانية موزومة فى المرب الءالمية الأولى انتهى أمم 


5 ع 

مص إلى إنهاء إطاتها بتركا ابيا وضمها مباشرة إلى ممتلمكات: الناج 
البريطانى وقد حب هذا التطور زيادة في عدد السكارت من غير ااسدين 
وخاصة. من القبارصة والبونانيين الذين أخذوا يطالبون باستقلال الجزيرة 
وإلشاقها بالكونان . ١‏ 

وإيان اهرب المالية الثأية فرضت بريطانيا على اليوئان - عرص 
إليها مقايل انضمام اليو نان للحلفاء ضد أمانيا . 

وف عام ولامزه ‏ ؤلاؤا 0 استقات قبرص بعد اتفاق بين تركيا 
واليونان وقعرص وبريطانيا وتم الاتفاق على ما يأنى : 

23-7 أن نكرن قترص ذو منتقلة رئيدبا من السكان اليوثان: وثائينه 

من السكان الآتراك . 

+ أن يضم مجلس الوزراء /ا وزواء من اليونانيين و " من الآئراك. 

#«ب سند إلى وزير نرى إحدى وزارات الداع أو المالية أو 
اشفارجية:. 

5ت يشغل اليونانيون '/.7١‏ من مقاعد الجلس النيالى ببنها يشظل 
الآتراك “ل مله . 

: 7 يثل اليونانيون 56 ,/' من الجيش بينها عثل الآتراك ؛‎ ٠ 

ومع ما فى هذه الاتفاقية من إجحاف واضح بالمسلمين الآنراك إلا أن 
المتطرفين اليونانيين لم يرقهم ذلك فقاموا باضطرا!ت وهاجموا الأحياهء 
الإسلامية » واشتركت الطائرات اللكومية ودبرت المذاي وااؤامرات الى, 
ل يز بين سكن وم-جد ومدرسة للمسلمين ثم فصلت اللسكومة وزيرامخارجية 


وهو من الآنراك المسلمين . وفى عام 1174 م وق انقلاب تسل ذيه المتطرفون 


)01( انتخب عكاريوس أول رئيس للجموورية فى ١7‏ اوثبر و10 م٠‏ 


و ب 


ن القبارصة اليو نانيين الحم ولا كانت المسكومة التركيه تعرف ثوايا 
الجسكومة الجديدة لل تقف مكدوفة الأيدى فاستفرت قواتما ونزل بعضها 
إلى قبرص وخاصة فى ثعهال الجريرة حيث يتعرض لأسدوز فى هذا ال+زء الذى 
يقدر ب(ثاث) مساحة دس - لماية من “بق فيه من بقارا للسهين من الإبادة 
وقابلت اليونان ما قامث به تركيا المئل 22 . 

رابعا : نهاذج من الاضطبادات التى تعرض طسا لاون فى الج رة: 


سكن تقسم الفترة الى رضت فيها جزيرة قيرص للاستعمار الير يطافى 
بالنسبة لاضطهاد لأساهين إلى مرحلتين. 

١‏ المر<لة ما بين عامى ١44‏ 1968 م وهذه لأرلة فى الى.ركّت 
فيها الدولة لاستعمرة بالتنسيق مع غير لأساين دلى انقاص عدد السهين 
مختلف الوسائل وى الى عرفت بدور التحرير ( لأوناسيس ). 

؟ ‏ للر<لة مايين عامى 1958 ١985‏ وم الى عرفت ,عر <لة 
التخطيط'الازعتاب والق” ملت وؤزدة منقللة: 8 أبوكا ها عبن أجل ” 
( أوناسيس ) . 

وعلى الرغم من إعلان قيام جوورية مستقلة لقبرص فى 56 أغظس 
١‏ م بالاشتراك بين الأتراك الملمين والأروام دلى أساس أنحاد ؤيدرالى 
( اندماجى ) ولسكن رميس الأآروام القيارصة ل يتراجم عن خطة أو ناسيس 
كا بدت غايته الرئيسية هدم هذه ابو رية وضم الجزيرة إلى اليو نان *لى 
أساس التخلص من عنصر اللاوائف الإسلامية التركية . 

خعلة >1١‏ رتيانين : : 

وهذه خظة سرية تعبد وأذعوها بالقضاء حلى الطائفة الاسلامية التركية 
)١(‏ راجعد/ مد السيد غلاب وآخرون. البإدان الإسلامية والاقليات 
وامسلءة في العالم المعاصر ص عه . جه الرياض ..1 ه.07١٠(3.‏ 


سس ءءء /اع سمه 


عموما وفد خططت من قبل مجلس القيادة ااعليا الاشتراك مغ االاسقف 
مكاريوس وفى ليلة ؟؟ دبسمبر 55# م وزعت أطلدلة موضم التنفيذ وكام 
أعضاء المنظهة بهجوم ملح عام ضد اللدين الأتراك ومع أن الهجوم لم يأت 
بالقاية الرطكوة نام بوه لين الؤ اله و بطعة أبن بيع استطاع المتامرون 
الاستيلاء على مامة وثلاث قربة إسلامية وتركية وأنزلت مأ التخريب والتد ير 
ترب عليها تشريد ما .قرب من الت لم 3 ش 

ا أخذ الآروام في اتباع سياسة التغرقة المنائقية فاحتسكروا دلى المسامين 
الآثر اك الهاثشات والتخصيصات وحالوا دو'هم ودون المساعدات الاجتادية 
حدى غات أقوات المسامون وصارت مبددة ومع ذات نقد 0 المسلمون 
الراك كل هذافى عبر وتر تب . 

وفى بونية عام كذ بدأت معادثات بين العائفةتين لاتر صل إلى حل 
محل :دكن قير المتلميق أطالو ازمن المءاوضات لمم ليسوا محاجة إليها 
ولأنهم وضعوا فى خماتهم أن ما عجر عن #قيقه الارهاب وذنون التذريب 
مع الاتر'ك المسلمين سيدققه ملاح الزءن فطالت المفاوطات دون طائل 
8 من سمت سنوات اننهت يدل وخلاف على السامه بين الرئيس 
الأضقت مكار ون والأقارة العدكونة الدو قي ظ 

وفى ١9‏ مايو 1534 م قام اليش هن ارش الوطنى اروم الةبسارصة 
بإنقلاب دموى لعزل ( متكاريوس ) من الكم ونصيوا أحد أعضاء منظية 
ابوك الفدو الندوة للاثراله الملميى وهو تر كدونساءصيرن أءالادنك 
مكار نوس ققد استماع الهرب والئحاة بأعجو بة ومع الانقلاب ندات 
المرب الداخلية ويجاوب أنصار مكاريوس الانقلابين وقتل بعضهم بعضا 


دون رحهةوامتلات المقاير الجاعية يبثث القتلى والمرحى من أنصبارمكار؛ 
2 2 : و اء ؟ ٍ . بحي ل ار لس 


ل ع سد 


: قد ييدث الأسقف مكاريوس بنفسه عن الأساة أمام 0 علسن 3 
فى الآمم التحدة يمد الانقلاب بعدة أ يام . ٠‏ 0 

“أما الضباط اليوثائيون الذين تزعوا الانقلاب فسكان "هدفيم 1 رد 
مكاريوس وضم الجزيرة إلى اليونان وبالطبع فيإن هذا لا يسكتببله 
الاست.رار والنجاح إلا بإجباض طائفة المسلمين الأتراك أو القضاء عليوم 
نهائيا تلاك الطائفة الى وتفت بعناد إحدى عشر عاما لا-ياولة دون ضُم 
الجزيرة إلى اليونان وللمحافظة على استقلالما وهى ”تمد بالارجة الأولى على 
مساعدة الوطن الآم تركيا ولمذا حك الانقلابيون التدبير فى الهجوم «لى 
المناطق التركية وليس أمامبم إلا ا امزه نان كز ااورزاله 
أو عضرا تايا ونا كالشحريا إعدى الول المتضامئة لاستقلال قبرص 
فإنها ل : نستعمل سوى حقها الطبيعى فى أن حرك قواتها العسكرية لماية رعاياها 
من مسلمى الجزيرة واجدير بالذاكر أن تركيا لم تتدخل عفردها بل دعت 
الدول الضامنة للتدخلمعما مثل انجلتر ١‏ الى اقتذعمت دون ميرر. 

وق "٠‏ مأيو ١907#‏ نزلت 3 التركذية «لى بعد ه أميال غرب 
ينان ل كانه وكانت الغاية منه تأمين الملم فى الجزيرة ولكن الانقلابين ) 
لم يقبلو | ذلك واستأنفو | المحوم ف 00 التركية وبذلك بدا المسراع 
والصراع الدامى بين المجاهدين من المسلمين الآتراك وغسيرهم فى كل 
الجزيرة القبرصية . 

وقد أنت القوة العسكرية التركية نتاتجبا حين أجبرت الإدارة 
المسكرية اليونانية فى قبرص إلى تبديل ا1؟ م السك رى 4 9 مدنى ولكن 
الأروام المسكائلين امحدوا ضد الأتراك 3 كرو المجوم على 

اكزم أخذوا كثيرا من الأسرى وقاموا بتعذيب النساء وقتل الآطفال 


لس ا مه 


المجزة بسكل الطرق مما اضطر قوات الهاية النركية إلى التقدم'لإنقاة ملم 
قبرص وأخيرا نجح مسلموا قبرص في إعلان الاستفلال وقيام دولة 
مستقلة لام يناو ا ممارسة سيادهم ولك ن المالم الإسلامي حى الآن لم يقدم 
لى دعما أواميائدة ليسقطيعو | الدفاع عن دنهم ووجودم . 0 


#* # ب 


سس ابيا ل 
٠ .‏ السيوطى وكتابه تاريخ الخلفاء 


د عد للنسى هود عام 
مدرس وسيم التاريخ والمضارة 


. للإمام الحافظ جلال الدين عبد الردن بن أبى بكر السيوطى ث 
(القه_-ه٠هام‏ ) مكانة وأطدة بين معاصر يه وسابقيه ولاحقيه فى مصر 
الإسلامية ولا غرو فى ذلك فهو أحد العلماء الأفذاذ الذين ظهروا بعر فى 
العصر المملوى ء وهو صاحب للصنفات لاتنوءة في العلوم والفتون » وحسسب 
مؤلفاته شرظ وقيمة أنها كانت - وما زالت - أرجع والسند لكثير خبن 
العلناء والفقهاء ولاؤرخين ع حتى لتشبه فى مجموعها داثرة معارف كبرى تهم 
العاوم الشرعية واللسائية والتارذية » وتزذر لاسكتبات فى مخارق الأرض 
ومغاربها بعشرات من هذه صنفات النادرة وقد طبع يمذها.ومازال عنم 
محماوطاا دونه السيوطى يخط بده . 

وقد عدله الإمام الشمرانى فى ذيل طبقاته < أدبعمائة وستون مؤلفا 
وقال إنها مذكورة فى فبارس كتبه »كا اص لله حاجى خليفة وا من سته 
وسبعين وخمسهاثة كتابا 27 وذكر كارل بروكطان أنه ألف حو خمسة عشر 
و أر بعمائة 0 

وإن كنت لا أطمئن إلى صحة تلك الأعداد واختلافهها خاصة وأن 


00 ا حى ضديفة كشف الظنون من أساى السكتب والفنون .٠ه‏ ط وكالة 
للعارف 1941١‏ م٠‏ 
(0) ك . بروكلمان تاريخ الشعوب الإسلامية ترجمة أمين فارس و بعليك 
ص ع١‏ وما بعدما ل ثانية بهدوت 1941/6 ٠‏ 


السيوطق قد بر جم لنفسهء ى فىكتا 5 سن الحاضرة وذ ذكر أن عدد الك نين 
التى صنفها لا يبلع الثلماثة 0يف درل وشرعث :اق التوعرت عله 
سك وسدين ب وبلغت: مو لفالى إلى الآن ثلا عائة كاب سوق ما عساته 
ورحدثت عنه 04 وززفت التمحر ق سيعة علوم 5 التفسير واادرث والفقّه 
والنحو وللعالى والميان والمدييع 3 ولقّد اهن له صأدب معجم أللدبوءات 
00 60 
العربية اثنين وتسمين كتابا 3 طدهها لالسيوطى إلى عام 5 1 : حي 
ولقد أسهم الديوطى ينصيب - غير قليل ‏ فى الحكعابة التإرينية 
ف عهمه »6 وله دن المؤلفات ف ودأ لمجال ما يدل على حس: اثار يج » 
ونضوج على وفنى فى كد دابة التاريخ . 7 : 0 0 
فد ك السيوطى فى ترحءته الذائية فى عن 0062 أنه ألف: فنوزنا 
هن العلوم والآداب فاح بشحدث عن كك الفنون ل ودعافب 8 .كل .أن 
ما ألفه فيه دعن ل تكد ا بقن م التفسير والقر اءا ب دئى: احمى يالهن 
السابع وهو في التاريخ » والآدب وأحمى فيه ستة وأريعين كتايا 27 . 
ومن تلك المؤلفات 25 تاب تاريخ السلمان الأشرفى قاب 9 ان 
تاريخ ابوط 2 يب الروطة 6 وكتاب الغمر وهو “ديل لتاريخ الغهر 
0 اليوط حسن امحاضرة ب و ص وعم ووم س ايعة الحائ ااقاهرة 


7 ل ا كن 


حكقام. ا 
. بد السيوطى ف التألرف وعمره سبعة عثير عاما ‏ فنقد و لد قى مسةرل 
سنة 66م ه . 

() سركيس بوسف إليان معجم الطيوعات العربية سدم م..ع القافرة 


8 م. 00 ا 
(م) حسن احاضرة ١‏ صدوم” ب 44" , 


ست 1/6 ست 


لانن مقو الاو رادي من ناريخ ابن عساكر » وكتاب الشُماريخ 
فى عم التار بخ” ْ 

ا أن لسيوطى مجموعة كبيرة من كتب التراجم والمايقات فنها. 
كناب نظلم العقيان فى أعيان الأعيان » وكنات بعية الوعاة فى ط,قات النحاة» 
وكتاب اللتقط من الارر السكامنة » وطبقات المفسرين » وظبقات المفاظ . 

لفل سن أرزز تهنا التاريخ 0 506 
0 بأخيار مممر والقاهرة فى جِزئين والذى ترجم فيه لنفسه وهو تاريخ 

ر االمعاومات عن الديار الممرية والقاهر مم بعض فصول هامة 

فى النظم المماوكية وطرتها وهو من أنفس الكتب الى أرخت ابعض 
أعلام عصره ٠‏ 

وكتاب « تاريخ الللقاء أمراء لاؤهنين القايمين بأمر الآمة » منْ عم 
أبى بكر الصديق إلىزءن ااؤلف ‏ وهو كناف اذى أعمرف به 6 
المبحث وهو من الكتب اطامة ذات الموضوع الواحد الترابط دمن أ عق 
كته وأعذها موردا » وأصفاها منبلا » وأوضحيا نصولا وأبواي! والقدمة 
الطميعية للثعر نيف بهذا الكتاب وشتوياته وأساويه » هى التهريف بادىء 
ذى بده بعصر السيوطى مؤلف الكتاب ومنهجه في الكتابه التارضية 
مع أستعراض سريع لدي ناته » وذاكر ادكتب ١١‏ لتى درسها والشيوخ الذين تلق 
عنهم » والبلاد التى رحل إليها » والعادم الى دما وانتكديب الى الذها 
وذلك لآن لككل من هذه المناصر السابقة نصيبا ظاهرا ومستترا فى فيم 
وتقييم ذلك امو لف الام . 


() الكتاب «بحث يدور حول اتفاق اللسلين على جعل الحجرة النبوية 
ميدأ للتاريخ الاميلاي . 


ولقد أحسن السيوطى صئعا بالترجمة لنفسه فى حسن الحاضرة وحتى 
وذلك يفنى الباحثين وتتنع مسار حياته وأخباره امختلفة فى السكتب المانوعة 
التى محدنت عنه . 

ولقد جري السيوطى فى ذلك على سنة من سميقه "من مؤرخى الطبقات 
حيث كانوا يؤرخون لأنفسهم يجانب ترجماهم لغيرهم » وهو يؤكد بنفسه 
هذه المقيقة حيث يقول فى أول ترجمتهه انه يقتدى بترجمته لنفسه باللحدثين 
واللؤرخين مثله مثل عبد الفافر بن اسماعيل الفارسى فى كتابه ذيل تاربخ 
تيسابور » ولسان الدين وابن اللطيب فى كتابه تاريخ قرناطة والطانظ 


» - 9 0-07 ٠ 
9 حدر فىكتابه فضاأة مصر م وا بو شامة قو الروؤتين‎ 


(1)/ يعرف المرب فن كتابة السير الذائية إلا فى مرحلة متأخرة فأول 
ترجمه ذاتية حفظتها لذا بطون الكتب كانت ترجمة على بن زيد الببهق ت وده م 
واترجم لنفسه فى كتاب ٠شارب‏ التجارب وهو ذيل على تاربخ بن مسكويه 
والكتاب مفةود وذكره لنا ياقوت فى مءجم الآدراء . 
ومن المؤرخين الذين ترجوا لانفسوم ابن الجوزى ت ه وأبن سعيد 
أثأرا كثى . وأبو شامة اللقدس صاحب الروضتين ات 560 هع ولا نكاد 'مضى 
بده القرن السابع -ى تتبلور آتابة السير الذائية وخاصة عاد المؤرضين المرتمين 
يكتب الطبقات ومن أبرزهم فى هذا امجال ء ي.. بن مد الجررى ت ممه 
فى كتابة غاية النهاية فى طبقات القراء » عمد بن ديد الرحمن السخاوى ت؟..هه 
فى كتابه الضوء اللامع فى رجال القرن التاسع » جلال الدين السيوطى ت ١111م‏ 
فى كدابه حسن الحاضرة فى تاريخ «صر والقاهرة . 
راحع فى التراجم الشخضية د/ شوق ضيف الترجمة الشخصية ى مع عدد م 


دار المعارف صر | ٠‏ 


5 


فهو الإمام الااقتز هته التعيق ووه وماق الذين بن النكر عيان” 
ونان رالدين ممد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين ألى الصلاح موف 
بن ناصر الدين مهد بن الشيخ همام الدين الاضيرى الأسيوطى ويتحدث. 
السيوطى عن نثأته وتاريخ أسرته . فيذكر أن جده الأعلى همام الدين كان , 
من أهل الأقيقة ومشابخ الطرق » ومن دوئة كانوا من أهل الوجاهة والرياسة. 
ومنهم هن ولى الك ببلده » ومنهم من ولى المسية بها ومنهم كان تناجرا . 
فى صحرية الأمير شيخون 22 » وبنى مدرسة بأسيوط » ووقف عليها أوقانا ٠‏ 
ولا أعرف منهم من خدم العلم حدق انخدمة إلا والرى”" . | 
واغا لديتنا بالاضيرى فلا أعل ما تسكون إليه هذه النسبة إلا الاضيرية 

د لة ببغداد » وقد حد؛ هن أثق به أنه عع والدى رحهه يله يذكر أن 
جده الأعلى كان أعجميا أو من الشرق . 0 
ويتثفر السيوظن متسدثا عن تثاته.و النبون 7 تلق تاكن 

الى درسها والبلاد التى ارمحل إليبا . فيذكر أن أباء ل إلى الشيخ جمد 
الهذوب مكار الأولياه يجوار أمشهد النفدى فبرك عليه » وأنه لشأ يتزما 
غفظ القرآن دون الى سنين وهو ل د وحفظت العمدة ومنها الفقه والأاصول, 
والآصول وألفية ابن مالك » وشرعت ف الاشتفال بالعلم من مستول سغة. 


)١(‏ الآميد : سيف الدين شيخو العمرى ب مجدا وخانقاه فى حى الصليية. 
بالقلعة عام دون ه وقد باشر أ اسيوطى اندريس .بسذه الخانقامه حضرة 
شيخه الواقجوى 

(ب)كان أبوه من المنةمين لطلب المل ورحل من أسيوط إلى القادرة فتوى 
درس الفقه فى الجامع ااشيخونى وخطب مجامع ان طولون وأاف كثيرا فى القعه 


ونوفى سنة ١46١‏ موا بولغ عبد الرحمن مست سنوات ٠‏ 


50-50- 


جه أر بم وسئين »فأخنت الفقه والنحو عن حماعة هن الشووخ وأخنت 

الف رأ 'ئض عن العلامة فرضى زماته الشبخ شهاب الدين الشار مساحى » وقرأأت 

عليه فى شرج على الجموع ؛ وأجزت بتدريس العربية فى مستول منة ست , 
وستين . ثم لفت شرح الاستعاذة والوسمله فى هذه السنة وأوقنت عليه شيخنا 

شيخ الإسلام ع عل الاين البلقيى فسكتب عليه تقريظا ولازمته فى الفقه إلى أن 

فازمت ولده فقرأت عليه من أول التدريب لوالده إلى الوكالة وسعمت هليه 

من أول المادي الصغير إلى العددء ومن أول اهاج إلى الزكاة » وأجازتى . 
للتدريس والافتاء من سنة ست وسبعين وحضر تصديرى » ثم ازمت شيم 
الإسلام شرف الدين المذاؤى فقرأت عليه قطعة من النهاج » وسعمت دروسا » 
من شرح البوجة ومن تفسير البيضاوى ولامت ف الحديث والعربية شيخنا 
الإمام العلامة تق اهدين الشبلى المننى فواظبته أربع سنين وكتب الى تقريظا . 
على شرح ألفية أبن مالك وعلى جم او امع فى العربية » ولزمت شيخنا العلامة 
أستاذ الوجود مح الدين الكافيجي أربع عشرة سنة » فأخنت عنه التفسير 
والأمول الفرنوة والعاى وقيوءذلك و تكو ل انمازة" وظبية #وسعرت 
د03 00 
المفتاح ويتحدث السيوطى عن خبراته وأسفاره فتذ كر أنه سافر يحمد الَّا. 

إلى يلاد الشام والمجاز و العن والمند والمفرت والشكرور ويد ؟ أنه لماحج 
شرب من ماأء زهزم النرو سيااان يصل في الفقه إلى رتبة الشيخ سر 5 الدين 
البلقيى » وفى الحديت إلى رتية المافظ ابن حجر 3 ستمارد السيوطى 
التحدث عن مشاه وأسفاره فيقول وأما مشاينى فى الرواية سماعا وإجازة 
فكثير أوردتهم فى المعجم وعدتهم نحو مائة وخحسين ولمأ كثر من ماع 
الرواية لاشتغالى ا هو أع وهو قراءة الدراية » ويذى أنه درس على سهّائة 


ح ا/4 اح 


شييغٌ من شيوخ عصره يمختلف البلاد ومرا كز الل . بالقاهرة ودمياط. 
والاسك:دزية » والحلة الكهرى والفيوم وظل طوال حياته العدية مشفوة' 
بادرس » مشتغلا بالل يتلقاه عن شيو شه أو يبئله لتلاميذه » أو.يذيمه. فتيا 
أو #رز أ الكعت والادفار: 

6 كان فى حماته أنخاصة على 006 م ا المهماء نال اللبذل 
والاين » عفيفا كرها غنى النفس متياعدا عن ذوى ااه واللمطان » لاا يقف 
ببات أمر “أو وزير قانعا برزقه من خانقاه ”© شيخو ء لا يطمع فيا سبو ده بل. 
ان الأمراء والوزراء يأتون لزيارته ويعرضون عليه أعطاتهم قيردها... را ٠‏ 

وقد تدارس العدهاء كتيه فى كل مكان » وانتشرت فى حياة اليوط 
وبعده وعمرت بها المدارشن والمماهد والمكتبات وكاتبه المستفتون والمثقفون, 
من كل كان ؛ لأن الله أذه.عليه من فيض علمه فيذكر السيوطى .أنه لو شاء: 
كتب ف ىكل مسألة من المسائل مصنفا بأقواها وأدلتها النقلية والقياسية 
ومدار كبا ونقوضها او حو بعها والموازنة بين اختلاف المذاهب فيها وأنه ادر 1 
على دلك من فضل لله . من 3 أجل ذلك تعرض الديوطى لا<سد واتلصومة 
والمقد والمنافسة من بعض جانب بعض المعاصر بن له من العلماء والفقباء 
ولاكوفين تتساية! عليه ورموه بها هو منه يراء ولعل من أشد للماصره إن. 


حصومهة له و كثرم تشبيرا وثم را له المؤر م سس الدين السخاوى 2 


(1) الخانقاء كلية فارسية تمنى بيت العبادة وأماكن أعدت لإفادة الضوفية 
والدراو يش ولقد وجدت فى ديار الإسلام ل دود الاربعائة البجرة : على حد 
رواية المقريؤزى ويطاق عليها اسم ١‏ النكية » فى الوقت الحاضر . 

6 السخاوى جمد بن عيد 'الرحن زالسخاوى أسية إلى سشما الحالية بكفرااش شوخ 
وله سنة 1110م بالقاعرة من طلابب ان حجر الميرزين , رجم لنفسة ف ثلانين: 


و ا ان يه 


ؤبوهان الدين بن زين أهين ت +4 الملقب بابن العكرى » أحمد الحسين . 
الملقب با بن العايف » أحمد بن الةطلانى » وشعس الدين الباتى”" ٠‏ 0 
واقد تعرض السيوطى ملهم لاملعن فى طياعة ومواهية وعليه ومؤلفاته 7 
واماوا عليه ورموه با ليس فيه حسدا وحقدا ا ناله من الثهرة دوهم 
كا فى عادة الأفران فى كل زمان . 
ولقد ترجم السخاوى فى كتابه الضوء اللامع للسيوطى نرجة قسية الهمه. 
فها فى علمه وخلقه فقال عنه « أنه نعأ فقيرا وعاش نقيرا واه كان. كفهن. 
السكنب أدعى أنه قرا مسند الشافمى على القمص الذى أنكر ذلك واه 
ألف ألغية الحديث فى خسة أيام » وأنه كان بليدا لهدم معرقته عل الحساب ؛ 
وأنه كان كثير التصحيف والتحريف”؟ لدم فهم المراد وأنه أخذ من. 
المكتبة المحمودية ؟ وغيرها من المؤلفات التى لا هبد لكثيرمن القوين. 
يوا فنون عدة فغير فيها وقدم وار واسبها إلى لقم وان ايرظن 
صفحة كاملة فى موسوعته الضوء اللامع لاهل القرن الثاسع الهجرى وهو نفر 
مو لفات السخاوى . 7 

(1) عبد الوهاب حمودة . صفحات من تاريخ مسر ص مغل الدار ااضريةة 
للتأليف والنشر القاهرة ه956١‏ م . 

0( التصحيف ‏ ما حدن فيه تغيير ناتج عن تغيير اانقط أو النطتى من 
ذلك ما.يقع بين كامة جدلى ٠‏ حمل أما اتحريف فدوث تبديل فى حرف من 
حروف ال كأمة . منشد / مسند . 

6( المسكتبة انمحموديه.: :بة إلى منششها الآمير جمال الدين #ود الاستادار 
للسلطان فرج بن برقوق وكانت تشع برحية العرد بالقادرة وهى من. أمم المكتوات 
ودور الملل فى عصر دولةا امالك الجرا كسة. 


الماضه 


اختلس كثيرا من تصانيف ابن حجر وادهاها لنفسه كمين الاضابة » 
ونثر العبير في مخريج أحاددث الشرح الكبير « ولباب النقول فى 
أسباب النزول > . 

ولقد تعرض السخاوي الوم معاصريه لآنه لم يسكمف بتجريح السيوضلى 
بل كان شدرد أ-أاسد واتخصومة وللداخنة اتكثير من النلناء ولاؤر<ين و 
يس من لسانه إلا الحافظ بن حجر . 

من ذلك قول ابن إياس عن بعض الرجاته الخاوى فى الضوء اللامع 
د أنه ألف اريخا فيه كثير من لأساوىه فى <ق الناس ”2 . 

ولقد خف السيوطى يناضل وينافح عن عمته العاية واتطلقية واشتنفد 
ونا وجهدا فى الرد على خصومه وخامة السخاوى تألف منوءة من السكلتب 
والقامات لارد عليهم والفصل ف الساثل لاتنازع عليها نكتت (ذالكاوى 
فى الرد على السخاوى »> وكتاب الجواب الذى عن قامة ابن الكرئ وكاب 
القول المهمل فى الرد على المهمل » وكاب الصارم المندى فى عد ابن السكرى 
وكتاب تذبيه الأنبياء فى تسفيه الأغبياء » وكتاب طرز العمامة فى التفرقة 
والقمامة ”© ومن أقوال السيوطى ردا على افتثات اللعذاوى قولة ما ترون 
في رجحل ألف تاركا جم فيه أكبر وأعيانا . ونصمب 2 كل لخوميم خؤانا ( 
ملاه يذكر للساوىء وثلب الأعراض * وجعل نم المسلنين: جبلة طقامه 
وأدامه » واستغرق فى أ كاما أوقات فطره وصيامه ول فرق بين حليل وكثهر 
كا انتصر اسيوطى جمم من مريديه واعتبروا ذلاتك التخامل غليه ما يقع 
غاليا بين النظراء والانداد. 


(0) دائع 
يي عيد الوهاب ححممودة صفحات من ثار بخ مصر فى عضر السيوطى 
-م4؟ | :ه7٠‏ 


الزعور ج با ص بابام . 


(م- ») 


1 


:ويلك ننه وأريييت دانا م انالك والمنيت #خلا السيرطى كنة 
مدل بروضة ة المقياس واء ل الذاس, و فرغ اعبادة والقراءة وال ف فترة 
انقطاعه كتاب « التنفس ف الاعتذار عن الهتيا والتدريس وكانت وناته 
اف يدم اليس التاسع ون خونادف الول سئنة (الىكه-9060ام). 
ودقن وار ”5 قوصون خارج باب القرافة والمعروفة الآن ببواية 
السيدة عائثة . 
زهق | 


و كتاب ار ملفاء 1 نَ هون مقدمة و سر 8 أقسام 3 شق 


)١(‏ تقع فى شمال القرافة ءا بلى قاءة الجبل تجاه جامع قوصون الشأها 
الأمير سيف الدين قوصون سنة م7 ه والآهير سيف الدين من أكابر أمراء 
النأسل عدتورع دوتو النامير باعنهانتيى اخزف بالدعن علدمرنة 
بالاء_كندرية واه . 

)م( اعتمدت على النسخة المطبوعة الى حرققها الشدخ يد عمى الدين 
عيد اليد سنة ١405‏ عن نسخة خطية موثقة وهى من القطع فو قا لتوسط وعدد 
صفحاتها هماه و للشيخ أههامات كثيرة فى حال نحة.تى الثراث التاريخى ظبمر 
ذلك فى نشره لتاريخ الخلفاء للسيوطى ؛ ووفيات الآاعيان لابن خامكان » 
وفوات الوفيات للكتى 6 وتفح الطب للقرى غلى الرغم من ثقائنه 
اللغوية والآدبية ٠‏ 

وله فضل كبير فى تحة.ى الّراث الاسلاى 11 نشره من ءعشرات الجدات 
فى أفواع العلوم الاخرى وما بذله هن جهد فى الضيط والشرح والفبرسة وحسن 
الطياعة ما لا بكرم مخصف . 

وإنكان اسم فى الذشر فى بعض نحةرقانه ااتار مخية كانعللى حساب الكيف 
ولكن ذلك لا يقال بأى سال من فضله وسبقه فى ميدان تحقيق التراث . 


7 0 


سس يزع لنت 


المقدمة يوضم السيوطى دواعى تصنيفه هذا الكتاب ثم يبين أسباب عدم 
ذى ه للخلفاء العبيدين ضمن من أرخ طم من انذلفاء تفصيلا ثم اتيعها بالقسمم 
الأول ويشتمل على عدة فصول كقدمه اسكتاب بين فيها سر عدماستخلاق 
النى لأحد من بعده » وفصل فى بيان أن الأثة من قريش واغطلافة فييم» 
وبيان مدة اخللافة فى الإسلام فى فصل آخخر ء ثم اتبعه بفصل عن: الأحاديث 
المروية المنذرة يخلافة بنى أمية وكذالك الأحاديث المبشرة مخلانة بنى العباس 
ثم محصدث عن البردة النبوية التى نداوها الخلفاء إلى آخر وقت ثم نتم القسم 
الأول بفوائد منئورة جمعها من التراجم احختافة مبينا أذ فى مكان 
واحدادب وألية د ش 

واشتمل القسم الثانى من الكناب على ذكر تاريخ الللفاء شنين 
أن بكر الصديق وعمر الذادوق ودو النورين عمان بن عفان » وأ ب, السبطين 
على .ن ألى طالب ؛ ويضيف المؤلف إلى هذا القم الاسن بن على رضىالله 
عنه فيؤرث له. 

وفى القسم الثالث يتحدث عن خلفاء بنى أمية فيذكر تاريخ اثنى عر 
خليفة بداية من تولية معاوية بن أنى سفيان 4٠‏ ه حتى مقوط الدولة الأموية 
سنة 1 ه فى عبد مروان بن ممد بن مروان بن الحم م يغرد حديكا 
من عيد أن بن الأبير فى سياق حديئه عن الأمويين ويذكر طرظ من أخباره 
وصفاته وأمم الأحداث التى وتعث فى أبامة . 
كتوق القسم ارا بع من الكتاب يتحدث هن خلفاء الأولة المباسية 
بالعرأق من عبد عبد الله بن مد بن على بن عبد ال ملقب بالسفاح +16ام. 
إلى تماية عبه اطللانة ببعداد 10ه فى عبد اطليقة عبد الله بن المستنمسر 


اس سيم 


. تاريخ الخلقاء ص .م‎ )١( 


عه 


الملقب بالمستعصم إن وتصدث فى هذا الفصل عن سبع وثلاثين شليفةثم 
رمب على هذا القسم بشرح و 3 ارود #الينة هن #اركخيم دزي .7 

ثم يستكيل هذا القسم بقعم خامس يتحدث فيه عن إحياء اعفلافة 
المياسية فى مر فى 3 الظاهر بربرس وهه ه عندما :ولى أول خليفةعباس 
وهو أحمد بن الظاهر يأمر الله بن . النامسر لدين الله الملقب بالستتصر الله حت 
تواية اخلليفة 1 عثر عيد العزيز بن يعقوب بن اللتوكل ١١‏ للب 
بالمتوكل على الله . ا 

نم اكتب فصلا موجز عن خلفاه بى أمية فى الأندلس » م اتبعه بالقدم 
ال 0 حي كتنن انيتا إسماء خلفاء الدولة المبيدية بالغرب ومصر وف القهم 

امن 1 أخبارا عن ٠.‏ الدولة العاوية الحسنية بإلعن - دولة بنى طباطبا - 

وأسماء امرأثها » ثم يكتب قسما ناسها عن عن الددلة اللبرستاب” 2 يهم 
الكتاب بالقسم العاثشر ع نأم الفين التى حدثت على رأض كل قرن 

واللكتئاب بهذا التنوع وذلك ا يعتبر موسوعة مصغرة : فى د 
تاريي الخلفاء» ولولا جبد السيوعلى فى جمع كل بلك الأحداثفي. كتاب 
واحد لظلت متذرقة فى كاتب متمددة » بل إن السيوطى جريأ علي عادته فى 
العنارة بالثراجم ؛ كد فق عصر كل خليقة آم أعيان العصر وأعلام | الآمة 
ودكرانيذا عنهم » وأم الأحداث التى وقعت فى عصرثم ٠‏ 

وحسيمك أن تسدمم إلى السيوطى وهو يقدم هزا اليد فيعد د حيد الل 
والناء عليه وااصلاة على التي يقول, د فبهدا تاريخ لليف ترحمت فيه 4 اغلتاء 
القامين بأمر الآمة من عبد ألى بكر رذى الله عنه إلى عبدنا هذا على : زرتهب 


زمامم الأول الأول 5 رت ٠فى‏ تردمة ة كل مهم مأ وقم فى أيامه من 


: 
00 


ا ا كسا 
)0( را جع تاريخ الخنفاء طيعة دار السوادة مهس 9ه9١ ٠‏ 


الوادت المسشفر بةأومن كان فى أيامه من أمة الدين وأعلام الآمة 0 , 
ثم بين اليوطى الأسباب الداعية إلى تأليف هذا الكتتاب موضها: ‏ 
١)‏ ) الإحاطة بتراجم أعيان الآمة وخاصة اللفاء . : 
(؟) جمع جماعة تواريخ ذكروا فيها الآعيان مختاطين وم 5 ا 
و استيفاء ذلك يوجب المئول واللملال» فأردت أن أفرد كل طائفة فى كتان 
قرب إلى الفائدة ان يريد تلك الملائفة خاصة فأفردت كتايا فى الآننناء » 
وكا فى الضحابة ملخصا من الإصابة ؛ وكتابا فى طبقات المفسرين ال 0 ٠‏ 
1 
إلى أخمان م0 . 
أما المنهج الذى اتبعه فى تأليف' كتابه فيقوم على  :‏ 


4 ميان غير اعللفاء فأفر دت هم هذا الكماب لتدثوق ا سّ 


)١(‏ الترجة لخلفاء من عبد أبى بكر الصديق إلى عبد المؤلف على 
0 زمامهم الأول الأول وأم أحداث عصرم . 0 
ا مادقم في أيامهم دن 1 وادث المستفرية ٠.‏ 
0 الترجمة أن كان فى أباممم. من 9 الصحابة 0 نمة الدين 
وأعلام الامة. 

٠‏ 0 ,ورد اخذا من ادعى الحلافة خروحا على إجماع اع الامة و يتم له 
العمبد ككثير دن العلويين وقليل دن العياسيين 3 والا كدفاء بذك اطلفاء 
المتغق على ص إمامتهم وعقد بيعتهم . ش 

زه( ا بكرف واالفاء العييدين ٠.‏ لآن اما إمامتهم غير عدييدة و 0-5 عن 


إثات ذيك يا آدلة سنناقشبا فما بعد . 


(1) المرجع السابق «خا. 0 
69 المرجع السابي نفع الصئيحة , : 


ارج ب 


« ويتبين لنا مقدار الجهد الذى بذله السيوطى فى تألينه هذا الكتاب, 
عننما بذ كى لنا المراجم التى أعتمد عليها جريا على عادنه فى مؤلفاته 
ويقول: - 

« وقد اعتيدت فى الموادث على تاريخ الذعبى تم على تاريخ عن 
ثم لأسالاث وذيله ثم ابناء الغمر لابن حجر ء أما غير الموادث فطالعت فيا 
تاربخ بغداد للخطيب عشر 4 إدات» وتاريخ دمدق لابن عسا كر سبعة. 
وين مدا » والاوراق اصولى سبع #لدات والطبوديات ثلات #لدات ». 
والملية لابن نعم تسم عادات » والجالس للديتورى والكامل المبرد ؛ 
وأمالى تعاب علد واحد » وتاريخ اعخلفاء لنفمطوية النحوى فى #لدين وانهي 
فيه إلى أيام القاهر » والأوراق للءاولى فى تاريخ العباسيين » وتاريخ اللفاء 
بن العياس الجوزى ٠‏ 

» وكتاب الخلفاء للسيوطى أماته طبيمتان . 

طبيعة المصر * ب طبيعة الؤلف . 

)١(‏ فلقد كان العصر الذى ءاش فيه السيوطى عهمر تأليف موموءات 
كبرى وصغرى وكتبٍ جامعة ولاشك أن كنا فى التراجم للخلفاء. من 
بدايات القرن الأول حتى القرن التتاسع المجرى » واشماله على تراجم للاعيان 
فى كل عصر طو موسوعة مصغرة في التراجم » ويرحع السيب فى : ليف نلك 
للوسوعات إلى الحن التى تعرض لا الكتاب الإسلاى فى يغداد سنة 565 م 
وف الأندلس ماحم ه حيث تغرضت السكتبات الإسلامية إلى الأرق والتدمير 
فكان لابد من التأليف الموسوعى لاحفاظ على بقايا التراث الإسلاتى » 
وجع أ كار من مؤلف فى مصئف واحد . ظ 

)-١‏ كانت أ كثر المكتب في ذلك الوقت في مصر والعراق جما لاتألبغا 


صضاكييل ع نك 


وعك. ن فهم هزه الظاهره إذا فبمنا دوح المصر إذا كان عضر جمع و تلخيض 
وتسكيل وشرح وحواش اللهم إلا بعض المؤلفات التى اعتمد فى تألينها ذلى* 
الإبداع و الابتكار و 7 ولذا 9 سه السيوطى يقدم بتجميسم 4 
الكتات من كنب شق ويرك فلى طبقات الخلقاه فى حوالى تسعة كرون +" 
ثانيا : أما طبيعة المؤلف التى أ ملت هذا الكدتاب . فلقد كان السيوطي 
مغرما بالتراح جم وتصنيف كت ب الطبقات » ومن يتصفح ” لرحمته لنفسهة فىحسن 
الخاضرة يبد أنه قد ه كتب تراجم للصحابة » والمفاظ » وطيقات النخناة ' 
الكبرى والصغرى والوسطى والمفسرين » والأموليين ؛ والكتاب أ 
وطيقات شعراء العر بية » ومعجم شيوخه والمسمى د« حاطب ليل و 1 
سيل » والمئئق من الارر السكامنة وتحفة الظرقء بأسعاء الخلذاءو 90 عن" ايا *ه 
فكان تار بخ الخلفاء أحد 5-8 التراح م الى صادقت. و ى فى ل نفس 
السيوطى فأفرد لهم هذالاؤلف. . عم 
. والسيوط أمين حين ينقل عن صابقيه ويغزو القول إلى صاحبه» 
وأسكنه مثل كثير غيره من المؤرخين المسامين يعتمد على ة السقد: 
دلا يتم كثير | يعناقشة الأحداث . من ذلك ماذكره عن الخلقاه المبيدمنة' 
شنا ان خلاقتهم غير صحيحة مع ما فى هذا القول من اذنئات عل ع له 
الفاطمية وخلفاتما فى مصر والمغرب . ا 
فهو يعزو أسباب هدم صحة إمامهم إلى الاسباب الآنية يي و 
فى مقدمة اكتابه 0 
9( اننم غير قرشيين يدم حوس أذ جودى 6و إعا عام بالفاطميين” 


(1) حسن المحاضرة ب و ص 6عم . 
() المرجع السابق نفس الجرء ع ع | + . 


7 ا 


جملة العوام و ينقل ذلك عن ألى بكر الباقلانى والقاضى عيد بار البصرى 
وان خاكان وغيرم . | 

ات متقة ل المي على رواية الحافظ الذهى » الذى يذكر بأن طباطيا 
الملوى ا المففعق اديه لذب نصف سيفه من ٠‏ الخمد وقال : هذا لسى ! 
ونثر على الماغسرين الذهب وقال هذا <سى . 

لس أن ! كترم زنادقة خارجون هن الأسلم وأفعا اهم ومثل هؤلاء 
لا تنمقد هم بيعة » ولا تصح لم إمامة ويستدل برواية عن ألى الحس. ن القاين 
فيها كدي من المبالغة ‏ يذكر فيا أن الذين قتلهم عبيد الله وبنوم من العلهاء 
والمياد أربعة آلاف رجل - وبتعبد على تأ كيد صة الرواية بروايات 
مشاجة لابن خلكان » انق بك الباقلافي ؛ والذمى . ْ 

4 ومنها أن مبايستهم صدرت والإمام العباء 0 موجود سايق البيمة 
فلا تصح ء آذ لا نصح البيعة لإمامين فى وقت وأجد 

وبدو أن السيوطى نقل جك الآراء عن .٠‏ سابيقين وصادنت هوي شخصيا 
فى نفسه فذكرها من غير أن يداقشها وطعن فى صحة لسب الفاطميين الدين. 
أقامو | دولة إسلامية قوية فى مصر والشام والاجاز وشمالى أفريقبا . ظ 

والمقيقة أن الفاطميين من اسل فأطمة بنت ممد » وأن تلك الآراء التي 
ذ كرها اليو طي ا هى من الزييف خصوميم ٠‏ 

؟- القو ل للنسوب إلى ابن طباطيا من سؤ له الممز عن حقيقة لبه » 
رواية من اختراع أعداء الناطميين ء لآن ابن طباطيا توفى عام ميمه بم 
قدم المعز إلى عضر عام 55”ه . 

د فكيف لرجل توفىقبل قدوم المهز إلى 50 ربع عكر هاما أن مأه 
أو يتمع 7" 
(0)د/نبراءيم شموط أباطول يحب أن حي من الدار بخ ص بوم يروت ٠‏ 


سد قارع مة 


؟ ما القول بأن الفاطميين زنادقة بأفمالهم فهو قول لا ينسق مع 
اعرف عنيم فلقد أقاموا دواتهم على أساس دينى » واعتنوا ببناء المسأجد , 
الجاممة » واحتفلوا بالأعياد الإسلامية . ش 

م أما القول بأن مبايعتهم لا نصح والإهام العياس ثم فءلى على الرغم . 
من أنه دليل عقلى إلا أنه يفتقد إلى النطق » فلقد كان كثير من خلفاء ببى 
العياس من المتأخرين لا يستسقون لقب الخلانة » بالإضافة إلى تقل 7 
الإسلاءى فى ذلك الوقت اوجود خلافة ثالثة فى الآنداس و يقل ايند 
ببطلامما مع وجود الءباسيين . ْ : 

5- أجمع اكثير من ااؤ رخين الثقات على دة نسب اذ ط.ين ٠‏ كاين 
الاثير ف السكامل ت حكمه ) وااقريزى فى الخمط ت هعم «هواين خلدون 
تهءه ه فى تاريحه . ش 

٠‏ قم السيوط يجب د كدير فى تغر بج الأحاديثبكتابهوبيان أحو والار واه 
والتعليق عليهم حتى يتأ كد من صحة السند وقوة الرواية. | 

فيقول مثلا : قال البزار فى مسنده حدثنا عيد ا بن وشح الكرق 3 
حدئنا يمى بن العان عدثنا [سرايل دن أبن اليقظان عن |ألى واثل هن. 
حذيفة قالوا : يارسو ل ان ألا :لف هلينا ؟ قال : د وإلى استخلف إعلييم ١‏ 
:تعصون خليةى ينزل عليم العذاب »> ٠.‏ ش 

وننقب[ السوط عل المدرية من ناحية الرواية قائلا < وأبو اليفظان# 
طعيف ©»6. 

انق لرواية دن الثقات فى ممظم الموادث الى ذَكْرها 
عن الراشدين يعتمد «لى الروايات عن عائشة » وألى هريرة» وابن عباس » 
وابن عمر ويعتمد على الدديدين وأمحاب المدائيد من رواة السرث .. 


وعلى سبيل التال , 


سب ١ع‏ عد 


بقول السيؤطى : آخر ج الشيخين عن أبى سعيد رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل د إن من أمن الناس على صحيته وماله أ! يكي» _ 
ول “كنت متذذا خليلا غير ربى لذت أنا بكر خليلا ؛ ولكن ٍْ 
إخوة الإسلام ». 

ثم يعقب السيوطى على الحديث قائلا: وقد كفا لطعت بن ريا 
ابن عياس » واين . الزبير وابن مسعود» وجندب بن هيد الله» والبراء , . 
وكيب تن طلقا وسانرق عبد اث وا فووا ىرانك الى ون لال 
وعائشة وأَى هربرة وا بن عمر رضى اث عنم وقد سردت طر قهم فى الأحاديث 
للعو اترة 60 

© والسيوطى يثيت الروايات السابقة من غير أن يضيره ذلك » ولكن. 
إذا شاع للنقول عدل عن ذكر اسم المنقول عنه فيقول . 

مشدتا أرواية سابقيه . عن للبدى أبو عبد اث محمد بن امنصور » وعن 
مبارك بن فضاله حدث عنه يحى بن “هزة » وجعفر بن سلمان الضيعى غ وعهد؛ 
بن عيد الله الرقاس وأبو سفيان سعيد بن يحى ا+يرى قال الذهى وإن المبدى 
تقبع الزنادقة والملحدين وروى الحديث 0 أيه وما عامت فيل لاوما 
ولا تسيلا 9 , 

٠ تاريخ الخلفاء ص مه/ يوط الحاى‎ )١( 

الجرح : ذكر العيوب الشخصية البّى تساب الراوى صفة العدالة ٠‏ مثل 
توجيه الطعن إليه كالقول بأنه ضعيف أو أن حديثة ضعيف أو غير ثابت أو 
كذاب أو ساتط الحديث أو لايحتج به أو مجبول . ش 

التمديل : ذ كره الصفات الشخصية التى نجمل الراوى موضخغ الثقة والتصديق. 
مثل الاشتهار بنبامة الذكر واستقامة الامى أو حمل الع والعناية والقول بأنه, 
ثقة أو متقن أو ثبت أو حجة أو حانظ أو ضايط , 


لوعو - 


© إما إذا شاع المنقول عدل عن ذ كر السند المنقرل عنه وخاصة 
قذ رو تراجم الرجال وأخيارم فيقول : ومات فى أيام عل من الاعلام هموما 
وقتلا : حذيفة بن اليم'ن » والزبير بن العوام وطلحة وءلمان الفارمى وخباب 
بن الأث وعمار يبن ياسر وسبيل بن <نيف وصهيب الرومى وجمد بن أى . 
بكر وعم الدارى » وعمر بن عنبه وأبو رافع مولى النى وار 
« والسيوطى عارس نظم الثمر فى مناسات شى شأنه شأن التنودين 
فى دلك العصر على أنه قد تفوق على سابقيه ومعاصريه فى هذا الذن الأدبى». 
رام سيوم ى فى الإخوانيات واارثاء والمدح النبوى ووصف الاجدات 
العامة غير 0 اع طويل فى نظلم شعر المأو : والفنون2 . 
لذا يورد فى كتابه تاريخ الخلفاء قصيدة طويلة تربوا أبياما على مائة. 
بدت ذ 0 فيها أسعاء الخلفاء ووفياهم وبعض أعالهم ويفتخر يأنها أفضل من 
بعض القصائد التى عملت . ويقول فى بعض أبياتها . 
و قآم من عله الصديق »تدا 
وفى ثلائلة عشر بعسله قيزا 
وقام من بده الفاروق يعت 
فى عشرين بعد ثلات غيبوا عمرا 
وهو الذى اذ الديواكف وافترض 
المطاه قيل وببت المال والدررا 
وقام عشيمات حتى جاء مقتله 


بعد الثلائين في ست وقد حصرا 


)0( تأريخ الخنقاء ص بإامؤ ٠.‏ 
افق عود الومان حمردة . صفحات من تاريخ مسر اليو لى صوؤلا. 


حا لاع ل 


كا أن بعض أقسام الكتاب تتميز بالسعة والإيضاح كثرة الأحيداث 
وخاصة فما ,تعلق بععسر الراشدين والخلفاء العظام فى الاولة الإسلامية فتحدوخ 
ود 0 عن الصديق وعصره فى عدد بير من الصفحات من ص 56 إك, 
ص ٠١‏ ا 
3 07 باشارات تصيرة عن بعض اللفاء والأمراء فكت عق 
واحدة عن أمراء الدولة الطبرستائية ودولة بنى طباطبا وإن كنالا نذهب 
مذهب السيوطى ف اعتبارم خلفاء »كا اختصر السيوطى فى ذكر أجهار 
الملفاء الآمويين بالأندلس وكان من الواجب عليه الاهمّام التاريى يلهم. 
ويأحداث عصورم فلقد كان يعضيم كميد الرجن الداخل » والناضر »! 
والمستنصر أفضل بكثير من خلفاه بنى العباس الضعاف فى عصور سيطرة 
الترك وعيرم . 0 
« والسيوطى فى كتابه تارع اخلفاء بروى الشعر سند منقمام ' فير فمه 
إلى أابه دون سند ذيقول روى أن أبا الأسود الدؤلى قال يرلى عليا”'*., 
الك اديت :وك النسدياة الاي "انين «الوسها 
ألا قل للخوارج حيث كانو 1 لزت عيون الماسدينا 
أفى : شبر الصيام افون تخت لكان ار امنا 
© وإذا نقل السيوطى مهرء_ كتاب فهو كثيرا ما بذ كره منء غير 
جرح فيقول وقرأت فى تاريخ تمقو توه أكناق أت الس > كرات 
: فى تاريخ يغداد و م يحل 53 الخلفاء من نو ادر طريفة » وإحصاءئيات شر ببة 
و م رصارن مي ةب سيا الخلفاه وأحداث عه ورهم 


بقول السو طى : هده فواء بك هده لندوره 006 قم فى التراح م نكن ذكرها 


)00( تاريخ الخلفاء مز ء 


فى موضع واحد انسب وافيد ويذكر نقلاعن ابن الجوزى والصوى 0 
العد|ا؟ 5 أن كل سادس خليفة قد م الم خلمة ؤيممرب مثلا بخلع كل من أ 
بن على » وعيد الله بن . الزبير » والوليد » والآمين ؛ والمقتدر وق مصر 5 
المتوكل وهو سادس الخلفاء العياسيين ف مصر “وم بل الضلافة ثلاثئة إخوة 
إلا أولاد الرشيد » واامتوكل والقتدر #وآن إل من ص ذه الترك هو 
الخليفة التوكل »واخر خليفة خطب وصلى بالناس وسافر بزى الخلفاء:» 
وأنغرد بتد بير الجيوش الخليفة الراذى المباس » و بل اطلافة فى حياة أبية 
غير ألى بكر الصديق » ومن النساء من ولدت خليفتين كولاده أم الوليد 
وسامان أبن عبد الملك » واعايزران أم الحادى والرشيد » و ممذخل الة ران 
أ من اطلفاء. إلا الصديق وعمان بن عفان » والامون وم يل الخحلافة 
واثعى ابن هائمية إلا على وابن الحسن والآمين ويذكر أم الغرائمب التى 
حدثت ف عصور الطخلفاء فيقول : وفى عبد الممتضد بان داودت 48م ه. 
دق خلفاء بنى العياس فى مصر ‏ :وى ( مسكلى بغا ) ستة تسم عشرة 
السية فى مصر وهو أول من ولى الاسبة من الاتراك فى الداياء وفى سنة 
إحدى وعشربن ولات بباديس <اموسة مولودة راسي وعئقين وار أند 
وسلستى ظهر ودير واحد ورحلين اثنين لاغهر وفرج واحد أن والذنب 
المفروق باثعين فكانت من بددم صنع الل » وفى سنة ثلاث وعشرين ذبح 
جل بغزة فأضاء مهيا يغوىء الشمع ورى منه قطعة لسكاب 0 بالكلهاء» وق 
سنئة خ.س وعشرين ولدت قطمة بنت القامى جلال الدين اليلقيى ولدأ 
ىله فى له ذ كر وفرج وله يدان زائدتان فى كفه ©» وفي رأسه قر نان كقرف 
الثؤ رومات عد ساعة ('؟ وم نافس السيوطى معظم تلك الغراءب وفيرها 


. ثارث الخنقاء سل صابانا!/؟ ا‎ ) 1١) 
2 »هو5٠١ المرجع ال سايق ص‎ )0( 


ةع - 

بلا كن بروايتم! ومعظمها فيه كثير من المبالفة والتحور . ظ 

ثم يذاكر السيوطى أم الأحداث التى حدئت على دأس كل قرن مزل 
الزمان ويسميبا بالفتن ففتنة الحجاج في المائة الأول » ويليها فتئة المأمون 
وحرو به مع أخيه »وفتنة خروج القرمطى وفئنة الام بأص الله » وؤتنة الماعة 
الخخامسة أخف الإفرنج لاشام وبيت المقدس ونقص الأقوات وشهة الفلا 
فى المائمة السادسة » وفى ال ثة السابقة كانت فتنة التثار المظمى »© وكانت فتنة 
مر انك فى المامة الثامئة 9" . 3 

وبعد فهذا تعريف موز لاسيوطي وكتابه نار يخ الخلغاء قدل على ممبجه 
وطريةته في بعض موّلفاته التاريؤية » ويمق للتراث الإسلامى أن ببفتيخر 
يعصنقات السيوطى المتمددة الآلوان والفنون مما يثهد بعلو النوضة. المامية 
والتاريخية فى المصر الماوى . 


سممسس ميم 


(١)الى‏ جمع الساى ص مه / /971ه؛ 


الا #زااقرآى فى انجال الاعلأنى 2 , 
الدكتور سان عبد المزيز الكونى 
للدرس فى قسم الصحافة والاعلام 

جامعة الأزهر 

القران الكريم هو الوحى المنزل من الله تعالى على سيدنا عمد يلل 
ليبلغه إلى جيم الناس على وجه الأرض ولتكل العصور حتى تقوم الساعةٍ» 
ولا كانت الدعوة الإسلامية من هذا لأنطلق س دعوة عالية » فلا بد 
أن تنناسب وسائل الاعلام المستخدمة فى تبليغها مع عاليتها . 

كان كل رسول من رشل الله السابقين على سيدنا ممد َيه 3 إل 
قومه خاصة فى مكان مءين » ولسكن ع سيدا مود 2 سل إل الناس كافة 
فى عالنا كله » ومن هنا كانت معجزة القرآن هى أنه جاء لكل الجتمعات 
على سطح الأرض . 

5 ومن ناحية أخرق كانت رسالات الرسل السابقين على سيدنا د‎ ٠ 
محدؤودة بفترة زمنية محددة ؛ فإذا تعرض الكتاب المازل للنسيان أو التحر يف‎ 
جاء رسول آخر بكتاب آخر ليرد الناس إلى منهج اله » ولما كان القرآن‎ 
السكريم هو آخر السكدتب المنزلة من اله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة وطيع‎ 
: العصود إلى أن تقوم الساعة نقد ضمن الله تعسالى حذظه فى قوله تعالى‎ 
د إنا يمن تزلنا الذكر وإنا له مافظاون 226 فلى يصب التحريف أو النسيان‎ 
. أى حرف من حروف القرآن السكريم‎ 

إن الله هو الذى أنزل القرآن على سيدنا تمد ممجزة ومنرجا لكل الناس 


)0 الحجز : هه 


قد 


كالمو رهو اذى هيأ النفوس والكون لاستقباله وهيأ الوسائل 
لنشرء » وهيأ كل الإمكانات التى تدعم دعاة انه فى هذا السبيل . 


: رسالة للعام كاة والكل العصور : 


دقل الله سيصا نه وّهالى الرسل السابقين على سيدنا عمد وَبْنْة كل ردول 
إلى وي معين أو فوم بعينهم 0 عن نوح عليه السلام : د إنا أرطلنا 
حا إلى قومه أنه اندر تويك »© ويقول عن هود عليه السسلام : 
«وواذ كر أا عاد إذ أنذر قومه بالاحقاف»2؟ وعن ابراهم عليه السلام : 
2 وإبراهم إذ قال لقومه اعبدوا اماقا دوه 57 دن لوط عليه السلام.: 
د ولوط إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحغة »9 وعن موسى عليه السلام 
د وإذ قال مومءى لقومه اذ روا نعمة الله ملي ” وعن عيسى هليه السلام: 
د«ورسولا إلى بنى إسر ثيل إلى قد ننم بآنة من ربي»” ' ونحدث 
القرآن فى مجالات أخرى عن قوم نوح وقوم صال وقوم لو 1 وقورم ابر باهم 
وقوم دومى 

والجدرد فى دسالة سيدنا مهد - عليه الصلام والسلام ع 5 507 
قومه إلى اليش جعاء » فلم تقف عند <دود القوم القدين بعث فيهم » ولمتقتسر 
على المديئة التى بعث فيها ومح ( أم القرى وما حوها) والسكتها كانت.منذ 
ودارتها رسال للبشرية كافة » لجاءت لكل مكان على وحه الأرض» وجاءت 
لكل زمان <ى :قوم الساعة . 

وقد قرر ألقران الكريم أول تزوله بكة عالية الرسالة الحمدية -ظاقران 


() نوح:١لء.‏ () الاحقاف : ١‏ 
0( المنكميوت : ٠ ١5‏ (4, العنكيوت خاء 


(ه) ابرادم : .© (5) آل عبران: وؤ٠‏ 


9# حل 


جاءذ كرا اعالمين ود عي ب جاء مبءوثًا إلى الناس كافة . قال “مالى ع 
د إن هو إلاذكر لعالمين »”" . وقال تعالى : « وماعو بقول شُي- ‏ رجيم 
ذأين تمذهبون إن.هو إلا ذ كر فمالمين 20 . واقه الى بأعس نبي: ب عليه 
الصلاة والسلام ‏ أن يعلن هذه الهالمية صراحة » وأن يقول لاناس أجممين أنه 
سول اله إايهم جميما.» وذلك .فى سورة الأعراف وهى .مكية سا :دقل 
يأيها الناس انى رسول الله إليكم جيما 7" . 

والقرآن ليس إنذاراً للعرب وحدمم .و إعا هو إنذار للعاللين » وإلى كل 
إنسان على وجه الأرض ف كل زمان ومكان ء يقول اله تعالى فى سورة الفرقان 
وه مكية « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون لمالمين نذيرا»9©© . 
وق شورة سا وى مكة آنا دون ارملناك إلا كافة اناس بشيراً 
انر 

لقد ثم تطبيق عالمية الدغرة في عبد رسول الله ينه دين استثر به 
للة م فى المدينة لأثورة بعد المجرة إلبها فأرسل كديا إلى جديع ماوك المالم 
الممروفين فى ذلك الوقت ا ليدعومم إل الإسلام « فأرسل إل 5 شرى 
ملاك فارس »ع وهرقل ملك أروم 6 وأءةوقس هلماث معير »2 وال حساثى ملت 
الميشة » وغيرم” * مما يكن أن ننظر إليه على أنه أول إعلام دولى مغلم فى 
تارييم اليشرءة. 

. ص :لام . (0) الشكوير همد نس‎ )١( 

(م.الاعراف ٠.١68:‏ (؛) الفرقان : ١‏ 

(ه )سمأ :ى؟. 

() .عب العفار عزيز : إلدعوة الإسلامية ٠‏ الشركة المصرية للطباعة والنشي 
القاعرة مبوو؛ ص ١790‏ وما بعدما ٠‏ 

(م- ,م») 


#5 عم 
2 مو لد 


3 إن إعدا از القران' يبدو ق أن لاعاءا ددا فى كل قن ين الحعلووة 
مأ تستطيم أن ندك الآن أ كثر من أى عر مضى هو التناسب بين 
قوفية 5 الرسالة الإلهية أوغالتا وبين وسائل الاعلام اللستخدمة ى. #بليغ 
هده الرسالة ك5 نس ةطيع أن ندرك ظروماً قد تميأت لنشر الإسلام اليوم على 
القوى الما 1 نكن اناعريات فى أى عدر من العصور السابقة » وندرك 
بصورة 5 أوضح المكة الإلهية فى عااية وخاعيه الرسالة المحمدية . 


الإعحاز ونوؤر وسأ ر وسائل الاعلام : 


إن الله يرينا ا آبانه فى الآفاق وفى أنفسنا <ى بين لنا أنه المق » وحين 
تتدير القر أن و ف أذمائنا وسائل الاعلام التخدمة فى العصور القدعة و عر 
الحديث يتين لنا إعجاز القرا, انف ناحيئين بقدر مأ يفتح انه عليئا به : 
. الأول : إن أنه الذى خلق السكون قد سيق فى عله أن المتمماث ال يق 
| ان معن 2 ولا اتصال بينها فى الزمن القديم ستصبح متصلة فى عالم واحد 
متصل ف العصر الحديث يفعل الآورة المائلة فى الساباعة ووسامل الانصال 
والانتقال» ومن ثم فإن من رحة الله يعباده أن يرسل إلى كل قوم دسولا فى 
المالم القديم ثم تجبيء رسالة سيدنا عمد أ ارحة لتكل الماليك ١‏ ار 
والثانية ة ؛ ان المجتمعات - القدعة لانم كانت متنعزلة ومتباعدة كان الكل 
مها نوع من الآنات والأكر افات يختلف عن النوع الآخر الوجود فى تمع 
عر » وكان كل رسول باق لملاج هذه الآخة أو هذا الاهراف الموجود ف 
كدمعه ليرده إلى منيج الله :_الى » وعالمح اليوم الذى اتصلت أجزاه يتقدم 
3 سائل الإعلام و التيادل الأقافى والسفر والطحرة وغيرها قفدتو حدت أدواؤه 
واقاته خاء القرآن السكريم لعلاج آقات العام كله ولعلاج أدوائه كبا : يقول 


ان :مال 2 باعا الناس قد 0-0 موعظة دن ربكم وشفاء ل فى الصدور 


اوسا 
وهدى ورحمة لامو مئين راد 8 وةول صيدانه :2 وننزل يول القران ما اهز 
شفاء ورحمة موي20 ويقول تصال : 2 فل هو دين انوا هدى 
وشفاء عرد 1 ْ 
إن وسائل الانصال وأساليية تاف دهن غهر إل الخ وهل مجتمع 
إل آخر فإذا استضلمنا وسائل الإتصال المستخدمة فى نشر دن أده :.تهامنا 
أن نهم الوسائل المتاحة فق الدعوة إلى الإسلام على مسحو و الهأ م كله ٠‏ 
ولنبداً بدؤال : ماهو الاتصال ؟ 
الاتصال ة وغوه 2 نتتصحده) هو الفمل الذى يتضمن نقل أو إرسال 
إشارة أو رمر منطوقاً و مكتويا 1 ضور من مصدر موين إلى بور مميدن 
عن طريق وسيلة أو أ كثر من الوسائل الإتصالية التي تعمل كقنوات 
للتوصيل وذاك للتأثير فىش ر أى أو فعل 3 بود أو تجموعة من اطباهير 6. 
عر 
أما الوظائف الى يؤديها الاتصال فى أى تمع سواه كان الجتمع صغيراً أو 
ص بح عو 6 ع 0 
كيرا ٠.‏ بدائي.ا او متحهرا 34 مؤمسة صغيرة أو دولة كيرة او العام بأسره 
لا مخرج وظائف الانصال هذه عن خمس وظائف يؤديها الاتصال فى 
الجتمع وح : 
و 
-١‏ الاعلام أو نشر الأخبار . 
؟ - التعلرق على الاختبار أو التوجيه ونشر الرأى . 
”م التسلية والامتاع 3 
د النسويق والإعلان ٠‏ 
فاب التزكتة الأنرجاعية او نثل خيرات الاجيال من جيل إل خيل: 
)١(‏ يونس: با© ٠‏ (؟)الإسراء ؟لمىى ٠.‏ 
لو قصلت : 414 ٠»‏ 


ا ا 9-2 


فكيف يتم فرق هذه الوظائف فى الجتمعات البدافيسة وف ال+تمعاث 
المتحغر : وفي ال+تمعات الصغيرة وفى الجتمعات الكبيرة وف الجتمعات امتخلقة 
وفى المتيعات المتقدمة ؟ ا 

إن للاتصال عدة أساليب تاف باختلاف حجم التمدات 'ودرجة 
ثموها والداجة إل نوع ا 

فبناك الانصال الشخمى ويكون ببن شخص وآخر . 

وهناك الاتصال المعى ويكون بين شخص وجموعة أشخاص أو بين 
جموعة أشخاص بعضهم والبعض الآخر . 

وهناك الاتصال الجاهيرى ويكون بين المصدر وججاهير غغيرة تصل 
إلى اللايين ؛ وهو الذى تستخدم نيه وسائل الاتصال الاعيرى الحديثة 
كالصدافة والإذاءة والتليذنيون ”ا لساخدم وكالاات الأنناء 6 و لسةتخدم 
الآقار الصناعية لدعم الإرسسال 0 التا وق © وتوسيع مدأه . وهئاك 
الإتصال الثقاى بين ال+تمعات بعضها ببعض بأساليب متعددة » ومعقدة يكون 
لها تأثير ات حضارية وأضحة ٠.‏ 

ولنضرب مثلا بوظيفة من الو ظائف الجس للاتصال وى نشر الأخبار 
فى جتمع 5 5 نه اف قلة نهد أن الأفراد يعرذو كناد وأتخاصة ؟جتمعيم 
الصغير بوسيلة الاتصال الشخمى بين بعضهم والبعض الآخر ٠‏ 

وق ادع مديئة كعرة د قد إتخدم المنادى أو لصق نشو رات 
فى الشوادع او سيارة تطوف ع-كبر صوت ٠.‏ 

وعلى مستوى الدولة كلها تستخدم الصحف القومية والإذاعة السموعة 
والمرئية وعلى مستوى العالم كله في الوقت الحاضرتستخدم الإذاعة ال ىتتجاوز 
حدود الدول » ووكالات الأنياء » والأقار الصناعية ااتى مكن « التليُؤزيون» 


ا 


من مب إدساله إلى مسافات شاسعة ونقل الاحبار من أما كن حدوثم| مباشمرة 
إلى أى مكان فى الءالم . ٠‏ ش ا 
فإذا نظرنا إلى الوسائل والآساليب الاتصالية التي كانت موجودة في 
العام فى العصور القديعة . ْ 
وقبل رسالة مد عَقْقُغْ وجدنا :ناس بين أومية الر> لة و ( إمكانية 
الإتصال ) وحينئذ قضت رحة الله ألا تلو أمة من أمم الأرض من .رسالة 


أٌ 
- 


يؤدها رسول من عند اٌّ حر ونديرا د قال تهالى «وإن من امة 
60 


إلا خلا فيبا نثير > ٠‏ | 

إن النقدم الذهل الذى حدث فى وسائل الإتصال الجاهيري ‏ فى العصر ١‏ 
الحاضر قد جل الءالم م «قول يعض الباحثين - ( قرية إنصالية ) و أمنرنم 
فى الإمكان معرفة الآخبار فى جميع أمحاه السام لاظة وقوعها » بل أمكن 
زو ها على د شاشات التليفزيون > فى جميع أنحاء العالم حيث تنقل إليها 
عير الأقارا الصناعية . 

كا أن وسائل الاتصال الثقافى أو المضارى فى العصر الحديث 1 
وفرت للإعلام الإسلامى لتحقيق عالية الدموى الإسلامية ظروقاً مواتية 
دكن مخطر على ,ال البشر حين فرض على لأآمة الإسلامية تبليغ دعوة الإسلام 
إلى العالم منذ تزول الوحى على سيدنا مد عله . 

ومن وساثئل الاتصال الثقافى هذه تبادل اللكتب التى تصدر بلغات 


عيلفة والكر العا والسسياحة والترحمة 4 وتيادل الوقود والبعثات 


)00 58 عيد العز 3 الكوى ع ماذا قدهئ! للاعلام الإسلامى 6 جلة الاز 5 
القأمرة ‏ صفر سئة م.٠14١‏ ه نوثير و١‏ م ص 10 9 


(0) فاطر :ع؟ ٠‏ 


ابوه د 


والإذاعات الموجبة والتجارة ولاؤمرات وص بالذكر هنا المج - الؤيمز 
الإسلاتى لخر اذى ب,أتى اليه الناس من كل مكان على وجه لآرض 
ليثبدوا منا افع لم ويذكروا اسم الله فى أدام معلومات ٠‏ 

لقد وفر هذا كله للدعوة الإسلامية إمكانات لم توق : فى أى تعر 

ن العصور فالنهعة الملفية واءتثار وسائل الطيم والاتصال قد منحت 

إتكانات لا حدود ذا لاقيام بالدعوة ٠‏ 

وهذه الإمكانات :وفر التخطيط للدعوة على نطاق عالير لى من أى مكان 
من الآرض أن وسائل الاعلام المديئة ند أخرحت الدعوة من اطارها الى 
والاقليمى الحدد إلى آفاق عالية رحية”") 

التو حيك مذيع الاعلام وطريقة : 

تزل القرآن بعقيدة التو حيد لَه و اتتهاع مدوجة » وأحدثت عقيدة التوحيد 
أثرها فى الفكر الإنسالى والحضارة الإنسانية وظل هذا الاثر يفمل فعله فى 
الدنيا <تى مهد الطريق فى عهر نا الماضر لنثس الإسلام على المتوى اامالى 3 
فلنتتبع ونه الآنار من بداينها <تى نصل إلى دورها الاعلانى فى عصير نا هذا 
من أجل سيادة منبج الله على الآرم ض. 

لقد أشرنا فما سبق إلى وسائل الاتصال المضارى ااتى تأخذ بها كل 
حضارة عن سابةتما وتعطى للاحقنها ؛ وكان للحضارة الإسلامية دورها البارز 
فى هذا الجال . | 

لقد حفظت المضارة الإسلامية تراث الإنانية وزادت عليه ونقلته إلى 


6 وحمد اندين خان : إمكانات جديدة للدعرة ‏ ط اتا رالإسلاى للطباعة 
والنشر والتوزيع ‏ الماعرة م2157 19148 م من 55 ؟ 


سس 8# و سس 


ما تلاها من حضارات”'" » وفى خلال قرئين من الزمان زقل إلى العنبية كل 
ما خلفه الاغر:ق:من التراث الءلمى على التقريب » و أضنة يغداذ والقَاهرةٍ 
والقيروان وقرطبة مرا كز لامعة لدراسة العلم وتعليمه » وأخذت المعرفة ِهِذَه 
الثقافة الاغريقية والعربية تسرب إلى أُورم الغربية فى أواخر القرن الذادي 
عثكر والقرن الثانى عشر لليلاديين عن طرءق صقلية إلى ! هالا وءن طريق 
أنانا الإناشنة إلى أسبانا التزيية م فرنداء تبان ارال من 'ذري 
المقول اليقظة إلى بلارمة. وطليدلة لتعل اللغة العربية وتعلم العلوم الور بية. » 
وقغى بعض الطلاب سنين عديدة فى أسبانيا ثم قضوا أعمار م كبا في هذا 
العمل المقعمور على ترجة الكتب العلمية العربية إلى اللغة اللائينية'" . 

ولم ينتصف القرن الثالث عشر حى ظبرت مموعة هذه للعارف فى سفر 
ضخم منتصنيف فسنت أوف بوفيس معاد مرآه الطبيعة وضمئه كل ما وتبعته 
للعرفة الرشرية حتى ذلا الجيل من طب وظواهر كونية وفلك » وجغر أفية » 
وظواهر جوية » وكلام عن طبقات الأرض والمعادن والنبات والاحياء 
والنشريم . ش 5 
د على أن الجائب المهم من أثر هذه للوسب وعات الثقافية فى أُورِء 
لا بتوقف على تعديد للعلومات : 5 « معلومة » بلغت وى معاومة أخنها 
العرب أو أخذها منهم الأود بيون وإنما لمهم أن الأوربيين تناولوا مشعل الع 


من أبدى العرب امدضاءوا ده بعد ظلة وبلغوا 4 ما ا . 


() عياس مود العقاد ‏ أثر العرب الاوربية ‏ دارالمعارفي . الطبعة الثامنة 
القأهرة /90) ص 77 . 

(0) المرجع السابق ص 75 . 

( المرجع السابق ص 0م ٠‏ 7 
قي د يتلم عوسي انظ اووحعورية ب 2 مووي 


ص ؤوواهه 


على أن أم ها أعمتة ااضارة الإسلامية لاوشمرية هو عقيدة التوحيد 
الخال نه متبحانه وتعالى » ونيذ الشرك نهائياً من طريقباء وكاذ لذاث 1 ثار 
أطت للاعلام الإسلاتى الذاعى إلى منبج انه ميزات فىعضسرنا هذا / تنو فى 
لق أى عشتر من المضور السابقة ٠‏ 

يضف القرآك السكريم الثمرك يأنه الظل المظام فى قوله تعالى فى 'سورة 
لفان د ذا بغ لا نشرك بن إن الشرك لظل عظم 206 . أما التوحيد فيطلق 
علية كتاب ان تغالى أنه هو اطق : د ذلك بأن الله هو اللق وأن مايدءون 
من دو نه قو الباطل”" فالقرآن هو كتاب الله الداعي إلى التوحميد ونبذا 
الشثر ك » وانتشار هذة العقيدة فى ضير الإنسانية هرأ بدوره و وإمكانات 
لنثر الإمتلام ومنبقعه فى العضر الحديث لم تكن «توفرة فى أى عصر من 
القفدؤر وظبر ذلك فيا لى : 

و نت الفسكر العلفى إزاء ظواهر الكون : لقد 'مكن مل ملى الله عليه 
000 زيذ الشرك نهائياً وأحل محل التوحيد ‏ وكان من نتأح هذه الثورة 
الفكرية أن اننبى تقديس الظواهر السكونية لآول مرة فى تاريخ البشرية 
وانفتخ أمامبا درب تسخير الكون للإنسان وهو ما يسع الآرت بالعلوم 
المديئة . 

وقد تناول الباحث الاسلامى وحيد الدرن خان(5 هذه القضية فأثار 
75 الايوجبه مؤرخو الحضارة الحديثة وهو . 1ذا تأخر الانان فى استغلال 
الموارد الطبيعية بالرغغم من توفر العقل لدى البثر منذ القدم ؟ إن الإنسان 
بسكن الآرض منذ مئات الآلوف من انين » ولكن موارد الطبيعة لم تستقل 


() لقان ؟5 ٠‏ (م0) الجج ع . 


ليد وجدبد اأدين غان : اهكانات جد بدة للدعرة ه مرجع سبق ص 6 . 


[ الأن سما 


بالآساوب المديث إلا منذ بضع مئات من السنين » ونقل وحيد الدين ان 
عن اللو دخ تويذى قوله : إن الإنسان القدم كان ينظر إلى الأرض كة 
ومءبودة ؛ وكادت كل مظاهر الطبيمة على الأرض وحوفا المة لذى الإنسان 
القديم للشرك » وليكن الإلسان القديم قادراً على تسخير مو أرد الطبيعة خدمة 
اليثرية وهو يعاتى من هذه الالة النفسية » وعقيدة التوحيد هى الى قت 
على الاعتقاد بألوهية الأرض ومظاهر الابيعة وأوضحت للإنسان أن كل ثىه 
من مخلوقات الله » وبذات توفرت الالة النفسية التى تسمح للإندان بتسخهر 
الطبيعة واستغلاها . 

وأول من فطن إلى إمكانات تدخير الطبيعة هم العرب الذين غير الإسلام 
شاكتهم الفسكرية » وكان من تانح فكرة التوحيد أن أصبحت المقلية العلمية 
للدتقة والباحثة عن أسرار ااطبيعة تهيمن علي علداء العرب » الأمس الذى أدي 
إل بروز حضارة عظيمة » وأخذت آثار هذه الحضارة تصل إلى أوريا مير 
إيداليا فى القرن اه لك عشر لليلادى »:واصيحت الآندلن وصقلية مدعا 
هذه النيضة الحضارية0؟ , 

و<ين در ف انان أ3 ظواهر الكو ن ملوقة ومسخرة لنفعه أأخذ 
يحاول التوصل إلى حقائقها وأسرارها » وفى القران السكريم فيض من الآيات 
الى حث الإنسات على تأمل هذه الظواهر ودارستهاء وتخيرها لنفعه » 
وحينئذ بدأت حقائق الطبيعة وأسرارها تتكشف أمام الإندان وبدأتآلاء 
اد وآياقة آاى تقر يوسوةه وعظلفه تين للا كان واخد بعك اخرى حي 


ومسل الأعن فى القرن العثرين إلى حقق التبؤة الى جاءت في القرآن 


8 ٠١ وحيد الدبن خان  مرجبع سا,بق ص‎ )١( 


لد "وح عه 


الكريم : « ساريهم آباتتا فى الآفق وى أنفسوم دي يثبين أنه 
الحق 0 ش مه 
٠‏ إن هذه النموءة القر ا قد حتقت ١‏ ليوم دلي أعفلم تاق لدرجة أن 
الأشياء التى كان الإلان يؤمن با بالغيب في الماضى قد ا مشوودة 
و حقائق وأئمة . 

إن الانسان كان بغا أن الطبيعة تتكون من مموعة و قاع بسيطة غير 
معقّدة »و لكننا نعرف اليوم 0 الطبيعة تقو 7 على قوانين فاية . ف التتقيد 
والمكة المتناهية . إن نظام الطبيعة بسير على أسس متناهية الأحكام لدرجة 
لايكن تفسير هذه الأسس يدون الاعتراف والاعان .»بندس عظيم وضع 
هده .لين والقوانين عنمى الدقة9؟ . 


#ااعب خر الوقيدة وإبداء الرأى وأترها الاعلامى : 


القرآن الكريم هو كتاب الله التزل على رسوله مد صلى الله عليه وم 
إل الناس كافة فى كل مكان عللىوجه الأرض » و لسكل الأجيال فى كل العصور 


ى تقوم الساعة 6 وهو معجحرهة 5 الرسول الماقية المتحددة المتحهة إلى البشرية 


و ل نضجها العق لي . . وال لا تنتهى بائتباء عبدهايا اثترت معجزات 
الرسل السا بقين ‏ عليبم السلام ‏ » وهو يدعو جميع الئاس إلى تموحيد الله 
و اتتباع متوحة فى المياة وكتاب يتحه إلى .م ذه الضخامة يمل كل البدّر 
ف ىكل العصور لاممال فيه للإكراه ف المقيدة أولاءنف الذى يؤدى إلى الصمراع» 
وللكن إقناع واتتناع وحكلة وموعظة حسنة . قول ا تعالى : دلا كزاء 


ف الدنت قد تبعت ارهد هق الو . 


)0( قصلت #م. 
0( وحيد [أدين خان : مرجع سايق ص 77 ه 
)١(‏ البقرة : 


الأ 62 له 


والسييل الوحيد للإقناع والاقتناع هو سبيل الموار والتساع :< ادع إن 
سييل ربك بالمنكة وللوعظة السنة و وجادلم ان ا ١‏ 

والإنسان وحده دون خاق ات حميها هو الأى شرفه اله محر نة الاختيار 
لينسجم مع قوانين انه وفطرته إن أراد أو يشذ عنها إن شاء : « وقل الق 
من دبك فن شاء فليؤمن ومن شاه فليكفر 6”” . وهذه الحرية القى أختص 
له بها الإنسان نابعة من مسئولية الآمانة التى يملها الإنان إختياره المر 
يا جاء فى القرآن الكريم : « إناعرضنا الأمانة على السماوات والأرض 
والجبال فأبين أن ملها واشفقن مها ولها الإنان أنه كان ظلوما 
جوولا 0 

ولذاقك اءترف الإسلام لأصداب الديانات من 1 بوجودم للستقل ف 
إطار نظامه وخاطب للامين بقوله : « ولا تجادلوا أءل الكناب إلا يالتى مى 
أحدن إلا الذين ظلموا مئهم وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إايكم ا 
وهم واحد ون له مسءون 0 

لقد كان من أثر ذلك ومن أثر مودة التوحيد التى جاء يها القرآن الكريم 
أن تأليه البشر وتقديسهم قد انهى عبده تهائيا من على وجه الآرض » 
وأصبحت حرية الرأى مدأ معترظ به فى معظم دول العالم» فسكا كان النظام 
لأشرك يعتبر كل ثىء مغىء وبرأق معبودا » كان يعتبر اليشر البارز نكاماو ك 
ورجال السكبنوت الدينى أيضا من الآلحة أو من أولاد الالهة أو من للرتبعاين 


)١(‏ يراس ؤوة. (0) التحل مرز. 
)0( الكيف 95 . (؛) الاحزاب ا 
(©) المنكبرت 65 - : 5 


لجر 6 سه 


بهم يعلاقات خاصة لا :توا فر للمامة من الناس 9 ه_كذا كان كل إنسان ينمتم 
5 اص غير عادية صل فى النظا م لأشر ك على اءمية غير عادية » وبعد ميم 
النظام للشرك وغلية التوحيد تائيا بسوب الرسالة الإسلامية تغى 3 المقلية 
الدشرية التى كانت تربط عظمة الدشر متقدات فوق الطبيعة » ؤأصبح كل 
الوشر متساوين أمام الاق وانعدم الآساس اندر افى الذى كان عيز بين إنسان 
وآخر ١‏ < يأيها الناس إنا خلقنا ك من ذ كر وأثى وجعلنا م شعوب! وقبائل 
لتعادفوا . إن أ كرمكم عند الله أتقاكم . إن الله علم خبير »”" 

إن نظامالتوحيد قد جرد الإنان من خرافة الشرف فوقالطديعى الذى 
عيزه عن غيره من الناس ومن الشرف الموروث ومن أى أمتياز لا يقوم ءلى 
عمله وساوكه الذانى . إن الثورة التى لجرها رسول الإسلام يغ على أساس 
ذنسكرة التوحيد رسخت عظمة الإله المالق فى النفوس وأ كدت تساؤى كل 
الرشر أمامه ع لمث النظام المشرك وبدأت الوشرية :سير على درب جديد» 
وتغيرت عقائد اليثر » و اختق النظا م السكتيو ىو السك القديم تأ نقاض 
هذا الخطام » وأندثرت الابراطوويات التى كانت تتحم فى رقاب الناس 
باستؤلال م الشتركةت» وهكذا بدا التغيير الذى فمح عصرا جديدا فى 
ثار ا المشربة0) 

لقد اعترف بذلك الباحئون من غير الاين » يقول الدكتور هير الال 
تشوبرا ( الاستاذ يجامعةكلكوتنا )في مقالةله : « إن التاريخ الحمديث يقول: 
إن مبادىء الهرية والمساواة والأخوة نتاج لثورة الفرنسية » ولسكن أول من 
أعلن هذه المبارىء هو نى الإسلام قبل أربعة عشر قرنا»” © 


. الحجرات "لآ‎ 1١) 
. ١١ (م) وحيد الدين خخان : مرجع سابق ص‎ 
إأممى (مروطصو8) هخلس! زه تإاعاوء 5 لعنوءع كسالا‎ 15, 1973 )>( 


اعد ءا 


لقد كان لثورة التوحيد التى جاه بها رسول الإسلام يكلم آثار بميعاة 
المدى فى الجالات الدنيوية » ومن أم هذه الآثار نمابة الأحوال والظروف الى 
كانت تقف حجر عثرة أمام نشر الإسلام بين العاايين » إن الاعوة 'قد 
أفيتف الم امنا لابن كاوندعاء النعيون التنافية يواحيون ديات 
جسيمة مثل التهديد الذى واجه به فرعون الذين آمنوا بدعوة مومى هليه 
السلام : د لأقطعن يديم و أصلي ع كاذ لاما احينيت 7ج 

إن هذه الثورة بحطمت البذيان الفكرى الذى أضنى على الأساطير 
والأوهام مكانة علمية » فظورت الإنسان آات الله السكامنة فىالكون» ولذلك 
ل تعد العجزات السادية ضرورة للدعوة إلى الله وأمسكنالتدليل والبرهانس 
فى الدعوة س بالعلوم نفسها التى توصل إليها الإنسان . 

إن هذا التحول فى مجرى التاريخ ‏ والذى بدأ فى القرن السابع الميلاضى 
5 بءئة رسول الله وه ظل يعمل عمله فى هدوه ثم وصل إلى أوريا مؤاثرا في 
حضارتا الحديئة حتى بلم منتهاء فى علمنا الماضر » وأصبحت كل أنواع 
التأبيد اللازمة لنشر نور الإسلام على كركينا متاحة فى العلوم القى توصل .إليها 
الإنسان . 

وكذلك فإن الثورات الإجماعية والتشر بعية مكنتنا اليوم من أن نقوم 
للدعوة إلى الإسلام جهارا دون أن تاف من الفراعنة والعاردة . وحقائق 
الكون لا تدخض أساطير الآدبان الأخرى خسب بل ى :ؤكد على دقيقة 
الدين الحق أيضا 0 

الآساوب المعجز والتاريخ الوثق : 

تتناول فى هذا الموضوع ثلاث أفكار نتصل بالإعداز الق را نى وتعتبر#- 


0 


(ن الشعراء ؟4 : 


00 
احناهد ‏ ما سه 
50 


فى الوتت نفسه من الأسس الفكرية الإعلام الإنلاي والق .يناعي ويل 
الإعلام الإسلاى فى اعتياره عند توجبه إلى عالماليوم وهذه الأفكار هى : 
إن اسه تعالى قد :_كفل ' حنظ القرآن فظل وسيظل يحفظط اله له -دون أدق 
ريف ء والقائية هى اللغة أأبيطة ة السرلة النافذة إلى أعماق الطلبيعة والفطرة 
الدشرية يا خلقها اه » والثالثة أن الإسلام قد داء وظل فى ظل عم عل التاريخ 
للق رولا عمد كا فى الأديان السابقة ‏ على كثير من الاساطير غير 
العابتة من الناحية التاريخية ٠‏ 

فاق حفظ الله تعالى لاقرآن من اختلاف معجزة القران عن معجزات 
الرسل الابقين على سيدنا مل متف ؛ فككل رسول كانت له معجزة وكتاب 
منهج » معجزة مومى المصا ومنهحه التورأة » ومعجزة عسى الماب ومنوجه 
الاضهيل » ولكن سيد نا تمد يوه معجزته هى عين منهجه » ليظل انيج محروسا 
بالمعجزة ونظل اامحزة محروسة بالمْهج » ومن هنا كانت السكتب ,السابقة 
لاقرآن داخلة فى نطاق التسكليف يمن أن اله تعالى يكلف عباده اللحافظة على 
هذه التكتب وللكتهم لم يستطيعوا »فقد نسوا حظا ما ذ كروا به ب ومالم 
ينسوه حرقوه ولووا ألستتهم بهء ومالم ياوا ألسنتهم به زادوا عليه وجاءوا 
بأشياء من عندمم وقالوا إنها من عنذ اله ليشتروا بها نا قليلاء إذن فعندما 
كلف الله صبحاذه وتعالى عياده أن يحانظوا على السكتب السابقة أدخلوا فيها 
هوى النفس و اخضموها اتحريف ؛ لكن عندما أنزل الله سبحاله القرآن 
قال: « إنا دن نزلنا الذكر و إنا له لحاؤظاون 6”© وذلك لآن القرآن معجزة 
باقية وينيغى أن يق بنصه وإلا ضاع الإعحاز وهنا نهد أن القران محفوظ 


بمئاية الله <تى لو ضعف العمل به أو قل عند اليشر »لآن الحفظ من الله 


(ؤ) الحجر و. 


اأسه 


و العمل من الإنسان وحفظ الله لا يعتريه القصان » ولسكن عمل اليشر 'يمثرية 
البان22 ش 
والتقطة الثائية تتتصل يأسلوب القرآن وبيانه لاهجز الذى يخاطب الطبيغة 
والفطرة اليشرية مباشرة فيسبلو موله له" كقوله تعالى:د أفى اش شك 
فطر السموات والآرض » ( إبراعم  .)٠١‏ م 
والإنسان المثقف القديم لم يكن يألف اللغة البسيطة فكان يتأثر بلقة 
السحر والمالاسم أو بالفلسفة والمثماق السفسطائى » لذاك لأ بعض الصوفية 
إلى اليوجا و الإشراق » بِرما لجا أ التكلمون إلى الفلسفة اليونانية » وقام 
القصاص بد ليف عدد كبير من القصص الغربية فاوجدوا قصصاو أساطور 


إسلامية على مط لف ليلة وآملة . 
والك. ن الوضع ود غير المع يعد ور العاية و ضع الأساوب القيول 
هوالذى استخدمه القران قبل أربعة عثر قرنا »وهذا نصر من ا عظم 
1 الإسلام على الوجود » و ليس لنا الآنأن تضيع وقتنا فى البولوانيات, 
الرو<انية م2 ولا إن برع ف فن القصة والتفلسف 2 فيكننا اليوم أن نضع 
تعاليم القران أمام اناس بالأساو ب الفطرى نفسه الذى نزات به» ولو شنا 
بترجمة القرآن المكريم وكتب عن السيرة والستة وحياة الصحابة ,هذه الاغة 
البسيملة والآسلوب الواقعى بلغات العالم الحتلفة لأقنا أاجة دلى ف شعوب 


ال ' 


(1) عمد مترلى الشعراوى : معجزة القرآن » كتاب اليوم القاهرة يونية.سنة 
(ددأاضص 95؟5. 

0 لأ. 

() وحيد الدين خان : مرجمع سابق صن 0م8٠‏ 


سما أ 

والنقطة الثالثة تتملق بالتوثيق التاريخى للإسلام » فل يسكن الإنسانالقديم 
عِيز يين القصة الأسطورية وبين الوقائم التارينية » فسكان الناس. يؤمنون 
بالأساطير الوهمية كاعانمهم بالمقائق التاريضخية » ولكن الفسكر العلى 
استدهى تلقائيا فيم حقاثق البشرية من منظور عل ال تاريخ الحديث ومناجه , 
وتبيت من اخضاع الأديان السابقة على الإشلام لمعابير هذه النادج أن كديرأ 
منها وصل إلينا غير دقيق وغير موثوق به تاريخيا » أما ميلم مكو نات 
الإسلام فبهى ثابتة طبقا للمعابير التاريضية لديئة فالإسلام حقيقة تاريضية 
واقءة بكل معاتى الكامة . 

إن إنسان القرن العثرين لا يعير ادّاما للاشياء والآفكار التى لا تثرت 
أمام المعايير المدية» وهذا المناخ الجديد قد هيأ ذرصة كبرى لقبول الناس 
الإسلام على مستوى لم سبق له مئيل”". 

التجاوب مع أعجاه العالم إلى الإسلام : 

لقد سيق أن 0 أن الإسلام جاء سكل العالم ولشكل الجتمعات 
علاجا لآفاتها وشفاء لما من دلبا وأدوائهاء ولقد بدأت ظلواهر كثيرة تشير 
إلى اجاه العالم إلى الإسلام بعد أن يمس من أن يبد فى حضارة الغرب تحقيق 
إنسانيته النشودة شاممنى هذا القول و كيف «تحاوب المسامون بإعلام قوى 
وكفء ومؤثر لاضياء المالم إلى الإسلام ؟ متخذين من نور القرن ما يوتدون به 
فى هذا السهيل . 

إن المتأمل فى الوضع الحضارى الراهن يرى أن مانشاهده اليوم من تقدم 
"هو تقدم 'يطور جانب الإنسان المادى » ويغفل ‏ إن لم يحمام ‏ جاخب 
الإنسان المعنوى والروحي وهو تقدم - لاحضارة الغربية ‏ لا وجعة فيه .يقود 


“كييحا 


(1) المرجبع السايق ص ٠١‏ ؛ ٠ 7٠8‏ 


طا اه 


إلى "اراق مهود ويعطل قوانين التظور الشرى الليم . ويممل مخله قانون 
الغاب فى علم مدجج حتى أسنانه بأسلحة الدمار النووى . 
هذه الصورة لأظدة مستقيل اليشرية له خوذة من واقم :مور حضارة 
الاستهلاك الراهنة هى السسر وراء القلق الذى يسود عالمنا المعاصر ء وه الدافع 
سكل حركات التخريب والهدم التى تاج متمعات الغرب وغيرها وتعبر 
عن نفسها فى حركات الرفض وف الإغراق في المنس والءنف والمحدرات 
وغايتها الهروب من اللخطر الدامم الذى تهدد ب هذه الحضارة العام رك 
ولعل هذا هو السيب الأذى جعل كثيرا من المفكرين ‏ الأوربيين 
والعاليين ‏ بعد البحث والتفكير الطويلين . يقباون على الإسلام ويئصةونه 
اخ متهم من سل عن أخلاص.ويور بإسلامه ومْهم من لايجور بإسلامة خشية 
ما يلافيه من متاعب يتعر ض ها من جوات عديدة . 
وقد أورد الدكتور عبد الحليم مود فى كتابه «أوريا والإسلام» تصص 
عدد كبير من مفكرين وأدياه وعاماء أوربيين وعاليين #قلبوا كثهنا بين 
أوجه الفسكر العالمى والدبانات والفلسفات العاصرة وهدامم تشكيرم فى 
النواية إلى القدين المق ‏ الإسلاه”" . 
والإعلام الإسلاتى الذى وفر الله له فى مسرا الحاضر كل الوسائل 
والظاروف والإمكانات عليه أن ينبض بدوره فى نشر الإسلام على العالم وإلا 
كان المامون مفرطين فى جنب الله واستحقوا عقابه »على هدا الإعلام أن 
شرح الإسلام المق للعالم ويعمل على تصحيح الصودة المثوهة التى رسعبا 
الإعلام الغرنى للسامين 


(١)اعيه‏ اليم خورد ٠.‏ أوريا والإسلام ط الأمرام التجارية ل القادرة ٠‏ 
سنة باوج 
(محام؟) 


0-4 3 585 


2 1 هل استطاعالإعلام الإسلاتى ‏ رغم ماتوفر له من وسائل ومضمون 
وفكر ‏ أن يبين للءالم فى عصره الراعن عقينةالإسلام » وأن تسمل للماسئين 
'والدارسين واانقيين هذه المقيقة ليساعدم على أن يدخلوا فى دين الله أفو احا. 
إن اذى يبعث على العجب والآسى أن صورة الإعلام والساين لدى 
العالم وخاصة الءالم الغربى هى كس ااقيقة '#_اما » إذا اقترنت هذه الصودة 
0 بالتمشاف والعنف وعدم التعقل وه أشياء ما جاء الإلام إلا التخاص 
نها وليحل لما الإعان والعمل الصالح والتقوى والسكة والموعظة المسنة 
والتعقل والتدبير . 
إن ذلك ماكان ليحدث لو ل يكن الإعلام الغربى منفردأ وحده بالساحة 
العالمية بعسا علك من أسلحة :كنولوجية وفنية ومؤسسات دراسية و مالك 
ةن لفك مو ظ 
إن ذلاك 1 يكن ليحدث أ أيضا- لوكان هناك إعلام إسلاتى تادر ننه 
وكفاءة رحاله أن 22 الإسلام وحقائقه للع الم وخاصة | لعام الغريى الذى اع 
وبدث عن دأ نب الروح حياس إن جانب ايشم المادى قد أدى به إلى 
طل 1ق مس3 5 
إن هذا الجانب: الإعلامي يجب أن يوا كيه 000 المساين | إلى ديهم 
الحق وتعسكيم به » اقد بقل الد كدو عبد الحليم رود" من هال الذبن 
الأذهالى قوله منف قرن من 'زمان : « إن الغربيين يستمدوت فكرمم من 
الإسلام من مجرد رؤيم اللين ء فإنهم يرون المين متخاذلين ضعفاء 
بك يت نوقتت بينهم الأهواء والثبوات » وقمدت بم العف كر 93 


. .ع إارة 1 أيه 
و تصرو ! عن عظا 3 الاهدور 0 وأصيدورا مستعيد ين مستذ لين 6 . 


( . خا جه أوريا والإسالام . مرحع ساتى ص “غ2 


١‏ الداؤؤأة لد 


ينظر الغربيون إلى المسامين في العصر الماضر وينسون شيئين : ينسون 
أن المسامين ف العهر الحاضر فير مستمسكين بالاسلام وتسكاد الصلة القى 
بذهم وببنه تسكون مجرد صلة [عية وينسون عغلمة الملمين وقوتممأيام كانوا 
مستمسكين بالاسلام »وأيام كانت الدليا لهم . 
ظ ولعل المسلين _هودون إلى ديهم صافيا نقيا » ويتمسكون به فيسكونون 
مرآه حقيقية وتمثل فيها الإسلام قويا ساميا » وآذاب الاسلام حقيقة كفيلة 
أن تجمل من لالم رجلا قوياموذ؛ كريم النفس » وما حدث لاملمين لمم إلا 
لآم ابتعدوا عن الاسلام . 

وهناك يال آخر يتصل جل الاعلام السابق » وهو عرض الاسلام ‏ 
وكنت المبلين انتنيع -الى يعرضون بها الاسلام على العالم » ودعائهم 
المؤهلين هذه المومة السيمة العارفين بلغات من يدعوم والقادرين على 
إقناعوم بالحسكة والموعظة اللسنة , والقادرين على استتخدام وسائل الاتصال 
المناسية الى توصل إليها المصر » فالإسلام اليوم يحماجة إلى عرضه عرضا صلا 
مسرا قويا وبأساليب متنوعة وصور #تنفة دى نتلافى هذا التقصير الأذى 
أن فيه . 

لقد وفرت لنا المطبعة ووسائل الاعلام الحديئة إمكان تنظيم الدعوة 
على المستوى العالمي لأول مرة فى التاريخ » ومناخ حرية الرأى والعقيدة الذى 
اننزع الاعتراف به فى العصر الخنديث مكن الدعاه أن يقوموا بعملهم دون أن 
يقتلهم الفراعنة والماردة » وما ره لله من ثروات النفط وغيرها فى أرض 
المسلمين وفر لهم ويل أبة خطة إعلامية لنششر الإسلام على متوى الهالم 
كله بصورة لم تسكن موجودة فى أى عصر من |العصور السايقة . وحفظ اله 
تعالى للقرآن السكريم دون أدنى ريف فيه ولغته الممجزة في مخاطية المابيعة 


البشربة » والوثائقية التارضية فى تسحيل تالف مراحل ا الوعلام 3 
وسيق اللاسلام المرية والاخاء وللساواة التى مازال البعض منا بقول أَمها من 
مادىء الثورة الفراسية مع أمها 0 من آنار الاسلام علىأوديا » وخأو الاسلام 
من الذفكير امراف وهشيه مع التفكير العلمى و الماماتق السام فى العالمى 
هذا العمر» كل (للك أثر من نور القران معدزة سيدنا محمد 2 على الوجود» 
وكل هذه الأشياء بد الطريق فى الوقت نفسة لنشر ثور القرآن إلى كل مكان 
فى عام اليوم ‏ ْ 


المسجد وبناء الرأى العام المسلم 


دددور محى الدين مد الحليم 
رئدس لخم الصحأفة والاعلام 5 
جاممة الأزهر 


إذا كانت العقائد بصفة عامة والمقايد الديئية بصذه خاصة تعلب دورا 
ذا فى تكو بن انجامات المماهير وتوجيوهم سواء فى مجال الفكر أو 
الأخلاق » وتنظم علاتاتهم سائر للوجودات الى حيط بهم ليرا كافة 
للنغيرات التى كتنف حياتمم من خلال هذا الم.ظور» فإن العقيدة الاسلامية 
وقة” خانه اانا لحك على مختلف الآمور ٠‏ وبها تنمو الآراء وتتشكل. 
المواقف وتنأ الامجاهات داخل المقول والنفوس ذلك أن عملية تكوين 
الآراء مام إلا محصلة للافكار والأعراف والمعاهم التى يتبناها الأفراد 
واخياءات و مختلف المسائل اطيوية التى :ؤ'ر ع تديك 3 ار أى 
العام يتسكون نتيجة للمءتقدات الآساسية والموروثات الى "ضرب يجذورها 
فى أعاق الجاهير . 0 
والمسحد يعد الجمع الذى تلتق عند ه كل روافد العقيده الاسلامية فيه 
تتمثل كل مظاهر هذا الدين حيث عارش فيه الميادات وتقام الثمائر » 
و:تحلى داخل حدرانه كل العالى والقم اتى جاء بها الإسلام على كافة الاصعد 
وهو بهذا يعد المؤسسة الإعلامية والتربوية المتكاءلة والقادره على الاسهام 
فى تسكوين الرأى العام نظر الما ينفرد به من مهزات معينة » وعوامل خاصه 


تبرز مكانته و يمسكنه من الاضطلاع بهذا الاور بناعليه قد لا تستمايع أبة 


سار ١‏ 6 جب 

يلغا نف 3 تنافسه أو “تفوق عليه فى هذا الصدد . 

فيه تقام الماوات على الحو الذى أراده اث اناس ف وما المكان 
وبصوره جماعية ثما يعظلى أوسع الفرص لتقوية الروابط بين ؤلاء القن 
القائهز- أيهعود بععوم بعضًا إذا مرض 4 وهال بعطوم دن 0 إذ أفنتك 6 
وإشيع ديهم ميم 2( وبقومون 5 غاب مأوهم هن المقوق 6 وهلده الأمور 
أمورم ويطيروا سسراكرم ويوحدوا صفوفهم ويجمعوا آزاءثم دول المدف 
لشثرك الذى يسعون إلى محقيقه ”'" . ظ 

1 005 0 

وإشود الفاريخ الاملاتى ان المسحد قد أدى دورا بارزا فى حماة ال'هير 
المسللة فكان مركزا للاشواع ارو حى والمطارى » كرأ للتقدم الماجى 
وهو لكان الطبيعى والمبياً لاعمادة وإقاءة الأهائر وساحة نقهاء ,» وداءمة 
للعأوم » ومأدبة للفكر والآدب والثقافة لمع بذلك بين أمور الاين 
والدنيا . 


وقد فرج ف المسدد قأده ودايره » وصناع حضاره ورواد معرفة » 

هن عام الجواله واليد أوه إل دنيا ادلم والمعرفة :هم لاح اهير المسدة أله ط 
2 . 4 530 .> 

الى نهىء لم حاضرم وسسعع 2 3 

زو)حمد الديد الو 5 لى : أءس الدعرة وآداب الدعاة جده. 
دار ا#تمع للذمر والتوزمع :4مؤا ص /مواة 

(9) جمعه على الخولى ؛ فقه الدعوة . الفامرة ٠‏ المكتبة التوفيقية 1/اول ء 
من 1« ؟ 


ووم سا 


2 عكذا تكد حقائق التاريخ أنالسجد قد أسيم شكال قاف إثرنلوا 
سكر هزه الجاهير على مر العصور ذلك أنه باستعر اض ركد الجاهير المسلئة 
ف عهد الر مول واطلفاء الراشدين من بعده» وكذلك نوراش “الوصو 
الإسلامية اللتلفة الى تلشهنهالذترة دى الآن تتضح هذه الأقرقة بشكر <لى ه 
باستقناء حالاتالطعف والوهو الى صابت الملمين ىأديان كثير :وا دشت 
انقصاما بين روح المسجد والياة العامة مما أثر على الرأى العام لدم اتأثيرا 
ساميا وأدى بالتالى إلى لف السلمين وابزوا” عم وتصايفهم مع دول العألم 
الثالث الى تسوذها انأمية والجبل والتردى والفقر الاتتصادى والثقافى. 

+ رسكتا ري أن لاف انف قاقية' نطق نتيا التلدوق لتقيف 
الاتسارات اللفامن فى الفترا كد ال اعرد ن تاريخوم #وائنيا ولاعت الاطليل 
العسكربة » ومئها #اببع المسلءون خلفاءم. وأء راءم 0 تهيبي حكاموم » 
وفى قلاعها تحصنوا ضد أعدائهم بدءا من مسجد قبا أول مسجد ب الإسلام 
والذى أسسه الرسول فى أعقاب وصوله إلى المديئة وكداث المسجه د التبوى 
الذى شهد الأحداث المظام فى صناعة الرأى العام ومرورا بالمساجد الأخرى 
فى الأقطار الإسلامية امحتلفة ببغداد ودمشق والقاهرة والأندلس وغيرها .. 


ولذلك تحرص القوى العادية للإسلام دانهادلى صرف الإماغير عن 
المساحد يهدف عزها عن هذه القاعدة 0 الى :زر زدع القهم و المعالى الاسلامنة 
مسحهدفْه من وراء ذاك تجريدم دن هذا الزاد زوحي الذى سوم قف اككلورفق 
و_- رثم وصنع آزا هم ١‏ 

وبالرجوع إلى فترات الإزدهار أو الانسكسار التى عاشتها الآمة الاسلامية 


0 م 8 ع8 
ستدد ان لأسحد كان ير تبط هذه الذترات قوة وذهفا صعودأ وهبوطا اي 


حم .68 مد 


أنه كنا .احتل للسحد مكاتته الطبيعية واللاثقة فى حياة هذه الآمة يتحه 
الو شر الحخضارى والفسكرى يما إلى الصعود وكا تممال للسحد عن أداء دوره 
وانصرنت عنه الجاهير ابه هذا للؤثشر إلى المبوط والاتحدار بفكر هذه 
الجياه ....قطوا فريسه لتيارات أخرى تفرغ الرأى العام للسل من شمتواه 
وتوحوه لوجبه الى انبتغيها . 

ذلك أن لأسسد لس رد مكان تقام فيه الملوات وتؤدى فيه الشمائر 
فقط ولكنه حامهة لصياغة العقول لأسامة . : 

وفى مسر والعام الإسلامى كان المجد أول الندزات الى كان يبدا فا 
الملفاء والآمراء من تاف الاول الى تماقبت على كم هذه البلاد اعتبارا من 
الفاتح الأول ممروان الماص إلى أحجد بن طولون وصلاح الدين البو فى وعيك 
على وغيرثم حيث كانت الساجد تألى فى طليمة الأعمال الى يبدءون بها 
حسكوم ويتطلقون منها إلى لهام الأخرى المسكرية والاقتصادية والاحماعية 
والسياسية فكانتروح المسجد هي الى 5 نشاطيم وك ركامم وفسكرم 

فى الدولة المارلونية لا يزال ال سد الذى بناه او بن طولون و معن 
هذه لدولة شاهد صدق على أعمية المسجد كركز أشساع لتملم الياهير 
وإرشادها وتوجيه الرأى العام فى وقت انعدمت فيه الم ارس والمماهدالتعليمية 
الى ظبرت بعد ذلك 22 , 

وفى العصر الغاطمى استهل المهز إدين الله حكنة بإقامة أ كبر صرح فى 
تاريخ الدعوة الاسلامي: وهو الجامع لأرهر الذى تطور دوره ليكون جامعا 
وجامعة ومركزا دوليا للاعلام عن الاسلام . 
() أحد ب على بن بد "ةدر ؛ حد انقريزم ار ا 


وار اعياء الملرم . و.ت ٠.‏ صر ما .ص 918 ٠‏ 


وقد مهبحت الدولتانالايوبية وللماوكيةوالءمانية هذأالنبج»وحتى فى عبد 
الجلةالفر نية أدرك قابليونبو ثابرت خماورة الإعلام لأسجدىةأستثمره لتحقيق 
أهدافه الاستعارية وعرف أن أقعسر الارق إلى قلوب الصريين وعقوهم هو 
المسجد ورجاله » وتحرص وزاراتالآوقاف على الاشراف على لاجد وإدارتها 
وتعميرهاوتزوئدها بالأمة واعلماباءلتدبير أعمال الدعوة الإسلامية وتنظيمها 


وفق الاعاط القى تحتغيها : 


وللا فهر ونا النشغاط دلى مهدر وحدها فساحد اخلناء الأمويين 3 
والء.اسيين وغيرم كانت ولازال 7 مكانه ميرة فىتوجيهالاهير وثر يدهم 
وتعايميم وأعلاميم يكل مأ م حاضرهم ومستقبلوم ويف كرهم بأماد اياثهم ٠.‏ 


وتأتى أعمية المساجد فى :كوين الرأى العام المسل وت#تل مكائتها فى هذا 
الصدد ! نمفلاقا من اللقائق والاعتيارات الآنية : 


أولا : أن الاسلام ل زاطا منزلة خاصة ورفع قدر المقرددين عليهادعا إلى 
الدعوة لله فيها وشدد الندكير على من نع الناس عنها أو الغو فيبا يؤكد 
و أقام الصلاة وآنى الزكة ول يش إلا الله فسى أولئك أن يكونوا من 


١ 


كا قال جل وعلا عن المساحدد: 


أقيموا : ادعوه مخلصين له الديه”"© 
ع فدهو وجوهم عمد كل مسحد و دعوه صيرنسن لدين ٠.‏ 
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: سووة التوبة :آية م3 . (م)سورةالأعراف:آية وم‎ )١( 


مسب 11ج لب 


-ِ- د بأ إلى 2 خدوا زينهم عند كل مسحد . 62 


- لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحون 
أن يتطوروا والله يحب المتاورين”"© 
.مواق ا فلا تدعوا مع الل ا 
وق أعلم ممن د أن بذ كر فيبا |سي ”4 | 
ما كان للمشركين أن يعمروا ماجد اهُّشاهدين على نفسوم + ل سكفرء 
أو اك حنياك أعبالهم وفى الثار هم ارون" , ش 
فى بيوت أذن الله أن ترفم ويذك فيها إسيد"؟. 
وقد رغب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فى بناء المساجد وعمارتما 
والتردد عليها والتجم فيها وذلك فى العديد من الأحاديث النبوية » نذ كر منه1 
عل سييل المثال ول صلوات أله وسلامه 3 
ون كل لتقن بج وحة ان قلق ناث لوكا فى اخلنة 6 
د إذا توضأ أحد فى ببته ثم ألى المسجد كان فى صلاة حتى يرجم »وكل ٠‏ 
خطوة نخطوها إلى الصلاة صلاة » . 
د إن أحب البقاع لى الله المساجد وأبفض البقاع إلى الله الآسواق » . 


١١ سورة الاعراف : أيه‎ )١( 

)2( مد الترية : د ه١ءلاه‏ 

رم) «١‏ الجن :2 ج#و. 

١ ):(‏ البفرة: « 64(اا . 

)( ةف التوية :« ب او. 

(1)" « :د كيم. 

() شهاب الدبن أحمد بن على بن حجر |أمسقلانى ٠‏ الترغيب 5 

للقاهرة : دار التراث ١٠مؤر‏ ص .0-0" , 


1ه د 


د صيمة يظليم ان فى ظله يوم لا ظل إلاظله » الإمام ا 
فى عبادة الله م وجل ؛ ورجل قابه معلق بالمساجد » . ' 

د إذار أيتم الرجل يعتاد للساجد قاشبدوا له بالإعان »> . 

د إذا توضأ أحدك نأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة» لم يرفع قدمه 
البنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة » ولم يدع قدمه السيرى إلا حط الله 
هز وجل عنه سبئة فلوقرب أحدم أو لببعد فإن أفى المسحد فهلى فى جاعة 
غذر له »© . 

أى أن كثرة اناطى إلى الساجد تعد من أه, العوا ل التى عسو الله بها 
الخطايا ويرقم بها الدرج ت لا أ كد ذلك رسول الله يكل وقوله : 


2 من غدا إلى المتحد 3 داح عد أشُء له فى الجنة زلا كنا غدا أو 

ا يرك 
راح » ٠.‏ 

د بشر المثائين فى الظلام إلى المساجد بالنور التام يوم القيامةع”") 

كل هذا يؤكد المكانة انخاصة الى تتؤوها المساجد فى الدين الإسلامى » 
ما برص على اجاهير الملمة احترا مهأو "قد برها والاعنزاز زبكل مأتدعدر 
عمها وى ف ديوت أ الى لا تصدر عمها إلا الحق 66 والمناخ الذى سودما 
يبعث فى نفوس الماهير وعةوهم الرضا عن كل أنثماتها والعمل على التعرض 
الداثم والمنتظم لها » وعدم اعخروج عن مفاهيم الماعة القى يضمها 
المقثق العلمية التى تكد أن سلوك الإنسان يتأئر بالجماعة الى ينتمى [ليها » 
وك تأثير اللجاعة ءلىساوك أفرادها فيدرجة الانصياع 5 احضو علماييرهاء 
)١(‏ أنى بحى بن شرف النووى : رياض الصالحين ءن كلام سيد المرساين 


ص ٠. 1٠١7‏ 
(؟) المرجع اسايق ص 6٠خ ٠‏ 


ع 74ه الب 


وكا كانت درجة المضوع أو الانصياع كبيرة أدى ذات إلى توحيد ساوك 
الآدر اد وازائهم و أتجاماتهم » وهذا ينطبق بدرحه 100 : على الطماعة 
المسحد دة . 

: ما : المسيحد مو ص4 إعلامية متسكاملة : 


:سكشف الوقائع والاحداث الى عاشتها الآمة الإسلامية أن المسجدفوق 
أنه ملت الركم السجود ذهو مؤسسه إعلامية متسكامله تواجه الناس دوفا 
بشعائر الاسلام وندائه , وتلح عليهم بذلك كل يوم فتوقظ الوعى الالساى 
وتذدى الجماهير دابا كقيعة الخلق مستهدفه ارساه صرح العقيدة الاسلامية 
وغرس مبادثها وتمالعبا فى نفوس وعقول الجاهير . : 
و باستعراض فنون الاتصال التلفة تبرز الامسكانات الإعلامية التميزة 
الى مهبىء للمسحد أفضل الاروف ويمسكن لاعمل الاعلاتى الاسلاتى من 
التحرك بفاعلية لتدقريق الامازات الى تصعب #قيقها عن طر بق أى «مؤسة 
إعلامية أخرى حيث تتضافر وسائل الاتصال المباشر وذهر المباشر فى فيج 
متسكامل داذل المسحد وبين جنياته طيقا خط الى تستبدنها الادوة 
الإسلامية لجذب الجماهير وإقناءيم وتشكيل آر انهم وذق المنيج الاسلانى 
وذلاك على الندو التالى : ش 
٠‏ - وصائل الاتصال المواجببسى أو الاتصال المباشر وتثتمل دلى.:- 
)١(‏ الإتصال الشخمى : وهو أقوى وسائل الاتصال تأثيرا وفيه 
عارس الآفراد نشاطهم فى المسجد من خلال انقاءات ‏ الغردية الى تحدث 
داتما بين السلمين وبعضهم من ناحية وبدئهم وبين الإمام أو عايب 
المسدد أو الواعظ وال هن 'زاحنة كرس فى صووه اقاد اث شد هي وه 


الصلاة لوال -50 ن الآمور الد؛ شة الاستفسار ءَن ن الأحداث والفتاوي 


0 
5 626 51 


أو نوجيه النصح اغير فى مختلف للسائل وهذا بدروه يسهم فى خاق جسور 
من علاقات الصدائة ولأودة بين مسثول لاجد وللصلين » وبشيم وبين 
يعضوم > وكتسب الانصال الشخعى المسجدى مناخا روحيا خاصا يضى 
عليه من القداسة ما يجمل تأثيره قويا ودوره نمالا لآن هذا الاونمن الاتصال 
الشخصى ينطلق من الإعان القوى والرغيه الصادقة فى الآاخذ والعطاء بين 
طرف الاتصال ( لأرسل ولأستقبل ) . ظ 

وهذا الاتصال الششخهى أقدر وسائل الاعلام على الث ير والتوجيه 
وتعديل الآراء »كا أنه أقدر على العمل فى يال المقيدة والساوك ذيث الال 
الذى يتلاب للو اجبة للماشرة بين لأرسل والمسةةبل » ويعلى اءتلق أو ص 
الفرص لك اقيض الماومات والنا كدمن) 7 , 

1 ممكن هذه الوسيلة من مواجبة أى داة اكشاحة لقكه من 
حانب الشخص الواقم عليه الاتصال ذلات أن مصادر المعاومات الشخصية 
تنيز بسبولة الاتصال بها وإمكا تصديق ما مله أفكار وازاء طالما أن مصدر 
هذه المءاومات مو ضع ثقة لاستقيبل 0 

وهو الوصيلة المتا<ة ( كل فرد بؤدى عن طريةهبا واجب الاعوة الى 
أوجيها الله على كل مل ومسامة نظرا لآن مصادو المماومات الشخصية هتاز 
بسبولة الاتصال بها وإمكان تصديق ماتألى به نظرا لآن هذه المصادر ممروقه . 
هذه الجاهير وينظر | ليها باعتمارها جديرة الثقة كا أن هذه المصادر قد يكون 
لما فعلية فى مواجبة أية معارطة للفكرة أو عدم فيءسأ واستيعاب 


ممكتية الخابجى 46و 148:٠.‏ ص ١١6‏ 
0( أهردت روجرز : الا ف كار المستحدثة و كيف ثنتشر . ترحمة 
سامى فاشد . القاعرة ٠‏ #. عالم الكتب لإكور. ص 5١ا.‏ 


عابت 


كدو ا كيد و بالمالى فهو افضل وصسممله لاحل ف حقل الاعلام عن الاسلام . 
وقد كان الاتصال الشحخهى هو اول خطوات العمل الاعلاتى. الكبير 
اذى مارسه رسول الاسلام وحقق به أعظم الامازات فى مراحل 


الدعوة اللتلقة . 
(ب) الا:تصال 55 عى : ويتحةق ف المسحد على أوسع نعلاق معن خلال 
وص اعله احتلفة الى تمل ف الندوات والحاضرات ودروشس الوعظ والارشاد 


التى م ف المساحدد بصوره : مناغلمة وغبير مأتظءة يرث يلى أمام الأسجد 
اللماهير عوّب كل لاه يلق فييم كلانه ويحفزم وارس فيهم المفاهم ‏ 


ويؤزودم بالمعلومات التى تعد منطلةا أساسيا لآرائهم العامة . 
ويعتمد أئمة المساحد والوعاظ دلى وسائل الاتصال الإمعى اعهادا كبيرا 
باعتبارها مبسورة فى كل وقت » وتسككن قوة تأثيرها فى المواخبة المباشرة 
بهن المرسل والمستقبل دون وسائط قد تحجز أو نشوش أو تعدل من موضوع 
لمكي ك0 ن الامام أو الاطيب من السيطرة على الموائف ود ارك 
أى خلل ينشأ في فهم الرسالة واستيمابها . 
ودروس الوعظ والارشاد والندوات والأحاد.ث والهافغرات اتى تلق 
فى المساجد تعتبر من وسائل الاتصال المعية البمة وقد جرى عرف الوعاظ 
والامة على أن كر ن موضوع الدر س آبة من اكتاب ل عزو جلأو حددث 
الرسول 6 وسذل فيه جهد كبير لشرح الآية أو الحدرث ودذا يتطلب دقة 
كامله والوقوف عندكل كلةو حرف ؛ إلا أنه يسح الفرصة لدأ "يرف الستعين 
من خلال العلاقات الروحية والتعارفية والعدية بين القائم ب لاتصال والمماهير. 


)١(‏ ل[مصمومء<2 . لسو . أبنو لأعؤد هآ امو طتاظ جئئكآ 
2 19559 . وووع عون فط , قتده!11 . ععمعساعمدآ 


8 
له 1 لها ا 


ونسهم هذه الوسائل فى تشكيل رأى عام جماعى حول القضايا الى تطارخ 
فى هذه الدروس أو الندوات أو المحاضرات الدينية لآن الجماهير هنا تنذق 
أوثوافق عل وحبات النظر الختلفة اتى تعرض والزودة بكلام اله وكلام 
ا زسول صلى اس عليه وسلم . 

(ج) تفرد السدد بوسائل اتصال خامة ميزه »ولا ارس هذه 
الوسائل نشاطما لاد 2ل مسد ومن ارد هذه الوسائل . 

خعاءة الجمعة : تحتل انلطاية بصذة عامة مكان الصدارة فى تشكيل 
أنياهات الرأى العام وذلاك مند أقدم المصور » وقد دنى با الزعاء والقادة 
والنقاد وعنى بها الرسو ل يللو منذ وقف على جيل الصفا ليبداً الطور العلنى 
لدعوة الاسلامية وحتى خطابة .الوداع ؛ وأصيحت اثلمابة تحتل موقها ممتازا 
وغدت من شعائر صلاة الجمعة فلا نصح إلابا. 

وإذاتم إ إعداد خظبة الجممة إعدادا جيدا » وتم ترتيب أجزاثما ترتيبا 
سلما » ونم تدعيمها بالآدلة المقلية والبراهين المنضقية » وتم القاؤها القاء قويا 
و حذايا انها ستتمكن من شد انتياه السامعين وريطوم با وهنا نثةاما عا :نه 
من أفكار فتشارك الجماهير أخلايب فى انفملاته وعواطفه لتتواد عنهم 
أفكارا ومضامين جديدة وتوقظ عواطفيم وعقوظم وتشير أههاميم 
بالقضايا المماروحة 17؟ 

ونان ناه المءعه فى مقدمة وسائل الاتصال القادرة دلى ااتاثير فى 
مشاعر الجماهير وإقناعيم بالمفاههم والمعالى والقهم الى تادي”ذوزا سبوا 
فى نشسكيل اماهات الرأى العام وقد اعتمدت عليها الاعوة الإسلامية منذ 
انملاتها فى الصدر الآول للاسلام » وستظل تؤدى هذا الاوز الأيوى 
٠‏ (,) عبد الجبيل شاي : الخداة وإعداد الخصيب ٠‏ الهرة . دار الشروق ٠‏ 


(كؤودء سس ١ا".‏ 


درام 


باعتيارهأ فريضة لا يحوز إعفاء أحد الملمين من حضورها وحن الاسمّاع 
والانصات للا . 

وخطبة الجمعة هى أبرزما عيز الاعلام المسجدى حيث 7تجمم الحشود 
الها ئلة من جاهير الملمين كل أسبوع فى مكدانواحد وقاوبها معلقة بهذا الرجل 
الذى يءتلى منبرا يعلوهم وبزودم بالعلومات والآراءالمدعومة بكلام الهو أقوال 
الزسول » ويظل هك ذا ينزع من عقوهم ما يراه لا يتفق مع تعاليم الإسلام 
ويزرع بدلا مأها ما شفق مع دعوة الاسلام » وليس للدماهير هنا إلا الانصات 
والتعيديق فلا محال هنا للاعغراض أو المدل فى كلام لم و أحاديث الغبي 
- هذا بصودة أسبوعية منتظمة » قبل بملك أى منوسائل الاتصال الإمعية 
من هذه الصلاحيات وقوة التأثير فى اللماهير ما كه خطيه الجمعه ؟ وهل 
ملك أى من وسائل الاتصال الالكترونية والجماهيرية الأديثة القدرة 
على إقناع جمهور يتوافق مع محتورانها ويسلم ريون 5 لديا 
الجمعءة؟وهنا نرى أن هذه القئاة المسجديه تتفوق دلى كل ما عداها من وسائل 
أخرف من حبك امنا :+ 

- قادرة على جمع الناس بصوره دورية مننظءة برظام وقناعتهم 
السك_املة . 

- قادرة على التاثير فى الماهير ها لا :تمسكن وصيلة آخر ئ 32 
تحقيق ذلك . 

س مسكن الفاتم بالاتصال من السيمارة على مشاعر الجماهير وتوجيميم 
وتعديل من مفأهيموم . 

مسكن القالم بالاتصالمن تعديل رسااته وفقا لردود الفمل الى يرأها 
أمامه والتى يستشعرها لدى الجماهير الجالسة أمامه . 


ولام له 


وهكذا تطح نا أن خهاءة اللجمعة تألى فى مقدمة وسائل الاتصال هن 
حيث قوة ج إل تبر » والأداء الاعلاتى لاتميز منف فرضها أ حلى المسلمين 3 
وقد استعان يما رسول الله يل فى توجيه الجماهير المساة وتربيتها ولكوين 
فنكرها كا نبج الللفاء الراشدون والحكام المسلمون هذا الهج من بعده 
وظلت خطية اممة تل دورها امؤثر بصورة منتفامة ودورية حى الآن 
فى الاعلام والتعليم والتربية لاسيا أن الحق جل وعلاقد أفرد ذا سوره فى 
القرآن الكريم تحمل اسمها وحث الماهير فيها على ضرورة الأرص على 
الانصات لطتها وأداء فريغتها وذلك فى قوله #هالى : 
دياأيها الذي نآمنوا إذا نودى اصلاة من يوم الجممة فسموا إلى ذكر 
لله وذروا البيع ذالم خير 3 إن كنم 20 
كا أفرد ها الرسول صلوات الله وسلامه عليه أحاديث "رفم من شأمها 
وتبارك كل من يلتزم بأدائها ونحث على الحرص عليها والتطهر والتزين لها 
اكاسدويو ترا لوامتريطة با ري 
د خيس يوم طلءت عليه الشمس يوم الأمعة : فيه خاق آكم وفيه أدخل 
الجئة وفيه أخرج منها » . 
من 'نوطا فاحسن الو ضوء »ثم ألى الجمعة فاستيع واندث غفر له 
4 ما بيه و بين الّمة وزيادة ثلاثة أيام © . 
د الصلوات الس » واءة إلى اللمعة ؛ ورمضان إلى رمضان مكفرات 
نكي إذ اجعيت الكائرع: 
إذا حاءا أحدك المومة فليفةسل » , 


ااا 0ك 


)١(‏ سورة ابمة : أية وه 
(0 أفى ذكريا كي بن شرف النووى ؛ رياض الصا هين ٠‏ 
المرجع السابق ص 4:95 95 ٠‏ 
(مه»4م) 


الأو 


ا يها ساعة لا, اتقا عد هد وهو نا" 3- إسأل لله عبتا إلا 
ذى عام م 
أأغسطاء إياه : 6 : ١‏ 

2 أن م 0007 ا أيامسكم و اللمءة >. | ش 

2 معن اشتسل دوم الجمة وهس من طيب إن كان وعدة ولبس هن ' 
اع 8 الثياب 4 3 خرج حى 5 نيحد قر ركع حامدا له 0 وذ أحدا” 6 
انصت - ى يصلى كان 1 نفاره 1 بها وبس اطلمة لكر 

كل هده 9 نات القرا لد4 ة والأحاد, نو الثيو: ُ عن خطية ا تخا 
مكانة خاصة فى قلوب الملمين ومسكن لكاماتها من اانفاذ إلى مقوظم 


وقلو م وتعطنياً قدرة متمدرة ف يشكيل اماهات ارأى العام ال 0 
ب الآذان : 


| الآذان فى اللغة هو النداء أى الاعلام بأوقات الصلاة وهو أحد. وسائل 

الاتصال التى يتفرد بها الاعلام الاسلائى فلا يمل إلا رسالته » وقد فضل إلله 

.المؤذن والمنصت والملى له ؛ وما 1-4 مى كات 0ط كد ذلك ما قله ارسول 
0 الله عليه - قهذاالمدة 2 1 


ته « ااؤذنون أطول الناس أعنانا يوم القيامة » . 
دلو بعلم الناس ماف النداء والصيف الآاول ثم دم إلا.أن 
يشهموا عليه لاستهموا عليه ©» . 

-. إذا ممم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من ملى *لى 
صلاة صلى الله عليه بها عشرا . . » 
إل حم أحمد تعدرىء مفتاح الخطاية والوعظ . بيروت ٠‏ دار المكتب 
العامة 45٠‏ ص 151 . ش 

6 أبى ذكريا بى بن شرف النووى ء رياض الصالحين : 
. المرجغ السابقى . صن كوم 4.٠.0‏ م0 
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كل هذا يدفم الجاهير المسلمة الواءية إلى ترقب أوقات الآذان 
والأنصات إلى ما مله من كلات وترديدها ومتابعة لأؤذن والانصياع والطاعة 
لأوامر المق بهذا الصدد » فبو يجمعوم في لسحد قبل الصلاة وأثناءها وبعدها 
ف فى مناخ د وحجى يكن لآى قضية تطرح من أن تلق اتفاق هذه الجماهير 
على رأى ا ذ أتنا: ]نبالا أن لتورا ديا او كن اهية وكا أو عضياء 

ودين ينطاق صوت لاؤدذن الإعلام الجماهير المرطه به وند ا وا 
بأوقات الصلاة لتلبي الدعوة وقاويها معاقة تعان الاستجابة هذا النداء وألسنتها 
الردد ما بقوله مانن وى ا لتحقيق المدى الشترك وهو تنفيذ أوأمز 
الل والتجمع فى ساحة المسدد أوقاتفعينة لآذاء فريضهالصلاةء هو 

وم يعد الأذان يقتهس دوره على الاعلام بوقت الصلاة لحسب بل أ مسح 
سام فى ترميب حياأة الناس بصفة عامة و تنفلم أعمالهم و و امم » انبوض 

من النوم أصبع يرتبط يأذان الفحر » ووجية الغذاه خالا ما الى أذان الظور» 

واستشاف النشاط ااساى ينلو اذان العصر» و' جميع الأبرق ف الأول لمق 
بأذان المغرب والركون إلى النوم ينم بعد المشاء 

وهكذناء فإن الآذان يهم فى تكيل المياة اليومية اجاهير لإلا.لمة 
ويزرع فيهم عادات إسلامية ويرسخ فى أذهاتهم كافة المفاهم التى يملها هذا 
النداء . وتتحةق الآذان هذه المقدرة من خلال اعتاده على عنص التسكرار 
تابيتك معان معيئة فى أذهان الجاهير » حيث تتشسكرر كل عبسارة مرتين أو 
أكثر فى كل صلاة مثل عبارة الله أ كبر التى تدكرر أربع مرات كل أذان » 
يا يتكرر الآذان كله مرتين فى كل صلاة مرة للاعلان عن وقت الصلاة ومرة 
للإقامة وينم كل هذا خس مرات كل يوم وف هذا تأ كد امقا هيم والمعاتى 
التى يمحملها الأذ: قاقى "كلت وعةزل: الماهين المتبلدة وعلقر أ النداء 
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الذى حمل الشبادتين » وهما عثابة ألر كن الأرلوقة أركان هذا الدين » 
وكذلت لفت النظر وجذب اثتباه الللمين هذه المعاتى التى حملها كنات 
الآذان . 

ويعد الاذان شسكلا من أشسكال الاتصال الاهيرى يتسسع نظاقه 
بإ تخدام مكيزات الموت فدن ادل البادن » ثم من خلال وسائل 
الاتصال الجاهيرى كالإذاعة والتليفزيون » ايتسح الغرمة لآ كبر عدد من 
النامن انر 117 

(-) اعاطاب واللقاءات فى المناسياب الإسلامية : 

وهذه المناسيات,ينفرد با المسجد أيضاً »ومن أهها خماب الأعياد ( عيد 
الفطر وعد الأضحى وليلة الإسراء وامعراج وغير ذلك من المناسبات 
الديفية الأخرى الى لا مد المسلمون خيراً من المسجد يحتفلون فيه أ بهذه 
المناسيات » وفى هذه المناسيات تتهيأ الظروف لخطباء المساجد لعاط+ة القضايا 
الختلفة ال ىتم الجاهير معالجة إسلامية لمذزها على تبنى فسكرة معينة أو حارية 
فكرة أخرى اقنداء بالسلف الصالل والرواد الآوائل الذين حققوا منجزات 
بارزة فى المياة الإسلامية سواء فى الال المسكرى أو العلمى أو الاعلانى » 
ومااً كثر هؤلاء الرجال فى التاريخ الإسلاى » فنى حياة الصحاية والتابعين 
والعلياء السامين والقادة اليارزين مادة خصية يتين بها دعاة الإسلام لتوجيه 
الأخرة|اعاية الوسوفة عا اسه 
فنى هيد الأضحى :تناول الطب والنقاءات مموعة من المعاتى» يعمل 
اتاطيب على تعر يف الماعير عدلولاتما وهم دلى العمل وفق مضمومسا 
الإوارن بلله والتفشكير فى خلقه والتسلم أشبمنه والتمدى لقوى الشرك 


() عب ادين عبداله ب . الاعلام الإسلاى . المرجع السابتق ضن15 . 
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والالحاد الذى 'عثل فى ساوك نى له إبراهم » والتضحية فى أممى صورها 
القى ترحهها إبنه إماعيل إلى واقع على : 1 

هده احمالى ستثمرها الخطياء ا الآبناء على طاعة الأباء 4 3 تكثف 
عن طاعة الآباء لأوامر انه وامتثاهم كه والمرا عن لقضيائ فى أعد 
ما ع كون وه | .رن 6 وي عيد الغمار تبرر زْ العديد من ٠‏ أاوائف و إمالى 
الى تتمثل ف الإيثار والتراحم والتعاطاف و المشاركه ف السرأء والضراءة) 
و<لى فرحة الاين بيو مالقطر 6 وطاعمم رمم ووبرهم على حمل هالت 
الجسد » وفى ليلة الإسراء والمعراج ترق ماقف الرسول «وصلا نه وإصراره 
على إبلاغ قومه ع أأنأء 4 اث وقهره لناد الرافضين وحدو أره علوم التق 
واشكةو نمحكي العقل فى منافشاته معهم . . وه_كدذا فى مختلف المناسبات - 
الدينية الى 1 لحك فيها الجاهير السلة إلا المسجد مت.م فيه اكرى وتدهم 
وتناقشس 6 م4 رج وصى متققة ل حو َل الآراء أو ى تذرطها تلك الم ناسيات 
والاحداث الى تند كل مؤكر أت إسلامية تلتق ؤيها الراهير اللي 
ميم 1 واحدة 6 وتأوبهم متدردة لعياده أت والتدلم لأدامرة والعمل 
وفق منبجه » فلرأى العام هنا كه أراده الله فلا جدال ولا نقاش 
فى أساسيات فرضها على عباده . 0 

وبوحد ان م هون ٠‏ أقطار العام الإسلاى مناسيات خاصة ٠”‏ لم حشودا 

هائلة هن المسلامين يتحمهون داخل المساحد وحوها »6 وص 3 ابة فرص ساحة 
يكن الاستفادة مها ف هيكة الرأى العام وإعد أد. وتوحيبه ٠.‏ 

ولو م تم استئار هده ا ناسيات والتخمايط الإعلاى الصديحم لها لتحققت 
من خلاها فى فترة وديرة متجر :أت ضوعب على أى <هاز إعلاى أو زعم 
سياأمي تدقيقها في سنوات وده : لأن كل كلة وكل معاومة تاتي صوف خرق 


لد وسمرهة .ل 


الإطار الدلالى لهذه الجاهير المضاعة والميأة لقبول ما يوجه إليها . 

ذلك أن مايقدم من أفسكار ومعلومات فى هذه المناسبات لن يد 
وام وضيظة حول كوة شولا أومقوق اخواتا دور الل هنا 
سوف يقوم تفلم اللدركات الى تتضءتها الرسالة او جه إليه ويخلم عليبا 
العالى ونقا لإطاره الدلالى المتسق مع امون الذى قامت عليه العقيدة 
الي فك 

ويأفى ذلك انملاقا من أن المقيدة الازنية نهم عمدلات كسيرة 
فى تشكيل الإطار الدلالى اجماهير فهبى تزع فيهم المثل العليا والقير الانسانية 
وتدفم,م إلى ت.نى الآراء والمواتف الى :توانق مع معتقد امهم . فاائاس :شدكون 
الصورة الذهنية لدوم وفقا لمامؤمن بهءذاث أن هذه الدورة الذهنية ذا تأ'ير 
كبير على التصرفات اليومية لهذه اجماهير . 

(د) استطاع المتحن الان:ان ستثير وسائل الاتصال الاهيرية المديقة 
لتحقيق أهداف رمالنه فينم نقل ما يدور داخله عبر وسائل الاعلام 
الالكترونية » لخطية اجعة تنقل عجر موجات الأثير إلى الماهير فى كر مكان 
سواء على الصعيد الى أو دلى الصميد العالمي »وقدا كل هن لم مكنم 
ظروفهم من الامئة ل إلى ام جد الاسماع ناطية اللمعة من خلال جمزة الانصالية 
الاذاعية والتليفزيونية بيب عجرم أو مرطيهم أو مفرمم أو ذير ذات 
من الأسباب . 

فل عدت أغارة انادف اق فز كان دين برا العرة لكل 
صوت ااؤذن أو اعلدايب أو الحاضر فى مختلف الناسيات إلى الأعداد الى كلة 
من الجماهير الحيمة بالسجد #كن هذه المادير من التمرض لرسلة المسدد 

(1)إراعي إمم ٠‏ الاعلام والاتصال يالك ير . القاءرة ه مكتية :3 جلو 
المسرية 9459 . صن مسم>, 


سس ع 1807© سسب 


وإدرا 53 وإدد ناكو ها 555 لاثهمرف على أوقات الصلاة والمشاركة وتات 
لمناسبات الإسلامية التى يتم الاحتقال يا داخل للسجد.. 
وه 560 خرج الأسحد يفضل وسائل الاتصال 8 اهيرية من داكرة 
الضيقة الج تى :ضمها أععرارة 08 5 ع تطاق 000 أن تصل إليه الوسا عل 
البمعية واليضرية. ولأطبوعة 14 وخرحدثت عاية اللي والدروس. الدينية 
ولأو اعظ أ الاج :فالات الإسلامية يقعل هده الوسائل لشتخاطب لايق 
العر دضة ف كل م مكان داك 1 :4 من خلال الفيم الصحبح لومم ائل الإتصال 
اجاهيرى فإن رسالة المسدد »سكن 5 فق الانتشار الواسع وال" دير |( كبير 
نظْر | لانثثار هده الومنا 3 قَْ كل + بيت تقرييا 14 وهذه الأوسا 20 التمقم: جا 38 
خامة وقدره على أن ##ثر فى لللابين وتقودها إلى حيث ير ا لكن 271" 
هذا محسكه القدرة على التوظيف الصحيح هذا الوشائل ل رسالة للسجد 
إلى الجاهير لتقبل عليبا» وتغيم متو يالماء وحقق من خلاها اناج ا 
تست هدفها ف الوقت المذا قوسب 1 ١‏ ا 
3 لام م تطيسع ألأسحد اما أن سدوين بالتكنولوحنا زيأءا أصرة لتعوييز 
رسالته وأضذاء الجاذبية عليها وإبلاغها لآ كبر عدد كن من الججاهير التى 
قد اه أسع فم >4 ة المسحد اام وذلك ف قاعات مأصحقة بالمسحد تثتمل 
على أجوزة الفيدبو وكذلك لويد العرض السنات وغيرها 6 وإستطيسع 
و توظيف الدو 1 ر التلير و ئدة الغلقة 1 عسكن الاستعانة دووامد اثل الا تصال 
الالتكترونية المديئة مل الرسالة إلى كل الناس الذين يرغيون ف التعرض 
لما وهنا لا يقتصر المسحد على جرد أداء الصلوات وإقامة الثمائر الدينية » 
. وعنساة7؟ لمه د5علتنؤاعة 5زمأاء 8‏ :. أعوععام0] م1111 (5) : 
م . 1975 .و#وطقتاطت2 ودو8 . بإعووول معناعم ه12 مود ا 
. 195 , 189 


ص لابلاع ست 


وهذا ,يتطلب فهما وإدرا كا لطبيعة هذه الوا لى وتطوير النغار: إليها و”و فير 
الإمكانات اللازمة لتحقيق هذه الأغراض 

لقانم النتحد أن تصدر مضيقة فور ووكدلك ميكنة توعية 
إذاعة خلية 9 يكن ليعض للء.اجد أن تبث إرسالا تليةزو نيا عبر 
التايفريون السلكى من -لال برامج تصل إلى البيوت فيسكون مصدر البث 
التلفزه فى هو |!سجد . ذلك أن استخدام هذه الأجوزة الكنولوجية فى 
اناج لا سن هلم مايه لآل لمر لنت ف ممضيتات الع الي 
ومعطياته من الوسائل و الأجبزة بقدر ماهوفى اموطوعات الت ماربا 


١ 9292‏ 
هلو الاحوزة 62 1 


فبذه الوسائل المديثة ما هى إلا أوعية كن أن مل الفضائل م أنها 
لاترنض حمل الرذائل» وهذا وذاك كه البرامج وفاعليتها وتدرتما«لى 
الارتقاء يستوى ماهير على #تلف الأممدة ودنعها إلى الأخذ بكل أسباب 
التقدم مع الاحتف ظ مهو ينها وترائها ومثلبا وقيءها العليا . 

وقد أستطاعت وسائل الاتصال الحديئة أن عل المعلومات متاحة ليع 
الناس بغض النظر عن مستو يام التعليمية ولامما المناصر الآءية الى يزداد 
عددها فى كثير من دول العالم الثالك وتستاييع الجاهير ذيها أن تنفتم 


على العام الخارجى وتنابع م دور فيه دن أحدانه 59) 5 


٠ عمد على العريبى : الاسلام الدولى الاسلامى . القاءرة . عالم الكتب‎ )١( 
ور صن عل‎ 
ممم . معطععنآ أم6أدد 1ده تمصو 5د5 عتاط]59()‎ 0011-1 
تلأوانو]؟ أه ودوعم تإأدمواديا ساحمن1] . عودحطكت أنهو ممائو‎ 


سس براه الس 


ثالنا : لأسجد والملاقات العامة : 

تزايى اهام امو سات المماصرة عمارسة وظيفة العلاقات العامة خلال 
السنوات الأخيرة » ولم يعد من المسكن إغفال هذه الوظيفه لأى من هذه 
المؤسسات هلى الرغم من اختلاف درجة الاهمام عا » ومدى فومهسا 
واستيماب دورها. 

والتحد كأحد الؤسسات الى جم بين العراقة والمعامصرة يؤدى 
قورا ةيا فى قل العلاقات العامه والا نسانية لأنه يعد أذب بقمة يكن 
أن وتجمع ذمها الم امون فى مناخ نفسى موات ومميأ لهذا الخرض “اقيم .ؤدونت 
نفس الشاثر في أوقات معلومة ويلمزم كل فرد منهم بنفس المنيج الذى تنهجه 
الجاعة والذى تصعب الاروج عليه . 0 

واتمرف الجاعة فى يرث الرأى العام أن عدد من الأشخاص «لى 
اتمكال وايق: بعطهم البعض لفترة من الوقت وينت.ون إلى هيئة 
و 

وهذا يتيح الفرصة لمارسة نغاط العلاقات العامة بين اخاهير أمسمة 
من خلال هذه المؤسة الى تلتى احترام وتبحيل كل هذه الجاهير »وى 
السحد يؤدى الرأى العام الملم دوره إعتياره تعبيرا جاعيا لانشاط الشياتى 
والاجماعى للجماعة ذلك أن الرأى العام هوتركيز لدياسة تعبيرية ولبس 
ين ات متفرقة يتعذر ترَكيزها . وهذا كن الجد من انشاء علافات 
ممنازة مع ججووده الدا<لى لآن الباءة الاسلامية تتطلم إلى لل ليةولاتستطيع 


8 3 ع -. 0 
أ تعرش دون ان كر ن لطاثىء تعظمه وعحده أو فته وتحتقره وعى جماعة 


مسطد ([ مماعوة1 ١‏ تالسصمت) . طعععم5 . 2. صسوتلا؟7 عامم(١)‏ 
م 79 ومعوطوتاوه عرموممةه0 طذمعطحه”؟1 امآ .فنانو 


سمه ل 


متحا نسة ‏ م8010 5نامعم 06و00 10] 00 55 افنمي دايا تقاليد.عامة 
وعادات وضمير اجماعى 0 | 
1" والمذاخ العام الذى تعيش وتنمو فيه اسل عة أل حد به عقق اغرد رغياته 
الشخصية والاجماعية الى يعدز عن إشباعها يعذرده »كما أنه لبح له الفرصةٍ 
لاسة ةلال ا ته ومواهية ويعديه شعورا بالانء وللآء دن ولايد تماقا 
يجياءته وحرصا على ما يريطه بهامن علاقات . 
ويتأثر سلوك الانان 50 يؤثر فيها » ويمكن تأثير اللاعة 
على ساوك أفرادها فى درحة ة الانصياع' أو اضوع لعابيرها ذلاك أن الانسان 
الم ُ سلك داخل اطاعة الاسلامية فى المسجد ساوكا جم مع قم هذه 
اليه ومثلبا الهلا 0 , 0 
وكلا كان اضوع والانصياع كبيرا أدى ذاك إلى تو حيد ساو الأذراد 
وازائهم واتجاهاتهم 7 
وهذا يعنى أن الإسلام أدرك قي ة اتصالال فين يعضوم ببعض على أساس 
مق الا زقة والاخاء والصدق والاخلاص وحرص على ذلك دابا » لبس ول 
على ذلك من أهمامه بصلاة اّاعة حيث نمم المدامون #س مر 0 الوم 
وجعل واب صلاة الجماعة يفوق واب الصلاة الذردية بسبع وعشرين مرة ع 


وف هدهو التحمءات ليوك إتصالية 01008 م فيزأ تعويق العلة 


() حسئين >بدالفادر : أصو ل العلاقات العامة . القاهرة . دار الذضة العربية 
المرية 1959 .صع. 

(؟) حسنين عبدالقادر » الرأى العام والدعاءة وحرية الصحافة . اأقادرة . 
دار النوضة المردية ٠‏ 0 ص إلاء 

0( سعهد المغر 3 وكامايأ عيد الفتامحج : عم النفس الاجتا عي 


.دكات ضيه “ةا سور 000 10 


بين الاهير المسممة وتقريب اتماهات الأفراد وبالتالى خاق علاقات 'طيبة 
بهن المسحد وجاهيره. 

ومن . خلال امؤسسات الى يدها مل مها المسحد يكن أن :ؤدى العلاقات 
العامة دورها يتجاح - واه كانت مدارس أم وحدات ت احماعية أم خير يةوغير 
ذلاك ونث'ط العلاقات 7 الف يقدمها المسحد عته ليشمل ااهير الملمة 
جيمها والثى #تعامل مع هذه المؤسسات كجماهير الطلبة والمرمى والضعفاء 
واليتانى والأرامل والأزواج وغيرم من يدون في السجد ملاذا لم .ووسيلة 
هل مشا كلهم وعرض قضايام والترويح عن أنفسهم ولقاء إخواتمم .. 
وهذا يسهم فى إنثاء جسور من العلاقات الطيبة بين المسجد وجاهيره : 


رابعا : لقاء السلمين يقادتهم و زعساكهم داخل المسحد : 


ويعنا| عدف ملتقى لاء الزعماء والقاده سواء كانوا قادة سياسيين أم 
اجتماعيين أم دينيين » فهم يدركون أن المسجد هو المكان الدى يعطي 
لسكلمانهم ممنى وونحها تأثيرا فيبرعون إليه فى الآوقات العصيبة والصعبة 
وفى غخنلك المناسبات مسلهد فين اضفاء معان معيئة على كناتهم وإعدادها 
وأزاد الدينى الذى عنحها ثوة ” 0 على الجاهير ع وقد شهدت اأمساجد 
الكرى فى مختان العوامم الاسلامية هذه اللقاءات بين الادير والقادة 
إان المروب وفى أثناء الأزمات واللهن » واستطاع «هؤلاء القادة ميئة 
الماهير وت:شسكيل اتداهاتها ودفعها دثعا إلى حيث يراد لها . 

وكدلث فإن الزيارات المنبادلة الى يقوم با قادة الفكر فى متلف 
الجالات لامساحد امتلمة الالتقاء بالاهير والفاء ال#اضرات وأئاماب 5 تقديم 
الحلول لماعل الملقة والغة وى الدينية تسهم إسماما بليغا فى تغيير الفاهم 
وي ك القيم والثل العليا فى تفوسبم وعقوهم و شم كل ذلك في ساحاتب 


الماجد وبين جدراهما . 


سس 64٠١‏ ست 


خاسا : المحد مدرسة ة لإء سناد قادة الرأى | 

الى ذا 5 الأحاث ١‏ الما همة 1 ان || داس 3 ما ا 5 فنكرم 
وسأو > مم بقادة الرأى بمدرحة قوق م ثرهم بأى من مصادر الفكر والمعاومات 
الأحرى » دإن هذا ينطءق بصودة واضحة على قادة الفكر الدينى لأن تأثير 
وؤلاء على اللاهير يستند إلى منطلقات دقائدية ,يدهب التثسكيك فى متها 
0 التدل إثامها » وقد لعب القادة الذينيون دورا متميرا فى التارريخ الانابي 
وكان هم اليد الطو لى فى ديد فضا الهو باو م-تقيل الأمم الختلفة . 

وقادة الرأى عادة مسكوون 1 عثاين عام ا ع أ كثر 
اكفاءة ف كال 0 2 0 ليسوأ 2 اءات منوزلة عن .ها ممم ذلك أن 
قيادد الرأى فى حدرء لا 0 من ع عملية الأحن والعماء ق الملاق١‏ ات الشخصية 
الى يدث كل وم ؛ وقا “د الرأى مساك يرع أن 6 ك2 اخامة الى 
00 إليبا وغل مفتاح الاتصال ويركها وبين الء لم اا الى 3 أن دؤلاء 
١‏ أ كثر ميلا إلى ااتعرض لصادر الفكر والمعرفة الى ترتيظ ,كو موع قيادمم 
و«تأئرون فى قرارتهم جهده المصادر 6 ودؤنرهة نَ والتالى على المسامر 
التابعة لهم ”1 

ويلعب قادة الرأى دورا حيويا فى إنسيابية المعلومات إلى الجاهير الى 
ادق قيوم لآن عؤلاء القادج كرون 0 من أوقاتهم فى قر رأءج 0 حكانن 
والجلات والوسائل الآخرى المسموعة وامرئية -تى كترم دن التأثير على 
الجاهير الأقل نشاطا وتحدث هذه العملية دائما فى للياة اليومية وبصودة 
/ ثوم تيكية ا 


31م 0000 . دو 1م25 هآ لصة تنطلاي جعغوكا(١)‏ 
4 0دمعهة؟ 14٠‏ ذوعمم هقنو : مم وواع 5(123::101) 
9 .م .1989 


عونك 


| وهؤلاء ينطلقون فى نشاطهم وأعمالى من المساجد الى عى مصاقليم 

وتواعدم الرئيسية ذلك أن السحد ع-كنه أن يهىء أفضل الظروف لظبور 
هذا النوع من القادة ع وهم الأثمة والوعاظ واللماياء وهم فى مساجدهم 
امراجع الموثوق بهاف الآمور العقائدية والشرعية ٠‏ 

ويعتبر خطيب السجد هن أبرز قادة الرأي » وقدرته على اكثير فى 
تشكيل الرأى العام كبيرة وذلك من خلال العلومات الى يزود بها الماهير 
والحاس الذى ييثه فيهم وتخرج الماهير من معينه وه مزودة بزاد فكرى 
دينى ترفض ما سواه و:تعامل مع الواقع من خلال آرائه وفتواه وهدذا راجع 
إلى قدرة الخطايب و ثقافته و.لكاته وفيمه للبدف الذى يعمل من أَجِله ٠‏ 

ذلك أنه إذا ل نكن المدف واذصا فى ذدن «ؤلاء القادة ويدخل 
فى داثرة اهام المستمعين » وقدرأمم على تحقيقة ومتسقا مم أمباهاتهم وإذا 
لم يعرف التحدث مسبقا نوع الاستحابة الى يرغب فى حقيقها فإنه .وف 
ينتقل من ثقعاة إلى ثقمئة بلا هدف ووض فى ت:فاصيل لااز وم لها وان ياقى 
الاستحابة التى إسعي إليها من الإمهور ااستيدف 0 | ا 

و يعد المسعدد لربة شعمة [تدرسب من ير ددون عليه ليكو نوأ مثلين له 
وقادة فى شتمعيم فيم عشابة رصيد اسكراتيجى دفليم افسكر الذئ يتيناه 
ويدعو إليه. ش 

و ىكثير من المساجد قارىء لتعلم القرآن السكريم والتدريب علي حسن 
الإلقاء» وفيه يتعلم الناس فتون الدعوة وأساليب الآمر العروف والجى عن 


الشكر الى 2 دعامة إسا سية من دعا ْم أزر بن الاسلامى عو فيه يتعلدو نَ ماميج 
طععهم5 عن ووامتمماءم ٠‏ معوسمتصطاظط لمعو عمعده11 (0). 
.عآأه20 .12 معطم . متممتالا لممع 6 سمغوهتمسصدمت) 
0500 


:المظاية والوعظ » ويتمايث_ون مع الواقع العملى لكل هذه الأ.ور » وفية 
منصادر العرفة المسموعة والهرئية وللمابوعة الى يستزيد منها هؤلاء . وى 
ضوء كل هذا يتمكن المسحد من :كوين شبكة من الدعاة والقادة يتعادو ن .فيه 
ويعلمون غيرمم 2 خذون منه ويعطون الأخرين » وينهاون منه ليفيضوا على 
الجاهير النابعة لهم » وهو يذلك عثابة مهرد دلمى وعلى لاعداد القادة على 
اختلاف مستوياهم . 


سادسا : مسد مؤصسة تعليمية ور بوية متميزة ِ 


لم يقتصر الرور الذى بلقية المسدد ف حماة الجاهير المسامة على الجاف 
الاعلامى فقط ولسكن دوره التعليمى لا يقل أهمية عن ذوره الإعلامى أ 
بتمير الجاب التملوهى ١ك‏ شاط المسدد بالدعومة والاس:مرار 
والقدرة على بناء الانسان وبالتالى على تسكوين الرأى العام المستذير ظ 
ويتمثل ذلك فى قيامه بنقل تراث الآمة الثقافى والاجناعى ٠ر:.‏ جيل 
إل ديل مس مهد 5 أ تسكرين ش*يخصيةه الواط ن عن طر رق جو مديعم مدارك 


الآدر اد وتربية الاس_:قلال بالرأى فم عدف لكوين اتهاهتيم و تقوم 
سكم . ظ 

و يدؤع للسادين إلى اتخاذ المسجد مكنا اقراء والدراسة والاطلاع 
د رافداً للم والمعرفة لاسما تاك المس#اجد الى ينم نزو بدها بأدوات اابحث 
ووسائل التعليم ومصادر المعرفة . 

ويتمعز التعليم ااتحدى بوجود صلة روحية مياشرة بين التءل واله 
فالمواجبة الشخصية موجودة و لأسئلة ممكنة »وهذا يكل حلقة الميلية 
التعليمية ها إسمى رجم الصدى عاعوطلهه*1 فيقف لمحل فى المسحد على 
نتيجة عمله بثىه هن الوضوح من خلال وسيلة الاتصال المواجبى 


ل 


للمافس 32؟ , اا 

وف المسحد ثاوٍَ 3 الدردين الديفية المنظءة الى بضعالم ,سا إمام الحسة 
لتعليم الجاهير اللمة أعيوا ل دينها ؛ ويععلى المسحد لاقضاء بالق نو تزاحة هذه 
الجاهيراً معائيها الديئية سواء كانت قضا , يا اجماعية أم اقتصادية أم دينية 
ففية تعلل كافة نجو انب الحياة من منظور إسلائى فترى الجاهير تفضهيراً 
لكل ما يكتنف حياتها من أمور وذلك من خلال هذه الدروس والمواعظ 
التى تلق في المسحد وتتكون ازاؤها العامة وفقاً لمهانيها . 

هذا إلى جانب ال-دارس الي تلحق الساحد فى كثير من الأحي ان 
وال تنتشر فى معظم دول العالم ولا سما الدول الى تضم أ مات مسلمة « 
ولا ميد المسمو ن هناك سوى لأسحد منقذا هم ولأرنا” م من الضياع. وسط 
الأنظمة والمجتمعات غير الإسلامية 1 وقد رأينا فى هذه الدول حرص العديد 

من الأسر المساءة فى امارج على إطاق أبناثهم درس التنانيع دقاف على 

هوينهم الإسلامية وعدم الوانق هذه ا تمعات الى يعتنق ق معظم أعاء 3 5 
غير الإسلام ويؤدون شمائر يرفضها الإسلام وعارسون عادذات وتقاليد غردبة 
عليهم وعلى ديهم » وهنا يظبر دورالمساجد في تجميع الأقليات المسلمة وتوحيد 
كرعهم في إطار المبادىه والقيم الإسلامية . ظ 

وبإستهراض حقائق التاريخ الإسلامي ينضح أن المسجد ارتبط بآ 
قم بتطبير مناهج التعليم والتربية الإسلامية يقد أن كان الزشول واوا 
وسلامدعليه يفقد احاعير السامة دروم ألمي تنا ويفقبرم فى ا بقر أ 
الم فال غليه من الذ كز الحسكيم وَكذلك فمل الصحابة وعلماء ااسلمين 


4 مه الياب عيبل أن م وأبراديم حفظ الله : وممآأ تل التعليم ا‎ (١ ١) 
: 5 .468 - ا صض "ا‎ 


سا وؤأة ل 


زطق 
من فعده . 


وقد كانت الدراسة فى المالم الإسلامى فى معظم مراحل التعلم وبأغاب 


فروعه م ف المساجد ال1امعة . 


مسئوليتها في سيد المبادىء الإسلامية فإن قدرتها على تكوين اتماهات 
الرأى العام الملم سوف تتعاظم وتفوتها فى هذا الصدد لن يكون له تظير .. 
والأسحد هذا بعك رافدا انكانن] من روافد الفسكر والمعرفة لاج أهير 
المسلمة فإليه داي) جرع الآفر اد اهرفة المقيقة وإلى رجاله ياجئون هد ايمهم 
وإرشادهم » وكل ما يرفضه المسجد من قب أو مفاهم ء فإن الماهير تفيذه 
وللا تقبل عليه 03 وكل ما يثيئاه المسحد ونصمة بين دتياتة بعد أساما مالا 


عازف الاير الملية ومتطاقاً لأفكارم . 
ضابماً ٠‏ فككنة المسحد : 


تعنى كلة المسكتبة مدلولا أثمل من جرد أنها مجموعة من السكتب 8 
تنظيمها بشكل ممين لكي تقوم بإمداد القارىء ها تاج إليه دون دو أفم 
طده الماجة 4 ققد وحدت لحى رتقع شوق مدارك اجاهير فتدعو من 
لا نر يق قبل على القراءة وثثارك فى خلق راع عام مستاير استطيم أن 
على مختلف السسائل حكناً سليماً » ومن هذا المنطاق فإن المكتية 
لانكتنى هجرد الإمداد » وإنما أصيح الإنهاز السكامل ارسااتها يتمثل فى 

)1( +ومعة عى الدرلى : ممه الدعوة ٠‏ التأهرة . المكتية النوفيقية 0 
كلاةا ٠‏ ص 4ه . 


حلب :© 5 صطقة 


دورها الإع لج 00 : 

وإذا كان نشاط المكتبة العامة عند ليغطى هذا النشاط 'لادلامى. نيان 
هذا الدور يعتير من أم وظائف المكتبة الاسلامية المتخضصة الى تقوم 
بإمداد القارىء بالكتب الاسلامية لكي تدهم فى خلق رأى عام سليم دو 
اق العا نا 

وتمتبر المكتيات الاسلامية من أم المؤسسات الثقافية الى لعبت 
دورا كيرا فى نشر المعرفة والثقافة بين ال._امين فى العصور الاسلامية 
امحتلفة . 

و:وجد فى معظم ا مساجد الرئيسية فى العالم الاسلامى مكدبات "هم فى 
نشر الثقافة الديفية » تضم المصاحف واللراجع الديئية اتتلفة من كتب التؤسهر 
المديث والسير النبوية والبطولات الاسلامية ٠.0.00.‏ الخ » وكذلك 
النغرات والجلات الدينية » و تاف حجم وثقل هذه المكتبات باجئلاف 
درسة امسحد ومكانته ودوره فى الناقة الى يخدمها وتءمل هذه المكتيات 
ةي 

الأول : نشر الثقافة الدينية لدى الجاهير . 

الثانى : تعموق الفكر الدينى لدى أكة وخطاياء امساجد . ظ 

و:عتبر مكديات الساجد أول مكدبات نثأت فى الاسلام وفد ظلورت 


ميات الساعد للوجو دمند أن اذ الدلون الدعه مكانا إدراءة لاله 


6 أحد 0 عمر: المكتيات العامة بين التخطيرط والتنفين . القاهرة . 
دأ الخوضة المر بية . صل . 
م( عبى الدين هيد الحايم ١‏ الأعلام الاسلامى وتطورةًا 3 العماءة , المرجع 
السابق . ص لاا . ا 
(مع جامع) 


خد أ إاواحه 


لأدراسة بدؤن كتب » وهذا يكثف لنا أهمية المسكةياث اللحقة بالساجد 
والدور الذى يكن كَُ تؤديه فى بناء المقول20 . 

ولاتزال.أغاب الساجد المهمة تضم مكتبات خاصة بها » وقد ازدهرت 
كن الساعه وأ معت هر ذا كي | لتملم والتدريس مثل الجامع الأزهر» 
وتستطيع مكة.ات المساحجد أن تسموم بدور فمال فى تشكيل انجاهات الر أى 
العام السام حين يتم القانمون على أمر هذه المساجد بإرجاد مكدبات بها 
وتزؤددها يمختاف الكيب والبحوث الاس لامية الى تنشر فى الصحف 
والمولات الاسلامية ؛ فيابع امون باست.رار كل حديد فى دثيا المعرفة» 
دون أن #تلىء هذه السكتبات بالغث من السكتب وإنها تضم الجيد منبا 
وكذلك الكتب الأخرى الى لا تتعارض مع مبادىء الاسلام فى ثىء و إنها 
تدعم القمم والثل العليا”"؟ . 0 5 

وقد عرف قادة الدوة الإسلامية قيمة المكتبة وأدركرا أهيتها كاحدى 
مصادر الفكر والعرفة للحاهسير » فقد كانت خزانات الكتب الفاخرة محل 
مكانها اليارز فى المساجد وقاموا يتزويدها باطو طات والمراجع الختلفة 
وحبدوا ها أوقافاً وفهرة ع وعيئوا لها خزئة وقواماً أمناء وحذدوا فها 
575 ومترهين و#لدين ومذهميين شبد بذلك مكيية الجامم 1 الازهر 


التى كانت نهم خلاصة الفسكر الفاطمى من كتب ومراجم ووثائى”" . 


() مهد ماعر حادة ؛ المكتيات فى الإسلام ‏ نشاتها وتطوره! ومصائرها 
دمثشق - مؤسسة الرسالة مس ./اه؟ ص "5ع . 

 ةرهاقلا عل عبد الحليم تمرد ؛ المسجد وأثره ف 0-2 الاسلامى_‎ 9١ 
. دارالممارف تمس .كاه تعن ولا‎ 


( # دما لسموة. المسكام ت و لإ-لام 20 المرجمع السابق .هه 


. ٠١٠١ ص‎ 


00 
اج ق عله 


ها أندت آل أيوب أمم كانوا على قدر كبير من ألوعى بأحمية 
للبكتبات » ولم يقل اهام للءاليك بالمسكنية للسجدية عن اهام الأب بيين 
بها لك تسهم بدور فعال فى حقل الثقافة ولاعرفة وكانت هذه لاسكتبات 
عامره بالسكةب الخاصة . 

ويءتير العصر لماو ى عمير النهضة لاسكتبية في التارييخ العربى 6 
وكانت هنه للسكتبات محتوى على كتب ف الشريعة الإسلامية وكتب 
التفسير والحد.ث والقراءات والتوحيد والفقه والتموف » وكذلك كتب 
اللفة والبلاغة والآدب والثعر وغيرها وذلك طبقا لأوضاع هذا 
المصر » وقد بلغت للكتيات للماوكية درجة كييرة من حسن التنظايم 
الغني والإدارى . 

ثامنا : لأسجد والرأي العام المالى : 

بسهم للسجد فى محقيق وأحد من أم الأهداف التى تقوم عليبا الدعوة 
الإسلامية » وهو تعريف العالم بالإسلام؛ أو محقيق عالمبة الرسالة »وى هذا 
يقوم بها تقوم يه أجبزة الاتصال الماهيرية بل ويتغوق عايها فى قدرته 
على :وظيف وسائل الاتصال الواجبى من خلال الاقاءات الشخصية واطفية 
الى تنم فى ساحته أو عن طريقه مع الماهير فى مختلف للناطق التى توجد 
1م اند 

وهو فى هذا يترجم أوامر الاق جل أوعلا التى أ كد فيها على أهمية 
تعميم الفدعوة الاسلامية تأ كيدا لقوله تهالى : 

د إن هو إلا ذ كر وقران مبين لينذر من كان حيا وق القول 
على السكافرين » 7" . 


()سورة لس . أنه رقم 14م لاء. 


امون ل 


فهو دين الناس جيعهم وق هذا و كه للتعرق الا لازي مين توما 
أ و لق أ وهيالة الإسلام لم سكن مقصورة على بلاد العرب يبل أن للعالم أجع 
نصبيا فيها » وطالما أنه لا يوجد سوى إله واحد هذا العالم فإنه لا يوجد 
كدلك مدوى دين واحد يدعى إليه الناس كافة (' 

على اعقبار أن الاسلام يظل النظام الوحيد الذى عرفه العالم <تى الآن 
ليضع الانسان على الطريق الصحييح 0 ذلك توازنا دقيقا وعادلا بين 
هاا انث الييانة الروحية و معطاايه للادية» وهو الطقيقة انخالدة الى 
الانسان وترتق به وتعطيه قيمته الفملية 7" 

وكا سنحت الغرمة لاقامة أحد المساجد فى أى بقمه من العام 7 عدت 
الدعوة الاسلامية فى هذا المعقل المناخ اللاثم للانتثار ودعت من لا يعرفون 
شيعًا عن الاسلام ومن يعرفونه بصورة مشوهة إلى الاتتراب من الأقيقة 
وككك الثقات عنها : ١‏ 

وهناك العديد من الو سات التعليمية والثقافية و الادلامية ف الهت.ه! تَ 
الدعقراطية التى تلجأ إلى ام والح بره لكا بوكيياة. ا لالقاء الطوه حل 
هذا الدين الذى أصبح رف الكثير من جاهير هذه الثعوب العرفة 
حقيقته وإدراك معانيه وتصحيح الأخطاء ااتى تعلق بأذهام.م عنه وأصبحت 
الساجد تقابة 0 إناكفةة الا يرق إاتيا الك 

ذلك أن كثير ا من هذه ام ساجد العالية تم مرا 5: لهعلومات ووحدات 
ثقافية ومماهد عامية ومعارض لكاتب ا الاسلامية وغدت يذلك 


57 سال اعانن اك ٠الدعوة‏ إلى الاسلام ر+مة سان ابراهم خسان 


وأخرات 5 القاهرة ٠.‏ مكلدية ة الاهضة هر بة ٠ ١ةنلؤ ٠‏ ص 14 5 


ةوه - 


الأخرى وغيرمم كن اليادئين عن المقيقة وقد رأينا ألدور ايوى الى 
توديه هذه المرأ 17 ف ذغرب ا وف رق انها ف هذا الول 0 


ا 


ع والمسحد هنا يؤدى دورالا تستطيع أن حققه هيدات دراو ماسية وثقافية 
وعامية كاملة » بل إن الدور الذى تؤديه بعض المساجد العالية النشطة كسجد 
لندن يفو ق الدور الذى عسكن أن ؤديه كل اليءئات الدبلوماسية الاسلامية 
يوا ؤذلك عل معد النغرة الا اذمنة ؟ > 2 وب 

وقد انتشرت المساجد في العالم بصورة كبيرة بفضل الدعم الذى "قدمه 
كثير من الدول والمنظمات الاسلامية ويفضل الوجود الاسلامى فى العام 
فى الآونة الآخيرة وهذا وذاك يسهم فى ترسيخ البعد الدولى للدعوة الاسلامية 
كا يسوم فى تصحيح صورة الاسلام فى العالم » ويرد على الملات العدامدة 
الموجبة ضده والى تعمل على تشويه صورة المسلمين فى امارج ؛ كا تستهم هذه 
المساجد ف التهريف بالقضايا الاسلامية ونشر الثراث الاسلانى »وتوجيه 
الجبود الاسلامية لخدمة الأهدان المشتركة . 

وبإنشاء المجاس الأعلى للمساجد الذى ينيئق من رابطة العالم الاسلانى 
زاد الاههام بنعميم يناه الساجد فى مختلف دول العام وتم دعمها بالامكانات 
المادية والكوادر اليشرية مستذيدا فى ذلك يرود الدياوماسية .الاسلامية 


وتيبرعات الاترياء من المسلمين دولا وجواءات وأفرادا . 


© :«< © 


مصادر البحث وم رأجحعه 


أولا : القرآت الكريم : 
أثانيا : الكتب العر بية : 


١‏ - إبراهم إمام : الاعلام والاتصال بالباهير ٠‏ القاهرة ٠‏ مسكدتية 
الامماو الممربة٠‏ #لاوا٠‏ | | 

»- أبلى دى بن شرفه النووى : رياض الصااين من كلام 
سيد المسلميند . ت ٠‏ | 

م أجد أنور عمر : المكتيات بين التخايظ والانفيذ القاهرة ٠.‏ 
دار النهضّة العربية ٠لاوا ٠‏ 

و أححد بن على بن عبد القادر بن حمد المقريزى : 

انحماط المقريزية ٠‏ بيروت ٠‏ دار إحياه العلوم ٠‏ د ٠ت‏ 

ه - ججعمة دلى اعطمولى : فقه الدعوة ٠‏ القاهرة ٠‏ أ-ك:ية التوفيقة ٠‏ 
كلاوا ٠‏ 

> س حسئين عبدالقادر : الرأى العام والدعاية وحرية العسافة ٠‏ للقاهرة 
دار النيضة العربية ٠‏ ؟95١ا.‏ ا0 

«# ل حدتين هيد القادر : أصول أملانآت العامة ٠‏ القاهرة ٠‏ 
دا النيضة المربية ٠‏ ؟955١ا.‏ ظ 

م - سعيد امغرلى ‏ وكاميليا عيد الغتاح : ع النفس الاجتماعى 
القاهرة ‏ دءت٠‏ . 

ه- عيد الجليل شلي : اعلطابه وإعداد اتاطيب ٠‏ القاهرة ٠‏ 


دار الثروي ٠‏ اهواء 


سد زوج سب 


٠ على عبد اللم محود : المسحد واكرة ل الجتمع الاسلانى‎ - ٠ 


َْ 
القاهر 5ه انوأ راأمارف عع كلاؤا ٠.‏ 

اس 1-0 الياب عمد الحلم واببامم حفظط اس : وسا “ل 5 
والتعلم ٠ ٠‏ القاهرة ف عام الكقت ٠.‏ حككلا. 

؟واسا نهد أهد المدوى : مفتاح اللمطابة والوعظ بيروت ٠‏ 
دار الكتب المافية ٠‏ ححمقا. 1 

سو - محمد اليد الوكيل : أسس الدعوة واداب الدعاة ٠‏ جدة ٠‏ 
دا ر التمم لس والتوزيع ٠‏ 5مةظ١ا.‏ 

١‏ اشرب ماهر جادة : اللكد .ات ف الاسلام 2( ا وتطورها 
ومصاثرها ٠‏ دمثق ٠‏ مؤسسسة الزسالة ٠‏ ٠ا19.‏ 

6 - شبى ألدين عيد الحلم : الاعلام الاسلاتى وتطميقاته العملية ٠‏ 
القاهرة ٠‏ مكتية امواضجى 406 ٠‏ 

٠. سم هود على العوينى : الاعلام الدولى الاسلانى و القاهرة‎ 8١6 
.١وال4‎ ٠ عام الكتب‎ ٠ القأهرة‎ 


اشنا : كتب مترجسسة : 


سير أفريت روجرز : الأفكار المستحدثة وكيف :نشر ٠‏ ترجمة 
ساتى ناشد ٠‏ القاهرة ٠‏ ءلم الكتب ١٠59ؤاء٠‏ ش 


8 ل ب : الكتب الاجنبة : 


نط0[ .1621602 للاتستصرمي). طاأعععم5 .12 صنننا1711؟ دعامه:8 ب 


79 .5تعطوتاطن تإصوم مه وجعووم8 .ملالا وبومي1 


ملا تحط ) 1]355 5ه بإتعمام1ء50 عط" ف معاي 03010آ 


لع لهمعع5 .لغاآ وفع 15533(77مة0) 


ص1 أمدموعع2 .أبنو لاع نومآ خسهة تطتل ج1406 


5 .وووعع2 ععمة عط 1 .ؤ5زوده!!!آ 


حتيةط صوت .وعبطة لصم دعل تطلعة وتعنتاءع8 : طعدعاه] مهغ]83111 


.5تعطعتاطانا8 و5قهة8 .تإء055[ معوله 


-1لكلامتحمهر) طعععمر5 5ه دعام عماءظ : معومصتصطظ8 امه عمعمه 81 


ه80 ١‏ 5أ مرعجاوخ] .مدزممهخ!!] .0ه غ6 وملقه» . 


دقة81 مصنلدنا .معطاعع8 83.١‏ معن[ ممه وداصدمن) 11 14 اأع عه 11 


بعم] مالماط .ععمعد2 .وعم [ عع لخ لتمعطغ صهاغوء 01 متصروي) 


9 185.6ان) موب اهمع * 


صذاو1 غبامطة بتمصا لأنامطة تنعت عقطه أععصوط عمصدعنك 


9 مبعنصوطة. ![ .كفضماعق [اجان2 أعوعا .عمتأوت 1 مد 


لصة طملاخمء1 تناتتطهب) معصعا أعتصة0آ مه تسصتصغغعطعءك عنطائلالا . 


1978 للدسقاط آه كجدعدم لاإأزونع نزملا .2أنامده لآ 1 


د 


الساسات الوطنية الثقافية 
فى دول العام اثالث 


فى ضوء لاناقثات الدولية الراهنة 
دكتور / هدى سن 


قد لا تاتف الكثير ون فى الدول النامية وللتقدمة دلى السواء فى أن 
لآير اث الثقافى دشر مة عا يتطرى عليه من منوع ولرأء كم نات مندد! 
بالاستقطاب جاه الثقافة الأوربية والأمريبكية . فلقد أصبم اختفاء أدوات 
ورموز وأساليب اجتاعية فى كثير من أنحاء المالى ظاهرة ملحوظة . ولعل 
ماك الظ هرة هى كثر ما يق'ق العديد من اللفسكرين وقاده الرأى فى المديد 
من للفسكرين وقادة الرأى فى العديد من دول المالم منذ منتص.ف هذا القرن 
ين “اورت علذوات التسعية الققافية 50 
<< (١)أصبح‏ لنظ التبمية الثفافية مثار جدل هنذ الستوات الآولى للأملام 
الناطقة . فق العشرينات من هذا الفرن لوحظ أن الانتاج السبنهاتى الامرسى 
مسرل عن ها يمرض على شاشات السينها ف العالم . وكان البر يطانيون أول هن 
أولى هذء الظاعرة اماما . ورغم الجرود البريطانية للحد من سسرطرة السينما 
الأامردكية إلا أن الأخيرة ظات مصدرا لآ "دثر من .٠غ‏ بز من دوع الآفلام 
الى تمرض فى بر إطانيا سنويا وجيها ظبرت الوسائل الااكترونيه ازدادا 
اعتهادها على الإنناج الأمريى والاودفى خاصة الفرتمى والبر يطاتى فى دول العالم 
الثالث فطيقا لإحصائية عام غ7١‏ كان الانتاج التامفزيو فى الآهر بى مسئولا عن 
عه به من برامج التايفريون فى جواتهالا ٠‏ +1 أورجواى : .ه شرلى. 
وهناك أرقام مشاموة فى آسيا وأفريةيا والشرق الأومط : راجع فى التبمية 
الثقافيه ودلالاا , 7 


وسواء أ كانت علاقات التبعية الثقافية والتخفى البيثئى الثقافة الأوربية 
والأمريكية في الأراضى النامية نتيحة طبيعية للتبعية السياسية والإقتصادية 
1 يز العلاقات الدولية منذ مهاية الحرب العالية الثانية أو نتيحة عجؤ 
لثقاوات الوطنية عن التطاور بشكل بق بادتياحات ما تعدداية بحاءت مع 
0 الجمديدة أو لأى شيا حرق فلس هذا من أهداف هذه 
الدراسة ‏ فإن النتيحة الطبيعية لاتيعية الثقافية هى الآثار السلبية التى تركتها 
وما تزال على عمليات التدول الإجماعى وخطط التنمية فى دول العال الثالث . 
إن وده الدراسة التى كن بعصيددها :نطلق دكن مقوائين أساسيتين : 
أولهما : إن ظروفى الاستقلال الأسى الى توفرت فى للافى اليعيد 
والقريب معا هى التى أفرزت التنوع والثراء الثقافى الذى عيز ااثقانة الإنانية 
تانصما أن وسفن الإتضال اطاميررة تن« شين "الأسانة. القحية 
ل حر اس مظاهر التبعية اه ثقائية . . حيث أن التوسع للف اجىء فى إدخال 
وسرائل الانصال الإماهير ية دون مواءمة بين نرعية وحجم وده الوسائل وبين 
الإحتياجات المقيقية لشعوب هذه الدول هو أحد الأسباب الرئيسية التى 
عجلت يظبور النبعية الثقافية وكدست مظاهرها . فالوسائل اللياهيرية الآن 
يي إحدى القنوات الرئيس.ة الى تتدنق عبرها الرموز وللعاييد الثقافية 


| حاهيه ة بشكل ا الثقالات أحلي 4 . وهنا تطارح سؤالين : 


السام اص أرما يد0) رضم تمسصتتوان[ كن عماجل عججوعة؟ عط بطاتديك «وصمطغصلة بد 
. 6 .همك .كأعونز برع[ رقوعم 

ااا لتنج تون نآ الوملستان ) لعنة تنمتلفت ! 7االلمخصم )2‏ سعاأتطع5 امعطا 11 ع« 
2 .رمك 1976 


وخا اا ا سس ماللا الات لملتمتامك5 مضه نتفملة كفملك '' بالفنلوقة”]1 للماصة ‏ * 


)تالومع لول عتأوبعوطيع2] : ععومدد] لم دعتاله7؟ .غتاعغمه0) 
١07 1 11/9‏ 


«» هل تستطييع الدول النامية أن تميد ظروف الإستقلال النسى لدعم 
أسس ثقافاتم! الوطنية ؟ وهل يعنى ذلك نوعا من العزلة الثقافية التى قد ضر 
بقضية الدول النامية ؟ 

٠‏ هل يكن لوساثل الاتصال اللاهيرية أن تسام فى دعم الثقاطت 
الوطنيه وأن :بملىء من خطي التدفق الثقفى المارجى على الآفل إن لم تستطع 
وقضفله؟ 

إن المدن الرئسى هذه الدراسة هو اأبحث فى اللكيفية الى يكن عم 
تطوير سراسات ثقافية فمالة تستهدف دعم النقاطت الوطنية وحمابة 1 
الة فى للجماعات البشرية فى دول المالم الغالث البدده فى أحسن الظرو 
بالتلوث الثقانى وفى الظروف الآخرى ؛لانقراض الثقافى فى ظل العحور 
المعزايد لعطيات الثقافة الأوربية والأمريكية . 

خرافة النظام الإعلاتى العالى الجديد: 81510 

فى عام ١4975‏ أعان مؤكر القمة لدول عدم الإكياز المنمقد فى كولومبو 

«إنةالو علادم إعلانى عالي لى جديديءادل فى أحميته نظاما اقتصاديا عاايا 
7 ؟©».وقد 520 الرئيسى الفنزويل الأسيق كاراوس لقره بير بز 
عن مخوفه من أنه لن يسكون هناك نظام اقتصادي عالمى جديد دون #رير 
النظام القأم 60 

وفى ندوة داج *مرشلد لصصحنى دول ءال اثالث قهد المشاركون أنه 
د حى يظهر نظام أقنصادى عامى جديد فإن شعوب الدول الصناعية ودول 

ا له لحمقععع1 ,(للهء) ععاعه8 عرول (1) 
5 .2 


رقةتمعممآ .لمم عاك بلإتطمصماسة [امعتطان9 بعاصمتاءعصفط 5عع)» (2) 


1963 1 58 


له نزوة سد 


لالم القالث ينبى أن نحا فرصة وأنيفيمها أهما شركه في مصلسة واحدة 
وني إيجاد ظروف دولية من شأنها أن نسمح بتنمية أخرى لاجتمعات فى كل 
أنحاء العام » 7" , 

وقول شرق .مه :5 ااراق العام فى الدول الصناعية سوف 
لايتمسكن من المعرفة المقيقية السكامله بالعالم الثالث » مطالبه واحتياجاته 
وآماله إلا حيئا يأفى الوقت الذى تتحرر فيه العاذج الإتصالية والإعلامية 
من التوجيه التجارى القائم على الإثارة الذى عيزها فى الوقت الراهن وحى 
تتذلى بوعى عن التحيز المرقى 9 » . 

إن الإقتياسات السابقة فى جزه من المناقشات الدولية التى ظبرت فى 
السبعيةات تحاول الربط بين ااجة إلى نظام دولى جديد للاعلام وبين الحاجة 
إلى نظام إقتصادى عالمي جديد يحقق العدالة بين الآغنياء والفقراء ولسنا 
تجادل في حقيقة أن إعادة تشكيل النظام الاولى الراهن يتطلب أولا وقبل 
كل ثىء التخلى عن أفكار الصور العطية الآخرى القائمة على المييز الى 
تعمل اليا كل الإ:صالية الخالية على الإيقاء عليها فالتغيير الذى يمكن أن 
يطرأ على الآ<وال الدولية الراهنه يتطلب نوها آخر من الإعلام على 
المستوبين الوطنى والعالمى . فاله أى العام الدولى الذى يشتكله النظام الإعلائى 
الراهن ما يزال فى مرحلة أقل إدراكا لمشكلات الالم الثالث وأقل وعيسا 
باهمية التعيير . 

إلا أنالمشسكلة الهامة تكن فى أن عليات وأنشملة الإعلام الاولى 
الوالية هى جزء أصيل من علاقات التيمية الى تحدد التنظيم السيسامى 

9 .2 ,1976 ,2 1 عناعه1ة21 عمعصمماءرء 2‏ (1) 


و2 رمعل02 لمسممتنوصمعاكت1 عطاغ عستمقطععه ,لد غء ممع مع ط م11 مول (2) 
1 .2 ,1976 ,رضهغ011آ رعاعولا 


حيةة م 


والاتتصادى والثقافى للنظام الراهن . فالعلاقات اإدولية الرامنة ظورت 
كنتيجة منطقية للتوسم الاقتصادى واجغرافى القام على السيطرة على أرافى 
الآخرين الذى ارتبط فى القرن التتاسع مشر تبدويل الرأسمااية الصناعية 0" . 
ومع هذا التو سع فإن التقنيات والرموز والائان الإإ<ماعية الغربية 9 
تصديرها إلى أراضى المستعمرات . وفى النصف الثالى من القرن العشرين 
ثم التوسع بشكل «اهيرى فى تصدير هذه الآشياء حتى ظبرت مفاهم 
الامبر دالية الثقافية والغزو الفكري . وهكذا فإن البحت عن نظام عالى 
جديد دون أن يصيب النظام العالمى تغيرات جذرية هو جهد ضائع وخرافة 
لا وجود لها على أرض الواتم . يقول المندوب الأمريكى أمام اللؤهر الاولى 
المعأومات والتسك:و لوديا الذى أنعقد فى باريس عام 15875 . 
إن المقيقة تسكن فى أن اقتصادياتنا فى الغرب ::-كامل بشكل قوى 
مع الشبكات الكتمبالة الو تميق الأو بع أن الول اذل دام 
ومستمر لامعلومات يبدو أمرا مستحيلا النسية لنا ونا في الولات التحدة 
نبدى قدرا من الاهمام بالإجراءات اللكومية وسياسات الجاية 7 , 
أن تفهم خرافة النظام الاعلائى العالى لبو تطلب عث طبيهة 
الملاثة الجدلية بين النظام الإعلامى الجديد والنظام الاتتصادى ااجديه . 
التغير ات الاقتصادية لا بتمين عليها أن "مدعم التغير أت ف النظام الاعلانى 
الحديد فقط » ولكن التغيرات ف النظام والهيا كل الأعلامية سوف ندعم 
أرضًا التحولات الاقتصادية الأساسية . 


1 .”1 اله إتزه .11601301213 أوتسستن”) جأستاع صم .[ عمم) )1) 
بأل رنزه ,تتنمللقصتضه لم1 كه ك5عأغتامتره6© عطكة ,طغتصك عونمطتصك (2) 


2.18 


أن تتبع المناقشات الجارية حول النظام الاعلاتى الءالمى الجديد يوضع 
لنا كيف أن مناقشات النظام الاعلاتى لاجديد تنم من خلال منظود التبكامل 
وهو الهو ذج الذي يقترح قيام الدول الناميه بالشاركة الكاءلة فى التيادل 
الاعلامى الذى صءءته وتسيطر عليه القوى الكبرى . وهذه المشاركة حدث 
من خلال نقل اليد من الأهوال لإقامة وكالات أنياء وطئية وتكنولوجيا 
مقتطورة ف حال الانصال وخبراء لتدروب رجال الاعلام ٠.‏ وف مثلهذا النقل 
فإن المستويات التنظيمية والمنية لوسائل الاعلام فى الدول الكبرى هى شىء 


حاسم وهام 7" . وحيمًا تقبل دول العلل الثالث هذا الشرك وترذى يذه 


(١)أو‏ ضحت دراسة كاتزو فيديل أن «عظم دول العالم اثالث اعتمدت 
فى تنظم هيا كلها الإذاعية على النماذج الغربية التى صاغبا أصماا الأصايون 
استجابه لظروف تارغخية معينة . و كشفت الدراءة عن أن علاةات الابعية كان 
لما دورها فى نقل النماج الغردية إلى دول العالم الثاث فالدول الناطقة بالفرنسية 
تبنت النموذج الفرنسى مثل : السنغال ؛ الجاون , تشاد فى أفريقا ولاوس 
وفيتنام الجنوبية فى آسيا . وكذالك كان للروا ط الانجايرية م تعدراتها اسابقة 
دورها فى نقل الن.وذج البريضانى مثل /يجيريا ويتسوانا وكيذيا وأيوتو 
وأوغندا وزامبيا وقوه أن النموذج الآمر يك دقد وجد اريقه إلى أهر 5 
الجنو بية وأمريكا الوسطى فى حين لا نرى له وجودا فى أفربةما أو آسما باستثناء 
الفابين . ولا يقتصر الآهر على الاذاعة ولما أيضا على الم-دف فى دول 
العالم الثالك . 

رامع : 

مط م ودغوو0 41همم8 : 1أمتع]9 ومؤعدع ونوع1 211ل 
3ط .1978 ,دوه ام بوأأومة 1م 17 4م ونام 11 ركاعن7؟؟ لمخط 


2 
58 
و65 سه 


الغروض الحذابة فإئها :سكون أشبه بالرجل الذى يركض مجبدا ليجد نفسه 
فى النهاية حيث بدا . فإذا تفحص أحدنا عملية نقل :كنولوجيا الاتصال 
المتعاورة يتضح له أنها عملية بلا معنى .فا مستوى الشكنولوجى للدول الكبرى 
تحرك بسرعة كبيرة وهو ما يمنى أن الدول النامية ستظل تلبت فى سبيل 
ملاحقة هذا الستوى الشكنولوجى التطود . ودثئى إذا ما استطاءعت فرضا 
أن تلدق به فإن التساول الأسامى هنا هو مءنى ذلك وجدواه بالنسية 
لتنمية الوطنية المستقلة . فنحن جميما ندرك أن الاصمية بالنسبة للتنمية 
المدتقلة لا تسكن في حجم وتهقد التقدم التقنى وها نكن فما إذا كان مجال 
وحجم وتصمم التجريزات التقنية قد تم إقرارها من خلال الآولويات 
الثقافية والسياسية والاقتصادية أم لا. 

وف هذا الجال فإن التأ كيد فى النقاش الاولى حول مفووم التوازن هو 
تأ كيد مضلل «النظام الاعلامي العالمى الحديد يو يد التبادل الاعلامى الذى 
تشارك فيه كل الأطر اف عبر خلات وخر حات مناسية وملا عة أواتئفها|ناامة 
ولس ه هن الضرورى أن تكون متوازثة كا وكيفا مع مذخلات الأخرية 
وخر جام وعلى هذا فإن العوذ : التكاءلى الذى يحتوى النظام الهالمى 
الاعلاتى الجديد »كن أن يحدث محسينات هامشية قليلة والسكتة عرة *أنية 
سوف بدخل دول العالم الثالث ف النظام الأولى الراهن عا يضر عصابا 
ويعوق حررها ويدعم علائات التبعية عرة أخرى . 

الانفصالية الثقافية فى مواجبة التكامل الثقاق : 

إن أ أحديث من نام إعلاى عالى جديد بع ثبات نظام السالى 
الراهن هو خرافة لا ممكان ها 50 الواقم كا عو وآن افونا لقف 
اسيك نو حسة ة وأر بعينعاما على مو ؤعرات غابات بريتون فى نيو هام .شير 
في الو لايات التحدة وى ااؤمرات التى أسفرت عن صياغة النظام الاقتصادى 


لأف 


العا مى الر اهن وظبور مؤسسات مثل صندوق الثقد الذولى ع الينك الاولى ؛ 
وص الى أذرزت موذج لاتامية 3 بودية ربط معدلاات العو 


)0( اختط هذا النمرذج 'عطا من التنمية الصناعية فى المالم الثالك ميث 
تصبمح توجماتها إلى أسراق الدول الكرى . ركان الافتراض أن مع نمو 
الاسواق العالمية فإن الطنب على السلع آلنتجة فى الدول النامية سوف بؤداه 
بشكل كبير . 


وبعد الحرب العالمءة ااثانية ‏ خاصة فى الةرنات ‏ شهد المديد من دول العالم 
التالك عمليات تصنيع ولكنها كانت تتسم بالتيعية القديدة للدول ال:قدمة 
صئاعيا نظرا لارتياط الاشاج الصناعى بالتصدير . و يسفر دلا 7 دج عن 
سين اأظروف الاقتصادية فى الدول التابعة كانت الترقعات . فيبًْما شهدت 
اقتصاديات السوق فى الدول ااكبرى فى متصدف السقينات حالة من النهو غير 
المسيرق » عانت الدول التَابعة صزاع.ا تدهورا اتتصاديا متزايدا . ووأجبرت 
الجهو د ألدو لية الدنهو وملا ذر 3 مدل عقد أؤّئمية الاو ل للأمم أمت-<دةء 
وهنا برزت أسمّلة جادة حول صلاحية هذا النموذج الذى يرتمكز على البينة 
الاستمياردة وأقيدت افنراضاته الاساس.ة ا'تقادات سوادة ان الوعماء اله وأسيين 
والاقتصاديين والدوائر الأكادمة ٠‏ وى مهابة السقيذات وبداية ألسرعينات 
أسفرت المناقشات عن مقترحات إهاذج تنموية بديلة ارنكرت على مفاهم 
مثل ١‏ الاعنهاد على التراث ». ء ١‏ الحاجات الاساسية » ونظام اقتصادى 
عالمى ديك 6ه 

وظورت أيضا اءتراضات تدافع عن النظام الاقتصادى الحالى وكانت حجحما 
أن النظام الا:تصادى الحالى صحديم فى أساسيا:» وأن الازمات الرامنة ذات ماييعة 
مؤقةة . وإن النظام الخحالى فى مصادة الدول الغنية والفقيرة على السواء وأن 

(مح 5م") 


س6 سب 


: الشدتكوك' حول طلاخية هذا الموذج الذى كان وما يزال يرتسكد على الييلة 
. الام تعماربة كنات العديد من دول العام الغالث نبحت عن مقترحات جديدة 

و عاذج نموية بديلة ارسكزت على مقاهم مثل « الاءماد على الات » 
و الماحات الآشاية »و2 نظام اقتصادى عالمى جديد 6. 


حاعوذج التمية المديمة و الدول الغنية هو أفضل موذج مكن للدول الففيرة . 
ار عمال هدواكر كانت آراء الك دين بضرورة وجرد نظام عالمى اقتصادى 
جد 'لرى أن الءظ م الل لى لا يناسب ولا يثلاءم مع طموحتات الدول النامية 
عط أن مذوره منتسوسن امام الاستها ىوان عمرذج اله..مية فى دول المالم 
| التالت لا عسكن أن يسكون تقديدا للدموذج الغرنى . ويرز ف المنافشات مفهوم 
الدوادة مودئاممو وده وهو مفبوم ينطوى على حماية أى موارد وطنئية يكن 
أن تكرن دى أى دولة. كان ور هذا اللفووم أن التنية اعتمادا على الذات 
أمن ١ك‏ ومن ثم رنض. يط اقتصادرات الدرل الامية با .ظم الاولى وإتما 
يتصب الانهام ندنمية وطنية مستقلة فى ظل نظام دولى تشارك فيه الدول على 
أساس م اللساواة . 0 
راجع حول النظام الاقتصادى الءالمى الجديد والنطام الاقتصادى الراهن : 
أغصه نه صععغص] ‏ عل عط ر(كلء) “عنااآمدعء م852 لصة عمدحيو5 اط لمدغ1 ي# 
1 7 عدماعع/] ونامصق بععبكعلصوع رععل02 عتسمممعء8 
3-3 عع ,نوع معلمصعصعغط لممرع8 ,(ولء) مدالد؟1 1 مم طني 2 بو 0 
1010 
.د. ححد السيد السعيد . الشركات عايره القومية ومس:قبلى الظاهرة القومية. 
سادلة عالم المعرفة . العدد ٠ ٠.7‏ النكويت . لمجاس الوطى للأقافة واافنون 
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إن ما يعنينا من المبادى: الآساسية لهذا النظام الجديد والتى يتمد افقة 
الأغاءية فى :4١‏ تمع الدولى عدة نقاط : 

. <ق الدول فى اختيار نظامها الاقتصادية والسياسية والئةافية‎ ٠ 

. السيادة الدائمة والسكاملة عل الموارد القومية‎ ٠ 


٠‏ حي الاول في صياغة يو ذج للتئمية المستقلة يتفق والا<ئيساحاث 
الأساسية لاسكان . 

٠‏ حق الدول فى متابعة التحول الاجماعي الذى ةق المشار كه السكاملة 
لاسكان فى عملية التنمية . 

إن مور هذه البادىه الأربعة يرنكز على مفهوم ينماوى على حماية 
أى موارد وطنية سكن أن تكون لدى أى دولة وينطوى أيضا على رفض 
ربط اقتصاديات الدول النامية بالنظام الدولىل فضلا عن أن مفووم السيادة 
يجعل من التنمية أعمّادا على الذات أعىا مكنا . 
تذيرات ملايمة . التنمية اعّادا على الذات تتطلب #ولات اجماعية . 
التذغيرات فى النظام الدولى لا سكن أن حدث شيمًا نافعا دون تغيرات 
ضرودية للسيادة الوطنية فإن النظام الوطنى لابد وأن يترجم ١.مه‏ الساحة 
إلى سياسة فعالة ومنها أن تقرر بشسكل مستقل سياساتما الاجماعية «الثقافية. 

لقد كان الانفصال الاقتصادى عن النظام الافتصادى العا مى ار أهن 
هو أحد المقولات الى بررت ف الأونة الأخيرة ون تتصور أن نفس 


الأراء التى بياقبا متدواس ع5 دفاعسا 2 ن التحرر الاقتصادى 


ياف سم 


فى ذات دلالة ثقافية 7" فالانفصال الاقتصادى عن الاقتصاد أنااضم لقوق 
اللكبرى هو العاريق الوحيد لعيلية ”نمية ملاءمة فى العام الغالث كا يري 
مجو اس ولهدا الغول علاقة هماشرة بالثقافة . فالتحدرر الثقافى لادول الذايفة 
سوف يسكون ممسكنا من خلال التخلص من العلانات الراهئة القى مخضم 
اسسارة القوئ الكبرى . ودويها هذا التحرر أو الانفصال الثقافى فإن كل 
لات اعخخاصة «لتنمية الثقائية قى دول العام الثالث ذات قائدة ممدومة . 

5 الووذج التسكاملى الزى دنا عنه من قبل منائنض اما للانفصال 
الثقافى . فالغوذج الانفصال يرى أن النظام الدولى القائم على التمامل المستقل 
يتطلب من الدول من الدول أن تطورا اعمادها على الذات . وهو يدوره 


المقو 


يجعل من الغضروى فرض السيطرة دلى الموارد با فيها العاومات حيث يذبغي 
المظر إلى الملومات المتوفرة لدى أى دولة فل أن نما دزدين الوارد الوطنية 
تقيل المع والمءالمة والتنسويق شأن أى علنة أ 03 ذه العاريقة عسكن 
لدولة أن تصبح مستقلة لا من الناحيةالثقافية وحدها دانمامن الناحية السياسية 
والاقتصادية . فن أجل تنمية نظام *قافى ذانى يصبح من الضرورى لكافة 
العلاقات الثقافية السائدة أن تتوافق وثتسكيف مع البيئة. 


(1) راجع فى ذلك : | 
95 .8 (1983) بعلستاعصم]8 وعع0 
ر؟) يقول وذير العدل الفر ذسى فى خطاب له أمام منظمة التعاون الاةتصادى 
والتنمية د أن المءاومات قوة . والمعلومات الاقنصاد.ة هى ةوة اقتصادية . 
أن للمماوماثت قيمة اقتصادية » راجع -ول بيان القيمة الاقتصادية للمعاومات 
لفصملا : 
أن ممنعع أمظ عط لتلة قحدة أ منولذ عمل عنطولتت 1 أنه #تنالعتترمصيرة 018019 
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إن الهدف الرثيسى من الانفصالية الثقانيه هو التنمية القأئة على الذات., 
وهو ذاته هدق الان:صاليه الاقتصادية كا عبر عَمها سنحبهاس و الآالى إن 
المدف الذى له الأولوءة الأول يسكون فى محرير المجد.ع من الظاروف والشروط 
اتن وقدت ازاعية رياف الارل التكيرى: ا 

الانفصال يعنى أو هدف إلى إيجاد المساحة الضرورية اللازمة لتقدير 
وبذهين الموارة الوطييا طَبهًا أفووم كل >تمم عن التنءية ولاستقلال هذه 
الموارد يشكل مستقل يحدد الأولويات بناه على تصورات واحتياجات محلية 
والأتيديابة قرط مية" فى عارك قله لكمب فى أى نم 
من المتمعات. 

وقد فشوديكن الدارضيت إل مسد نقاط أساسية تعاون على تحقيق 
الانفصالية الثقافية نقف هنا على أهمها : 03 

, إن الانفصالية عملية حتار فيها كل دولة أن “تصلل من العلاقات‎ ٠ 
٠ ' | ٠ الدولية الى تعوق 'نمية #تممأ تنمية مستقلة‎ 

. إنه اختيار فعال ضد تقليد الغاذج الثقافية الأجنبية » وبالتالى سكن‎ ٠ 
. صياغة نظام ثقافى ملاثم لابيئة ا حلية‎ 

٠‏ إنبا سلملة من الاستراتيحيات اتى حقق :وازنا مضادا للامبر يالية 
الثقافية . 

٠‏ إن وجود سياسة إعلامية وطنية تقم »وذجا جديدا لاعلاقات الدولية 
فى محال الاعلام متطلب أساس فلسياسات ااثقافية الى “تضمن شكلا من 
النتددة اق النلؤقات قي [الكاففة و كذلك لفل التكاتوار جيرا وك عشواى 
هى سراسات مرفوذه لصالح سياسات تتسم بالاستقلالية . فالسياسة الاعلامية' 


لأن تأءير التدؤق والتسكنولوجيا الإعلامية يؤثر بعمق على التنمية الثقافية . 

خنوورة وار از بع مسكونات هامة فى السياسة الإعلامية الوطنية: . 
وص مكونات:ذوق إلى حد كبير التدفق الأجنى للمواد الاعلامية الثقافية: 

واس التحديد المستقل لادتياجات الجتمع الأساسية . 

»سل صياغة سياسة إعلامية ترتكز على هذه الاحتياجات . 

م - ترجمة هذه المبادىه إلى مخظيط حقيق . 

و . نعمئة الوارد الوطنية . 

ومن منظور الانفصال الثقاقق فإن أى نظام إعلاى عاللى جديد يمكن 
أن يتحدد فى « قيام تبادل دولى للاعلام تقوم فيه الدول الى يحقق تنمية ' 
نظامها الثقافى بطريقة مستقلة وسيادة كاملة على مواردها تقوم بالمشاركة 
الكاملة باعتبارها أعضاء مستقلين فى الاعة الدولية » وهذا عكس النظام. 
العالمى الاعلاىى المفترح الذى يذهب مذهب التكامل القانى والاعلاى بون 
دول العالم في إطار وضهته القوىاالكبرى ولا يحةّق امدول النامية إلا حدينات 


هامشية ف اوم الراهن 3 


( ل أنتوتى سميث فى دراسة حول أسباب السيطرة الثقافية الغربية . 
على العالم ه أن فرصة دول الءال الثالث فى المشاركة نحجم كبير من المعاوءات ؛اق 
بولا دوليا هى فرصة معدومة مام يعتئق عدد أكير من هذه الدول مبدأ حرية 
الصحافة وهو أمر غير حتمل « ويقول مميثء ر ماكانت أخطر نقاط الضف 
فى النظام الاعلاى المالمى الجديد هو أن قاامة الات .اجات والمطالب التى تنادى 
بها دول العالم الثالث تفتقر إلى حرية الصحافة» . 

2 (1980) بطتصة بوممطعهم 2 


السياسمات الاعلامية الو طنية : 


تداية دوك العام اله ثالث مع بداة الؤائينات تعى اهمها إلى تصمتم 


وتنفيذ نا ت إعلامية وطنية ا لجنة ما كبرارد فى 7قريرها” 
د أن من لاذغروري تنمية سياسات ا:صالية وطنية شاملة 'ترتيط كيل أ 
الأهداف التتموية الاقتصادية والثقافية والاجتاءية »20 وقد كدث' 
الادنة على ذضرورة مشاركة كل الجاعات العنية فى كل دولة مشارةة دعةر اطيه 
فى صنع السياسة الاتصاليه وقول اللحنة أيضا « أنه يتعين على كل دولة 
أن تطور عاذجها الانصالية عا يتلاءم مع ظروفها أنخاصه واحتياجاتها 
وأعر افيا »ره_كذأ م تدع وجدها واستقلاها واعهادما على الذاتع” 0 1 

و 3 ة عناهر أساسية يذيغى هر أعانها عند صياغة إعلاميه وطنيه : 

أولا: ديد الموام 1 

ثانيا : صياغة عوذج وطن لانظام الاعلاتى . 

الما : حعس الموارد . 

رابعا : وضم الميكانيزمات اللازمة لضيط وظائف النظام الاعلامى 

. تحديد المهام . ٠‏ 

قد ريدو ألحديث عن تحديد المهام حدشا مسكورا وملافى ,كثين من 
امور وده نظام إغلاى الااترام دده وعدا يع إذا كنا يدري 
عن المهام السياسية للاى نظام إعلام بى فى أى دولة فن دول الثااث لخحى الآن 
مى أو ضح المهام وا كثرها 0 كل أنظءة الاعلام فى العالم الثالث 


لمتوجسعمهن .كعاتن عجووموأة ,اواك علأءطعهك4ة موود( 
اا “لاومده"1 لصة عوملن1' تزأعاعو5 هه متعتلوء اص تممصو 


. 254 .م, 1980 ,معكعصن .كتموط ش 


يا 


يوه 
فى الآن هى أوضح المهام وأ كثرها تحديداً فى كل أنظمة الاعلام فى العالم 
الغالك . ولكن #ثلا أ كبر وأو سم وأثعل غالبا ما ,شرك دون محديد وأعنى 
به المجال الاجماعي والثقافى وسوف نرى ذلك كا أشر نا سايقاً فإن العمليات 


الاعلامية غا ل ما تعوق التتمية الذاتية للد:قلة من خلال ما تقدمه من روز 


اجماعية متنكرة » أو تلك الأشكال غير لللائمة ااتى بثر تمكييفها مم البيئة أو 


م 
خص السكيفية التى سام يها العمليات والانشطة الاعلامية فى نكيل الرموز 


والانساق الاجماعية التىيمكن مجتمماً من التكيف مع احتياجات بيئته انخاصة . 
فعلى سجيل المثال ثرى أنه فى كثير من بلدان العالم الثالث ومئها بلداثنا العربية 
والإسلامية حمل الأنثينة الاعلامية مثل الاعلان ل الناأس على انثناء سلع 


بالأصح تكابيق اللكة هيا “فى الفترورف: قعدالة علءة الاجايط ان 


و بضائع لا علاقة ها باحتيا جا مم اللقيقية . فالعلنون غال] مأ يصيغون ءالما 


وتمنأه الناس فق حو ساحر تنطلق فيه الوعود بالوناء با<دتواحات وأحلام ل 


يكن ليدر م وؤلاه هن خلال جوودثم 8 . 


فُتأخذ السلم قيمة مضافة :تعدى قيمتها اللقيقية . ذنى كثير من الاحيان 
تصيح هذه السلع رمو زَ للمنزلة والاحساس بالذات . ومن ثم ندشيم احتياجات 
اجتاءعية وسيكولو ديه وأقمية . فعلى «بيل اأثال تذعار الزوجة فى البيئات 
الفقيرة فى المكيك أن "قتصد لمدة أسبوع كامل حتى :و فرازوجها من مشروب 
الك كاكولا فى نهاية الأسبوء2" . ذلك أن مشروب الكولا قد أصبح من 
خلال الآنثطلة الاعلامية رمزاً لإشباع احتياجات خاصة وهو الشعود بالذات 


والمعسرية والمنزلة الاجم عية فيو مر وب اأمصمر واختيار الإيل ديد . 


كت عصححد و1756 لوعنصلية) عطغ 0ه سمل ممظك كه سسمتمواد 2١‏ خطدل (1) 


365 ,2 ,1977 ,2 20 جك .لهذ رطم تمعقع ]1 أقتعن5'' لاكتلة 1 امه 


,4 .م (1933) .عامتاعصهة] (2) 


سب 84 © حت 


مثل هذه الا<تياجاب ذات القيمة للعنوية ذات أهمية فى حياة كل شخص. . 
وهذا من المفضل أن نبحث عن قتجات الوطنية التى تشيم هذه الاحتياجات : 
وفى نفس الوقت 'حقق ذوأعد حقيقية . 

نعصير الفاكبة مثلا يمكن بالإضافة إلىكرنه عنصرا غذائياً جيدا. اعطاؤه.' 
معنى رما يرتبط بالمزلة والاحساس بالذات . هذا هو الال إذا ما أعمطى 
المشروب الوطنى رمن مقاومة سيطرة الأقافات الأخرى . ون فى مسر مثلا 
استيدلنا يعشروانا الوطنية مقرويات اقافك أدزى امفف فى ذاار 7 
للعمرية والممكانة الاجّاعية حتى أصبحت المشروبات الوطنية يمالا 
لاسكرية ٠‏ 0 

من هنا نقول أن خالا واسماً تتركه الدول النامية بلا تحديه اهام النظام 
الاعلاتى فيه . والاعلان ليس هو النشاط الاعلاتى الو<يد وإعا هناك لات 
ل ى ندعم علاقات التبعية الثقافيه فى غيبة من ممحديد الموام النظام الاعلانى 
بوجه عام . خذ مثلا عملية المشاركة السياسية » فك يقول عتاعم مامه 
أن الننمية لا مكن أن نتسفق فى ظروق الصبيت2" ٠١‏ أئ أن أى غملة 
للثئمية الوطنية يكن أن تكون ذات مغزى نقط إذا كانت القرارات أنخاصة 
بتنظم[فناج وتوزيم السلم والخدمات» وتنمية أدوات ورموز وا نساق احماعية. 
قد تم التوصل إليها منخلال مساركة واسعة . ومن المرم أيطاً أن يتدع التخايط. 
و التنظم الاقتصادى ما يدير إليه كان أ يشيع على أنه احتياجاته 
الأساسية”'؟ . أن السكرنفال الثقافى الذى تزخر به دول اامالم الثااث قد ظبر 
وتحدد دون وجود قاعدة واسمه لاشاركة الشعبية . من الهم أن تحدد أى سياسة 


عرن 12 تسوت لهذا ,لتملنه 1 عن1 إنولاعة الاين اعوط واأموط (3) 
1ط ,1972 رصستفاع 


ب 82 .م ( 1979 ), الهناوددم متصوعمة 


سس + 617 مسب 


وطنية المشاهمات المتوقعة من النك_اط الاعلاتى فى نوع 5-2 المرغوب.وى. 
السكيفية الى يراد بها تحقيق هذا الشسكل من اغ:.م المرغوب . ومثل ذلك 
ان يتم إلا بتوفر قنوات إعلامية أنقية تعمل على تنشيط كل قطاعات المجتمع. 
للمشار 51 ف صنمع القّر أر 5 


. © حعم اللموارد : 


اهس الواردق أن قطط هو اعد وات المامة والاسادية : 
ومن الطبيعي أن يكون حص الموارد وتصفيفها أحد اتلعاوات الحامه فى تحقيق 
أى نظام اعلامى وطنى . على أن العمليه الآهم ومن يصدد الاستقلال الثعافى: 
تكن فى معرفه وتحليل الاحيالات المتوقعه نو تكييف هذه الموارد مع 
المعطيات البيثية وشسكل هذا التكييف فتلك من أهم أسس التعامل هع الثقافة 
يعفرومها الشامل . وعكن أن تنظر إلى الموارد فى ضوء ثلاث فثات . الموارة 
التى هى جزء متكامل ومتمم للسياق اللى وهى ما تعرف يالوارد الوظنية ". 
والوارد الى استوردت ذملا وه ملائمة للاحتياجات الوطنيه وأخيرا الموارد 
الى ما يزال أمى استي رادها ضرورياً وهاماً . وينيفى ألا ينصرف الذهن هنا 
إلى أننا نعنى بالموارد فقط تلك القدرات امادية اأتاحهوإنها ننى ‏ وكا أشرنا 
من قبل إلى أن المعلومات يكل صورها وأشُسكالها فى أحد الموارد المناحة بل 
وعتد مفبومئا هنا إلى أن لقم الإيجابيه المو-.ودة لدى أى نظام ثقافى هى 
بسنا أحد موارده . فالتجرية اليابانية فالتنمية اعتمدت هلى المقدرات الها بية 


لدى الشخصية اليابانية : 


الموارد الوطنيه : 


يعتمد :نغيد السياسات الوطنية بدرجة كبيرة سيدا على علبيعة الموارد 


المتاحة و الحتملة أو اللو ار د التي ستعايع المع إنتاحها داخل حدوده هو . 


سم باج عم 


وتعين على الاول النامية أن تنظر إل الانساق الثقافية الموجودة لدتها: 
على أنها أحد مواردها الامة فى عليه الثنمية ومن ثم يتعين عليبا أن 
تقوم مهن وتستيق غته الأواره كارة ون ادرنة الات الذكدت: 
وشكاء بسن فليا | اق الثقافية ووبن اهتمع الذى مهد فه خظظ التنهية .' 
فن الضرورى أن نضم فى الاعتيار ما إذا كانت هناك عناصر من التقاليد” 
الوطنيه يكن استفلالها كو امل معاوة فى الوصول إلى علاقات تكيف ملاهة 
مع البيئة 8 فالقم الاجدماعية التقليد, ََ وللترا كب والنظم الادماعية 9 ى تشبكل 
أساس الاذ_أق الوقافية لأى تمع كن أن كرون فى الفالت ١‏ كثر قمالية 
فى عملية التنمية الوطنية خاصة فى ضبان مشاركة قطاعات أ كبر من | سبكان 
الوطتيين 8 فى المناطق المرتفعة دهن ديرو بعتت على سييل المثال كت افيد اياء 
النظم الاجماعية ان ققرت ركه لها رة الاق الفترفة لنسكرز 0 
أدسن #تارمية للنياسسات المماضرة فق بيزو + وق بعش الدول دلت عناو لات 
لإعاده اختراع الأشكال التكنولوجية القدعة الى هى أ كثر :كينا مع بيثاتها 
المعنية ه فق المكديك أعيدت بعض المارسات المابية الهنديه الى ثبت 
صلاديمها 8 ونى زعيابوى أفردت فاده لاعاب الشعى عند | نشاء نظام 
الدعاية المابية الحدرئة . ان دول العالم الثالث _ذبغىأن تأخذ فىحساباتما اعخاصة . 
بالسياسات الثقافية ان المورد الأسامى ‏ وهو المعلومات ‏ موجود بالفمل 
فى النظام اليُقانى الوطنى و.مخضم اسيظرة الشعب ذاته . هذا المورد الثقاف جاه 
نتيدة لاذيرة والمترفه: والأعدات والتطور اعاريقن لكل يتمع فلدى كل 
دمع 5 لفمعل شوع ضحم وترى بالرموز الثقافية التقليدية الى هن خلاها يكن 
أن تمهر عن الدتوى الاعلانى دعارق ذات معى بالنسية هوب ممعاقة أو 


فعالة بالنسبة لتوزيسع لاعلومات توزيعا جاهير بأ لأا تتواجد على مستوى 
المتمعات الحلية فى كل أناء الدولة ولآن جاهير امجتمع تطيعون استخدامها . 
دون تدريب خاص”22© . هذه الأشكال التقليدية مى الموامل اللية للنظام .. 
الأقافى وس الى تؤدى بطريقة ملاية إلى الوعى الوطى . هذه الأشكل 
التقليدية غالبا ما تكون أ كثر فمالية ومصداقية من وسائل الاعلام المديئة , 
لأمها جزء من القانة الوطنية ولأآنها تستخدم لغة الناس العاديين . 

وف النباية هى شكال غير مكلفة ولا يجبدة اقتصاديا . 

فى بعض الات كان الربط بين هذه الآأشكال وببن وسائل الاعلام 
الحديئة ناغاً جداً . فى تايلاند حافظ المفنون الثعييون ويسمون صهاه36 
علىتقليد وطى هام هن خلالتصصهم وأغنيامم فى برامج الراديو والتليفزبون 
وف الستغال حافظ ال وؤو1 على التأريخ لوطى حيا في نفوس الستغاليين - 
من خلال أؤنا" يالهم للذاعة فى الراديو والتليفزيون ٠‏ 

على أن هناك حالات أخرى فشلة ففى الهند أثار استخدام أغنيات 
وددولاء” الدينية استياء القرويين حين ثم تكييفها ابث رسائل تعليمية ‏ 
وأخرى تستبدق الخد من الل .٠»‏ ظلريط بين الوسائل المدركة والأشكال 


)١(‏ فى المجتمع الاسلامى أو فى الدول- الاسلامية لا .يكن اغفال قنوات 
الوعظ والارشاد الدتى باعتوار ها أنشر قنوات الاتصال تأثيرا غلى الاقل من 
الناحية التارضية . وفى العصر الحديث أصيحت هذه القَذر ات منقنوات المعارضة 
السراسية القوية َ اقترامها من النيض المة.ق بمو ع ال دين رقد أثبتت دذه 
القنوات فعاليتها فى العديد من المجتمعات والدول الإسلامية فى العديد من انجالات 
ون أى بجتمع إسلامى لا »سكن بأى حال إغفال مثل هذه القنوات حين يتم 
وضع سياسة ثقافية وطنية يراد لا أن تحقتي نجاحا . 


سغاة - 


التقليدية يكون ملا”) إذا كانت الأشكل القليدية مرنة والأمئلة كثيرة مثل 
الممكائين اهنود 2 الركاثنا 2« ومسمرح الفقراء ق يران 2 كابئو :الى « واأسير 
الثممية فىمعسر والعروض اال وميدية ف غانا دكا كا كو ع« كل هده عليات 
إعلامية متاحه لأنما مندية فى الميراث الثقافى الوطنى . وثبة مورد آآخر هام 
و<موى لصياغة نظام اعلاى وطئى وهو وفرة المالة المشرية الى يكن أت 
القوم بالكثير هن العمأيات الاعلامية اماد عن ااتحبيز'ات الؤفنية امعقدة 
والسكلنة والى لا تتواءم كثيراً مع البيئة 4 ودون الدخول ف وزيد من 
التفاصيل حول هذا المورد نقول انه بوسع دول الءالح الثااث فى مظم العمليات 
الاعلامية دريب موظفيها ووسائلما فى ومهأ ديرها المبنية ووفق أولويامها 
الا عمة . 

إن الاجج الى يسوقها الجءض - مثل كاتز وفيديل "7‏ بأن ذول العالم 
الثاللث لا يتوفر لديا إلا الفليل جداً من المادة الاعلامية وهدد قايل من 
الو هلين لأن يثفلوا وظائف اعلامية هو زعم يط لآنه يرتكز على احتياجات 
وهمية فرضتها المايير التعسفية لندول ال كثر تقدما . ٠‏ 

فالنقص فى المادة الاعلاميه وعدد الموظفين يكون مشكلة فقط إذا ما شعر 
المسادة المتاحة وما تسمح به ظروف الماملين . فى #ابلائد مثلا حيما أدخل 

عو ع 

التلفز يون فى الخمسينات كان وقت الإسال محدودا » و تكن هناك اى مشاكل 


. 3 .معط ( 1978 ) , [أعطء77 4 منوكا 
5 ىكاو و فيدل أنه بالإضافة إلى جاذبية امراءج والملسلات الآوربية 
ومستواههمالفنى العالى فان ضءف الامكائات الدشير بة اللازمة ونقص الآموال هى 
من أسباب استيداة دول العالم الثالث لبراءج الراديو والتلفزيون : 


5000-0-5 


ف تفديم برامج يقوم با أناس موهوبون من تايلائد من خرجون ومثلين 
ومقدمى برامج وفنيين . . إلخ . ونقط حينا أجبرت المصال التجارية 
التلفزيون التايلاندى على زيادة وقت إرساله :ظورت المشكلة ٠‏ فلكي هلا 
وم ساعه من البرامج أصبوعيا كان من الغمرورى استير اد برامج من أمريكا 
والكاتا القرية .وق تعد كا هفارقة: عحيية #الللارورن' الضرئ تلان 
1ن من 55٠٠‏ ساعه عن البرامج سنو با وسةورد نأث احتياجاته البراكية 
موق امارج ومن ألتو قم زيادة أسمة البر ميج المستوردة فى ظل :ز أبد ساعات 
الارسال . إن الامكانات البشرية والفنية والمالية لاتلذزيون المصرى لالسمعم 
ببإنتاج ما يزيد على 15٠‏ ساعة من البرامج أسبوعيا ويصبح البديل هو 
الاعهاد على مصادر برامجية خارجية . وكا توضح هذه الحالات وغيرها 
"كير فإن الشرط الغ ورى للاستفلال الثقافى هو الملا مة بين الميام الماوبة 
من وسائل الاعلام وبين الموارد المتاحة . 

وإذا محدثنا من الفئتين الآخريون من للوارد فان خلاصة القول ذيرها 
تتحتفس فى الكيةية القى ينم بها استخدامها من أجل التنمية الذانية فالسكثير 
من الأول النامية لديا ماذى استعارى أو مافى من السيظرة اللارجية شهد 
إدخال تقنيات اتصالية وتعد اليوم أحد الموارد لأتاحة والسؤال الام .الذى 
يتعلق بها هو ماإدا كانت هذه الموارد ما ثزال مرئيطة بشسكل تلاز 
بالتبهية اداردية أى مدئ قايليتها حول خلدمة الأغداف الوظئية ٠‏ لقد 
كان الراديو فى الجزاثر رما للفال الاستعمارى فقد كان بالنسبة للجزائريين رجلا 
فر نسيا يتحدث إلى آخر فر اسى ولكن بعد الثورة الجزائرية أصبح الراديو 
رمز ا التحر دوف موزمميق كان السؤ ال الم في السياسة الثقاذية و الإعلامية 
هو إلى أى مدى يسكن استخدام الغة الاستمارية لدعم التحرد الوطنى.؟ 


طلم ولاه من 


والغات الأوربية فى أفريقيا مثل جيدا الفثة الثائية من الوارد. فى كثير 
من الدول الأفريقية كانت لغة التعمر عى أعطل أمام التعمب المرقى الذى 
نع استخدام إحدى الات الحلية لغة رعية و لكن ذلك لا ينع من 
مايه اللغة 32 سياسة ثقافية مستقلة مع كثير من الصعوبات التى 
لاسبيل إلا إلى ماني يا آنا القئة الثالئثة وه الوارد القى مااء ال أن 
استير ادها ضروريا ونعنى بها التسكنولوجيا الأجنية . أن السؤال السام 
فما يتعلق باستير اد التسك 4 جيا هو المدى الذى كن أن :سام به فى عبلية 
التئمية الذاتية المستقلة . فن النادر أن يشكر اليعض ما إذا كانت 
اللدكارو نينا الى متسس رن زوع ناك فيه سناع لاإحامنب از 
قأبلة التسكيف مع ظروف بلداهم التلفة . 

0 : صياغة عوذج وطى لاد نظام الاعلامى‎ ٠ 

سكن النظر إلى وسائل الاتصال الجاهيربة على ألها مؤسسة اجماعية 
فترض فيها أداء أدوار وظيؤية محدده جهور عام أو خاص . وذبرنا علماء 
الإجماع بأنه تعن على كلمؤ مسة أن يب ن ها مفيوم عمععده0 وهيكل 
أو بشاء ممعيسة 9 والنيو م يهى الحدق الاجماعى الذئ تسعي 
المؤسسة إلى حقيقه وهو الذى من أجله توجد الؤسسة . أما الهيسكل أو البناء 
فيعنى به الوسائل الستخدمه لتحقيق المقهوم أو الهدف . ويتوقف جاح أي 
مؤسسة على إيجاد علاقة متوازئة :بين الهدف والبناء أى بين الهدف الذى 
تسهى إليه أأؤسسة وبين الو عائل المتاحة الخ ذلك الهدف :و إذا كان 
عدف النظام الاعلامي الوطنى هو محقيق ونأ ديد الاستقلال الثقافى للجنجع 

( رايم ا المؤسمسية لوسائل الاعلام . 


بضعاظ ضة .عهمموء80 هنالع 81 ,للعإقوعهدهمط طديلهعا مللتضفاة .© صطول: . 


.7.عقط) 1984 .مهفدصسودمآ ,ممصم 


اشام - 

الذى يعمل فيه على الآقل حسب التصور الذى طرحته هذه الدراسة ‏ فإنه 
دن كين المنطق أن بم استير اد بماذج غربية للنظام الاعلامى الوطى لتحقق 
مثل هدا الحدى 0" نحن هنا إزاء علاقة غير متوازنه بين مفهوم امؤسسة 
الإتصالية وبين هياكابا. وهذا فى تصودى اعسكس أزمة النظم الاعلامية 
فى العديد من الدول النامية » فاليا كل الاتصالية لدى غالبية هذه الدول 
لا يكن أن تنى بأهداف التنمية اعمادا على الذات وهو التصور المطروح 
دوايا الآن لعملية التنميه فن الغرورى عند صيافه هيتكل النظام الاعلامى 
الوطنى مراعاة الترابط بهن كو نات النظام الاعلامى وبين المهام المطلوبة 
هده وكذلك الموارد المتاحة وهى العاملان الاذان محدتنا عنهها من قبل . 
وفى هذا الصدد فإن عدة أمور ينبغى النظر إليها باهمام عند صياغة ودج 
وطنى للاعلام . 

أن إذا كانت السيادة القوميه هى إحدى معوقات التنمية فإنها لايمكن 
أن تتحقق بدون خضوع النظام الاعلامى لسيطرة ذات طابيع قومى وهذا 
يمنى استقلال الجتمع فى عملية اخاذ القرار تجاه استخدام وتصدير المعاومات . 
ولاءنى ذلك تهديد مط معين من الماسكية لكل الوسائل الاتصاليه . وهناك 
عناصر أخرى محفق السيطرة القوميه مها السياسات الضريبية جاه الواد 
الاعلاميه الأجنديه والشركات الأجنبية العاءلة فى السوق الحلية وتسميا 
1 1 لة من دول اعالم الثالك وجد كار وفيدل ١؟‏ 
درلة نقات النموذج الاذاعى الامريكى الذى يعءلى على أساس تعددى بخاص ء 
#بادولة نقلت النموذج البريطانى , خدمة عامة » . 7١‏ دولة نقات النموذج 
الفرنسى « السيطرة الحتكومية قبل تغيره عام عور ء لادول نقلت تماذج 
علا.فة من اوطاليا وإسبانيا وهولند! وباجيكا ونءو زيلاند ٠ه‏ 


9# ل 65 الهم كك .مه ,لم157 لعنط1 عط هذ عمناده© لدمءظ ,متمكا 


الو اا 


خدمات الاعلامية وتمويل تطوير إأجهزة الإنتاج |الاعلامى (مويلا عاما - 
في السنوات الماضية ظورت دلائل يحيئه تدعم' ملاحظة أن ميسكانيزمات 
السوق الهرة فى مجال إبتاج وتوزيم' المعاومات في الدول النامية لم تستطع 
الواء بالاحتياجات الأساسية هذه الدول ”2 إن العمليات إلا علامية فى اقول 
الذامية شكل هام من أشسكال انخدمه العامه عاما مثل العمليات التعليمية . 
ويذبغى أن يستهدف نظام اللكية والإدارة والنشريءات املأمة بالنظام 
الاعلامى كريس هذا المظبر 7" وقد يتبادر إلى الذهن أن السيظرة القومية 
علي النظام الإعلامى قد نع فرض ساطان المسكومة على النشاط الإعلامى 
ذاته . فنى هولندأا بوجد تشر يسع يحقق الفصل بين هذين العخنصرين أى بين 


ملاك الصدف ودين الهررين والصحفيين والعاملين فى هذه الصسف 9" , 
٠‏ 


)١(‏ 110 .م (1983) ,علمتععصع1][ 

(؟) فى الولايات المتحدة كان التغير الطفيف الذى طرأ على التمودج: الاذاعى 
الامريكى نتاج جوود متسكررة استهدفت محقيق قدراً أ كبر من السيطرة العامه 
على الانشطة الإذاغية وادخال عنصصر الذمة العامة . ولعل التبريرات الاولى 
لإخضاع الإداعه الامريكية لضوايط للنة الانصالات الفيدرالية فى التاريخ 
لمبكر للاداعة توضح أهمية المبدأ ذاته فقد أكدت الاجنة أن استخدام الاداعيين 
للترددات الاذاعية التى هى ذات ملكية عامة يازمهم بالمسمولية تجاه الأخرين . 

راجع حرل المناقشات القضائية الامربكية حول الطبيعة العامة للاذاعة : 

5 .موطه (1984) ,عمامعة81 مطمل 

فيه مثل صحيفة م لومند » الفردسية مظبرا ص مظهر ااصيط التمومى ٠‏ 
إذ يماك .غ بز من أسهمها مجلس استشارى غارجى يفترض أن ركشل الضميب ‏ 
انوطنى وهذه الحصة من الآسوم لا يمسكن بيعها و خعار على رجال الأاعال رجال 
أو السياسة دخرل هذا امجاس . وهنالك .م من الأاسهم مقسمة بين انحر رينحه 

(مه ؟0) 


نك بان سد 


وَإذا كانت الظواهر تشير إلى أن السيمارة القوفية على وسائل الأغلام 
:ؤدى فى كثير من الأحيان إلى سوه الاستخدام » وهى إحدى النقاط الرئيسيه 
فى المناقثات الدولية حيث برزت مشكلات الرقابه والمصتادره واليتزد 
كمقيات أمام التدفق المر للءاومات » فاننا ينبغى أن :قف قليلا أمام هذه 
الماشكلات اثرى ما إذا كانت الرقابه والمصادره ظواهر #تص':يها دول العالم 
30 وأوانيا نايحة طبيعية ملكية القومية “لوسائل الإعلام ؟أم أن 


دوالكتاب »2 .ب ب مقسمة بين الجباز الإدارى ورئوس التحرير ودئيس 
ااشدون الالية. ش 

وصيغة اللنكية هذه توضح أهمية خضوع سياسة الصحيفة .للاوجب»ه 
الفر نسى العام . 0 

وق السويد أنثىء نظام لدعم الصحف مول هن -صيلة (اضرائب #أفروضة 
على الاعلانات وحق لأى صحيفة لا يتعدى توزيعها .4 بز من جموع الآسر 
اللقيمة 2 منطقة الصدور الحصول على دعم من هذا الصندوق ٠.‏ 

وى نيجيريا وضءعت مالسكية وساثل الاعلام فىثلاث فكات ٠‏ لمحف 0 
الراديو ء التلفزيون » الوكالات الاعلاتية ملكية عامة إجبارية . أما طياعة 
الكتب ونشرها وانجلات .1 ب مالكية عأمه ؛ 4٠.‏ يز هن أسوم الصناعات 
المرتيطة 'الاتصالات مثل أجمرة الزاديو والمكوهييوتر ملمكية عامه : أن 
بوسم كل دولة أن تختار ما يحقق هدف إخضاع انظام الإعلامى للسيطرة 


القومية . راجع . 


ج8011 بجو[ ,حدما ممعوهل[ وموطو!© ,اأععة81 .ن) مطمل 
. 65-81 .مم ,1983 0 يدها 


(1)ف العام ألم سأاضى أصدرت السيدة مأرججر يت تانشر رئسة الورزاء 
البر يطانية قرار ع6صادرة كتات و صائد 8 وأساس » لآديات أمنية . توجه 


خاصة. يديا نيأ . وكانت 00 مواطةه ة هنرى كيس جر للحكومة الاسراثياية أغقال 


وس اقلا © سدع 


هده الك واهر التوسة طميعية أستوي التثممة الذى حفق 14 والبناء السياءى 
| ا 6 والةاها م الاقتصادى وهسثوى الوعى السيام فى لدي السكان ودرجة 
الضخواط 5 اميه والاقتصادية وار ثقافية اطارحية : 
وفما يتعاق بماك حكومات دول العالم ألما الث 5 508 رية الصدافه 
عن طر؛ بق فرض الرقابة على اآر اسلين الأجانب وط ردثم - وض شد اخوفى 
بارزة ف المناقثشات ألدولية ب فإننا أعلم مارسات المراساجن |الأتهاننين وتهاو” مم 
مع حو : الاستخبارات وتدخلبم فى شمو و الول كثر ما تسمح به طبيءة 
عملبم وثقليم املومات يتعين وللمصلحه المامه حمايتها من |الانتشار بالإضافه 
إلى السلوك الشخمى للعديد من المراسلين الذى يتناق مم قوانئين الدول. 
وإذا كان هن حدق الذول طرد لد بلوماسيين الآدانت لاننات تراها فإن من 
حقبا أيضا طرد المراسلين الأجانب لآسباب تراها موجيه اثل هذا 
الاحراء 9 © ٠ ٠.‏ 
اندلاع الاتفاضة القلس ظينة دو مضع 1 راساين الاجانب دن تغطية هذه 
الاحداث . واسرائيل التى لا تعبرها الهول العربية من دول اءالم الثالث لديها 
سجل حافل فى فرض الود على المراساين الاجانب ومصادرة الصحف العربية 
وسجن الصحؤيين العرب ف الاراضى الدلة ٠.‏ 
وأخيرا فان :فس وسائل الإعلام الغوبية اابى باجم حمكومات ءام الثالث 
من هذه الراوية كانت صامتة “ماما يما قامت حكوء انها لخر ئية بفرض بعحضص 
هذه المسكورمات ود ا رغم اسخط اأشعى ٠‏ ] فى فر نسأ والدم ١‏ وكبانذا 
وأخانيا ااغر بم قو انين تسمح ظر تيع و 0 المنثورات التى تيك 
القوانين 4 طسوب عم ]1 طرر وق بداية ١‏ سلمينات تعر ضرت 3 دبر شييجل 


لما ئءة للبصادرة أقيجة ءلم مواد وصفت بأنبا خا له . 
)0( راجع 0 ى ددر ام راسلين الاجانب 0 ىشولى أثناء - سافادور الا: تمدىء. 
4 )210.6 , 8 .مولآ, امووم8 وأأمعصة ماغها ,واعواا 


اهاعد 


ولسنا هنا ندافع عن الدكتاتوريه 'والمافيان وكيت حريه. الشعوب 
ولكننا ندافم عن <ق الاول فى أن تضع المعايير انخاصه يها والى عم 
ظروفها وأوضاعها بوحى من مصا ءا القوميه حتى لو تمارض ذلك ىت 
الغربيه التى يراد لها أن تفرض فرط تعسفيا دلى دول المالم الثالث 

وعة قضية أخرى هامه فى مجال السيمارة القوميه العامه على 07 
و ودب سيطرة الموئيين الاعلامين على النظا'م الاعلامى ٠‏ فالتطور التاريةى 
لوسائل الاعلام فى كل أكحاء العالم قد ولد نظره سلبيه من جبور هذه الوسائل 
تجاه العمليات الاعلامية ٠‏ فالنظرة السائدة لدى الكثيرين هى أن وسائل 
الاتصال الجاهير به مساحه خاصه يجماعه صغيرة من للبنيين العاماين فى عال 
الاعلام وا كت هؤلاء عقعد للراقب ١١‏ اسلبي ٠‏ وقد تعرطت مناقشات النظام 
الاعلاى العالى الجديد لمثل هذه القضية وأو صت بضرورة توسيع القنوات 
أمام المشاركة العامة من مو اطنى أى دولة كأساس لصياغة نفلا م إعلانى ومن 
وهذا المغووم يقترب من مفووم بن أوم] مامتم حول اللوقف التعلييى 
إذيرى أن النصل التقليدى ببن العم التخصص وبين التديذ ينبغى القضاء 
عليه . فهو يفترض أن لدى كل فرد قدرا من المعرفة و 5 مات حول 0 
من الواقم عسكنه من المساهمة بشسكل أمال فى العملية ١”‏ 


إعدام وتءذيب فى كيوديا اعثرفت الادارة الامريكرة أنها التقدات لموتف 
مصطئع حم إعداده فى تأيلايد وظور أن هاتين الصحيةتين كانت تعلم داك 
قبل النشر 

39-8 ,2.8 . عأن) .مه ومأنه واوعدعانن مملمع]1 وؤموط (1) 


إلره ست 


: طيط وظائف النظام الإعلاى‎ ٠ 

لاتكتمل صيافة أى نظام إعلانى دون وجود ميكانيزمات تعمل 
لضيط وظائيف النظام ليتلاءم مع الأهداف القومية لجتيعه : وئلك عه علفه 
فى كل الآ.ظمه الاعلاميه على اختلاف توجباتها والفلسفات التى مكنا .. 
فلدى كل مجتمع من الضوابط ما يسكفل حاية القم الاجتاغية السائدة وأهنى 
الدولة والمؤسسات الاجتاعية العاملة . وإذا ما كان تدهم المويه الثقافية 
للمجتمع فلسفة م النظام الاعلاتى الوطى فإنه من الضرورى أن مونجيه 
الجتمع من وسائل الضبط ارائبه عمل النظام الاعلامى ضمانا لتحقيق هله 
الفاسفه . على أن هذه الضوابط أساليب داخلية محدد ٠١‏ إدا كان النظسام 
الاعلامى يحةق فملا الوظا'ف المنوطه به أم لا . ومنها موائيق الشرف والاور 
الفمال لائقابات المهنيه والحالس الصحفية وااتشريعات والقوانين الى كفل 
يحقيق الأعدان القوميه . 0 

وفى بعض الأتهات تتسكون جاءات من جبور وسائل الاتصال تعبر 
عن الضمير القومى إزاء ممارسات الوسائل الجاهيريه . وهناك ضوابط 
خارجيه مها الاتفاقات الدولية <ول الآ.ور ذات الصلة المباشرة النظام 
الاعلامى الوطى مثل تعرينه الاتصالات الذضائية وق الدولة فى استخدام 
الترددات الاذاعيه . . وغيرها ٠‏ ش 

إن الضوايط المظاو به تلق معارضه ثديده في المناقثات الدوايه ولدى 
الليبراليين من انخية فى التمعات الناميه بدعوى أن هذه الضوابط تبك 
حق الإنان فى المعرفه . ولكن الإنصاف يدثمنا إلى القول يأن هذه 
المشبكله : تصل فيا الدول المتقدمة إلى حيث ما نزال النظم الاعلامية بها 


سس لباه ست 


عاجزة عن حفيق التوازن يعن المريه. والدُوليه ىَّ ولدست. حنكوماما 
عنأى عن التأثير غير المباشر والغامض فى بعض الآحيان على وسائل الاعلام 
الجاهيريه.. فضلا عن الذغوط الى تتعرض لطا وسائل الاعلام فى.هذه الدول 
من جماعلت الصا . الإقتصادية والسياسيه ..والقضيه الأساسيه. القى , تواجه 
الدول الناميههن قضبيه الأولويات وارتياطها بالاحتياجات الأساسية تمعاتما 
جاتن العا التصفيه الى , تفرطب!: الاروف. الاجتاعيه: والسياسيه 
والاقتصاديه سدول_الآ كش تقدما . ويتمين على الدول. الناميه أن مدر كَ أن 
استقلالها الثقافي.هو حجن الزاويه ف قضية التئميه: اءاادا على ,الذات ماما مث 
أمية هلها من علاقات التبعيه الى ميز النظام الاقتصادى ا#عالمي الراهن 
وهذا يقتغى من الدول الناميه أن محدد خياراتها ا يتلاءم.مع واتعها ونوعية 


ا الذى. ابر ليده تعوملهة وسنانا ع معاون الآاء< ن شم؟ عزاب 
موده 7 ذ مسا ٠‏ 52 0-0 12 -- ريلد فن, 


ظرٍ و فهم وهار م 


(١)كان‏ ظبور 5 عرف باهم جه دالت.نين فى الولادات المتحدة تعييي| 
عن, وجود هذه المشكله فقد انتبى تقر بر الأج:ة إلى الر بط بين الابقاء على حرءة 
الصحافه وقوول وسائل الاعلام الماديرية الاضطلاع عسو لياتها جاه اجتع. 
وما ال هذه المشكله مطرو-ة فى المكتابات الامر يكية حتى الآن . 


ء لمسسمم 


راجمع, لمع عوعلو . وووع2 عط كن تدملععم1 ده مم 1أدو] تمصو 
مقاط كه بوغتوعو امن : مؤوعاط .ودععم ماطتآفمموموع8 ١‏ 


, 1947 وووعمم 


قبن ل اللوضوعاث 


ا مفوسدوع 
باحك لأ _دمة 
+ الصورة البيانية فى قصيدة الأعنى 
ع ع 
| 2 غوب !ا و مودي 


م سب مصطلحات بلاغيسة 


د إبراهم التلب 
التضمين وأثره في يسو اللغة 
أ . د عيد الغذار سامد هلال 
و مم كز من كو زَ الترات الشطرطلة 
5 / أعقف ألرى_ اد 
: - شواهد تحوبة واغرة فى شعر جيل 1ْ 
3 / وسيولى لبن 


ب ل الما النذمى فى دراسة الآدبونقد.وملامحه 
د / شفيق عمد الرازق آبر سوده 
م - ازوميات الباأرودى 
د السيد إإراهي ممدالدد 2 
- أبرز مظاهر اللياة الثقافية والأدبية فى العمر للماء ى 
د / سن ذكى 
.حس غقاهة الأعهىالتاريخية وأثرهافى شعر» 
د/ كال ءبد الباق لاشين 


5١‏ ثلا 


45 


برذ و5١‏ 


باكرا 


كخم ١‏ -11؟ 


ا انا 


فرع بكب 


منسنديى 


رق سل 
الوفسوع 
١‏ ساذعلان وفملان دراسة عر فية مقارنة 
د/ حرمك العزيز صا 
؟؟ - فتنة الستعمررن فى قرطية 


أ . د/ عيد العزيز غم 


م١1‏ _الأزهر صرح المعارئة !ل سلامية 

د53 عمد المواد صابر اماغيل 
4و الس وائق 

د / نفياث المايب التدار 


وقارف دنا 


ار ميقا 


2 ١_ملقأ‎ 


22-41: 


ها الدعوة العناسيةق ٠‏ ككاب الأخمار العاو ال أبو حتيفةالايتورى 


- قبرص ف التاري الحديث ٠‏ 

د / سين تهل عبد أنه انيدي 
ب السيوطي وكتابه تاريخ اعطلقاه 
مات الإعداز الق را لى قُ امال الإعلاى 

عد | سمامى الكوى 
8ه الميسحد وناء ارأى العام المسلح 

دي أدبن عيد الحليم 
ل السياسات الو ادية الثقاف.ة 

3 / حى دك يع فسان 

رقم الإيداع بدك أ حدذا 


اهمع 

65 4_بيه 

2 عدي 14 
و4 _- ا 
باات_ماه ه 


جهة_عيرظ 
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